الخار 


مزڪ وز الس نة الوب 


شرح أربعين حدينا في أصول الدين 


تأليف 
ر رہ وار 
رحمه الله تعالی 
عن بنشره 
عب الارن ابراه ماز ناري 


هر مائون الدينة _ وودر 


طَج عاو زفق داح ټ تمو 
سخ 


ارول قر 


E 
امد هيرب العالين » التمن الم » مالك‎ 
وو‎ 


e 7‏ نو2 ا 
مالين ۽ اباك عبد اتاك مين ۽ 


اهيا لاط المقد» راطا اذا 


E OT 
» عله عر لضو باتهم الان‎ 
2 


TES: 


« الحَمد له الذي أثرل على عبلده الكتاب ولم يجعتل' له عوجاً» 
١‏ تبلصرة وذكرى لكل عبد منيب » والصلاة والسلام على بيه محمد » صفوة الأنبياء 
والمرسلين » الذي ا افصاحة والبيان » وأجرى على ا جوامع الكام 
وغرر الأحكام » وجمل الأخلاق » وقال ني محكم الكتاب الكريم مادحاً له 
( وإنك لعلى حلق عظم ) صلى الله عليه » وعلى آله الأطهار > وصحابته 
الأبرار وسدم تسلیاً کرا : 

٠ اويعل‎ 

ف ت ما لكتاب « المختار » من مزايا حسنة ني احتيار مأ ثوراته النبوية 
الأربعين ني أصول الدين - وما لأسلوب مؤلفه الأستاذ و محمد عبد الله دآراز» من إمتاع »> 
وما لبيانه ني شرح هذه المأثورات النبوية من إشراق › وما هذا الكتاب اقيم من قصد 
نبیل في تبصرة القارىء عرفة الوحي والرسالة ا لإدراك المعاني الدقيقة لقيقة 
الإبعان » وحقيقة الإسلام » وماهية القضاء والقدر › وما وراء ذللك من آراء »> ولي تعريف 
القارىء بنبذةٍ يسيرة من سيرة الني م م للاقتباس من هديه والسير على سنته ي 
حلاله وأخلاقه 1 

وقد رايت هذه الأسباب المتعددة إعادة نشر كتاب « المختار » ولا ۾ یکن 
المؤلف بيننا لانتقاله إلى جوار الله تعالى ‏ طلبت الإذن والسماح من نجل المؤلف امام 
الد كتور ( سعيد محمد عبد الله دراز ) » بإعادة نشر هذا الكتاب » فوافق عبذاً ب 
ولى الطلب محموداً مشكوراً .. فجزاه الله عن‌الإسلام والمسلمين كل خير وإكرام › 
وأرجو أن ينفع الله بطبعته الحديدة » أبناء هذا العصر > كما نفع الله به في طبعته الأولى الي 
صدرت عن مطبعة أي امول ني القاهرة سنة ۱۳۰۰ هھ / ۱۹۳۲ م . 


مب س ر تصدیر ) 


وما يجب أن أنوه به ني هذا المجال أن هذا الكتاب قد ولدتي رحاب الحرم الحامعي > 
ففى الحامعة اكتمل إعداده ونسجه » فأملاه المؤلف رحمه الله على طلبة كلية أصول الدين › 
ا ا بم » عندما أسند إليه تدريس الحديث » وكان من نمرة هذا الإسناد ظهور 
هذا اا ر یر » الذي بلا الصدور علماً » والأفئدة إعاناً ويقيناً »> ويكسب القارىء 
خبرة ودراية بالمنهج السديد في شرح الأحاديث » والطريقة الى ني تجلية معانيها › 
وتوضيح مقاصدها وأهدافها > ويسفر عما بحتاج إليه طالب هذا العلم من إعداد قبل 
الحوض ني موضوعاته من دراية بالقرآن وعلومه › واللغة وآدابما وفقههاء ومعرفة بقواعد 
االغة العربية وصرفها » والوقوف على التاريخ الإسلامي ورجالاته ٠‏ والإلمام بمعرفة شى 
الفرق الإسلامية » والترعات الغكررة > الي ظهرت ني المجتمع الإسلامي »› ليكون 
الطالب على بينة تامة بالظروف الي أحاطت بظهور الإسلام » والمعارضات الي لاقاها 
من خحصومه وتغلب الإسلام على أعداثه > تم انتشاره ني الأرض وثبات أركانه . ومعرفة 
الطالب أو القارىء بمذه المجالات الثقافية والعلمية والظروف التارية والاجتماعية تعطيه 
القدرة على فهم الأحاديث فهماً صحيحاً » وتساعده على شرحها › ولا سیما بعد إطلاع 
الطالب أو القارىء على نماذج من الأحاديث المشروحة لاكتساب الدراية والحبرة كأمثلة 
توضيحية . ومن فضائل هذا الكتاب أيضا ما أوضحه المؤلف بقوله : 1 

« ستجد إن شاء الله في هذا « المختار » ضرباً من الحديث كان متفرقاً في كتب السنة» 
تفرق الذهب ني مناجمه » ولا أعلم أحداً أفرده بالتأليف قبل اليوم » على شدة حاجة 
الناس إليه > وقلة اختلاف الفقهاء فيه » هذا الضرب من الحديث > منه تستمد أصول 
العقائد الإسلامية ›» وأصول الأحكام العملية » والآداب الشخصة ٤ e‏ 
والسيرة الصحية البوية ؛ ومن تتجلى عظمة الإملام في ستل عقائده » وجماله ل ي سهولة 
تعاليمه » وسمو مقاصده . وبه نجد الدعوة إلى الدين في نفوس جاهليه » وتزداد عبته 
مكنا ني قلوب أهليه > وفيه ما بحتاجه العقل من تثقيف » والنفس من هليب » . 

وهذا الكتاب يوطد هدفاً وهب المؤلف نفسه له > وهو التبشير ا و 
تعاليمه على شحوب العام » وأعد للأمر عدته » فتعلم اللغة الفرنسية كلغة خطاب > يطل 
منها على محاطبة العام » كيما تكون كلمة الله هي العلياء وللد فاع عن قضايا الشعوب 


ر تصدير ) چ 


الإسلامية » لذا كان يطوف مع أفواج من الشباب الوطي على السفارات الأجنبية 


سنة ۱۹1۹١‏ » ويعرض قضية بلاده » أمام الأجانب . 
واتحذ المؤلف من جريدة « الطان » منبرآ له ينشر فيها مقالاته عن حقائق الإسلام 
yT‏ 
ولأهمية هذا الكتاب في موضوعه » وحسن عرض أبوابه وفصوله › ونصاعة أفكاره 
وأسلوبه أقبلت عليه جماهير القراء > وتسابقت ني اقتناء نسخه حى نفدت طبعته 
الأولى هند زمن بيد ٠‏ و ضار الور عل فة نه أمرا سير انال + ولذا عندا إل 
إعادة طبعه > تیسی رآ لناشدیه »> للاستفادة من جى موضوعاته النافعة وآثارها الطبية ؛ 
تثقيف النفوس المؤمنة »> بالزاد الفكري القيم > العذب السلسل السائغ الذي تنطوي عل 


مؤ لفات المؤلف - رحمه الله تعالى ‏ وخاصة في كتاب «المختار » هذا . 
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شرح المؤلف هذه الأحاديث المنتقاة شرحاً وافاً > فناقش ني بعضها اعقائد 
الإسلامية نقاشاً حافلا بالفوائد » واستطرد ني بعضها الآحر استطراداً مفيداً »> معدداً 
شتی آراء الفرق المختلفة » ومذاهبها المتعددة ني القضاء والقدر › فلم يدع رأباً لفرقة 
من الفرق المختلفة ارتأت رأياً خاصاً با إلا وعصه غاية التمحيص » ولم يترك نقطة 
غامضة إلا ووفاها حقها من التجلية والتوضيح »وما ترك سبيلا لعقد مقارنة إلا وأجراهاء 
وما اعترضت فكرة" تحتاج إلى التفصيل إلا وفصّلَ فرها وكشف الغطاء عن جميع أبعادها 
ما دل على عمق ثقافة المؤلف وبعد غوره ني العلم وأصول الدين والعقائد واللغة » والعلوم 
الإنسانية والفلسفية › والأخلاقية » وقلما نجد ني أعلام القرن العشرين من بجاري المؤلف 
في اتساع دائرة تحصيله الديي والثقاي والفلسفي . 

رتب المؤلف کتابه وفق منهج سوي سدید »› اط ا لمؤلف عناصره الرئيسية وجمع 
بين أبوابه بفصول جاءت متلاحقةً يتمم اللاحق منها سابقه مما كفل للكتاب وحدته 
الموضوعية » فشف ذلك عن حسن التنسيق والتبويب والتفصيل . 

أمًا الأحاديث المختارة »> فهى أحاديث معتمدة" في سنذها وموضوعها اشتارها 
ملفا من وش كت النديث E‏ > فهى جميعاً من درر كتاب المحد اث وجيه 
الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن الدّييع الشليباني الربيد ي الشافعي 
امتوفىسنة ٩٤٤‏ ه/ ٠١١۷‏ م انتقاها الولف رحمه الله - من مختصرابن الدييع الشيباني 


E TE 
ی‎ 


ی ر تصددر ) 


المسمى « تيسير الوصول إلى جامع الأصول » هذا وإذا 2 أن كتاب ابن الديبع الشيباني 
بالذات هو أيضاً تار" من كتاب « جامع الأصول ني أحاديث الرسول » من تأليف 
اللحدث الأصولي > عد الدين آي السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم الشيلباني المعروف ا ال الرري ا موف سنة ٩۰٩‏ هھ / ١٣۲٠م‏ > 
فلا عجب بعد ذااك أيضاً إذا قلنا إن كتاب ابن الأئير بالذات هو مقار أيضاً من كتاب 
سايق آخر عليه وهو : «التجررد الصحح الصحاح الستة » من تأليف إمام الحزمين 
أي ا را :ن اون ن مان العدر ي السرقسطي الأندلسي ءنزيل مكة المكرمة 
n‏ ہا سنة ١۳٥ھ‏ / ٠‏ ٤م‏ > وما التةصي ي الاختيار تکون أحاديث « وار ( 
قد جاءت خیاراً من خیار عن خیار . 

ونعن اليوم نقدم « المختار » ني حاته الحديدة لاختلف عن طبعته الأولى بشيء سوى 
قیامنا بتخریج الآيات > والإشارة إلى الأحاديث اللخرجة ي ئي مظانها في کنب الحديث « 
وعزو مافيه من شواهد االغة في الشعر إلى قائليها والإشارة إلى مظان وجودها ف و 
اللغة والشعر والأدب ۰ د 

ونرجو أن يكون هذا . الكتاب عوناً لطمأنة ا س الي تنزع إل الإعان ء .جما 
عرفوا أنه احق من ربمم » وأن يكون هذا الكتاب أيضاً هداية من ابع هواه وضل عن 
طزيق الرشاد بالوقوف على حقائق الإبعان والإقبال عليه . 

وني اللحتام نسأل الله تعالى حسن القصد وأن سواء السبيل « ربا لاتزغ 
CR‏ تعد إذ هديتتا » وهب لتا من ا نات رحمة > نَا ات 
الوهاب ) . 

الفاشر ا 
لبد اقه إيراهم الأنصاري 


ا مدر الشؤون الدينية 
xX‏ ۰ ا 
N‏ الدوحة - قطر 
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رجمة 
ہرستاز ال رکو ر گر عبر الہ وراز 


2 شامخ ەن أعلام النهضة الإسلامية البارزين في مصر ني القرن ل « 
وف شاهقة” بين علماء الفكر الديي والإسلاي ومتبحر عمق الأغوار ف الثقافات 
الإنسانية والعالمية في العام . 

نشا فضیلته ني بیت عامر بالتقوى والصلاح » والعلم والعرفان > والسماحة والعطاء 
محفوفاً برعاية والده الفاضل الشيخ عب الله داراز - شيخ علماء دمياط - فاقتيس الفتى 
الناشىء من فضائل والده المرو ءة والشهامة » وحب العلم والصلاح ٠.‏ ۰ 

من أبرز صفاته الشخصية > الفطنة والذكاء > والحلم و > والتواضع 
والوداعة والوفاء > والحرأة والصلابة بالحتق والإقدام » ومواقفه شهيرة e‏ 
الإسلام » والعمل على تبليغها في عالم الغرب . 

وعرف فضييلته بلباقته قي الحديث ء ولين العريكة في العاملة > وحلبه على مر فقي > فهو 
الصديتق الوني عند النوائب ء والشهم الشجاع ي الملمات » والمخلص المنجد عند الشدائد › 
وذا کان حبیباً إل کل من عرفه ورافقه . 

كانت ولادته في قرية علة دياي + ي محافظة كفر الشيخ سنة Mla ٠١١۲‏ 

EEE 

عرف من صغر سنه بالفطنة والذكاء > والنباهة والطمو > وتساميه عل 
أقرانه ثي العلم والمعرفة » وتفوقه عليهم في أكثر مراحل الدراسة . 

- انتةل إلى الإسكندرية في أوائل سنة ٠۹٠١‏ م . E,‏ 

التحق با لمعهد الديي في مدينة الإسكندرية > وحاز عل الشهادة اشانوية فیها 
نة N‏ 


کَ ا العلامة الشنقيطي بالتحديث » وهو ي طر بقه لأداء فر يضة چ ي 
القاهرة > ي کتاب الإجازة المنشو ر لاحقاً. 


او « ترجمة المرحوم محمد عبد الله دراز » 

حصل على شهادة العالمية النظامية سنة ۱۹۱٩‏ م 

ا مدرساً عقب تخر جه معهد الإسكندرية الديي . 

- انصرف إلى دراسة اللغة الفرنسية في المدارس الللية »> حى كان أول الناجحين في 
شهادة القسم العالي منها سنة ۱۹۱۹ م . 

س اختير للتدريس بالقسم العرني ني الأزهر الشريف سنة ۱۹۲۸ م م بقسم 
التخصص سنة ۱۹۲۹ م » ثم بالكليات الأزهرية سنة ۱۹۳۰ م٠مم‏ ني قسم التخصص با . 

صنف فضيلته كتابه ( المختار » سنة ٠٠٠١‏ هھ / ۱۹۳۲ م عندما عهد إليه 


تدر يش ماد افر و اديت ي كلة أضول الدن ٠‏ 

أشرف على طباعة شرح والده على كتاب « الموافقات للشاطي » . 

ابتدأً فضيلته بكتابة بحوث ني القرآن الكرم » قدأّمها بين يدي التفسير › فأملاها 
على طلاب كلية أصول الدين > بالحامع الأزهر المعموز سنة : ۱۳۵۲ ھ/ ۱۹۳۲م > 
وطبعَّت منها ملازم معدودة” > ثم حالت شؤون المؤلف الحاصة عن إتمام وضعه > 
بله کال طبعه ي حينه ) 

قصد فضياته بيت الله ا حرام » لأداء فريضة الحج سنة ۱۳٣١‏ ھ/ ۱۹۳٩‏ م 

›» اخحتير مبعوثاً من الحامعة الأزهرية إلى فرسا للالتحاق بجامعة السوربون في باريس‎ ٠ 
ه/ إلى‎ ٠١٠١ فأمضى خارج القطر المصري اثي عشر عاماً من غرة ربيع الأول سنة‎ 
سلخ ربیع الثاني سنة ۱۳۹۷ ھ ( مایس ۱۹۳۷ م -آذار 4۸ م).‎ 

حاز على شهادة الليسانس من امو ت ۰م 

ابتدأً فضيلته بتحضير رسالى الدكتوراه ني اللغة الفرنسية »> الأولى عنوالها : 
« القرآن » ر RCS‏ ا ا 

والثانية ترجم المؤلف عنواما في « التبا العظيم » الطبعة .الثالثة سنة ۱۳۸۹ هھ 
۹م « دستور الأخلاق بالقرآن « » La Morale du Koran‏ » وار جمة الحرفية ها 
« أخلاق القرآن » . 

وهذه ‏ الرسالة نقلها إلى العربة وحققها وعلق E‏ 1 عبد الصبور شاهين_ ٤‏ 
وصدرت الطبعة الأول بالعربية سنة : ٠۳١۹۳‏ ھ/ ۱۹۷۳م بعد مضي ربع قرن ا 


« ترجمة المرحوم محمد عبد الله دراز » ا 


من ظهور الرسالة بالفرنسية واستغرق المؤلف في كتابة هذه الرسالة بالفرنسية ما يقرب من 


ست سنوات ( ۱۹٤۷ - ۱۹٤۱١‏ م ) وقد نوقشت هذه الرسالة مام لحنة مكونة من خمسة 
أعضاءِ من أساتذة جامعي السوربون » والكوليج دي فرانس 5 الأساتذة 
لويس ماسینیون » » و « لیفي بروفنسال » و « لوسن » و « فااون » و («فوکونيه ) 
في اللحامس عشر من شهر كانون الأول سنة ۱۹٤۷‏ م » ومنحته اللجنة الفاحصة شهادة 
الد كتوراه عرتبة الشرف العليا . 

عاد فضیاته من فر نسا إل مصر ي شهر آذار ۸م . 

حصل فضيلته على عضوية جماعة كبار العلماء ني مصر سنة ۱۹٤۹‏ م . 

أمضى المؤاف تسعة أعوام أخر ني مصر » ونيطت به شؤون" علمية" > على عجل »> 
من آبرزها : 

أ إلقاء محاضرات في علم تاريخ الأديان - بكلية الآداب بجامعة القاهرة . 

ب - محاضراتً ني فلسفة الأخلاق Sal aS‏ 

وخلال مکث فضیلته في مصر ا إليه العمل في كثير من اللجان بالإضافة 
إلى قيامه بالتدريس بال حامعة منها : 

- العمل ني اللجنة العليا السياسية للتعلي . 

- العمل في المجاس الأعلى للإذاعة . 

س العمل في اللجنة الاستشارية الثقافة بالأزهر المعمور . إلى جانب اختياره في 
المؤ رات الدولية والعلمية مثلاّ لمصر والأزهر الشريف . 

- عرض على سماحته أن يتولى مشيخة الأزهر الشريف ي سنة ۱۹١۳‏ م فرفضها 
بسبب القيو د الي كان يتضمنها العرض اعتزازاً بدين اله وإحلاصاً لربه ومعتقداته . 

و صدر للمؤلف جموعة من المؤلفات القيمة منها - باللغة العربية ‏ كتاب « الدن » 
وهو بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان > وقد نشره عام ۱۳۷۱ ۱۹۵۲/۸۵ م »› 
والكتاب جديد ني مو ضوعه ومادته ومنهجه ‏ باللغة العربية - . 

ومن محوثه باللغتين - العربية والفرنسية ‏ : « مبادىء القانون الدولي العام في 
الإساا م » و «الربا يي نظر القانون الإسلامي » و «الأزهر الحامعة القدعة الحديثة ‏ » 


ساح « ترجمة المرحوم محمد عبد الله دراز » 
...ثم استجاب المؤلف لا كان يتلقاه من أبنائه الطلبة »> وزملائه الأساتذة من 
سائ لمابعة بحوثه في القرآن + الي ابتدً ما »> ولم يتيسر له إتمامها وطبعها > لظروف 
نحاصة ني حينها أحاطت با مؤلف إلى أن آذن الله بالعون » فأنجز ما ابتدأً به وأصدرها 
E‏ العظم » > وأخذ هذا الكتاب أهبته للخروج من نطاق الثقافة 
الحامعية إلى فضاء الثقافة العامية كي يتحدث إلى كل عقل واع ناقد وإلى كل ذي 
قلب بصير 
- ومن مؤلفات المؤلف كتابه «نظرات يي الإسلام » وغيره ... إلى جانب 2 
الغفير من مقالاته الممتعة › الغنية بالأفكار الواسعة »> الي كان يمد با المجلات العلمية 
والأدبية ومحاضراته الي كان يطالع با المسلمين من عة الإذاعة فرطب القلوب 
الحافة »> وتنير الطريق إلى الحتق والحير . 
۰ - وما عرف عن المؤلف رحمه اله آنه کان يقرا کل يوم سدس القرآن › وما 
ترك هذه العادة يوماً واحداً حى ني إبان محنة الحرب الي عاصرها ني فرنسا »> وما 
كنت تراه إذا اخحتلى بنفسه إلا مصاباً أو قارا القرآن . 
استمر فضيلته ني نشاطاته الختلفة عامل »> وباهتماماته ني معالحة الشؤرن 
الإسلامية منصرفاً حى وافاه الأجل المحتوم > ملبیاً دعوة ربه »› لیأنس نجواره ورضوانه 
عشية ٠‏ يوم الإثنين الواقع ني السادس عشر من شهر جمادى الانية سنة ۳۷۷ ه 
والموافق لاسادس من شهر کانون الثاني سنة ۱۹٩۸‏ م > عندما کان ي لاهور بباکستان 
ثلا لمصر »› في مؤتمر الثقافة الإسلامية فتناقلت وكالات الأنباء نبأ وفاته > وأذاعت 
محطات الإذاعة نعيه ني جميع أخحاء العام »> فبكاه الأزهر > وافتقد العام الإسلامي عا 
عامل مجاهداً جليلا ». وخسرته الحامعات اضرا عظيماً »> ومؤلفاً فاثقاً » وناماً 
کبیراً » وحسره العلم والأدب مؤلفاً وكاتباً فذاً عليماً »> وخسرته الإذاعة عدا ابعاً 
بلغا وإنساناً حکیماً نبلا . 
راحم الله الفقيد رحمةً واسعة وجعل الحنة مثواه > 
او صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأفاضل الأعاد . 


( الحمّد له ) الذي نرّل أحسن الحديث كتاباً لا يضاهيه كتاب 
من بعده ولا من قبله و ر ا 
اليه بقوله وفعله » وآتاه جوامع الگلم › زا الحكم » وجعل 
أحسن الهدي هديه » وأعظم الْخلق حلقة » صلى الله عليه وسلم وعلى 
إخوانه المرسلين » وسائر الذين نعم الله عليهم من التتينوالصدفين 
والشهداء والصالحين . أولغك الذين هدى الله فبهداهم يهتدي 
المهتدون وعلى آثارهم يقتدي الموققون» وحسن أولئك رفيقا . 


% * *% 


MM \ 


5 ا ا اسا ان در الخديث النبوي لطلاب 
كلية اول الدين في اتواتت مختارة من كتاب ١‏ تیسیر لوصول » ۰ 
الذي وضعه العلاّمة « الرّبيدي » الشافعي العوفًى سنة ۹٤٤‏ ه» وكان 
هذا الكابت كاصك:رأصل أصل 0 رعا ن الكت الس 
المشهورة : 

) موَطًاً مالك» ( ٩۰‏ - ۱۷۹ ه) و «صحيح البُخاريً» ( -٠۹4‏ 


» ھ) و« سنن آي داود‎ ۲٣۱ ۲۰۹ ( ) ھ) و« صحیح ملم‎ ۲٦ 


)١(‏ أصله جامع الأصول لاإمام ابن الأثير الحزري المتوفى سنة ٠٠٦‏ ه وأصل أصله هو 
« التجريد ي الحمع بين الصحاح » للحافظ رزين العبدري المتوفى بعد سنة ھ. 


ی ت ر الدمة » 


( ۲۰۲ - ۲۷۰ ھ) و « جاع الترمذي » ( ۲۰۰ - ۲۷۹ ه) و«سنن 
التساقي ۲ ( ۲۱6 = ۴۰۳ ٭) مع بعص زياد ا 
ررزين العبدري» ' 7 
وکان ا ) ( کخیره اذا نسب العخذيث إل مرجم 
من المرام جع اکنفی بذکر اسم ن احرج » فیقول رجه ه البَخَاري ؛ 
و رواه ) ابو داو مشلا من غير تعيين لموضصح إخحراجه ي أي 
کتاب » وني آي باب مز ا ذلك الكتاب . 


ا ت 


ع أنه لا غنى للتار في الحديث عن Es‏ 
ومعرفة مورده إن کان له مورد حاص پستبین به معناه من ا 
ومعرفة ما عسی أن یکون ني بعض روایاته من زيادة تفسر ما أجمل 

قي البعض الآحر › ومعرفة آقوال اناس فيه لیکون على بينة من أمره 
قبل آن یخوض فيه برأیه . ۰ 

٤‏ وکل ذلك لا يم إلا بالوقوف عل الحديث في مكانه »اتقات 
من منبعه وهو مطلب شاق يتاج إلى صبر ولد في البحث والعفعيش ؛ 
اذ ذ کثیراً ما یکون للحدیث الواحد مناسبة لعدة آبواب فيوجد ي 
بعضها دون عض قد لا پوجد في ٿيء من مظلّه الما بعثر عل 
£ مکانر 5 ن وروده ف مال ولك الحديث الذي رواه صاحب 


N e Gy 


E » الممدمة‎ « 


1 


چ 4 
| 


ا ص ۲۰ ) » عن« سهل بن ي أمامة » أنه دخل هو 
وأبوه على ( ا بن مالك » فاذا هو صي صلاة حفيفة كأتّها 
صلاة مسافر . فلا سلّم قال « أبو أمامة » : بَرحمك الله ! ربت هذه 
الصلاة الكتوبة و شيءَ تنفلعة ؟ قال « آتس ١‏ : إتها امكتوبة وإتھا 
لَصلاة رسول الله 2 الله عليه وسلّم ما اخطأات Cel‏ هوت 
عنه م قال إن رسول اله صلی الله عليه وسم قال : « لا ذد 
على انفسكم فد علیک فان قرغا شددوا على أنفسهم فشدد الله 
عليهم » فتلك بقاياهم في الصوامع وال رها انتدعوها 
ما کتبتاها عَلَيّهم 0 قال صاحب « ال ( ارہ ) أبوداود( 0 


أخذ 


فأنت إذا ت تستقری؛ مظان هنا الجديك :ف من « صلاة 
المسافر» . اور صلاة التّافلة ( أو « تخفيف الصلاة » ) ذم التغى 
ني الدين » الخ لم تجده حيث تظن » ولكنك تجده في « باب 
الحسد » من « كتاب الأب ٠ء‏ ذلك أن الخدت ية تاس ولف 
a‏ صاحب « التيسير ) اکتفاءَ منه عا یناسب مقصده 
ال رود ال جد الاقتصاد في الأعمال .. م 

ومثال آخر : الحديث a e‏ 
عن ١‏ معَاوية بن الک ر السلّمي» » مرل ا لطم جاریته. شم 


N سورة الحدید‎ (« )١( 
( ) کتاب الأدب تاا تي السك‎ oVt/Y : شن أي ني داو د‎ » (۲) 


کیت ر« المدمة » 


تام وراد TS‏ الى 2 لله عليه وسم وقال له : 
) أعتقها فإِتّها و والحديث عند ( لم و( الا ( 
ليس في شيءِ من المظان التي برش إليها نصه » وإتّما هو عندهما في 
كتاب الصلاة » وذلك أن أصله ل جملة من الأحكام ٤‏ 
وصدره مععل بتحريم الكلام ف المتلاةة ول ينقل صاحب 
التَبْسير » منه إلا عجزه المناسب للموضع وهو بيان حقيقة الإمان . 

فإذا كان هذا هو الشأن ني الأحاديث القولية المسندة المرفوعة 
0 الني صلی الله عليه وسام › فما ظنك بالأحاديث الوصفية الي 
لا تشتمل على لفظ من ألفاظ الثبوة | بل ما ظتك بالآحادیث 
ا ا دک اء لار الموقوفة المنسوبة إلى ال 
او ااقطرعة أى ٠‏ اللمرة إ(فالابجن: 

من أجل ذلك كان اول ما عنيثت به عند الدرس استخراج کل 

حدیث نسب إلى الكل الس اسا فن رة الي ورد فة 
منھاء ثم الزيادات المفيدة الي توجد ني بعض روایاته » ثم 
الرجوع إلى ما تیسر من آقوال الشراح وهل اللغة فيه » وبيان معثاه 
على وفق ذلك مع ما يفتح الله به من زيادة او تنقيح وخصوصاً فما 
يعصل بالعلومات الدينية العامة الي تعي طالب أصول الدين . 


اه ل ةد ص نے 
(۱) «صحیح مسلم ۳۸۲/۱ e E‏ ۷ باب تحر م الكلام 
في الصلاة الحديث رقم : ۳۳» . 


« المد مة» سي ھب 


واعام أك ل د هاه ن الأحاديث N a‏ 
الوضوء والصلاة وأحكام الطّلاق و والحدود ونحوها 
من الفروع التي أوسعها الفقهاء بحثاً واختلافاً » فإن طالب تلك 
الفروع إن كان من الجمهور فكتب الفقه أدنى إلى تناوله» ون کان 
ن الك اض أعي من طلاب الاجتهاد أو ارق ا »فإنه 
يجد ضالته عند « ابن الا کر ي( المنتقى ) و « ابن حجر ) 
في ١‏ بلوغ لرام » وأمثاهما من الكتب التي عُنيَت بجمع أحاديث 
الآحكام خاصة وعنيَّت شروحها ببيان وجوه الاستنباط منها » ووصف 
معترك الخلاف فيها بين المجتهدين . 

ولكتّك ستجد إن شاء اله ني هذا « المختار » ضرباً من اد 
کان متفرقاً ني كب الستة تقر الذّهب في مناجمه ولا أعا 


1 


E 
e اليوم على شدة حاجة الاس إليه وقلّة‎ TT 
منه تستمد أصول العقائد‎ EE U E 
> الإسلامية» وأصو ل الأحكام العملية والآداب الشخصية» والاجتماعية‎ 
ال الصحيحة النبوية ومنه تتجلى عظمة الإسلام في متانة‎ 
ER REE O O Oy EE 
إلى الدين مساغاً في نفوس جاهايه » وتزداد محبته مكنا ي قلوب‎ 
هليه وفيه ما يحتاجه العقل من تثقيف › والنفس من ذيب‎ 
e ا ر و‎ 


= ی و س ر المقدمة ( 


ستسمع الحديث عن مدا الوحي وحقيقته )۰ وعن : ( معى 
القدر وعقيدته ) »> وعن ١‏ حدود الاامان وار انه “٩‏ و «الاسلام 
وشرائعه) » و « آداتب العام وفضائله » وسترى ١‏ صورة هدي ١‏ 
صلی الله عليه وسام ا رهق ا ی را 
ا 


و ( سبرته بین صحابه واغذاته ( و ) حار غزواته وفضائله 


E I AE N OA ss 
E e العام واللّباس والب والتداوي والبيّم‎ 
> أحكام العوائد الفاشية‎ ١ والصحبة والضيافة » وتقف على شيء من‎ 
E E O ES ا‎ 
ا ی و اا الاق والحكم والاّمثال‎ 
. والمواعظ والرقائق » إلى أشباه هذه المعاني‎ 
وقد جعلت في آخر کل حدیث مفتاحاً يبين موضعه من هذه‎ 
الأصول الستة بتعيين الباب والكتاب » ليرجع إليه ورا‎ 
كفى ني الحديث المشترك بيان موضعه ني البعض › وخصوصاً‎ 
ETRE الصحيحين » أو أحدهما » لعناية الشراح‎ 


£ ۸ 
E TR E O E 


« المد هة » سي زس 


سأله تعالى أن يعصمنا من ضلة الأفهام » وزلة الأقلام . وأعوذ 


۶ ٥ر‏ 
به من عل لا ينفع > وقلب لا يخشع »> ودعاءِ لا يسمع » وعمل 


2 2 
ر 9 8ھ 0 ه 


( رب اشرَح لي صدري » ويسر لي آمري٬‏ واحلل عقدة من 


لساني يفقَهوا قلي ) ٩7‏ . 


1 
2 


۰ ھ = ۱۹۳۲ م حمد عبد الله دراز 


.» ك‎ ۲۸-۲١ الآيات‎ : ۲١ / سورة طه‎ )١( 


eT TEE EAN 


ا 


سند اإؤلف 

فی روا الريب 
وياصحيح البخاري» وجل ي ا شيونجنا 
e‏ وا منهم وأا أسمع واا کی السنة فبالإجازة 
کتابة من عالم لغرب السيد محمد عبد الحي الكتاني الحدّث 


ا 


المشهور » عند اجتيازه للدیار اللصرية ني طريقه إلى الحج » وبالإجازة 
ا ا والقراءة لابعض و السماع ا الأخر 
من أستاذنا الكبير القارىء المحدّث اا الفقيه الآديب » 
الجامع بين اا المشارقة والمغاربة الشيخ محمد حبيب لله 
الشنقيطي‌نزيل E‏ . وهذه هي الإجازة الي قيّدها بقلمه 
على الصفحة الأول م ( ثبت ) الشيخ لآير الكيير 
امالكي ر ال ان ا الأستاد الشنقيطي به 

: رة ذلك الثْبّت المطبوع عصر . قال حفظه ا‎ CEE 


اریہ الیل اتصال واغرھاراو ونش 


لاساو ٤‏ الرس رأوغلنل ارق 
e‏ رانصلا:در تفي مشاب الرساتیدوا یکا" 

کنا رساد الد لدان 2 وبا سرصاوعلایتل 
وعارألزاصماب زا ت ةروص رالزیل 
مالا ہرڑی ارقت / اموق و 
ال ي LT‏ بلا 
i ۳ el E‏ 
اذ یف فر زالزشرن رسای 

٥اا‏ تیل برمہاسا نیع 


الخو راتص اود کور 
مزکو ری هذه الع ۰ 


2 


) ت E‏ الوّحي » 
« بده اوي » 
« اليد » : « الابتداء» : ومعنى ابعداء الوحي: لذي ابتدیء 
به فهو من استعمال المصدر في الوصف > كالخلق معنى المخلوق . 
و («الوحي » : اسم مضدر فی الإيحاء أو الّيء الوحی به . 
والإيحاء - لَه - هو الإعلام بالمّيء سراً ولذلك كانت الكتابة 
والإشارة وال والكلام N‏ 
وإذا أطلق ني لسان هل الشع الشدر اذلف ا السري 
الصادر من الله تعالى الوا e ET‏ 
أخص من المعنى اللغوي بخصوص مصدره ومورده . 
م بوا ملك (۳) وتعلم مباشرلا بواسطة ا »( 
: . وکلاھما يصح اَن يكون ني اليقظة آو ي المنام وهي ا 
الصادقة 
والتعلم بلا واسطة () امك له طريقتان : إما بالٍهام وهو لاء 
العى في ال ولا بالكلا من وراءِ حجاب آي بدون روية 
کتکام « موسی  »‏ عله السلام 2 


) الأول أن يقال بوساطة ملاك و بلا وساطة للت 4 (الناشر‎ ١(٠ 


ا ا ا 


OE E E 


وقد اَلَف اهل السنة ني الكلام الذي يسمعه الأنبياء بلا 
8 َه هه ا £ 1 
e E‏ ا صوت رخلقه الله تعالى 


چ 


دحیث ك سامعه ا ا إليه على لسان الحضرة الإهية کک 


َم الثاني فواضح و الأول فان ا کان ارقا لواف 
العادية الي حددت للسمع ا شاف من لر كات وه الات 
فليس ني وسعنا أن نفهم فضلاً عن أن نبين كيف تسمع الأذنان 
ذلك الكلام النفسي الذي ليس بصوت ولا حرف . كما ليس في 
وسم الكمه أن يفهم کو رك الك الألوان . 

والتعلم بواسطة الك بقع ء و ا أن الني «تارة» 
يشاهد املك عند الوحي ا ف وة اة وعدا اور وا 


متمثلاً في صورة بشر فیکلمه فيعي مايقول » « وتارة » لايرى المَلّك 
عند الوحي بل يسمع عند قدومه دوياً وصلصلة شديدة يعلم الله كنهها 


ه 
ومصدرها فيعتريه حالة روحية یر عادية لايدرك الحاضرون منها إلا 


آماراتها الظاهرية كثقل بدنه E‏ جبينه عرقاً . ورا سمعوا عند 


وجهه الكريم دوباً كدي النحل مدة نزول الوحي كما سيأني في 
e‏ ا ر 3 

حديث الترمذي . حى إذا قضى المَلَك رسالة ربه وأوحى إلى الني 

ا بالکلام أو تالف ف روغة » انفصم عنه وسريَّت عنه 


ی إما 


« باب بدء الوحي - الحديث الأول » ا 


تلك الشدة ل کان يجدها فيرجع إلى حاله العادية وقدوعى ما قال 
اك 

واعم آن الوحي الشرعي E‏ يصاحبه علي من الموحى إليه 
بأن ما ألقي اليه حو معصوم من عند الله لي بس من حطرات الأرهام 
ولا من نزغات الشيطان . وهذا العلم بقيني ضروري لابخالج شك 
ولا یتولد من مقدمات » بل هو من قبيل إ دراك الأمرر الوجدانية 
کالجوع والشيع والحب والبغض . 

فإٍذا عرفت أن هذه هي خاصة الوحي با معى a‏ ڪرفت وجه 
اختصاصه ا يشكل عليك الفرق بينه 
وبين ما يشبة عض آنواعه من الام اروا الصادقة اللذيْن رقعان 

ا کما ورد نالوم ينظر بنور الله ء 5 الرويا الصادقة 

جزءٌ ا وأربعين جزءاً من النبوة : 

ذلك أن مايقع للصالحين من الإهامات ليس من العلوم اليقينيّةٍ 
في شيء ٠‏ ونما هي سوانح مظنونة قد تقبس فيها لَه الك بم 
الشيطان فيحتاج الملهم إلى قرائن خارجية يعرف ما من أي النوعين 
هي . وكذلك الرؤيا الصادقة التي تتفق لکثیرر م اشر ی 
الاق والك ار ج ا ها ةو بقع ظن تفا 
جرت عادته بذلك . 


و «, باب بدء الوحي - الحديث الأول » 

ا ما يقع من 2 الصادق لغير اانا وا فإغا هي 
ا لغوية راع E‏ لان اللغة - كما عرفت د 
اعلام خفي وا مرا كان ضادرا ن اله آم لاء وسوا اكان 
لني أم لا . وقد ورد القرآن هذه الإطلاقات اللغوية فقال تعالى في 
ن با( فرش الوم أ ائ ار واا وه 
ممناها. وقال : 


2 £ 


MEE 


ج 
or or‏ أن 


ال : (وأؤيتا ا 
ا ل التخْل ) ”) أي هداها إلى طريق رغذائها ومسكنها 
کهداية الطفل إلى الغدي . وهذا نوع من الإهام إلا أنه بالغريزة 
الأول لا بواسطة الخطاب الذي يتجدد َ8 بعد آن . 

هذا ولعلك تحتاج في هذا امقام إلى الفرق بين الإهام والفراسة 
فاعم اَن الفراسة عل كسي استنتاجي من مارات سابقة . ما الإهام 


* و 8 ۰ .۰ 4 . 
فهو عام وهی یدھی ي النفس دفعة بدون مقدمات . 


)١(‏ «سورة مرم / ۱۹ : ١١-ك».‏ (۲) » سورة القصص / ۲۸ : ۷-ك-». 
(۳) سورة النحل / ١١‏ : ۸٩-لك».‏ 


« باب بدء الوحى - الحديث الأول » 0 


ا عن اة ري ا ها د فال 
a‏ 


ول مادق رشو الله صل الل عله وسلي ٠ن‏ الوحي الوا 
ج e E, EAS‏ ةه 
الصادقة في النوم . فکان لایرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبّح 


% 


5 


٣ 
2 عر‎ So و ر‎ 


ثم حبب إليه الخلاءُ » فكان يخلو بغار حراءِ » فيتحنث فيه الليالي 


ر ت ٤‏ ۶ 4 رخ ۶ 1 
ا ۰ ن ٠‏ * 
دوات العدد قبل أن ددر تزع ی اهله . ودتزود لذلك م و ای 
2 رر ۴ 2 رم , 8 0 ل 
خحديجة فیتزود لمشلها ا الحق وهو ي ر حراعِ ¢ فاه الك 


قال . م اَن بقاریءِ ل : فحني َةطّي حتی E‏ ف 


ل ۾ ازسڌي؛ فقال :) اقرا . قلت : « مانا بقاریءٍ » . فاخذني 
فغطّي الثانية حتی بلغ مني الْجهد م ET‏ » فقلت : 
«ما انا بقاریءٍِ ) e‏ فغطي التااية حتی‌بلغ م الي ثم اا 
فقال : ( اقرا بان ل الذي لق » حلق الإنسانَ هِڻ علق » اقرا 


(« - ») في « جامع الأصول : ۱ = كتاب النبوة ‏ الباب الثالث ‏ في بدء 
الوحي وكيفية نزوله - الحدیث رقم : ۸۸٤٤‏ » . وانظر : « تیسیر الوصول : )۲۳۳/٤‏ . 
في « البخاري » : ۲/۱ و ٣‏ : ي بدء الوحي » وني الأنبياء باب ( واذكر ني الكتاب 
موسى إنه كان علصا ) . وني تفسير سورة ( اقراً باسم ربك الذي خلق ) . 
a E sS‏ من الوحي » الرؤيا 
الصاخحة . و « صحیح مسلم » : ۱۳۹/۱ )١( ۱٤١‏ كتاب الإبمان (۷۳) باب بدء 
الوحي إلى رسول الته صلى الله عليه وسلم الحدیث رقم : ۱١١ ( = )۲١۲(‏ ) » : 
ورواه أيضاً « الترمذي رقم : ۳٠۳١‏ ني المناقب » باب رقم : ٠۴‏ . 


کک ) باب بدء الوحي ‏ الحديث الأول ( 


ا الإسان E‏ 


ى 
مم۶ 


فرجع ما رسول الله - ا u‏ ولم کر خف فاد » فدخحل 
على « ن » فقال : زماولي زەلونی ! فزه لوه حتی ذهب عنه 


ك 2 7 A a‏ چ 
الروع› فقال لخديجة و و :لقد خحشيت على دھسی 


سے 0 ل کر ۶ ا 
قالت ) اة ( کو ¢ والله ما يُخزيكَ الله آیدا» إز 


لتصل الرحجم ال الكل ء و الغدومء وتقري O‏ 


رر ا ى و 


وتعینعلى نوائِالْحَق. امات e‏ ) حت ی تت به( (ورقة نتوق 
ابن سد بن عبد لیبن صي ؛ وهو ابن ا وح - رضي الله 
عنها -» وکان ا EET‏ الاه > و کان بت الكتاب 
ا فیکتب من aS‏ ما شاء الله ان بکتب › 
وکان ا es‏ قد عي . فقالت له ا امع 
من ان أخيك مايقول ! فقال له « ورقة » : يابن اي ادا ری ؟ 
ق اخ رل ا صل اد علب وسلّم -خبر مارآی TT‏ 
ا الا الذي أنرَل الله ع( لی موسی e‏ ي فيها ا ! ايتن 


م 


آکون با دجك قوم !فقال صلی الله وسم : أو خرجي 


5 يات ا وط بوثل َا جت به‎ a نعم‎ e 
e i ٍ 
أن‎ E ول ید ر کي و أك ضا مۇزرا .ثم لم نشب‎ 


وو 


م 


توفي ۰ وفتر الوځي ت ا جه« الشيخان» ( * [. 


ا م ا ا ي 
)١(‏ « سورة العلق/٩‏ : ١-ه‏ - ك -). 


ص 
o2‏ س 
ع 


« باب بدء الوحى ‏ الحديث الأول » کک 


(عنعائشة - رضي الله عنها :هي «عائشة بنت أي بكر الصديق» » 


زوج الني - صلى الله و ا ا 
ال الثانية من امحرة بعد« بدر e‏ وعمرها أذ داك تسع سنوات 


ونصف› ولم يتزوج بکراً غيرها » وهي أفقه السا و كانت هي أف 


E ٤ 1 z ۹ ب‎ 

الصحابة . روی الترمذي عن أي موسی الاشعري بسند صحيح اه 
٤‏ ً ر ! 1 
قال : ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل حديث 


ا ٤‏ 
قط فسالنا «عائشة » عنه إلا وجدنا عندها منه علماً اه أحاديثها ني 
ھول 0 


ا بضع وسبعول ومائتا حدیث . توفیٽت بالمدينة سنة 0۷ھ 


م 
و 


اول ما بدیءَ به رسول الله صلى الله عليه وسلم» : كلمة ٠‏ « بد 

تجىءٌَ ي اللغة لازمة ومتعدرة لواحد » ومتعدرة لائنين ثانيهما بالواسطة 
ع ٤‏ ع ا و و 

تقول : بدأت الشيء أي ابتدآته ( كما بدأكم تعودون  )‏ وتقول: 

بدا هو أي بتداً « بدأ الإسلام غريباً » وتقول : بدت فلاناً بالشىء 
و )۴( o‏ و 2 ٤ر‏ ر )4( 3 

« لاتبدغوا 1 الحتاب بالسلام » '(وهم بدغوكم أول مرة) ٠‏ أي 


ت 
ع 


بالعدوان . وما هنا من الاستعمال الثالث »› آي اول مابداً الله به 


ا 
رسوله صلی الله عليه وسلے . 
)١(‏ « سورة الأعراف / ۷ : ۲۹-لك». 
° )( صحيح مسام PN:‏ - کتاب الإعان باب )٠٥(‏ - الحد يث رقم ۲ 
)۳( مسند الإمام أحمد بن حنبل ١ )4( . oY:‏ سورة التوبة / pr: ٩‏ —(. 


ا ا« 


2 « باب بدء الوحي - الحديث الأول » 


« من الوحي» : بيان لا .وفائدة هذا البيان الاحتراز عن الأرهاصات 
والدلائل الأحرى الممهدة للنبوة كقسام الجر عله () وير بحيرا 
الراهب له ” ونحو ذلك . فلايازم قأخرتلك الإرهاصات عن اليا . 

و لجات ا الاد وحي » لامقدمة 
وحي ولا جز4 من الوحي لأن أفعل التفضيل واحد ۴ا يضاف إليه 
لار من أما ما ؤرد اي الحديث الصحيح ان ا الضادةة 
جز من ستة وأربعين ا ا E‏ 

ثم تأمل قول السيدة عائشة - رضي الله عنها - أ ول 
من الوحي » ونان ) ل الوحي » مشلا » فان قولنا أو 
الا يرل ان یکون معناه انها م LL‏ الوحي RE‏ 
إضافية ا لبعض انواعه پخلاف عبارة الحديث الصرحة باب 


ا 


ول مبدوءِ به من الوحي فهي کن ٤‏ ا ارا | كانت هي الأولى 
بإطلاق . 

وحکمة ذلك إيناسه - صلى الله عليه وسام ا حى E‏ 
تلقي شدائد الوحي تي اليقظة اف و على نفس الرة ر 


ت 


ل الصادقة في التوم : « الرويا ( ل التأنيث المقصورة 


تطلق غالبا على ما يراه النائم بقلبه كما ني قوله تعالى: (لَقَد صدق 


(( رواه مسلم ۰ )۳( رواه الرمذي دیسا صحیح : 


5ات و ادت رل * ۹ 


رر ا ا ا 
وقد تستعمل « ارو ( E‏ ال اا قوله تعالی : 
ا رباك إلا فة لتاس ا لو کات 

لم تكن فتنة » فالنائم و الاي مايصل إلى حد 
الاستحالة ولأجل دفع هذا الاحتمال قدت في الحديث بكلمة « ف 
النوم ۸و ) ا إا الصادقة كما في رواية ا للبخاري » 
وإ البضنة اة وال eT‏ انه کان یری« جبْریل ) 

في المنام قبل اَن يستعلن له في « الغار» . 


عرص ر ھە 3 ر 2 

« فکان لايرّی رؤيا إلا جات مثل فلق الصبح » : هذا بيان 
ٍ ٍ 

: في قوله تعالی‎ a 1 a 

ر و م ھعے ور 


) را a a‏ ر ا بي يِن آهلي) ٩”‏ وقوله : (فانتقمنا 


ا 


ينهم فاغرقتاهُمْ) ^ وقولك : ا فغسَلٌ وجهه ویدیه ) . وي رواية 
E‏ ا 

الخبر للواقع قد تكون ا ورفن اومن طف المغاير إذا 
فسرنا ETS‏ أي وقع مضمونا . ومثل 
فلق Cl‏ ا أ ا طاو Jy.‏ ا شالج ارآول 
ا » هو الصبح نفسه 1 ضوءه والثاني هو المراد . 


م 
() « سورة الفتح >٨۸/‏ :۷م (۲) « سورة الإسراء/۱۷ : 0 -لكس». 
(۳) «سورةهود/اا : ٤٥‏ -ك-». (4) «سورة الأعراف/۷ : 1۳١‏ ك . 


وات نة الرس جا ليت الأول ٠‏ 


ولا يخفى موقع هذا التشبيه من الحسن فإن الرؤيا الصادقة )ا 
کانت دة لسطوع شمس او ات مثابة طلوع الفجر للشمس 
ال 

ا ا آ ا الوحي بطريق الرؤيا المنامية كانت ستة 
اش فإذا کان بدیءَ به ي سن ا « ومعلوم أن دة الثنوة 
کلھا ثلاث وعشرون سنة فيكون زمن الوحي المنامي وهو زنصف سنة 
2ا سغة وأربعين جزءاً من مدة النبوة كلها . 

ومن هنا قال بعض المحققير E‏ قوله صلی الله عليه‌وسلم: 

, الرؤيا الصالحة جز من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » إن رؤيا 
الني جزء من أجزاء نبوته ذا المعى . وکانھہ TT‏ 
على ظاهره لوجهين : « الأول » أن النبوة معى لايقبل التجزئة 
هذا العدد ولاغيره. « الغاني » أن الرؤيا الصادقة قد تقع لغير 
الصالحين ولغير المؤمنين وهذه ليست من النبوة ي ايل ا 

وقد استبعد « ابن خلدون » هذا العأويل ل ت و 
الحديث » فيجعله بياناً للنسبة بين زمن الرويا وزمن النبوة» ٠م‏ أنه 
ظا ني كونه بياناً للنسبة بين حقيقة الرؤيا وحقيقة النبوة. لابين 
زمنيهما . قال : وإنما معنى الحديث بيان الفرق بين الاستعداد البشري 
العام اطالعة الحقائق الغيبية ني لمحة تتجرد فيها النفس الناطقة 

عن المواد الجثمانية بالنوم » وبين الاستعداد النبوي الخاص لطالعة 


) باب ويلع الوحیى ‏ الحديث الأول ( E E‏ 


تلك الحقائق بالانسلاخ عن حال البشرية إلى حال الملكية عند 
الوحي في النوم أو اليقظة » وأن نسبة ذلك الاستعداد البعيد إلى هذا 
الاستعداد القريب كنسبة جز واحد إلى ستة PE TE‏ 
TT OE‏ 
منها لفظ سبعين وقد عه عند العرب استعمال لفظ سبعين في التكثير 
هڏا هو محصول کلامه . 

اقول : نعم روي بلفظ « خمسة وعشرين » رواه في « الجامع 
الصحر عن ابن التجار اة علا الق اما روا 
السبعين فاخا ي( الجامع الصغير » عن اخ ) و « ابن ماجه») 
وبجانبها علامة الصحة إلا ألا لاتبلغ مبلغ رواية الستة والأربعين 
التي رواها الشيخانوغيرهما حى عدها بعضهم متواترة فإرادة التكثير 
E ORD SE‏ هاتين الروايتين 
الصحيحتين إلا أ ٣ا‏ بعيدة عن لظ الرو اية الاخرى التي هي صح › 
ع ال ار :2 e CE‏ 
إذاً على حقيقته أوْلى . لكن لاعلى الوجه الذي ذكره بعضهم من 
اختصاص هذا التقدير برؤيا التي صلى الله عليه وسلم » ولا على 
ماذ کره « ابن خلدون » من عمومه لسائر الخلق » بل على وجه بين 
ذلك وهو أنه حاص برؤيا الصالحين من الؤمنين التي عبر عنها ني 
الخ ا ا من المبشرات . ثم الكلام جار على ضرب من 


» باب بدء الوحي  الحديث الأول‎ « iS 

العشيل والمعي' أن من أوتي من المؤمنين حظه من صدق الرؤيا كان 
كما أوتي حظاً من النبوة كالحظ الذي أوتيه ا ا الاه 
وسلم في و وا ی م يکن له ي 
٠‏ ذلك الجزء e‏ غيره من أنواع النبوة فاللقصود تبشير الصالحين 
وتطييب قلوہم لابیان ان کل من صقت رؤیاه ولو فاسقاً أو كافر 
کان كذلك . واللہ ا 


ا 


علم . 
ثم حبْب إِلَيْهِ الخلا » : بصيغة المبني Se‏ 
وللاشارة إلى أن ذلك لم یکن صادراً هرف فشان او داع طبيعي 
- أي بعث الله في قلبه داعية الخلوة »> وحبّب إليه العزلة عن الخلق 
والأنس بالخالق» إعراضاً عن الجاهلين ورغبا فرت الغا ے: 
وف هذا تنبية على فضل العزلة في ب نالرات فا ری 
ال وخلقه إِذا ONAL E‏ 
کا وو ا ا E‏ 
وليس مجيء الوحي بعد الخلوة دليلاً على أن اة ب 
بالرياضة والمجاهدة » فإنه لو كانت غبادة يام معدودات شا عادياً 


في إدراك ذلك المقام الأسنى لكان أميّة بن أي الصلت أحق ما 
اطول تبتل ف الجاهلية › ولطالا استشر ف ِل هذا المنصب فرجع عنه 


ا 


ت £ 1 ل 
خاسعاً وهو كليل - ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء والله اعام 


« باب بدء الو حي - الحديث الأول » ۳ 


م | رک 


حيث يجعل رسالته ( ولولا قضل الله عليكم ورحمته ماز کی منکہ 
من أحد نذا ا ولک الله dd‏ فد تن اة 
e‏ في استدرار الرحمات الإهية والمنح 8 ما دونالر ال 
لن يشاء الله ( والذين هدوا رَادَهم هذى واف وا 0 


اال ا م 


( کان يخلو بغار < حراءِ » : متفرع على ماقبله تفرع العمل على 


هھ كھ 


الفكرة . والباء ععنى « ني » و « الخار» هو « الكهف » وهو نقب في 
الجبل . و« غار حرَاء » من إضافة الجزء إلى الكل أي الغار الذي ني 
الجبل المسمى راء وهو جبلٌ في الشمال الشرقي من مکة ا 
الذاهب منها إلى ر« ی٢‏ ت أ « جبل الو = بالنون 
المضمومة ا الغار الم كور ني التنزيل وهو الذي اوی إليه الني 
E‏ المدينة فهو « غار ثور ) -بالثاء المثلثة - نسبة 
إلى الجبل اا هذا الاسم . وهو واقع في جنوب ( مكة » . 

« قَبَحنث فيه » : أي EE‏ الرَهُرِي » راوي 
الحديث . وأصل هذه الصيغة قد تردللتنحي والتَجَنب عن مصادرها. 
فمعی ‹ الَحَنث ) ( ترك الحنث » ونظیره التحرج والتاتم والتهجد 
والشجنح ا الع فو ولان الا ا 


(۱) « سورة النور/٤۲ ae‏ (۲) ( سورة عمد/۷٤‏ : ۷م =». 


د « باب بدء الوحي -الحديث الأول » 
ص 


بظهر لان من خر ج من الإئم فقد دخل في الطاعة . قال في « المطالع»: 
يسَحَبَت أي يطر ح الإثم عن نفسه بفعل مايخرجه عنه من البر . 
أما نوع هذه العبادة التي كانت ني الغار قبل النبوة وهل كانت 
الف ى خا نرات لأر آم بالخ والتمجبد الق : 
م بصلوات وغيرها ما حفظته الأجيال من آ ثار َة إبراهموإسماعيل 
e E E‏ عجموع ذلك فکله سائ في القظر ولمرلدنا 
سلطان بين على تعيين الواقع من ى ذلك ال وات ل ةع 
« الليالي ا 
دوات العَدّد » : هذا كناية عن كون هذه الليالي لم تصل إلى 
نباية القلَّة » ولا إلى نماية الكفرة » لان كلا من القليل جداً والكثير ‏ 
جداً» لايعدٌ في العادة . فهي متوسطة بين القليل والكثير . 
) ی اي ا ع الى ل ا شرا ا 
والاقتصاد ني الأعمال شعاراً للملّة الإسلامية ورا للهدي النبوي 


الکریم » بعد أن ارسله ار ا 

| وحصت الليالي مع أن أوقات الخلوة لاتخلو من عمل صالحِ 
2 ا Sy‏ 
1 افر غ من شواغل العالم فکانة امقصود الاه م للعابدین ( کانوا قلیلاً 


rr 
و و‎ 


وا OEE‏ ةس 
من اللَيّل مايهجعون) ‏ ( يبيعون لربهم سجداً وقيّاماً ) ”“ ( إن 
اه اليل ف ا وا رارم فاد ول نالتا ية 
من الليالى r‏ الأيام . وتريد من الأيام مايشمل الليألي : 
« قَبْل أن يتزع إلى أهله » : « النزوع إلى الشيء » هو الحنين 
والاشتياق إليه ومن فسر نزع معن يرجع فقد غفل عن أن هذا معى 
ينزع المتعدية بعن لا المتعدية بإلى » و « الآهل » ) « الزوج ( أو ١‏ آهل 
البيت جميعاً ) من زوج » وولد . وهذا بيان لضابط عدد اللياليالني 
کان يخلوها ي الغار » وأا 
ي کل مرة » بل يرجم الأر هارن الداعية الجبلية التي قدتختلف 
a E E‏ 
وكذلك بَيْتّت الشريعة الإسلامية عى اَن لارب ا ولا 
حقاً وللروج حقاً وا ينبغي د 
) وترو لذلكَ » ووت بالتصب عطفاً على يتزع فتکون 
واا ف اا ا رر لان ان نراف ن الان كان ا 
الاشتياق إلى أهله أو فراغ زاده. وأ كثر الروايات بالرفع على آنا 
فائدة جديدة معطوفة على يخلو . أي وكان صلى الله عليه وسم يتخذ 


)١(‏ « سررة الذاريات/١ه‏ : ١۷‏ ك -». (۲) «سورة الفرقان | : ٤‏ -كس». 
(۳) ( سورة المزمل /۷۳ : ٦‏ ك». 


ار محدود لایزيد ولا ينقص 


اس ) یاب ولع الوحی ك الحدیث الأول ( 
تچ نے 8 نی هح ت = 


لنفسه نى هذه الخلوة زاداً يعينه على الاعتكاف ويكفيه مؤونة السعي 
N‏ 
z ٠‏ ٍ 4 ت ا ج ت 
وف هذا أيضا بيان للسنة النبوية يي اتخاذ الزاد والعمل 
6 و ال على الله ن ف ترك الاسشات الي وضعها 
ا الأمر إلى الله في إنجاح وال سا 
انما لانجح فا من طبیعتها » وإغا نجحها بعوفیقه وتيسيره لاًب غير 
ES‏ را ر رو ٤ 1 ٤‏ 1 
«( تم بجع إلى حديجة فیتزود لمثلها » : أي لثل هذه النوبة 
من الخلوة . 
٤ 4‏ رص 
والمراد من هذه e‏ تكرر الخلوة مرة بعد أخرى ٠‏ مع 
ك ٍ ٍ چ ۶ 
ترود لكل مرة » وفيها رع بام الآهل التي أم اسمها أولا . 
وقد وقع کل من الاسام والتعيين 5 اللائق 


ت رک۶ ےت 


و ) السيدة ا ( م اا هي ر الأرل للرسول 4 


و وهو ابن خم وغشرشن دة وهي ينت ارف e‏ 
e‏ ولاده خلا « إبراهم » وآمنت به في ا 


ول فن واررته 


١ e‏ دولر 
و بنفسها وماا » و له نعم الرقيق حتی توفیت ¿ مكة 


0َ 


| قبل المجرة بغلاث سنين » وستة عليه السلام خمسون سنة » فتزوج 


tHE Lethe HEALERS BEH 1 HETE HIE ptt ct tet) 


a 
السيدة عائشة » أيضا‎ ١ إلا بعد المجرة بسنة ونصف حيث تزوج‎ 
. وهو إذ ذاك تي الخامسة وا لخمسين من عمره‎ 


« باب بدء الوحي ‏ الحديث الأول » ا 


ا بعد ما قضی زهرة شبابه وکهولته ني 
حضان a‏ وأاحدة ق عجوز تیب فلم بب ہا بدیلاًء ولم يضم إليها 
غیرها » حى ا e‏ يصبح وقد ا اة الشسادس شش 


ا 


حیاتو ٤ e‏ سن N‏ ا لاشهوة الجدسية د مستكثراً من 
ارا ؟ ! إن هذا لا يدخل في خيال عاقل » ولا بد 
هناك من سر آخر يعرفه مَنْ عرف الظروف والتواريخ الي تزوج 
فيها بتلك الآزواج . وبيانه على الإجمال أن ذلك كان منه قياماً 
او ا را ل ا وتحقيقاً لصالح سياسية » وتشريعية » 
يضبق 2 عنها هنا . فاعرف ذلك ولا تكن من الجاهلين ولا 
ينرغَنك الشيْطان فتهلَكَ . مع الهالكين . 

( تی جاه الح وهو في غار حرا » : كلمة ( حتی ) دل على 
ا > وتکرره E EE Î‏ 
يجيءُ ء للترو يذهب لعب ء ويقم عند أهله طوراًء وني الغار طورا 
آخر » حى جاه الخ وهو تي الغار . 

و( الك ( E‏ :الشي#الحق. وهوإشارة إلى وحي 
اله و 0اا ھر ثابت من عند الله > لاخيالباطل من الأوهام. 

ولعل حكمة مجيء لوحي » اول مره في نوبة الغار لا في نوبة 
الت اناا والعتكفات اا الوت و ل وق 


ونی 2ای وی ی و ا 


garages tage Toner regener EFT *ep en enan 


( باب رکء الوحي ت الحدیث الأول‎ ) NAS 


الحديث E‏ ) و البلاد ل لله مساجدما . 


. وکاي بك - إن كنت من يلتمس هَدي الرسول وپتنحری 
E e E‏ الار ا 
٤‏ دا ظهور الاسلام - تََشَوف فسات إل a‏ ا ز الأيام الي 
اعتكفها الي عليه السام في الغار» وني اي شهر هي » وي أي يوم 
فاح مساك ختامها بنزول الروح الأمين يحمل اليه کلام e,‏ 
فنقول : إن مدة اعتكافه -عليه السلامٌ - لم تزد فما قبل نزول 
الأوحي ولا فيما بعده عن شهر . . فهذا هو الحد الأقصى الذي لم 
بصح عنه أنه اعتكف أكثر منه » بل كثير ا ما نقص عنه الاه 


LL 


أن الْحَلوَة EU ESE O‏ 
o2‏ ث a‏ 
ر رشان کا راه « البيهقى » و « ابن إسحاف e‏ نزل 


الك اف( راد الي زل فيه 
يوم a‏ 
فهذه هي الليلة الباركة ذات القدر الع م الي يقول اله تعالى ف 


۵ ارا نی لات المد‎ E E I AE E 
۲ ثم في مثل ذلك اليوم العظم من السنة الثانية من المجرة کانٹ‎ 


n 
كتاب المساجد - ۲ه - باب فضل الجلوس ي مصلاه‎ ه١‎ 1٤/۱ صحیح مسلم ۾‎ ١ )۱( 


.»- م‎ 1۸١ : سورة البقرة/۲‎ « )۲( NVA a 
.»-ك-١‎ : ٩۷/ «سورة القدر‎ )٤( سورة الدخان/٤) : ۳ ك-».‎ « )۳( 


) باب راء الوحي . الحدرث الأول ( 1س 


ا 2 I O E e ١‏ ر £ 8 
واقعة « بدر الكبرى » الي e‏ يوم تاريخي 
#۸ ب 0 0 ١‏ 


©0 ~20 


ولایازم من کون اللي الاب َء e‏ ي « َة ادر 
ف و عام ا ال ا AN‏ 


5 


ET اشر أو في سائر العام‎ E TIE 
رفعَّت » آي رفغت خصو صیاتها وثواما الذي به خير مر من الف‎ 
E E SES E E شهر . واللخلاف ني‎ 

TET‏ الفاء » تفصيلية لبيان كيفيّةٍ مجيء ذلك 
لوحي . و « الك » بفتح اللام > و «ال » فيه للعهد . والمعهودٌ : 
هو « جبْرِيلٌ » عليه السلامٌ- . 
« فقال کک بقارىء » : « الفاء) : تعقيبية أي فلما 


o 


ول و 

وم الام بالقراءة هذا معا ر مد کور الفعول ( إما ) 
فة اضل الفغل كانه الک ارتا وشو ار کی | 
على لسان « جبريل » أو مر دعائي من « جبّريل » أي ليمك اله 
القراءة ( وإما ) أن يكون له مفعول قد حُذف لاتّشويق إلى ذکره أي: 
اقرا ما سیلقی علیك› کا تقول لمخاطبك «اسْمَعّ » قبل أن تحدلّه 
عا ترید › ویصح أن يكو حذف امفعول للعلم به علماً حضورياً . وقد 


@ 


» باب بدء الوحي الحديث الأول‎ , a 


بدل على هذا ما وواه « ابن إسحاق » مرسلاً عن الني - صلى لله عليه 
وسام _ قال : « آتاني جبریل ب بنمط مر ن دیباجر فقال اقرا الخ ». 
اقول : ِن کان هذا لكناب الرقوم إا تی به جبریل لیستملی 
موا ا TEE‏ . وإإن كان ليّطالعةُ النبي - صلى الله 
عليه وسلم - ویقراً نقوشه فالبحث فيه مجال . لان تكليفه بقراءة 
أكتاب من الصحيفة وهو لا يقرأ ولا يكتب من قبيل تكليف 
ما لا بطاق . فن ادعی مدع اَن الله علّمه حين ذاك قراءة النقوش 
دا ا تال :ع بالقلم  )‏ لزم عليه آنه انعقل 
ذا التعلم عن الأ التي هي من دعائم الإعجاز ولا اف اوه 
ر أن شال عله قراءة تلك الصحيفة المكتوبة ة بقام القدرة 
ولا 2 من ذلك فة قراءة الصحف المكتوبة باقلام الان 
لک هذاء وان فع رم الاشكال» بعيد E‏ وقوع هذا الحادث 
ني باكورّة الوحي القرآني والامعنان عليه باه سيل بذلك إلى عهد 
جديد من العم اللدنى ا ذلك يلوح منه ان الذي وق اذ ذاك 
نموذج لا بعده فإذا كان تمه الآن على منهاج إقرائه من الصحيفة 
فالظًاهر نه لا يفتح عليه هذا اباب لسالة واحدة من اللي ثم يخاق 
! وو یل ی :ان یکن اتر Ey‏ امراف لك 
) | وهذا يحتاج إلى توقيف ونقل صحيح 


س 
)١(‏ « سورة العلق/٩٩ df:‏ 


ا 
NT OOOO e i PTT‏ 


li 


« باب بدء الوحي - الحديث الأول » س 


فاّذي نذهب إلبه في فهم هذه الرواية نها AEE‏ : رول 
E E AE‏ )0( 
E RE INT‏ كيم ) ولم یکن الني یوما ما 
يثلو القرآن ي صحفة . فاذا ليس ا اة الک اعدو 
0 3 ت ت تو 2 
الكتابة بالمطالعة »> بل الاخذ بالسماع والتلقين لشيءِ هو مدون 
م ٍ هټ 
ومسجل في كتاب مرقوم . ولعل الحكمة في عرض الصحيفة عليه 
حين الأمر بالقراءة الإشارة إلى ان ما سيجیئه على لسان جبريل ليس 
ت ر 2۾ ي مھ ےک ر 
من عد ویرول ٠٢‏ و هو ا امور ایز امین يحمل إليه د بریدا 


بے مر ۶ 


و > کما قال تعالی : ( كلا تھا تذكرة › فمن شاء دَكَرهٌ ء 
في صحف مكرمة » مَرفوعة د مطهرة » بادي سفَرَة» کرام بررة ) 
وفيه أيضاً أن ما يوحیه اليه من قبيل العلوم التي لايد مثلها 
N SS‏ 

Be‏ لا اقترن عرض الصحيفة الا بالقراءة وكان ظاهر 
ها اران ا ا بالقراءة من الصحيفة نفسها حمله التي 
e E‏ بقارىءِ ۲ آي لست من 
TT‏ ا ا 
وتعجب من هذا الطّلب العجيب حتى عل خير خيراً انها قراءءة عن ظهر 


pe: سورة البينة/۹۸‎ « )١( 
الكثس».‎ ا٦‎ = 1١ : ۸° / سورة عبس‎ « )۲( 


LT 1 arî gma si gemar r ons reir am 


۲ « باب بدء الوحى - الحديث الأول » 


ليب لشيء لم ببق له حفظ بل يتل الآن بإذن الله الذي 
(عَ الإنسّان ن ما لے عل , 
EY U Ea‏ 
لعأكيد المي لا الاستفهام . وأما ما جاء في رواية « ابن إسحاق » 
وماذا قرأ ؟» وني رواية « ليقي » في « الدلائل » كيف قرأ ؟ » فاته 
E9‏ اة ا ) اأبخاري a e‏ 
اأجمع بين هذه الروايات مكن بتوزيع الصيَعَ الثلاث » كانه و 
اعام - ا مره ألا بالقراءة مبهمة قال : ماذا قرأ ؟ فقال له : اقر 
E‏ ي لم يسبق لي تعلّم القراءة . 
لبا عاد عليه الأمر قال كيف اقرا ؟ ! وقد أوضحت لك العذر فقال : 
e‏ 
فتستقم الروايات الثلاث ولا تعَعَارَض . ولا حاجة إلى التزام 
وجه شاد ني العربية » وهو دخول الباء على خبر ما الاستفهامية كما 


ذهب إليه بعضهم . 
قال : فاحذني فغطي حى بلغ متي اجه ثم ارسي - ا 
= 
تحويل الأسلوب بجعله على لسان الرسول بعد أن كان ني ول الحديث 
1 


على لسان ا عائشة يم على من وله مسند لل الرسول ون 


ك 
)١(‏ « سورة العلق/٦4‏ : ٥‏ -ك-». (۲) « سورة العلق/٩‏ : ١‏ كد». 


) باب رلء الرحی E‏ الحديث الأول ( کے 


ر 2 ع ر ۶ 
تین الم عا ن إا ا ن و 


ے ن ن 2 هھ ت 


E I 
N O 
. الصحابة . ومرسل الصحاي حجة » لا حلاف يعد به في ذلك‎ 

وضمير ١‏ قال » لاني صلّى الله عليه وسلَم . وضمير « آخذ » 

و«غط » للمَلك . 

و( الط ( : حبس للتقسٍ الخ 0 الم الشديد » وأصل 
) الط في الماء ( ا وتغورصه فيه E BENI‏ صوت من 
ا کش ت الا وار 

و( ال : - بالفتح - « المشقة ( اأوسع Jy.‏ ال ): 
بالضم الوسع لا غير وهما روايتان . فعلى رواية الفح - وهي أشهر - 
يجوز رفعه على الفاعلية ويكون المفعول محذوفاً لاتفخم والتهويل : 
آي بلغت مني المهقة مباغاً لا يتنه نه a‏ 
ويكون الفاعلٌ ضمير الغَط » أي : بلغ مني الْعَط غاية وُسعي . وام 
على رواية الضم فالوجه هو الثاني . 

والحكمة ني هذا الإجهاد تمرينه على ما سيّلاقيه من ثقل الأوحي 
E E a‏ 
ر روف اا ئر یی ف الرجتان و 


ا 


ا ) باب رلء الو حي ت الحديث الأول ( 


z‏ ٍ 0 ° 0 0 ٍ ت ت 
أيضاً هي الحكمة ني تكرار هذا القول والفعل ثلاثاً » فإنه بالتكرار 
یزداد روحه تيقظاً وانتباهاً » وتزداد المعلومات ثباتاً . ومن هنا ينبغي 


L1 


لله إعادة اكلام 0 ثلاث ا يفم عنهم مرادهم . ولذلك 
صح أن اسي - صلى الله عليه وسلم - کان ذا تکل بکلمة اعادھا ثلاثاً 


AN 


ن 4 0 


حتی عة و اط القاضي ) » من هنا أ ا 
سبي على الْقّرآن اكثرَ من ثلاث . 
ارا اسم ُ الذي لى لى الإتسان من على اقرا 
ا الأكرم» الذي َل بالق عَم الإتسَان م E‏ 
TT ET‏ 
اباي السورةفنزل 


کے نھ و ای ت ی کی ج چ چ ب ب و ت ی وه ی 


على الإطلاق.وقدعَرَفْتَ من سياق الحديثسبب نزوها.و 
بعد ذلك بسنين› وأولسورةنزلتبتمامهاهي«سورة اأفاتحة»عل‌المشهور. 

التفسير : يقول الله تعالى يا «مُحَمدٌ !»إن لم تكن لك قدرة على 
القراءة بنفسك لضعف حولك وفوتك» ولفقدك وسائل القراءة 
وموادًها » فاقرأً مستعيناً بربّك» مصطحباً ذكر اسمه » فهو الّقادر 
على إحداث الأشياء بغيرواسطة الأسباب E‏ 
الذي ل الأشيا ۽ كلها وأنشأها بعد 2 لم تكن » بل خلق الاإنسان - 
ذلك النوع الذي تعرف من عجيب شاه تعرف »› وهو رمز مظهر 


د و ت ا ت یب 


ا 
أ 
أ 
| 
٤‏ 
ع 


سے ت ا ج جت 
() سورة العلق/٦۹‏ وه متاك 


« باب بدء الوحي - الحديث الأول » ۵ 
r‏ والعقل والبيان » خلقه من مادة مائنة صامتة خي ) العَلى (“ 
وهو الد اة تحولت الب الط ت تزاج جرٹومتها ببيضة 
صغيرة في الرحم 0 ا في سائر الأطوار ا ا 
ارت اا 2 بشراً سَويَاني ا تقويم -. فمن قدر على هذا 

۰ الإبداع والاختراع فهو على تعليمك ما لم تکن 3 قوی واقدر 
ااا م ! فذلاك ا الكري يم الذي خلق الأنسان 


و و وز ف اخسن ا کرامه ا 5 
TT a‏ 


اکریم الا کرم » القادر على التعلم ‏ بغير E‏ عم بلقم . 
«فرَجَع بها بها ) : آي مذو الحادثة العجيبة ا بهذو الآيات الحَمْسٍ. 


روي و ٤وو‏ 


« بر جف فواده ) : آی ي « يَضطرب قله » ولا عرابة فهذو فطره 
الإنسان عندما يفاجئة ا ا 


۶ 


E‏ ما لم من ف انه 
ولا سما إذا اقترَنَ ذو المؤثرات البدنية 


راو 


« فذحل على خديجة فقال زملوني زملوني » : لفوني ودثروني 
س 
بالات کا بق المقرور أو المحموم لتسکین_ ا ج 


اسر 


£ 


اللخاطب » لان ن المراد او ر ا 
ان فرط رغبته وشدة حاجته إل الإسعاف بالري 


ےک وباب بك الو بت الحديث الأول 


سے سے لی 


و رموه ّى َكب عله المع ٤‏ : " الرَوْعٌ ۲ : - بالفتح - 
اقرع ء وام ال - فهو : « القلب » اول رادا هنا : 

فا لديك واخ رها الخر د : لَقَد شيت على نفسي 
و ١‏ : «القد خشيت » هي مقول القَول 
حال بعقدیر قد » أي قال ها بعد ن أخبرها ب بالقصة لقد شيت 
على نفسي . وشي رواية ١‏ و ملم ٠‏ د فقال لكَديجةً : أي « خديجة »: 


مالي ؟ ! يعي يا ( خحديجة » ي شيءِ جرى لي ؟ وأخبَرَها الْحْبَرَ قال: 


لد حشیت على نفسی ) . 


1 


ني رُوعك آ ها راا من الى 


وهنا ہجس 
٤‏ أ تة وعدم اطمځنانه إلا بعد كلام ) خد » وكلام «ورقة 
ابن توفل E‏ ا ا الْوّحي إذ قلنا انه 


ر 


يلازمه عم ضروري بأتة من عند الله . 

فنقول : ليس ي شيءِ من لك اق ا راه 
آم الخشية فليست من الك بسبيل » وإتما هي خشية الوت 
لضعف احتمال فوته ا ك اة ا الي كاد ن 
آثار ملاقاتپا احتباس نفسه ولو غ حد طاقته i‏ على أن الخثية 
من هذه التاحية أنه عبر عنها بصيغة الاضي المنقعلع لا بصي 


المضارع الدال على بقاء الخشية إلى زمن من التكلم و ل ناکون 


) ا ب ولع الوح ث الحديث الأول ( کت 


الخشية خشية إشفاق 2 ا 
الابتلاء الإلهي كاشفاً عن ضعف عزعة أو تقصير في العَبليغ . وهذا 
وجه بعيدٌ من الصيخة . وأبعد منه حَمْلها على خشية أن يكون ماوقع 
E EE E E a‏ 
ول ملاقاة المَلَّك له وضمه إليه ذلك الضّم ل 
عليه ذلك الوحي القرآني بقوله : (اقرأً بام رَبك الخ) ٠‏ . أمّا عند 
تنزيل هذا الوحي فقد علم علماً ضرورياً بأته ملك واه من عند الله . 
وعلى الجملة فهذا الفزع لايرد على ماقررناه في خاصَةٍ الوحي. 

و 


٤‏ ا e‏ ا 
وأما قوله « لخديجة » « مالي ؟ » وانطلاقه إلى « ورقة » وقصه 


ك 


فا وراه فليس هذا لاختلاج شيء من الشك والارتياب . 
Kb‏ هو لفرط الدهشة والاستغراب » ومفاجاة م 
حساب . مل ذلك ثل رجل یقع على کنز نين من حیث لايحفسب» 
أ يلاي صديقاً قدماً ني مکان أو زمان لاينتظر ملاقاته فيه» أو تصل 
إليه منحة سنية من ملك عظم » وهو خامل الذكر » فإِلّه يكاد ينكر 
وب و اك د وا ی رت اد ؟ أي حاير 
اا فف ا فاا جور مه الرمة من الزات وكا 


E ے ت 3 م ھج‎ ٤ 
لاتزايله صدمة هذه المغاجاة حتى تمضي عليه فترة او فترات ؛ ویسمع‎ 


(1) « سورة العلق/4 : ١‏ لكس». 


A —‏ — ) باب ردء الوحي س الحديث الأول ( 


من غير مصداق ماعرفه من نفسه » فينع تنفم الل لار 
إلى العقيدة الوجدانية » فيزداد يقيناً واطمقناناً ( قال ولم تون ؟ 


0 


قال بل ولك يط ئي  )‏ وأي شيء أثلج لاصدر وأشد تغبيتا 
لاضطراب التفس من كلمة تابي E GELS E‏ 
« كورقة بن نوفلٍ E a‏ 


2 £ 


ومن هنا ينبغي ان فاجاه مر أن بلع عليه تن يق بنصحه 


2 


وسداد E lS‏ للمستشار أن يجتهد ني وين الخطب 


وتیسیر؟ ٠‏ ون ا ونك کن اخسن ما یعام کما فعلت 


ھ r‏ ت 


« قالت خديجة كلا) :لفط کله تفي للڻيء باسلوب جازم . 


8 


ا ٣ي‏ ت كلك > فالمعى على الأول ان ل هناك مایو جب 
هذا اللخذوف ف والفزع . وعلى الثاني لاتحَّف» بل اشر . وهذا النهي 
لیس عن خوف حاصلر بالفعل ء إذ قد عرفت آنا ق ا 
وذهب عنه الروع قبل أن ا إلى « خد a e‏ انیکون 
هيا عن الوقو ع في مثل هذا الفزع مرة اچ ا 1 ا 
الفزع الماضى 4 ادارا لصورته الماضة کان واقع بالفعل ی 

وا ا ك اله آنا : « الإخزاء » : الإيقاع ني في الخزي » 


ت الأ رات والخة واه رى شرا کلم علا ما 


.»- م‎ ۲٠١ : سورة البقرة/۲‎ « )١( 


) راب رکء الوحی الحديث الأول ( 9 


خزي ا کندم E‏ فمعنأاه استحرا وروی ) يزنك بفتح الياءع 
وصم الزاي - من الحرن 
أَقسّمّت ) اة خديجة » على ذلك استناداً إلى ماعرفته من 


2 


شريف خصاله الي يجمعها : کک ة الح ومعونة الخلق . وفد فيل : 
) صنائع امعروف تقي مصارع الع . 

« إنك صل الرحم» :«الرحم»: ٠‏ القرابة » و«صلة الرجم ): | 
تکون بالإاحسان إلى الأقارب با لمال وغیره من آنواع ا من وصَلها | 
وصتله اله ون قطمها قله ل . 

«وتخمل تحمل الكل ٠‏ : » : « الكل » - بفتح الكاف - « العاجز » الذي 
لايستقل بنفسه » بل بناج إلى عائل, يعوله کال وال 
وف التعبير بالحمل ء a‏ 

« وتكسب المَعّدوم 1 EE‏ لاو اى E‏ 
وال الور سال اله عر لتك اق إلى المكرمات » منقطم 
التظير فيها» أو تنال من الحظوظ في الأرزاق لجار وسّداد 
الرأي فا الا اله .غر .لاناك مون الط ارك ال وة 
والروحة . وهذا المعى الثاني وإن لم پک ن على طريقة سابقه ٠‏ 
لن الساف ف الأعمال قا إل ا على الجملة مرشح 


للمقصود» فإن ماله إلى الله الذي غود الجميل ل یکن ليقطع 
عنك کرامته أو ليبدلّك منها الخزي والموان . د الکار 


ب ی وھ چت می یک 


و ۳۰ 5 J‏ باب بلع الو حی e.‏ الحديث الأول ( 


و ا 


ويُحْبَمَّ أن يكون من « الكسب » المتعدي إلى اثنين » مشل : 


ت £ 


ENE اه » إلا أنه حذف‎ A FEE E 


ص 


لار و« المعدوم » : هو الشيء غ المفقود»› آي : تعطي عادم 
۽ ماهو معدوم عنده )» ( أ الثاني » . والمعدوم هو اا 
المعدم الذي لامال له کما رواه ( 0 ي » التهذيب ) عن 
« ابن الأعرابي ( a‏ « تكسب المعدوم » تعطي المحروم مالايجده» . 
وروي بضم التاء من الإكساب التعدّي إلى اثنين كما في الوجه الثاني . 


ور او 


) و ا E‏ قري » - بفتح التاء - أي تقدم له 


اا و ا E‏ . 


ېس و 


ق السيدة ا » في هذه الجمل الأربع شمول بره 
- عليه السلام e‏ والواجار. 

) وتعين على نوائب الحق i KK‏ ا ناثبة 
AE E‏ 0 آي بققی ال ععونته . وهذه ال 
بعمومها تشمَل مادک sS‏ بالناس »انها 
قالت لت : وهام جرا ... ثم لایخفی وجه الققد بالق # فيه اختراز 
E‏ التي لايبالي المرء فيها عمالاة اال 
مظلوما » مقا او مبطلاً . وهذا ليس من صفات المدح عند العقلاء 
وتاغل 3 E e‏ الإئم والعدوان ) ٩‏ 


.» «سورة المائدة/ه : ۲ م‎ )١( 


« باب بدء الوحي ‏ الحديث الأول » ۳ 


« فانطلقت تخد 2 ا غ ذللت .و 
نسنخة « التيسير » : « ثم انطلقت به» . ان حت کان با 
لا رُوِي من انها ذهبت إلى « ورقة » وحدها قبل أن تنطلق مع الرسول. 

«(حى تت « ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العرى بن قصَي؛ : 
(ورقة ا الراء - « ونوفل اة > فیشرا ) ابن توقل » 


و باي الأبناء ا 


( وهو ) : آي ر « ورقة . 


« ابن عم ) خديجة»-رضي الله عنها_ :ا ا بنت«خويٌلد امت 
« فخویلد » و ( توقل) اجان 

وقد e‏ « عائشة - رضي الله عنها - باربعة أوصاف تبن 
ما وجه اختیار ) خد يجة ( إا ستگناس ا : 

e ME‏ » فيعَّْم من ذلك إخلاصه 

اع > مکان قرابته منها 

« ثانيها » قوها : 

١‏ وكانً امراً قد تَتَصرَ ني الجاهلية » . تعي آنه کان على دين 
سماوي حينَ كان عامة الاس في ضلالة وجهالة » فيوحَدٌ من ذلك 
خبرته وصحة رأيه فيما يتصلٌ بالدين . 

) الشها ) توًا : 


۹R 


۳ ) باب رلء 1 لوحي الحديث الأول ( 


« وکان یکثب الکتاب ال فک من« اللإنجيل» بالعبرانية 
ما شاء ا الله أن یکتب » : وتي رواية el‏ ت الكتاب العري 
فيکتب من «الإنجيل ١‏ ب 0 الخ او كتا الروايتين و فقد 
کان عالاً ہما ثم امروف أنه الإنجيل»أنرل بالسريانة وأ التور ا 
بالعبرانية فان EE‏ « الإنجيل ) ي عصرهم e‏ کان 
EE Ik‏ اوا ما انف ن ى هناك نسخة عربية لا للتوراة 
ولا E‏ فقد رادت من هذا الوصف انه جمع 
ل التَدين 0 العلمر والاطّلاع _ على الكتب السماوية » والقدرة 
على فهمها . ونقلها إل غير لها بوس » كما هم ِن قوفا إل 
الحد الذي يَشاءُ لله . فهوإذاً من هلالد كر الذين ساون عن هذا الشأن 

« رابعها ) 

a 
التجارب‎ e من کر سنه‎ 
. الحثكين‎ 

وهكذا ينبغي أن يختار المرء مواضع أسراره وأهلٌ مشورته . 

« فقالت له « خديجة ٠‏ يابْنَ عم اسمع من ابن آخيك » : انظر 


— ۸ 


ي 


ا 


س 
هذا البدء بالتعارف عند التخاطب قبل الخوض ني الحديث › فهو 
من الآداب المسخصسنة التي لاينبغي لأهل الأدب إغفالا . والحسن 


) باب رلدء الوحي ت الحديث الأول ( ۳ . 


أن يقو هذا التعريف ES‏ المحَحَاطبَيْن كما هنا. 
ی ا 
والتعبير بوصف القرابة في الجانبين » دون الاسم العَلٍّ ارقي 
ود کر الباعث على اع الخالص والبيان الشاي . وقد عرفت 
کف رة Ta‏ خي أبيها دنية ا 
کون « محمد » - صل الله عليه وسلم - ابن أخي « وَرَقَةَ » فليس 
على ها الوجه ء بل لا كان أبوه « عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم 
ابن عبد مناف بن فصي « مُوازياً في السب » « لوركةَ بن نوفل بن 
سد بن عبد لی بن فُصَیّ » کان ہ عبد اله » و ه وره ابي عم 
بجتمعان ي و فصي وهر لأت الام E‏ أً مايحسن التعبير 
e‏ العم لاسيّما ني مشل هذا المقام . 


ما 


رر 
« فقال له « ورقة » : يابن أخي ماذا TEC‏ 
الضارع ا اا لصورة الماض . 


ج 1 0 زد ر a‏ £ ا ۰ 
« فاخحبره رسول الله - صلی الله عليه وسم حبر ما ری » : إضافة 
AEN‏ ت 
الخبر إلى مارأى من إضافة النسبة الكلامية إلى النسبة الخارجبة › 


أ 


اواس 


ي : أخبره بقصة الواقعة التي جرت له . 
ا 3 ۹ ا ع 1 
« فقال له «ورقة » : هذا» »آي الشخص الذي جاءَك وأوحى إليك 
١‏ 1 


ما أوحى هو : 


( باب رلء اأوحی الحدیث الأول‎ ) E a ET 


J‏ الاو » الذي آنزل الله ۲ غل ::۱ موس ا 
) ا س ا « التيسير) - : ولا ) : هو « صاحب 
را - بكر اللام = الذي لايحضر إلا بخيرء وسّي به 
) ور ( لاه ا بالوحي والغيب الذي لایطع عليهما 
أحد من الملائكة rE: E‏ آهل E‏ 
الحديث » حكاه عنهم ا ت مسلم » . 
“وقيل : « النّاموس » صاحب السر مطلقاًء من خير او ش٤‏ 
وكذلك « الجاسوس » ا Ls‏ «فتح الباري . 
ولعل E‏ 
مجيء الَلّك له عند آهل الكتابين E,‏ داليرد؛ 
وضعوه عن درجة ا و( النصارى » رفعوه الى درجة الألوهية : 
وربّما کان منهم من قول إنه كان بُوحى إليه بغير واسطة الملك 
لانه روځ لایحتاج إلى روح خر . على أنه قد روي في إسناد حسن 
رافظ « عيیسی » فک ال ذا و وذالى آخری › لن کل 
و سائغ او کون عبر ہما جمیعاً وإنما اقتص ر ااراوي E‏ 
اا 1 اكتفاءَ . فالأنبياء « آولاد عَلات ل احَد من 


)١(‏ «سررة البقرة/۲ : ۲۸١‏ م س)». 


« باب بدء الوحی اتيت الأول — 


« التي فيها » : آي في الدنيا فهو من باب الا ضار من غير 
مرجع ي الكلام » اتکالاً على انسیاقٍِ الذه. ا کا ی قرا 


2 o0 


E E 
ا‎ 

دعا ا . وأصل « الجَذّع »- بفتحتين - : مابلغ من 
الاإبل أربع مسين اول ى الاس 2 و لبر ا مادخل ي الثالثة › 
ومن الغنم مادخل في الثانية وذلك زمن ال r‏ 
لشاب الحدث من النّاس كما هنا . 

وال اک ا د قومك » : إذ ٠:‏ الظرفية » 
ولا أن يكونَ في 
وقت إخراج « قرَيّش » للرسول على حال من الشباب والفتوة گنه 


و‌ 2 


» ست » وضعف فوته‎ lo E 


0 


د 
مرترطة بالامنية الاو والثانية . تمنى ( ورقة )» 


eT‏ هي اقرب إلى الوقوع من رجوع الشيخ إلى شبابه ء 
وهي أن ا ا ى يدرك ذلك اليوم فإن ٣‏ يكن إذ ذاك 
E‏ بإعانه وقلبه ولسانه فينافح عن الرسول ما 
استطاع . 

واستعمال « إِذ » هنا في الطافت اللستقبل مع انها للماضي »› 


)۱( « سورة يوسف/۲١‏ : اک )( « سورة النحل/١١‏ : إسك». 


کک ) باب لع الوحی = الحديث الأول ( 
ص هر يي ر 


کک لتحقق وقوعه » فيصو ماضياً . كما ي قوله 


2 
o £۸ ص‎ ° 


تعالی : ( ولو ترى إِذ الظا ون وون عن رهم ا 
بَعْض الول 0 EOE‏ الذين ابوا م 2 ن الان 


ھ. 
A‏ 


فقال رول الله - صل الله عليه و a‏ 


اة e‏ عن مدر مطوي TA‏ ) عاطفة على ذلك 
ال ا قال : أيُعادونني ٿم يبلغ من عداوتپم لي أن دخرجوني ؟ 
فن صل العداوة كان من أبعد ما بُقَرض عند الني - عليه السلام - 
لا کان له ئي قلوبيم جميعاً من الحبة والتعظم حنى بوه بالصادق, 


ن 


الأمينِ فما ظتك بإخراجهم له ؟ إنه یکون أن وغد . و(مخرجي» 
جمع سالم EF‏ لاء اء المکلم »> من إضافة اسم الفاعلر لل المفعول . 


2 ور 2 


وهو حير مقدم › ا ) : ميدأ مۇخر . 


« قال » _« u‏ ا 


0 


«نعّم» : سيٌعاديك قومك لانه ول بات رج قط ثل ما جت په : 


e‏ اوا » سرج e‏ ال 


Ba LEY 0)‏ لك س). )( ) مورة ابقر ة/۲ a EE‏ 


) باب ودع الي و حي : الحديث الأول ( VS‏ 


۶و 


الاستقرائية › بل کون 0 ) أحذه ر 2 ا من نصوصٍ 
الكتب السابقة ا ما ھی . 
ون يدر کي يومَك » : يوم إعلانك بالنبوة ودَعَوتك لقومك › 


وتکذيبهم وعداوتهم لك» وإخراجيم إياك من قريقك . 
o‏ 30 
) ا ا ( : قوياً لا تواني فيه ولا وهن » و«التازير» 
لھ و 


١‏ التقوية » من « الأرْر » EE‏ د القوة» وحمل 


ب 
o‏ 


A ۹ € :‏ 
ن یکون ( العأزرة ( آي : ) شد الإزار » لان الذي ٠‏ عليه الإزار 
ا و ر ت و ر ر 


یقوی عصبه ويستقم ضلبة :۽ 


ا 


ے 
ا چ م 2وك 


« نم لم يشب نشب « ورقة » أن توفي » و ء في الشيء » 
ا ا ا 


نکم الشین =( نشو با ا وتعلى به »آي 
ولم بتصلٌ بعمل من الأعما ل بعد و عن عدم استمرار 
حياتهِ بعد ذلك لان الْحَي لا يخلو عن عمل » فكأته قيل : لم يبت 
) 0 ) . وقوله «(« اَن توفي ( تان اا وهو « بدل اشتمال » 
من ١‏ ورقة ( آي : :ل تلف E‏ و 


فقد مات کک ( عحمد) ا کما 8 « عوسی » و«عیسی۲ ونرجو 


og‏ ۹ ا 


aT n‏ فهو ممن 
ا 


أ 


ا « باب بدء الوحي - الحديث الأول » 


و ي ر 


ص مہ هټ 


١‏ وقتَرَ لوحي » : م ين الور ضد الجدة آي لم يعد من رر ولم 
يتتابع؛ ب فت عليه فر 6 رواةٌ د البٌخاري »ني کتاب 


e وتر اوي رة حى حزن ا‎ ٠: e 


ار ت 


عليه و وسل = فیا بختنا حزنا عدا مته مراراً کي یترّدی من و 


سے ا 2 و ع e‏ سم م 


تبّدّى له « جبريل » فقالً E‏ ن 
لذلك جاه وَقَرٌ نف » فيرجع . فإذا طالت عليه فعرَة الوحي غدا 
لفل ذلك» فرذا أَوْفی برو جَبَل تبدی له « جبریل » فقال له 
مغل ذلك » . 

وقد e‏ هذه اأ ة ف حدیث مرسل ر 5 ) @ ( عن 
) الي ( 0 کانت سنتیّنِ E‏ . وظاهررواية ( « ال بُخاري“ 


چ 


التي نقلناها لکم عن «کتاب التعْبير » لا يناي هذا التقدير . وأما 


ما روي عن « ابن عباس 0 الفترات التي a‏ 
الرسول. غا کات ا د بعاوده الحرن فاته ل يُعارض ا 


Is 2‏ و 


3 الشعْبي لأنه لا تحديد ي ) ابن ا ِ0 لمجمو مدة 


* 


المتَرَة . فكلتا الروايتين_ صحيح . 


(۱) « صحبح البخاري ۳۸/۹ ¬ کتاب التعبیر راب التعبير )۰ 


« باب پء الوحي الحديث الأول «( ۳۹ س 


ف 


وبع فإذا ضمَمّْت مدَة فترة الوّحي إلى مدة الرويا كان مجموعَهُما 
۶ 
لات نين وهي مُه الوه اتی ل بتر فيها بالتبايِ ئم رلت 


او 


( ی اثر ls‏ فکان هذا أل ة التبليغ 
والرسالة بالفعل » فكت عل ذلك عشرين سنة تصقها ي « مكة ) 


۶ مر 


ونصفها ٤‏ ) المدينة ( » ودا يجمع بين الروايات اللختلفة ف 
قائتو - صل اله عليه 9 -« مك » » بعد لوحي وهي ثلاث عشرَةَ 


ع 


شو 
س إذا حسيت مدة e‏ إذا حسبت مدة e‏ 
ر ع 
وحدها والله اعام 
٤‏ 2 
أخحرجه « الشيخان » : « البخاري ) ي باب کیف کان بدءٌ 
۶ ن 


الأوحي » وهو أول باب من ١‏ صحيح الأبُخاري » »وم » في باب 
رلع الوّحى من ) O‏ الاعان . 


DK 


)١(‏ « سورة الماثر/٤۷‏ : ١‏ ۲-لك». 


س س ) یاب ردء الوحى - الحديث الثاني ( 


2 


ا ھن # خی ن ا کر قال 
و ا ر 7T ٤‏ 
4 سألت «أبا سلمة بن عبدالرحمن» عن أول ما نزل من« القر أن » 


فال( ااا الو ۾ قات مه قولوت u E‏ 


الذي حلم 7 . قال« بو سَلَمة:سالت«جاب راه عن ذلك فقال: لا أحدثك 


م س ل ت ن ا و ا م 
إلا ما حدئنا به رسول الله - صلى الله عليه وسلے - قال : جاورت « بحراءِ ) 


: الأصول : ۲۷۹/۱۱ - كتاب النبوة - الباب الثالث - الحديث رقم‎ E 
cT Yeo: E ( »و‎ ۲۳٤/٤ : و ( تیسیر الوصول‎ ) ) ۸۸٤٩ ( 
. ) ني تفسير سورة المدثر »> وني تفسير سورة : ( اقرأً باسم ربلك الذي خاق‎ - ١ 
باب بلع‎ :  ) ۷۳ ( .- : وي صحيح مسلم : ۱ - (۱) س: کتاب الإمان‎ 
الوحي إلى رسول الله صل‌الته عليه وسلم الحديث رقم : ۷ » . وقد علق المحقق‎ 
) با يلي : « (قوله : إن أول ماأنزل قوله تعالى : (ياأيما المدثر‎ )١( ني الحاشية رقم‎ 
ضعيف بل باطل . والصواب إن ول ماأنزرل على الإطلاق : ( اقرأً باسم ربك الذي‎ 
) خلق ) . کا صرح به ني حديث عائشة  رضي الله عنها = وأما : (ياأما المدثر‎ 
. فكان نز وما بعد فر ة الوح ي کنا صرح به ني رواية الزهري عن أي سلمة عن جابر‎ 
: منها قوله : : وهو حدث عن فر ة الوحي إلى أن قال‎ : Ey 
فأنز ل الله تعالى « يا أا المدثر » . ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : فإذا الماك الذي جاءي‎ 
. بحراء . م قال : فأنزل الله تعالى : ( يا أما المدثر ) . ومنها قوله : م تتابع الوحي‎ 
يعني بعد فر ته . فالصواب أن أول مانزل: « اقراً» . ون أول مانزل بعد فترة الوحي‎ 
OME) 
.( وأما قول من قال من المفسرين : أول مانزل « الفانحة » . فیطلانه أظهر من أن یذ کر‎ 

( الناشر ) 
( 0 را 2 إ-ك-»» () ««ورةالعلق/۹7.: ۲ -ك-». 


J‏ باب رلء الوحي الحديث الثاني ( س اي س 


ر 


ا فا فت واي عبطت نويٽ . ترت عن بيني فم 
ر REE‏ فلم ار شيعا > ونظَرت خلفي فلم ار 

ا فرفعت ET‏ شبعاً ٤‏ فم ابت له ) TOT‏ 
فقلت و NS‏ الا قم E‏ و e‏ 
Es e EE‏ 
و شرید واکان وا 


e >‏ ق ر ے 
« عن یحی بن آي کشر » : هو تابعي جلي قال فيه « ابو حاتم ) 
د 
إمام لا يحدث إلا عن ثقة . توفي سنة ٠۲۹‏ ه. 
۴ ر o£‏ ا ا ت ۱ ٤‏ ر ET‏ 
«قالسالّت « أباسلمة بن عبدالرحمن )عن آو لما نزل من «القرآن »: 


£ 


«(ابو سلمة » هو ابن عبد الرحمن بن عوف وهو تابعي جليل 


عده بعضهم سابع السبعة الفقهاء بالمدينة من التابعين . توفي سنة ٩٤‏ ه. 
م رر e‏ ر ھک ر 
فقال « أبو سلمة » : أول ما نرل من « القرآان » قوله تعالى : 


لاو 3 
RE N‏ الآيات الخمسٍِ مر ول 


ETT‏ ( . و کان خلاف المشهور ر الصرح بو في «حديٹ 
e‏ قال «(يحى : بن أي كثير» : قلت و لأي مةه 


(1) « سورة المدثر/٤۷‏ : اده كس»). 
(۲) «سورة الماثر/٤۷‏ : ١اك‏ ». 


ا » باب بدء الوحي ‏ الحديث الثاني ( 


فا ا : بعی ل ا خر الابات اللخمس 
اول سور اعلق . 
قال « ا ( سالْتُ اا ) : هو ) ا عد لله 


س 
الأنصاري ( الصحايي الور ایل الذين شهدوا ) اة ) . له ي 
E ET‏ 2 ا « بالمدينة) 


ڃو 
توفي سنة ۷۸ھ . 
٤‏ چ ا : 
«عن ذلك») : :اي عن آول ما آنزل ص «القراك (. وکان سۇال 


, آي سلَمَةَ » لجابر كسؤال, « یحی » « لأ سلَمَةَ ) E‏ 
به رواية زا »تي التفسير ولفظها e‏ ار 
ي «القرآن» أنزل اول ؟ فقال E N‏ 
ل ( قرا اشم ر لني عل نتا الغ ٠‏ 
فقال ) جابر ¢ + أحدثك إل م حًا نارول الله = صل الله 
عليه وسل - . قال رَسول الله - صلی الله عليه وسم - 


صر 0 ۸ 


(جاورت ا :) غارو » : 


2 4 


o 


5 1 ت 0 


ا ) ابن إسحاق hs‏ هذا I‏ يانه E‏ 


: سلس . 


۷٤١ / «سورة العلق/٦٩ : ١-ك-»). (۲) ر سورة المدثر‎ )١( 


) باب رکء الوحی ت الحدیث الثاني ( E E‏ 


ا کان TT‏ 
کل ست في مدق فترة الوّحّي . 


° 4 32 
١‏ ّما قضَيْتٌُ جواري » : آي فرغت منه واسنتة 
: 0 ج9 ر ۱ ° 
هبط » + ._ بفتحالباء-أي:انحدرتمنالْجَبّل إلىبطن الوادي. 


= 


o م‎ A 


£ 
) فنودیت 0 ا ا : 


هھ ر و 


ا : ولم يذكر في هلو الرواية اأجهة 
ال وهي الأمام» لعل باتها ل ما يمع عليه اا فلا تحتاج 
إلى بيان ف رواية هما أنه دک اجهات اربع . زد د ملم 


4 ۶ 


ا 0 


«فرفعت E‏ ووجهت بصري الى ا 

) قرات ا »: المراد به« جبریل کما ر EE‏ 
قال : فإذا هو على العرش في المواء يعي ريل ٠‏ < عليه للام 
وفي رواية هما فإذا الماك الذي جاعلي ۱ پحراء) جالسن E‏ 
السماء والأرّض ( اوالتئوين ى« شقا“ ا للتفخم والتهويل -بدليل 

« فلم N‏ ا قواي ولم تحرلي 


و او ۱ o‏ ھە 


لف ماروا لل .«فاخذتي رجفة شديدة» ورواية « الشيخين 


م 24 ه0 ES‏ 


« فجئثت منه حتى هوت إلى الأَرّض » و چت ١‏ مزة و 


se‏ ت ا 
RT DESE ET ESP RIE GT SEES‏ 


ر رن 2 


مشاثة على صيغة المبني E‏ : ذعرت وفزعت . وقوله « هویت » 
-بفعح الواو- أي سقطت على الأزضر, 

«(فاتيْت و 
TT‏ الذي يلي البَشَرَة . والمقصود من 
شاع الشاب سكن الرَعدة بالتدفعة وني رواية « دَثروني وصبوا 


راو رو 


E ا ) وني روني َرَو‎ E 
ارد ور هذا أ الد ر وزوال الرعدةٍ حَصل ما سى‎ 
E ي عرف لأطبًاء رد الفعل أي أعقَب القَشَغريرة‎ 
علج با ماءا ]بار د کما هو معلوم من الطب التبوي والطْبالْحَديث أبشياً.‎ 
ES کک :با يها ار‎ 


1 


»نآرقلا١ نرك مي‎ E 
هو : ( اقَرَأً ) أم ( يا أيها المدثرٌ ) . فنقول‎ 


إذا نظرّنا إلى الجزء المرفوع من الحديشين المد كورين تجد في 
اظ (الرسول » نفسها تعار ضا ان فاد واقعتيّن_ #ختافتيّن : 
الأول : مجيءُ «(جبريل» ) إليه في «الغار » قبل اَن يقضي اعتكافه .وف 
هو تَرَلَّت (اقَرَأ) . الثانية : انه بعد أن قضى جوارة وَقارَق « لغار 
وهبط من الْجَبَل ورجع إلى «خحديجّة » جاءه جبريل )ني بیت« خديجة) 


) باب رکء الوحی = الحديث الثاني ( ت 


الغاني « فإذا المكَكٌ الذي جاعني بحراءِ لايشك : 


وہ کر 


مضا عن القانة ومعدهة غلها يل الاط فى نات الى 


و المدثر » وني الفرق بين موقف الرسول في الأولى وقفة 


2 رق 0 
المتعلم › و فة المبلغ ال ر ي تقدم :( اقرأً) 
على : ( الد اي ال ن فول « عائشة » وقول « جابر ٠»‏ 

a 8 ٣ 2‏ 2 ر 2 
ولا ننكر أن التعارض بينهما ظادر إلا أن.قول « عائشة » يجتمع 
و و 9 
عليه الخبران المرفوعان وينطبق عليه سياقهماء أما :قول « جابر » 
2 ب ۶ 
ys Sh‏ قبل 
م 3 


) المدثر و( عائشة EE‏ فالميت قم على النّاي > لأن عنده 
زيادة عم . فكيف و ( E‏ ( اصح ٤‏ قوله ١‏ لاأحدثاك إل 


یار م 


مادا به وول الله ( ا لاينفي المقالة الأحرى ولا 0 وإنما 


هفاك ول ( ااا ا مإ لاط إل 
ي 


شراق عند حد ميته من الرسول فكاه يقو » د دعوى نزول 
شيءِ قبل « المدثر ٤‏ إلى توقيفٍ لم يبلي » ولا قول إلا 


ر وو 


ما سمعته . وليس فيما سمه معارضة لارآي الآخر » بل كل مافيه أن 
ل )1 المدثر ( کان ٤‏ مدر الاسلام وأوائل الوحي عم قد 
یکون ا نزول ‹ المدثر ر » مع حكاية ا الان 
اول ا لا م یبلغه تکرر اعتكاف التي و 

م ه ‏ المختار 


8 افا د ا ا 


وسلّم e‏ الا ا 
ومن حفظاَ حُجة على من لم يحفظ . من جل ذلك ا 
قول عائشة ولم ينمل ما بُخالقه عن اح من الصحابة غير د جاب ؛ 
فیما رواه ( یحی بن اي کثير » لان و 
يروي لنا عن ي سَلَمَةَ » عن « جاب ایر فابرويه یخی ) عنه . 


وهذا اط ) ل ): « قال «( ر شهاب » وآخبرني ) بو سلَمَةَ بن 


) « جابر ت ع الله الأتضاري ) قال وهو 8 


o 
2 


عن فترّة O I‏ إذ سفت صوتا 
0 ر َصري فإذا املك الذي جاعني بحراءِ جالس 
عل كرسي ke‏ والأَأْضٍ فرعت يِه رجت 
مولي فانرَل له عر جل (ياآي المدثّرء قم فانذر ا 
ا فحَِي الوحي وتعابع ۲ وني رواية له أيضاً بهذا السند : 


» ل ي - صلی اله عليه ولم وهو يُحدث عن 


۶£ o 
۹ ۰ 


فترة الوحي - تأمّلوا قوله وهو يحدث عن فتَرّة الْوّحي - فقال في 
خدیفه : « بینا آنا الخ » . 
فإذا نحن أخذنا برواية ) ارقف کان ( 0 ) موافقاً لسائر 


ع 


الاعة في ان نزول ‹ الك ) کان بعد فة الخ لاعلى أن ذلك 


() «سورة المدثر/٤۷‏ : الآيات : ١ ۲ ١‏ كد»). 
(۲).« صحيح البخاري : ٤/١‏ - كيف كان بدء الوحي -» . 


» باب راء الوحی LE‏ يٿ الثاني ( = EVN‏ 


#2 ےہ ن 
رأي ر آه من قبل اجتهاده بل اسندهہ إل الرسول کما تری فلا یکون 


N 2ٍ‏ رع چ ت 
هناك اخحتلاف على « عائشة » في أن ( اقرا ) هى آول ما نزل من« القرآن) 


9 4 واو 8 8 
نعم حاول العلماء أن يوّولوا رواية ١‏ يحى » لیکون مذهب 


« جابر » عليها أيضاً موافقاً لمذهب الجمهور فقال بعضهم يريد 
) ا » أن ر المدثر » هي ول ما ازل بعد فترة الوحي › 1 انها 
e MG u‏ 
ا 

واحدة مخالف للروايات الصحيحة الي قدّمناها لكم . والتأويلان 
الآحران وإن كانا صحيحَيْن ني ذاتهما لادليل على إرادة « جابر ١‏ 
هماء بل الاه ان وا ول کات E‏ ) الا ( 
بحال أو زمان وقد روجع في ذلك لا طلق التفي إطلاقاً حيث قال : 
عاك ال ما ا رول اتل ا اة وسل س ا 
القول أن « جابراً » عنه روايتان : إحداهما: توافق قول الجمهور» 
والأخر ىتحالفه. والرواية امو افقة حب إلينا . ويد الله على الجماعة . 

ا ا التفبنير : 


ےم لو ر و٣‏ ےر ت 1 ّ ا 
خحاطب الله حبیبه ١‏ محمدا » ملقبا إیاه بصفته وهیئته الى کان 


. ) كتاب التفسير - سورة المدثر‎ - ۲٠٠/٦ : صحيح البخاري‎ « )١( 
-( الله مح الخماعة‎ e J: سین البرمذي  كتاب الفنن  و نصه‎ » ٤ الحديث‎ () 


ال ا الخ. وأنتم لایخفى عليكم أن ول اهر ا : 


( باب ردء الرحی ت الحدیث الثاني‎ ) EN 


عليها عند نزول اوي 
وا 2 ا الكنابة الال ان 


1 


ا الذي هو ا الراحة والدعة اصبح لاب E‏ 

لىي الآن على عاتقه» ولذلكأتبّع هذا لتداء بأمره بالقيام فقال: 
«قم 0 : من مضلْجمك» أل دثارك وشر عن ساعلو الجد . 
« اذز ٩0,‏ : بلغ رسالة ربك محذرا م من مخالفتها 0 بقَرٴلّه:' 

آنذر ويش » لان امقام متام تطهير من عقائ باطلة وعوائد جاهلية . 

ودر ار ان الاق الأول و ظهور متفلين يستحقونَ 

البشارة . 

° ر رل o,‏ ر30 ق 
و عظمة و حده تفلك ولساناف 6 قل 
ل غ ر ١ے‏ ٍ z‏ ۶ 0 2 رس ت ٍ 

« الله كبر من کل ماتعبدون » وأعظم من کل عم تتخبلون» ولا 

تخا بطقَهُمْ بك وتأّمم عليك فإ اله الذي علقهم كبر منم 

وأشد فة . وقي هذا شن الشخيح على الإنذار مافيه. وتي دخول 


0 


a 


ص 


EE O‏ تقايم امفعول وإن دل 
E‏ لک الكلام بدون الاد اة وا ا 
جملتان : الأولى « ربك عَظّم». الثانية « إن كنت معطا شيعا رَبك 
عَم ) وهذه الفائة أغد كا وتدريضا من الأولى . ویصح ان یکون 


O OEE  تايآلا‎ : ۷٤/رثاملا و۲ و۳) « سورة‎ ١( 


« باب بدء الوحي - الحديث الثاني » ت 
الكلام مع اا ا وج 2ا ا 
i NE‏ کل فرضِ وتقدير » كانه قيل : 
مهما يکن من شيءِ رَبك عَظّم أ سرا اعضو أ أطاعوك وسواء 
أهادنول آم ناصّبوك العَدَاء فلا تعَظّم إلا إياه : ( قل ال ف ٹہ درھہ 
٤‏ خوضهم e ( a‏ 
) ا ) الط رام وهذا الر کت 
مَل حقيقة ني تدظيف اللابس ما يسَقَدَرٌ بها ما يصيّها 
من التجاسات أ بالتحرز من ٠‏ وذلك بتقصيرها مثلاً . 
ويستعمَلٌ كناية عن التزام مكارم الأحلاق ومجانبة مساوثها > 
والعرب تقول للرّجل إذا وفى وصق : « إته طاهرٌ الراب » ودا 
کٹ وغدر : ( إنه دنس الثياب . و الحلاق أعظم ي نفوسهم 
فن اطهارة الأثواب : 
إذاامر# لے يدتسمن‌اللوم عرْضة ‏ فكل رداء يرتديه جَميلٌ أ 
ولورود الاستعمالين لغة فسرت الآية كل منْهُماء ففسَرّها 
) ا سیرین » و« طاووس » ا . وقال « انغ باس معناها : 
لاتلبس ثيابّك على مَعْصية وغدر . 
)١(‏ «سورة الأنعام/٠‏ : ۱-م-». () «سورة المدثر ٤: ۷٤/‏ -ك». 
(۳) من شعر السموآل بن غريض بن عادياء اليهودي » انظر : « أمالي القالي ٠٠٠/١‏ . 


( س ) باب وء الوحی الحديث الثاني‎ 0٩ 


E »‏ :۰ ا اال والضم قراعتان 
صحیحتان قراً 2 ( بالف والأكثرون بالكسر . وهما لغتان 
فصیحتان . ويقال ي اللكسور ) ن ) و ر کان ( أيضاً . وقد 
ورد استعمال هذه اماد على وجهين : E‏ تکون 


ا ° 


« القذر » وهو كل e‏ تنبو عنه العقول السليمة وتنفر 
مه باع الشريفة ا الحسية والمعتوية الوم الظَاهر 
والباطن_ ق ني الخمر ؛ والمييير لخم 
الخنزير › ا . الثاني : أن تكون معى العذاب كما ف 
ولال ق ا عَليهم رجزاً من الا 0 ل قد وقع 
ا ا IG‏ 
ويرجع إلى هذين المعنيين ااا ٤‏ الشرك وعبادة الأوثان کما ي 
فل ال : (فزادتهم رجا إلى رجيم( ا 
نين انقو  )‏ ( فاجتيبر الرّجْس من الأؤثان ) © وذلك أن 
الشرك قَدَر موي وسيب ي العذا: بل هو اول أنواع الرجز 


)١(‏ « سورة المدثر/٤۷‏ : e:‏ ك س). 
)۳( سور ة المائدة/ه SA‏ )- الاية E E‏ وال والا صاب والا ا 


رجس من" عمل الشيطان وسور الأنعام/ة : 6 سكت : دللا ن 
ن ميتة e‏ خنزیر فان رجن ( ° 
(۳) « سورة الأعراف/۷ : ١٦۲‏ -ك-» VEN eS‏ : ك ». 


(ه) « سورة الأعراف/۷ : 4 .ك » () «سورة التوبة/٩‏ : ١۲٠م‏ -=). 
(Vv)‏ « سو رة يو نش/ 1۰ > ا (A)‏ ( سور ه ERE A E‏ 


« باب بدء الوحى ‏ الحديث الثاني » 0س 


دخولاً ف E‏ > ومن هنا فسره « اول ای 
الاية بقوله : « وهي الأوثان الي کان اهل الجاهلىة ا يعبدون ) کما 
رواه ( البْاري » ي ا 

واعلموا انه لايازم من التهي عن السّيء ء سبق حصوله من المنهى 
نه ولا توفع حصوله منه ولذلك صح هي الله نبي ا 
وسلم- عن هذه الناكيرمع أنه نشامرا من التقانصن الخلقبةوالخقة > 
حلي بخصال الفطرة ل ا فا إل الا ران و اها وا درا 


ع 


ےه ك 


من هذه التواهي ضم زواج التص اللي اد ا ي فطرتو 
بالاجتهاد العقلي ليتطابق عنده الْحْبر والْحَبر ويشترك في حَقّه 
الس والتظرٌ e‏ إحجام 
أو تردد في الجهر برأيه e‏ 

«وذلك قبل أن تفرَض الصلاة» : الظاهر أن هذه الجملة مدرَجَة 
ئي الحديث من راويه . ويْحْتَمَل أن تكو من لفظ الرسول . وا لمعى 
على کل حال : أن ۆل ) المدثر » کان في صدر الاإسلام ْ 
شرع أكثرٌ الأحكام » حتى الصلاة ةلم تكن فضت يومقل . و 
يسعند إل هذا من لایری اشتراطَ طهارة التجاسة في سية دة . 
وهو بحت فرعي لايعي طالب أصول الدين, . 


€ 


ارج الان وJ‏ الترمذي ¢ :)( كاتف تفسیر سورة 
eo o‏ 
»ا ا ( E E‏ »و«مسلم )ني باب بد ءالو حی من« کتاب الا مان». 


» باب رلء الو حی تڪ الحدیث الغالث‎ ) E E 


[ « عن ١‏ عمر ۾ - رضي الله عنه - قال : 

کان رسول اله - صل اله عليه وسل إذا E‏ 
عند وجهه کدوي ا فانزل ا E E SE‏ 
قبل القيلة ورن يديه وقال : الهم زذنا ولا تَنْقضنا وأكرمنا 
ولا تهنا > وأعطتا ولا تحرمنا و ولا تؤثه ا > وأرضنا 
وارضٌعنا نا. ثم قال صلی اللهعليه و وسلٔم- :ازل علي عش ر آي يات ٤‏ ناقامَهُن 
دخل الجنة » ثم قرأ ا خم عشر آیات . 
ELÎ‏ 


ر و و 


عن ١‏ عَمَرّ » - رضي الله عنه - : هو هو « الفاروق » « عمر بن 
الخطاب » ثاني الخلفاء الراشدين بال ل ا 
ا . أحاديثه في « الصحيحين » بضع وثلائون حديثاً» توفي 
بالمدينة وهو ابن ثلاث وستین » سنة ۲۴۳ ھ ودفن بالحجرّة الثبوبة 
مع صاحبيه محمد - صل الله عليه وسلّم- و ور « أيبكر-رضي ا ف 
قال(عمرٌ) :کان ر سول الله صل اله عله وسلم -إذا نزل عليه الوحي 


سس 


٠ » (‏ )ي «جامع ا E‏ غ 
(AAV)‏ . 
وانظر : « تیسیر الوصول : ۲۳٣/٤‏ » . 
وني « سنن التر مذي : ۳۱۷/۸ - ( ٤۸‏ ) - : كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - باب ( ومن سورة المؤمنين ) › الحديث رقم : ٩۲١۷۲‏ . 


(1) « سو رة المۇمنون/ ۳ : ١-ك-).‏ 


) باب رلء الزحی ك الحدیث الثالث ( 1 


ليس المراد ملق وحي » بل أحد أنواعه وهو مايحصل محادثة 

١‏ يمع عند وَجُههِ » : أي قريباً منه او 

« كدوي التحل » : الكاف اسم عى مثل» أو حرف جر» 
ومتعلقها صفةٍ . و « التحل ٠‏ - بالحاء الهملة اة اة لاطا 
المعروف الذي 2 ت العسل Jy.‏ ا ا الدال و 
ياء - صوت خفيف بُسممٌ عند بوب الريح وطيران الطَيْرٍ أو 
التحل مصادمة أجنحتها المواء . ويُسمى أيضاً e LR‏ 
المهملة - . وقد وقع في الحديث المرفوع عند « البخاري ) وغیره 
تشبيه الوحي بصوت الجَرس »وهو أقوى وأغاظ . واختلاف التشبيه 
يدل على مقدار الفرق بين حال الذي يتلقى الوحي » وحال من 
يحضر مجاسه . ویسمع صداه كانه صوت ساذج من اختلاطاًصوات 
التحل . ويقرب هذا الفرق إلى فهمك قياسه بحالة رجلين يناجي 
أحدهما الآحر » ونت جالس »كما يقع للمعخاطبيّن_ بالمسرة أو 
« الماتف » « التليفون » فهل يستوي الت عند متلقي السر وعند 
من يكون بجانبه ؟ كلاًء ليسا سواء . فكذلك الموحى إليه يرى 
ويسمع مالا يراه » ولا يسمعه الحاضرون وإن سمعوا فإنغما يسمعون 
مالا يفقهون . قال -صلى الله عليه وسلّم - للسيدة« عائشة ئشة):يا «عائش » 


(1( ازظر ) صحیح البخاري ١‏ - کیف کان بدء الوحي 6 (الناشر ) 


س٤‏ — ) باب ولع الوحي الحدیث الغالث ( 


هنذا « جبریل ( يقرئك السام . فقالت : وعلبه السلام و لله 


۶ 
2 اف ما ارف E‏ 


«فأئزل عَلَيْه بوا E‏ ا الور و اوک 


اسر صر ر 0 


و ld‏ تم لا اترتا 


ETE u‏ ما » ریشما تی اوخ 


) فسري ) : بتشدید اا للمفعول آي انکشف الوحي 
وزالت شلته . 
«عنه » : آي : عن الني صل لله عليه وم لم . 
e‏ القبلة وَرَفَع يديه » : هذان من آداب العا 
عند بعض العلماء وكذلك رفع البصر إلى السماء . ومنهم من 
آخذاً 


لایری رفع اليدين إلا ني الاستسقاء أخذا بحدیث « انس » الذي 
انحر جه ) الخارف اة ٠:‏ كان الني - صلی اله عليه وسم - 


و 


لايرفع يده ٤‏ ي م دغاقه إلا ي الاستسقاء 
اض اه 


ونه یرفع حى يُری 


و 


2 ر س 
) وقال : اللهم زدنا ولا تنقصنا ) : سال الله الزيادة ولم یبین 
ا £ 
المزيد منه » ليعم خير الدنيا والآحرة . إلا أن وقوع هذا الدعاء بعد 


a 
. صحیح الببخاري 00/۸ کتاب الادب  باب من دعا صاحبه فنقص‌من اسمه‌حرفا)‎ ( )۱( 
( (صحیح اليخاري ۳/۲ £( کتاب اللاستسقاء س باب رفع الإمام رده ي الاستسقاء‎ () 


« باب بدء الوحى ‏ الحديث الثالث ) ETE‏ 


ت من العطاءِ - وهو ر دي رل ب د جریل» ا 


بعين المقصود بالاستزادة وأنه هو العم فلا اقل من ان يدخله ي 
اقصرد دند ر کو ھا 0 و 
ر زدني علا أ ) . واعلموا أن الجمع بين النفي 0ا ن 
جرد العأكيد كما قد يوحم ني بادىء الرّأي لأنك N‏ أل 
حقيقة الكلمتين »> مجردة لم تجد في إحداهما غناء عن الأحرى 
ا لايستازم الزيادة + بل هناك وا وهو الوقوف عند 
من العام الو نك وا تقض كا أن مان الرادة 

عدم التو إذ تتحقق بزيادة واحدة يغبعها نقص.فالجع 
بين العبارتين لطلب المزيد امسقم من فضل ال » وكذلك يقال في 


ن 


سائر الصيغ . 

« وأكرمنا » : بالتوفيق للعمل عا علمتنا ( إن أكُرمَكم عند الله 
ا 

ولا تيتا ٠‏ : بالخذلان عن طاعَيك . 

) وَأعُطنا ودا من وراثة الفردوسٍ 

« ولا تحرمنا راتات الذي أعْدَذْت لنا . 

«وآثرنا : قضلنا على سائر ا 


(۱) « سورة طه/۲۰ : £ ). )( « سورة الحجرات/۹٤‏ : ۳١م‏ س). 


— "0 س ) باب راء الرحی م الحدیث الثالث ( 


ولا 5 تؤثر لينا ) 1 eS e‏ 

فن قال قائا ا قد دنا الله إلى الإيثار » ونهانا عن 
آلاسقار ل :داك ي حو ظ الدّنيا العاجلة » ما التماس قرب 
مراتب الحظوة والزلفئ عند اله فهذا مجال يعبط فيه السابقون 
(وني ذلك لتاس المتنافسون ارم قد ألم 
ماسیکون له ولامنه من الكرامة عند الله »> فدعا ما ET‏ 
احق ما وأهلُها » وأنه لايزاحم فيها أحداً من خلق الله . وقد استجاب 
اله دعاءه فجعل أمته ( حير أمة أرجت لتاس  )‏ وجعل له من 
الجتة عل E ET‏ 
ا ا ا ا ا 

«وأرضنا»: - بقطع اوآ ا ا ی ت 
N E ALS‏ 

رارض غا -ممزة الوصل ٠‏ فا تا من( المغضوب 
عَلَيْهم › وَل الفا . e‏ : 

١‏ وبعد » فارجغوا معي البصر كرَةَّ أخرى لننظر ني موقع هذه 
الجمل بعضها من بعض . فاتك لا ترون أحسن منها ترتيباً وانسجاماً: 


o 
۰ 


ه 


(1) «سورة ا لمطففين/۸۳ : ۲١‏ -ك-) . )( سور ة لمران : ۰م . 


)۳( « سورة الفاتحة/١‏ :۷ك 


« باب بدء الوحي - الحديث الثالث » N‏ 
بدا - صلى الله عليه وسلم - بطاب المزيد من العم » وتّنى بطلب 
التوفيق للعمل به . وهذا E‏ الع مقدم على العمل 
( فاعم آته لاله إلا الله واستغفر لذَنبك ) © م لت الال 
ا E E‏ 
الإخسان إلا لحان ) © . ثم ترقّى ني هذا الطلَّبٍ فسأل أعى 
درجاته . ثم سأل الرضى والرضوان الذي هو ناية مقاصد الواصلين > 
وفيه يقول الله تعاى في كتابه بعد وصف نعم الجنة : ( وَرضوَان 
من الله أَكَبَر  )‏ وقول الله تعالی في حدیشه القسي لهل الجنة : 
اهل اة ارون لبك ربنا وشعدبك !فيقرل هل رم ؟ 
فل واا لانر مى وف Ce‏ حلقك ؟ 
فيقول : آلا أعطیک أفضل من ذلك ؟ فيقولون : و 
ES‏ 
e ) 0‏ . 


3 % 


(۱) «(سورة محمد/۷٤‏ : ٠۹‏ م-=». )١(‏ «سورة الرحمن/٥ه‏ : ٦١‏ مد». 

(۳) « سورة التوبة/٩‏ : ۷۲س م س». )٤(‏ « صحیح البخاري : ۱۸١ ۱۸٤/۹‏ 
کتاب التوحید = باب كلام الرب مع آهل ابحنة » . و« صحیح مسلم : ۲۱۷۹/٤‏ 
- كتاب الحنة - باب إحلال الرضوان على أهل ابحنة . 


» ر باب بدء الوحى  الحديث الثالث‎ a 
ي‎ 


و راع * 


أقامهن آقامَهُن» : أي عمل ہن ات ا على الوجه الذي ينبغى ٠‏ و 
حافظ با عاد فلم يضيع منهن شيعا . 
«دَحَل الجَنَّة» : تصديقاً لوعد الله في خحتام هذه الآيات العشر 


حيث يقول :( أولئك هم الوارثون »الذين يرون الفردوس هم فيها 
خالدون ) 0 


و ر 
ثم قرا 


( قد فاح ١‏ 4 ِن هم ي صلاتوم خاشعونً 4 انين 


ا تلك الآيات و 


Hi 


هم ڪن الغو عضو » والذين مم لار کاة قَاعلون › والذين هم 


لفروجهم حافظًون »إلا على ازواجهم اوا ا انهم عير 
ومين » كَمنِ ابتقی َء ذلك ولل هم في العادوا الین هم 
لأماتاتهم وعَهدهم راعوت ول هم على صلواتهم يُحَافظونَ » 
ارك ا ES‏ 

: على اني خصال من دعائم الدين‎ I 
الخشوعفي الصلاة؛:‎ (eW. (0:۔ الإعان» وهو رأس الأًمر كله‎ 
و القرينتان ي كتاب ا فالا ةرا س العرادات‎ 


البدنية والزكاة ام العبادات الالية .00( :«حقظ الان والسع 
عن اللغو› وحفظ الفرج ا لال ( ولا شك ان القرج واللسان 


أ 
ا 
ا 
ا 
ا 
٤‏ 
أ 
٤‏ 
٤‏ 


)١(‏ « سورة المۇمنون/۲۳ :اواك 
(۲) « سورة المۇمنون/ : ٠*١‏ -ك-». 


J‏ باب ردء الرحی ک الحديث الغالث ( 0۹س 


هما أ كبر مدال الشيطاة ي بده الانسان ٭ فال ج صل اله غل 


زا لاهن يضمن ماين ليه وما بين رجليه اصن له 
ل ۳ ا ا » ي الرقاق-. 0 «تأدية الأّمانات 
eS SONTAG‏ التي تجب 
على الإنسان لأخيه الإنسان . وبدونہما تقع ال و ا 
الحمران (A.‏ : « المحافظة على الصلاة ) e‏ هذه العناية ار 
الصلاة يت بدا ہا وخم ہا » فقد وصی وَل بالخشوع فيها› 
ووصى آخيراً بامواظبة على أدانها . وهي لعَمُري جديرة ممذه العناية »> 
فقد روى الدسائي بسند حسنٍ عن الني- صلى الله عليه وسلم - أنه قال : 
اول ما يحاسب به العبد الصلاة . ؤك مایقضی و الاس ني 
ادما 7 ) 


ا 


ا ث £ o0‏ 
خرجه التريذي : ي تفسير « سورة المؤمنين » من أبواب التفسير . 


8 


)0 ) صحیح البخاري 10/۸ کتاب الدعو ات - پاب ما جاء في الرقاق (. 
)1( » سن الشاي : کتاب الصلاة (4)). 


اک ت باب رلء الوحي ‏ الحدیث الراب ( 


[ « عن « أبن عافن )-رضی الله عنهما قال : 
۾ آخر آية َرَت على رسول الله - صل الله عليه وسام EE‏ 


ا 


خرجه « البخاري » . * ] . 


٤ 


عن « ابن عباس - رضي الله عنهما ع ت Pg‏ 


الرسول . وهو عبد الله بن ا الب » صحاي »مها اجري 
ابن صحاي مهاجري » وکانت ف و الى ا اا 
دعا له. الني بالفقه ني الد وعم القأويل فاستجاب الله فيه دعاءه 
و ا ET‏ « القرآن » . روى « ا ) ي تفسير 


« سورة اتر 0 عن « ابن عباس » قال : کان( عمر ال ( 


ا 


شياخ اندز فكان بعصم وجد ي هسه فقال : ر 


وه 2 0 
2 


E 
۶ 0 ب‎ 20 z 
دحل هذا معنا ولنا بناء مله ؟ فقال « عَمرٌ » : إنه ِن حَيّث‎ 


ر . فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم فقالٌ : مَاتَقولونَ في قول الله 


٠ - »(‏ )في «جامع الأصول : ۱  »‏ كتاب النبوة - الباب الثالث - الحديث 
رقم ( )۸۸٦٤‏ . 
أحرجه « البخاري : ٠٠/٦‏ » ثي تفسير سورة ة البقرة - باب ( واتقوا يوماً ترجعون 
فيه إلى الله ) . 
وانظر : « تيسير الوصول : Yo‏ «. 

(۱) « صحیح البخاري - فضائل القرآن - سورة ( إذا جاء نصر الله والفتح ) ۲۲۰/۹ ٤‏ 
1 . 


«باب زاء الوحي ت الحديث الرابع ( کت 


E 


نا ان 


تعالی : ( ذا جَاء تصر الله والْفتحٌ ) ؟ ‏ فقال بَعْضهم : ) 
ب 0 IEEE‏ و 2 24 د چ هټ 
تلحمد الله ونستغفره إذا و 
في قال لي :ا كذلك «یار ن عباس ۲؟ قلت :لاء قال :«فماتقول ؟) 
ر رھ رد 
لت وهو ال رون افاس ال علره ری ت اغ له ». فقال 
ے م و‌ 2 ع 
CS AS‏ .( ك 


کا کان و 


قوله تعالی : ( ایود اح د کہ تکون الآية ) © احادیثه 
ي« الي خمسون ا حدیث . e‏ من الني 
ا ا ا ول ا وعشرون حديثاً . وباي آحادیثه عن 
الصحابة . سكن «الطّائف » ومات ما سنة ٩۸‏ ه . 

ا ی 
الریا يعى الاية ه الي تمت با آيات الربا في ١‏ سورة البقرة ) 
وهي ا : ( واتقوا یوما ترْجَعُون فيه إلى الله تم E‏ 
تقس E e‏ اچ 


او 


في کتابه » لا e‏ ت و ا ق 


e 


وا ھ A or‏ رو هه 
| ذلك فة الوّداع » بقوله ل : ( الوم الل دینکم 
)١(‏ «سورة النصر/١١٠‏ : ١د‏ م-». (۲) «سورة البقرة/۲ : ۲۹١‏ م )2 


(۳) « سورة البقرة/۲ : ۲۸١‏ مس». م ٦‏ - المختار 


مخ ) باب رع الوحي کک ا حديث الرابع ( 


ى 
€ ر ° ا 5 ا 


1 وو ك 
آي قبل وفاته بأد ونمانين يوماً . فبكى كبارٌ الصحابة وقالوا : 
ر کنا ي زيادة من E E‏ رود ت الكمالر ر النْقصان ( د 


u 
o ر رم‎ 


ابن جریی ٠»‏ ثم ترات : ه سورة الَر ف ٠م‏ اسيق من 
حجَةٍ الوّداع » المذكورة» فقال الني «(لجبريل ) TT‏ 
فقال له «جبریلٌ ) ت نوراف 
هذا وق اشتهر عل اة الناد أن آخر آية أُنزْلّت هي قوله 
:) الوم کلت یک وک کا 
إكمال الدين إتمام إنزال « القرآن » »› وهذا لم E‏ 
عَلمَاءِ « ا والتفسير فيا اعم ل وا 
فقال بعضهم : , معناها إغام حجهم بالوقوف بعَرَفة واستيلاؤهم على 
ف وفگنهم ٠‏ و لتت لابشا ركهم فيه مثرك ) . وقال بعضهم 
او : معى إكمالر الدين كمال أحكامه » وحلاله 
وحرامه » فلم ڀنزل بعدها شيءٌ # من الفرائض والتحليل والتحريم 
وعلى هذا فما نزل بعدها إا هو من آیات الوعظ والتقرير ها سبق 
من الأحكام › لا إنشاء أحكام جديدة و ذلك اة الرّبا ( 


ب 


n e 2‏ و 
المذكورة لاما مسبوقة بتحريم الربا ثي « سورة أل عمران» . وعلى 


.» سورة المائدة/ه : ٣م ». (۲) « سورة الضحی/۳٩ : ك‎ « )١( 


J 


و ا 


روي ي « الصحيح » عن ( البرّاءِ بن عازب أن آخرسورة ةانزلت : 
« سورة بَرّاءة » وآخر آية أنزلَّت : آية « الكلالة » فترون من هذا 
ا : لوم تلت کم د ديتگم ٩)‏ م هي بجماع الفسرين ليست 
lA‏ ا u‏ اران ا بقول ر« ابن عباس ۰۲ 
أو آية « الكََالَةٍ » إن أخذنا بقول « البّراء » . والأحذ بقول « ابن 


عباس اول الان تام الا ا ا ق 


. 
۵ 

ت 
ف 


امتملت اة ٠‏ الربا ۲ > ولعل اى کلام ( الہ EE‏ 


ما ي علمة آو عوضوع خاصر > ولعله یرید آخر آیات الأحكام 


ج ا 


التفصيارة ۴ 0 آي 


نزلت بعد آية « الكلالة » . ) ا هي الأحرى مطاقاً 
لا الآحر م ماقا وآ اع . 

هذا وآخر كلمة قالما الني -صلى الله عليه وسلَّمّ-قوله عند 
الوفاة : « الهم الرفيق الأعلى ! » . 


ا 


4 
٣ 2 ٍ‏ ف ۴ 
خرجه « البخاري » : ف تفسير « سورة البقرة) . 


)١(‏ « سورة المائدة/ه :م( 


ءِ ~~ E‏ ر ع کت ٤ے‏ 
الرأي الآخر لامانع أن يكون نزل بعدها آيات باحكا جديدة كما 
خر لامانع ول نز 


س 4 — ) باب رع الوحي ك الحدیث الحامس ( 


1 
[ » عن « جابر » رضي الله عنه _ قال : 


: ا ت ِء ت ی ا 
٭ کان رسول الله - صلى الله ا يعر ص دعسه با لوقف › 


٤ 8‏ ا 1 ۰ ك رە ی £ ور 
فقول : ألا رجل يحملى إلى قوهمعه » فإن «قریشا» هنعولي ان ابلغ 


ا 


ت ج ج ر ی ي 2 
کلام ريي ۰ خرجه « آبو داود » و « الترهذي » ٭ ] . 


2 2 ت چ 
عن « جابر ) - رضی الله عنه -: تقدمت ترجمته في أول الحديث 


ONE 
(اقال: کان رسول الله - صلی الله عليه وسل : وهو في ا ) بعد‎ 


ا ال ف الاسلام ا قومه ا دسمعوا له u‏ 


E. 


« يعرضص نفسه » : على قبائل العرب عند قدومهم في موسي الحج > 


) بالْمَوقف ) : من « عرفات ) ك کانت قبل الاسلام - كما 
هي الآن - موقفاً لحجّاجِ العرب » ماخلا « قريشاً » فإنهم كانوا ني 
الجاهلية يقَفون « بالمشعّر الحرام ِ ي( ١‏ المزدَلفة ۲ وما 
e‏ ا 


(« - »)ني «جامع الأصول : ۲۹٠/١١‏ - كتاب النبوة - الفصل الثالث - الحديث رقم : 
۸۸٦۰ (‏ ) » . وي « تیسیر الوصول : ۲۳٣/٤‏ ) . 
وني « سنن أي داود : ٥۳٠/۲‏ - ني كتاب السنة - باب ني القرآن » . 
وني « سان التر مذي : ۱۲٤/۸‏ - كتاب ي ثواب القرآن - باب حرص التي - صلى 


الله عليه وسلم - على تبلیغ القرآن - الحدیث رقم : »-۳۹۲٩‏ . 


) باب ردء الوحي ت الحادیث الحامس ( — 0" س 


ر 1 . ت ا ر 
) الحرم ( ولذا کانوا يسمول ا ) a Ca‏ احمس . 
وف ذلك نزل قوله تعالی :م أفیضوا ِن حَيْث أفاض التاس E‏ 
ر عليهم وإلزاماً هم 8 » إبراهم ( . 

ن 

a 

اقول ١‏ ادغو لاس ماتا یام بصیغة الطلب‌اللين‌الرفيق 

TEE DE‏ ا 
pA O a E o‏ ا ا 
فيعرفي مذازل قومه ورحا هم لابلغهم رسالة ربي عسی ان يۇمنوا عا 


رست و ایی ان ڊُجيروني ويحموني من اذى قومي حى بلغ 
تلك ال فن « قريشاً » منعوني من اَن بلغ کلام u‏ آي : 
القرآن » الذي هو كلام الله تعالى فضلاً عن سما ع كلامي 
وهكذا الجهلٌ إذا غلب » والهوى إذا اشتخگم: الو اذا 
بطفت كفت اتقاس الى فلا تفرك له مالا و اقا ن بان الل 
آتدرون ماذا كان جواب هؤلاء القبائل بعد هذا العَرْض الجميل؟ ! 


ر2 


ا الدعوة وانة کان من تلك القبائل م و الله ه4 قامن به 


ا 


و داع بي التخرة ف ا . کل ل ا 


س : ۹م —. 


e‏ غر د ريش ره كانوا نشل منهم طريقة في لقي 


( باب رلء الوحي الحدیث الحامس‎ J) E E 


عليهم ي مو سم الحج بل کان یلتمس مجتمعام وأسو اقهم ومواسه م 
كلها » وما زالت تلك حاله وحاهم عشر عش ستين فما وهن )ا أصابة ي 
سبل الله وما ضَعْف وما استکان » ولكنه صَبَرَ وصابَرً » وضرب في 
الل ما غاا راع هن تفه اقنوة اة لاك :اة 
القليلة الي آمنت به ني « مكة » وَأوذيّت اثر منه في سبل 
عقبا فاختخات آنوآ ع الأذى عن طب تفس حى ل 
بسراً وقيض له من أهل « المدينة » من آمءنوا به وبايعوه وهاجر إليهم 
فنصروه . 
واسمعوا مارواه ي « زاد المَعّاد » ( ج ۲ - ص ٤4‏ ) عن « أبن 
شهاب الزهري » قال : « 2 ا صالحِ ) عن ( عاص 
ا IRs OE u‏ 
شولا صل الله له عليه وسلّم - « مكة » ثلاث سنین من اول نبوته 
مخفا نّم أعلن ني الرابعة فدعا التاس إلى الإسلام عشر سنين 
يوافي مومسم كل عام يتبع الحاج في مناز هم » وني المواسم « بعَکاظ ) 
و J)‏ ا ) و ( ڏي المجاز » يدعوهم ا 8 عنعوه حی يبلغ رسالات 
رنه وهم اة فلا جد أا ینصره ولا یجیبه حى إنه 
عن الات رازا فة قبي > وقول اال وال 


م 3 


إلا اله تقلحوا وتَملكوا ما « العَرّب » وتدن لكم ما « العجم » فإذا 


« باب بء الوحي - الحديث الحامس » ا 


ا و ) ا مب » وراءه قول و 
فإنه صایء کاب ( فیردون على رسول اله ل له عليه وسل - أقبح 
ارد يدون وبقرلو ت ۵.5 امسر وعی را أعلم بلك خيث: لم 
برك د فال و كان من سى لفان القبائل الین اهم زول 
الله - صلی اله عليه وسم = ودعاهم وعرض EEE‏ 


س وھ ص ر3 و2 

صعصعة ) و « رار » و و نان » و رة ٠‏ و «حنيفة » وليم 

و و «بنو التضر ٠‏ و e  ةدنك ١‏ . فلم 
z °‏ 4 ت ٤‏ 

ی اج ا تم و عن « الي ي الزبيّر ٠‏ 


ن جیه أ الي می ف عله ملم لبت عر ون بني 
٠ ٠‏ و 4 : 

الناس ف مناز هم E ٤‏ مجنة » و (« عكاظ » : : من يمني ؟ 
ره ت 


ومن يؤويي ومن بنصري خی ۔ ابل رالات زربي ؟ فله الجثة . فلا 


û 


يجد أحداً ينصره ولا يؤويه حى إن الرجل ليرحل من « مِصر » أو 
التمن ١‏ إل ذى رحمه فیاتیه قومه فیقولون له : « احذر ( غلام 
قرَبّش » لا يتنك ورول الكت الى اه كله وسل ت عشي بين 
رحالم يدعوهم إلى الله وهم ر ا ی 
ديشرب » فياتيه الرّجل ت فيؤمن به ويقرئه « القرآن» » فينقلب إلى 
ا و و e‏ ا 
قبائلهم - إلا وفيها رهط من المسلمين يُظهرون الإسلام . 


SAN =‏ ) یاب ردء الرحی کے الحدیث الخامس ( 


a E‏ ا 1 > ال 
وبعشنا الله فاعرنا واجتمعنا وقلنا : حتی می رسول الله - صلی الله 
عليه وسم - يطرد في « جال َة ) ویخاف ؟ فرحلنا حى قدمنا عليه 
ê‏ ا O‏ 5 | .0( 
ف اموم فواعدنا « بيعة العقبة » الخ ٠‏ . 1 
: في باب القرآن من « كتاب ال م 


1 


ع 
خر جه ( ابوداود ») 


ع م £ £ 
و « الترمذي » : وقال حسن صحيح . 


ی 


.) ٠١/۲ : «زادالمعاد‎ )( 


کات الإیان و الاسلام 
الإمان والإسلام 
E‏ تين الكلمتينِ في لسان الشرع تحب 
ن تقف بک على ضلا ٤‏ َة العَرّب . 
الإعان له في لغة العرب استعمالان » لأنَة , 


عم« 


ا بذفسه ¢ معناه التامي آي إعطًاء الأمان . 2 E‏ 


ا 


o 


منت فلاناً إعا عاناً وأمنته تاميناً معنى واحد . قال تعالى : امتهم 
من خف 00 و ا لله تعال ٠:‏ امون ( لاه أف ا 
اَن لمم a‏ ( بتعدی بالہاءِ فیکون معناه التصديق 
( قولوا امنا بال ) ٩‏ ( ( امون أن بۇمنوا لگ ) ° . 

قال علماء الاشتقاق : وهذا المعنى الثاني راجع إلى الأول » لأَنً 
SS‏ التكُذيب والمخالفة . 

وكذلك الإسلام له في اللغة استعمالان : , پستعمل ديا 


فیکون معناه التسلم ا تقول e‏ 
o£ 2‏ 34 و ر E‏ ت ر 
ا ت ل لاتا إا اله کال ل 


:ا 


ا ت إلى الله اا إليه . 


)١(‏ « سورة قريش/١١٠‏ : ٤‏ ك -». (۲) «سورة البقرة /۲ : ۹م 
)™( « سورة البقرة/۲ 0~ م —(. 


۷۰س » الإعان والاإسلام اغات تمهيدية ‏ ) 


۸ و ٣و‏ 4 


و لاما # ضكرن اة الا قاد والدخرل ي السام 
الاستسلام > كما أن الإصباح هو الدخول ني الصبَاح › وَالإحْرًا 
هو الدحول في الحرمة . 


ا لار قد س إل کک ا إليه مقالیده ( 


E‏ الإمان ا ا منقولینٍ 
٣ر‏ و ره a‏ 


الاستعمالر E NT‏ یین - وجب أن نقاردَ بين 
ف معی الاعان اللازم المصديق» ۰ اللازم ۴ 


ر 


5 


ا ا EEE‏ المعتن 


و 
۰ 


انق ب ا عل بن ا 
والّذي يحاص لتا ِن ها التحليل والمقارتة ن « التصديق » 
وهو اعتة قاد الصدق محله الل وا ن ا 


r1 
ا‎ 


al \ 


o7‏ ایی ا۴ 


والإقرار باللسَان O‏ لکونه تَرْجَمَةَ لذلك 


ن 


اميق القلى رار ا ب الي ا مدال الأمر تصديقاً 
وبا اض لم يكن لنا ذلك إلا على ضرب من الجازر ا 


م 
ر 
ا ر د 


٤ 
الانقًا » وهو الطاعة والامتثال فنه بحسب حقيقتد اللغوية يترع‎ ) 


ص 


(۱) وإذا تامانتم معی e e‏ جدوهلا تخلومن معت 


السلام وهو الاّمان م من المخاوف»والسّلامة ا العيوب» ومن أس مه 
تعالی » السلا . 


١‏ الإيعان والإسلام - أعاث نمهيدية » ا 

لکل هذه لراتب الثلاثة » لاه إمّا بالظاحر بالباطن و بِكلَيْهنًّا . 
فالانقیاد الَا ا چ التصديق ا والحبة والنة وغير ذلك 
ن الأخوال والأعمال القلبية ا اهي يتناو الاعتراف 
باللسان» والخدمة بالجوارح EE‏ الحدود بحيث ا 


2 0 ر ی 


وَعَلى هذا می الإسلام لغة آعم من الإعان عموماً مُطلقاً . 


e م‎ 


اشته ن انلام هو الانقياد الظَاهري فوط ا عرف 


1 
£ 


مستا فقهياً ٩‏ هذا اي إلا أن بكرن قك تيت شهرة انشعالة 
<١‏ ى 
أ 


في هذا المقيد ا مبادرة مه عند إِطْلاقء » بتاء على اَن الَا إذا كان 
له ی حي ومنی عقي كان الى التي اقرب إل العم 


2 ° ر 


فان ت a‏ ذا کن تعریف الإسلام بخصو ص الانقَيّاد 


ر 0 رو r 4 ۶4 o ٣‏ ډو o‏ 
e‏ اا 
ر ره 4 ر۶2 ٣رر‏ ا ٍ و ا ۶2 ت E‏ 
یکتم إعانه فیکون مؤمناً به غير مسلم » والجاحد بالٹڻىء يتظاهر 
€ و ˆ # ررد # ورم ا و م ER‏ ن ۶ 
زه موقن فیّکون مسلما غير ممن وقد يجتمعان إذا تطابق الظاهر 

9 ٍ ٤ه‏ ا ترد ف ه 2 2 رو 
والبَاطن عل ام واحد فكان الول والعَمَل به مصداقاً للاغتقاد له . 


. أعى من فقه اللغة‎ )١( 


کا « الإمان” والإسلام - أعحاث نمهيدية » 


وإِذاً یکون المؤمن منهمًا اعم من ع الاخر ن وجه : 
تا تم تحديد المعى اللي ت 


ما ني لسان ) ا ا د ال اللغوي 
و ۶ ر۶ 


تسه بدون تصرف ف فا من الان ٢طى‏ ايق بق 


2 


TET ‹ مطل الانقياد اد لأي آمر‎ kt 


بھما مع ا ٣ن‏ ار ٤‏ العف اش e‏ ا جديدة › 
ور ت ١‏ 3 
فا من الإمان خصوص فن اضق NE ET‏ الك عى الانبداء 


E 


ویراد م ن الإسلام ضوف الانقياد لله رب العَالّمين 


Sor‏ و و 


وَضابط ٤‏ ذلك أ ننظر 1 el,‏ الذي ا فيه 
ادها : هَل لَه ني الكلام لو اض ات هر إل بالات ار 


للام أ کر مُجرداً عن المتعلق ؟. فإذا وجدتاهما ملين بان 
قیل ميلا « إمان بکذا ( او ) الام لکا » عَرفتا اهما معتَاهما اللغوي 
الببحت › آي مطل التصديق وَالانقيّاد ا يه ٤‏ سواءُ اکان 
حَقاً ام بطلا شونا بالشرك ام لا قالغال O‏ 
ورین بای ب وقال ٠‏ ( والذي lT‏ بالباطلٍ E‏ بال ٩”‏ » 


چ ەو o‏ ° 


وَقال : کانوا ا الجن أكثرهم rr‏ هتون 0 4 وقال: ( وما 


.(—id— oY : سورة البقرة/۲ : 7 م —. (۲) « سورة العنکبوت/۲۹‎ « )١( 
ك-».‎ ٤1 : "٤/ «سورة سأ‎ )۳( 


« الإعان والإسلام - أعاث مهيدية » ۷۳ 


يمن أكترهم بالله إلا و مش رکون ) ٩‏ وقال : (إهاً واحداً ak‏ 
له مون ) ٩‏ وهه بمذطوقها 5 انلام لله ه . ويمفهومها تنفي 
الإسلام ليره کاته قیل E‏ لخر الله . 
وام إذا هکذا بدون علق فالرا بھما تلك ER‏ 
اا وهي ) القصاديق بالحق والانقياد له.. لكتهما ا 
هذا التخصيصٍ هل بي کل متهم واقفاً عند حده اللوي فالإعان 
2 بالباطن والإسلام بالظاهر ميلا ؟ انهاقد ارات من 
ا تلك الحواجز اللوي و ف عرف ارغ کلمتین 
ا ا وا » الدين يجله » هره وبَاطنوٍ » . 
الجواب عن هذا فيو تقصييل رجف يلا را نبین‌اختلاف 


الناس في حقيقة الین الطلوب ين المكلفين : هو امز قول اَم 
E‏ 
باعان او بإسلام أو ہما - 

ر ذا مافرغتا من عَرْض هذه الآراء وبيان مانرى أنه الح 
فيها عدنا إلى البَحث في ترادف ا ا e‏ لان 
ينبي على ماستختاره في البَحث الأول . 

فھھنا بحتان : 


ip i سورة البقرة/۲‎ «١ )١( -ك-)».‎ 1٠١ : سورةيوسف/۱۲‎ « )١( 


EG » £‏ 
V4‏ ) الإعان والاإسلام ن آحاث عهيدية ( 


و و 


ما الدين ؟ 

E‏ قط › ام قو ll‏ وَاحتقَاد » اَم ل واغتقاد وا ؟ 
راء اة 

إا ادنا بالرّأي التالث فما قيمة العمل في هذه المَجموعة ؟ 


آراء تلاثة . أَيْضاً . 
ی کر کے اث 2 0رر 0 0 ر 3 o£‏ 


المنْسبة إلى الإسلام إن صدقاً ون كذباً 


(۹ ) قالت « الگ َرَامية ٤‏ وَبَعْض «المرجقة: BN‏ بنا لكف 
الاعتراف بلسانه آم جا بو سلح وآ بلاک پو ولا اتاد 
TE‏ ا و وَاختقاد فقط » فلا 


وف 


r “2‏ م 0 E E‏ 9 
دصر رول ذلك شيءُ من المخالفة والْعصيّان صغيراً 8 کر 


ا 


ر 


وقال سَائرٌ الام : امطلوب E E‏ 
وماع ٠ a‏ تم اختلفو ي تقدير قيمة العمل . 

(۳)فقالّت لْخَرّارج : من حل بالْعَمَل َد a‏ ارتکب 
کییرة وم يب نها كذ َرَج ين الإيحان وَل ي الكفر احق 
الخْلُود ني الثار أبد الآبدين . 

(4)وقالّت المعتزلة : من حل العمل هكا قد حرج من 


) الإعان والإسلام س آغاٹ ا ( - E‏ 


ٍ رت‎ a 


ر 
لمان وجب تخليده ني التار کالكفًار »كته ا کافراً › فهو في 


منزلة ب س لمان الف شما إن کان کالگافرین ی AEE‏ 


oro‏ ور د 


قَهذه رة لاقت کل اثنين منها ٤‏ طرف فالكرامية 


يَضعَان الأغمال فن ميزان لاا . والخوارج والمرة 


چ ی ور ل 3 د ەه 

أما قول الكرامية بحدم اشترّاط الاعتقاد فهو من السخْف 
ر 20 ° ر 2 3 Es‏ ا و 2 ا رر o‏ 
والبطلان یت تاراه بدنهه العقلٍ فضاد عن e‏ النقل 
2o‏ 2 وو 2 o‏ ر اا ى o‏ ر 


ro ر‎ 


جعلهم اشد الكقار عَذاياً ٤‏ إن المنافقين في الدرك ا ر الت تار 


۶ ر 


تم انه لو کان الدين كلمة تقال باللسَان» صدا أو کذباًء وکاتت 
هذه الكلمة هي الأمَاتة الت عرضت ڪل السمّوات والأرْض 


£ 
َ ا ا 


وال e‏ اَن أن يحملتهًا وأشفقن منهَا را الإنسّان» وَلأَجْل 


هذه الكلمة خلقت السبزات الف ll‏ ذا کان 


الخلق ج وعَبثاً ا لعباً وهرلا ولا والله اش بالهزل( حب 


الاس ا Nl‏ آنا وهم ا 


من قبلهم « ا ال الذي ا ا الكاذبين  )‏ 


ا 


)١(‏ «سورة النساء/٤‏ : ١٤٠م‏ -». (۲) «سورة العنکبوت/۲۹ : و 


1 


۷ س ) الإعان و الإسلام بت آخات ا ( 
SSD E E e‏ 


ص2 م 


مط هذا المَذْهَب عَن اول دَرَجَة ا 
( وام ( قوهم ت المرجئة غم دخول الأعمال ٤‏ ایر الجزاء 
وأ المطيع ٤ e‏ قط الرحمة سوا فتلك انيهم ¢ i‏ 


لأمنية فاد ورب E.‏ ( ل E‏ لاام مّانی اَهْلِ الکتاب 


م 


من بن وما جر پو( : فمن نل قال ذرة خيراً ا 
يعمل مال رة شرا Ll‏ ولايخقى أن ِن الّوازم. البيتَة ًا 
المذهب بُطلان التخليف بالفروع_ ا ضياع آیات الوعيد 


E 


هَبَاء» وصيرورتها کنبا وخداعاً تعالی الله ع ذلك ف 
تستوي عذد العقول ا الظلم والْعَدل ؟ اَم E‏ 
الخيروالشر؟ (أم تجن الَذينَ متو وَعَملوا الصالحَات كا لمفسدين 
في الأرْض أ جل المتقي ن كالفجار )۰م بب اين اجرح 
السيعّات ان ل گالذین 0 وعَملوا الصالحَات راء میاه 
رماتهہ OSES‏ 

هذا . رآما اب الطرف لار E TEE‏ 
س العقيدة» ر العاصي کک e‏ بکذیب الله 


° ص 


° 2 ۶ ا 
ره 
س 
(۱) « سورة النساء/٤‏ : ۲۴١م‏ -». (۲) « سورة الزلزلة/٩۹٩‏ : ۷و ۸-م-). 


(۳) « سورة ص/۳ : 4-۲۸ -)» . )٤(‏ «سورة الحاثية/٥)‏ : ۲١‏ ك -». 


) الإإعان والإسلام س أعاث ا ( ¥ ت 


ب 


ما النصوص الشرعية فإنك ترّى فيها التفرقة بين العَاصي 
والجاحد في الاسم والحكم a,‏ الله المذنبين با م المۇمنين 


الال :و a‏ 
ر ري وم ك۶ Ca E‏ ر 20 و 0ر2 
ا E‏ باتیانها منکي) ٩‏ 

0 


و الذين آمنوا كتب عَليْكم القصاص في القتل ) ثم 
قال N a E a O‏ 


E‏ غير کم الشرك فقال تعالى :( إن الله لا يعفر أن 


م 


۾ ٩ے E‏ ا ا 4 A NTO‏ م e‏ 
بشرك به ويخفر مادون ذلك لن غا واي الله من الذين 


)١(‏ « سورة الحجرات/۹٤>‏ :۹م (۲) « سورة الحجرات/۹٤‏ :م 

(۳) « سورة النساء/٤ mp:‏ (4) « سورة البقرة/۲ A:‏ — م —( 

. » م‎ ٤۸ : ٤/ءاسنلا سورة‎ « )٥( 

)١(‏ هذا نص لا يقبل الأويل. فإن ظن"ً ظان" إمكان تأويله وزعم أن الذنب الذي يشاء الته 
مغفرته هو الصغائر قلنا : هذا تعكيس" لهم › فإن الله عم ني الذنب وقد 
بالمشيئة ني المذنب » ولو كان كا زعم لقال « يعفر ماشاء ما دون ذلك » . على 
أن الصغائر مغفورة بلا فيد می اجتنبّت الکبائرٌرإنٴ C Ee‏ 
کر فک ماک یو ا 0 
أن الذي يشاء کک ا الذي تاب من ذ به موته فنا : 


فرق ذا بين “المشركوضرة ؟ فن“ (الذين إن ينتهوا يغفر له 


ما قل سف « سورة الأنفال/۸ a‏ م إن زعم زا۶ ملست 
أن الآيةة لو أخذتا على عملومهت لكان كل ا ابلا" للمغفرة ولو 
كان نوعاً خر من الكفر ب ا دن رر م اة فف = 

الجا 


» الإمان والإسلام - أعاث تمهيدية‎ « E 


E 
شقوا وین الدِين سلوا يقلو :إلا ما شاء ربّك)  فریقا لا يدون‎ 
ي التارِ ولا يدون في ي الجئة » بل حياتهم في التار مقطوعة من‎ 


آي ea‏ الني الا وو ال عليه 
وسقوط من سقط منهم ق الَا قال ٠:‏ متهم من يوبق يعمل ونه 
و 


من حَردَل م ينجو » حى إذا را5 اله رحمة من اراد من ا 


ص 


النار مر اللائكة ن يُخْرجُوا من النارِ من E‏ فیعرفوتهم 
باثار_ السجود وحرَم E‏ أن تأكل مواضع ا 


= أو نحو ذلك › فيازم تخصيصها فلا تبقى ةه اطة + فا : هذا جتهلل" باللغة 
المريلة » فاته ليس كل ما غاي ارك بسمى ء دونة لرك بل ما دون اشر 
هو ماکان أدنى مئه مرتبة وأحط منزلة > ولا شك أن سائ ر آنواع الكفر هي 
مع الشرك ني مرتبة واحدة بنص القرآنر . قال تعالى : (إِن ال بن یکلفترون بالل 


ا چ کہ کو س8 3 

ورسله ورو ان يفرقوا بين افر ورسله ويقولون تمن عض 

f‏ وتكفر ببعض ورو ان يتخذوا ذللك سبلا اولك هم 
٣ں‏ ~~ o‏ ا ا 


كافون" حقاً) ( سورة النساء/٤ ٠١١۱۰۱۰۰:‏ د م د» . قل من کان عدوا 
یريل الايتين) « سورة البقر ة/۲ ENE‏ . وإنما الام الذي دون الشرآك 
هنو ماكان من المعاصي العملية غير عا مع للكفتران > فهذه لاتعادل الكفرَ ولا 
ا ا المرّآات الا اى لای الإعان هي أيضا لاتعادل الإبعان ولا 
تاره ر انی ق اله راء الاس ولايۇمين الله واليوم الآحر ستل 
کمثلر صفوانٍ عليه تراب فأصابه وبل" فت رکه صلدا) اة ال٠‏ 


aT‏ ( اعام اة ھک السجدر ال کمن 


ب کے ا 


e : ٩/ةبرتلا سورة‎ ١ 
ا ا‎ 
> -ك-=)‎ 1١۷ : |١/دوه «(سورة‎ )١( 


V4 OE LS الإعان و‎ « 


رجه الشيخان والتريذي قال - صلی اله علي وم -: «وإني 
ابات دعوني شفاعة ا . فهي نائلة ِن شاع الله من 
ا أي لايشرك شا 0 زوا مالاك والشيخان . وقي 
حدیث الشفاعة تة عند الشيخين اَن الرسول إذا قال : يارب امي ت 
يول اله تعاى : « انطلق » فمن کان ني قلبه مثقال حبة من شعي من 
إعان فأَخْرِجْه من الَار فإذا انطلق التي ففعلّ ثم عاد للسؤال 
GCG E MIMS‏ 
إعان قَأَحَرِجْةُ منها » فإذا عاد الثالغة قال له : «انطلق » فَمَنْ كان في 
قلبه ادى من مثقال حبة مِڻ دل من إعان فاَخرِجْهُ نها » فإذا عاد 


الا رال :یارب ائذن ي فين قال ا إلا ال الله تما الس 
و عرقي وجَلالي و کبريائي وعظمو ي احرج ينها 
ن قال لاال إلا الله 
وا ت فن العارف بطبائع النفوس البشر E‏ 
جرعة المعصية يِن المؤمن وجرعة المعصية من الكافر : : فمعصية الكافر 
ا کار لایبقی معَها ي القلب مثقال ذرة من خير ء وممصية 
المؤمن لايزال مَعَها ني القلب نواة من الخير وبصیص من الثور» 


A 


(۱) « صحیح مسلم : ۱ - کتاب الإیعان - باب : ( ۸٦‏ ) الحدیث رقم : ۳۳۸ ) . 
(۲) « صحیح مسلم : ۱ ۱۸٤‏ - کتاب الإیمان - الحدیث رقم : (۳۲۹) » وانظر 
« اللۋلۇ والمرجان ٤٩۹ - ٤۸/۱‏ - کكتاب الإعان - الحديث رقم : )۱١۹(‏ . 


3 و 2ال e‏ 
س « الإيعان والإسلام - أمحاث عهيدية » 


ر ت و ت 
ولذلك بشع مع مطاوعته لهواه واندفاعه ي تيار الشهوة اوالغضب - 
بوخز المي والاعتراف بیته وبين نفسه باه فرك ماب وفعل 
ما ينبي . وەن a Es‏ بى الله عليه وسل - في الرجُلر الذي 


E e کان بین‎ 
ا‎ i 


ول ذلك أن هة هوى لا تطفیء في قلب المؤمن_ ای 
ونما تزاحمه وله فيبقى ذابلاً ضعيفاً . وهذا 2 إليه علماء 
المنطق حين 2 العم إل حصولي وحُصوري » ويعبر عنه علماءُ 
الف بتزاحم حالَيْنِ ا على ا کن اا اا 
جاباً حاضر سلطا فيسّى في بؤرة الشعور » والآعر غامضا متقهقر ا 
مغلوباً فيسمًى' في حاشية الشعور ‏ وقد يتبادل الحالان فيَعّود المغلوب 
غالبا وضيان مقلب القلوت : 


لمَعْصِية امن متیر 


أو شراب خاص ا الطبيب ويشق بص له 


وفد يعرف بالتجربة ف نقسه زشافة عاقرة ي التسرع بتناول الطعامر 


o£ 


س 
)0( قفوا عند هذه النظرات العلمية قليلا E‏ ول قو له - عليه‌السلام: 
« لایزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » . 


» الإعان والإسلام - اث ا ( ا 


الذي ناه عنة » ولكنه لايجد صَبْراً على ذلك » فتضعف إرادنة 
عن مقاومة هواه . 

ومثلٌ الكافر يغصي كمثل ذلك الذي صي الطبيب نجهلا 
e‏ برأیهِ . اتری ان الطبيب يعامل المريضيّن بتَوع واحد 

من القسوة IT‏ عنده في منزلة واحدة من البغض ال 1 
ERE‏ 

وإذا ل تکن تكن الجرمتان سواءَ فكيف ل ا العادل 
في حکړ ارب ر9 واه تان قف بال وون :وصح 
المَوازين الط ليَوْم القيَامة فلا ق و کن 
E‏ ینا ھا وکقی بنا حایوین e‏ 

الآ وقد 0 لک ا هذه المذاهب للمعقول والمنقول فقد 
الک ان ان : كيف انعسب اهلها إلى الإسلام ا 
راية القر ؟ 

والجوابُ اَن هذا من عجيب مر اللغة لج الي ج 
الق رن والسنة فإ هذه الل ما فيها من اححمال الحقيقة والمجاز 
والعموم E lS‏ 
فتجد كل فرقة في جانب ينها تدا روا . لأر ماأنرل الل 


)١(‏ « سورة الأنبياء/٠‏ : ٤۷‏ اك». 


1 


AY —‏ — ) الإعان والإسلام - آعاٹ a‏ ( 


5 شر EER‏ و و 


الكتاب ( منه آیات مُحْکَمَات هن آم الكتاب ك مشًابهات ) () 
فمن قرا کتاب لله وسنة رسوله وج فيهما أطرافاً ميل ليها 


و 2 


المتطرفون › راا ا ا المقتصدون › ) فاا الذينَ ي قاوبهم 


a‏ و 


ص 


زيح فیتبعون ماتسابه منه انتغاء الفتنة وابُتغاء تأویله ( و 
الراسخون في العلم فيردون المعشابة إلى المْحكر ويقولون E‏ 
E‏ 

فالمرجعةً نظروا في آيات الوعد أي وع اله فيها المؤمنين 
بالجة فجعلوها عامة تستوي فيها مَرّاتب الإمان E‏ 


اجترحوا السيعات كالذين آمنوا E‏ 


(ا) وسور ةا ل یراد V:‏ ا 
)( مثل قو له تعالٰی oy‏ المؤمنين بان هم مين اله ضا کبيراً ) ( سورة 


الأحزاب/۳٠ (—e— EV;‏ . وقوله :رمن قأواك ا رشداً ) 
« سورة الحن/۷۲: ٤‏ لك » . وقوله : (قل کک الحياة الد 
خحالصة يوم القيامة ) « سورة الأعراف /۷ : ۲ ق 


آمنوا ولم راهم بظلم أو اعات لهم الأمْن ا ( 
« سورة الأنعام/ A— AY:‏ — . والظلم ههنا فسره الي E‏ .ومشثل قوله تعالی : 
رلايصلاه إلا الأشقى ا ر : 1 و-ڭك. 
:( وهل نجازي له الكفورَ) ر : ۷ ك ». ونظیر هذا 
و قو له - صلی الله عليه وسل J):‏ اا دبل شرلا من مات من أمتك لابشرك 
e‏ ا دحل الحنة قال ار :وإن ری وإنسرق ؟ قال وإن زی ون سر »رو 


الشيخان وقوله: « منشهد أن لاإله إل الله وأن حمداً رسول الله حرم الله عليه 


N EO a 


الَا » رواه مستا ۴ 


« الإعان والإسلام ات ا کا 


£ ا رر ع 

و«المعتزلة ١ء‏ وسلقهم « الخوار ج ٠٠‏ أخذوا آيات الوعيد ' عامة 
ر ك َ 

) عمر‎ TS 

یری أن « الخوارج » شرار خلقٍِ الله وقول :إ ہم انطلقوا لی آیات 

رلت في الكفار فجعلوها على الؤمنين رو «مسلم» عن يزيد بن 


r لھ‎ 


مت قال : كنت قد شغفني ري ن رأي « الخوارج, ) فخر جنا 
ئي عصابةٍ ذوي عدد نريد ن نحچ تم نخر على التاس » فمرزنا 
کک ES‏ ي 


© U Ch i والله تعالى‎ ٠ 


سے ټ 


ت و 

EEE‏ س وس س ص 

SL‏ : ۴ ك i‏ ا ياي بعضص ا 
لاینفتعم نقسا[عانها ۾ تكن آمَتّت من قبل أو كَسبَت في إعانها حيرا 


0س3 ا و 


« سورة الأنعام/٠‏ : ۸ ك س . وقوله ( وليست التوبة للذين 
السينات حتی إذا حرا أح دهم الوت قال“ إني تبت الآن) « سورةالساء/؛ : 
۸ -م-» . ومن السنة قوله صل الله عليه وسم“ - «لایزني الزانيحنيزني وهو 
اوی و اشر ار ن ر اوج و و ری ی رن رر 
ھۇن ولا بت ا يرفع الاس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن» رواه الشيخان. 
وقوله:( من ۽ اقتطع حقٴَ امریءِ ملم ا ااه و ور عليه اة 
وش راا رسو لتم؟قال : ولو قضيباً من" أراك › ولو قضيباً من" 
EN‏ ن أراك o‏ ومسلم” = هذا إلى كثير من آيات الوعد 


بالحنة فدات بالعمل الصالح مع الإعانر 
(۲) « سورة آل عمران/۳ : ENE‏ 


ا 


» ٠ الإعان والإسلام - أحاث تمهيدية‎ A 
وقول کا راکو أن خْرجوا منهًا أعيدّوا فيها ) “ فما هذا‎ 
٤ الذي تقول ؟ فقال :قرا «القرآ و ٥؟ قلت : :عم . قال ا أ ماقيله‎ 
انه لفي الكقار : فسعت مقامِ محمد الحمود الذي يبعثه‎ 
الله تعای فیه؟ قلت کک : فاته مقام محمد المحمود الذي يحرج‎ 
اله تعالى به م حرج ّ للتار“ ثم وصف وضع الصراط‎ 
هذا الشيخ ركذب على رسول الله‎ TEE الناس عليه‎ 
صلی الله عليه وسل ؟ - فرجفنا فلا والله ماخر ج متا ا‎ - 
. وجل‎ 

فهذان هما الصّرفان في ار الین NSE‏ 
والغرور . الثاني » طرف الأس, والقنوط . ومن مال کل اميل إلى 
الطرف الأول فقد عرف بالرحمة والنعمة ٤‏ ولم ا ا 
والنقمة » ومن مال كل اليل إلى الطرف I EE‏ 
وکلاهما ناقص المعرفة بربه » ماعرقَة حق معرفته » ول رة ق 
قدره : ( إن رَبك لدو مَْفرّة للتاس على لمهم » وَإِن ربك لشديد 
EE‏ ) 

ا وای ا 


ات 
)١(‏ « سورة السجدة/۳۲ : ET‏ )۳( « سورة الرغد/١۳٠‏ سم س». 
(۳) « ديو ان طرفة بن العبد : ۱۷١‏ » . 


« الإبعان والإسلام - أحاث مهيدية » کا 
٤‏ 4 ع € و 
ثم إن العقيدة المتطرفة a‏ أمرُ الخلق ولا 
ک۶ »8 ٤ 2 ٠‏ 
يقوم ما نظام العالم > لان E‏ والاتکال داع ی التفريط 
EN ES‏ داع إلى الإفراط والعنت 
والحرَ ج وإنما يصلح أَمرٌ القلب ا ن الرخة واش 
۰ 2 ۳ ° £ 0 
الخوف : هدا من ورائه يسوقه باه وذاك من امامه یحدوه‌برغائبه 
وم £ ۵ ٍ ۶ و ا 
ومناه . ولا يكون ذلك إلا إذا اعتدلت العقيدة فكانت وسطا بين 


التقريط والإفراط » + E NES E‏ 
و رای اا E‏ الوسط» وهم آهل 
و واا ف وا و لکم E‏ لتقم . 
(ه): قال اهل الستة والجماعة - وهم ا الاأمة وجميع 
لواطت می کی ا م که من قول 
واعتقاد وعمل › > لكن أجزاء هذا ال ركب ليست داخلة يضنبة مقساوية 
ف ت رکیبه E‏ الإنسان ا من جر ا ادي وروح 
ناطق مفکر» والجسم رکب ق أجهزة وأعضاء تقفاوت حاجة 
ا لعا و ها ما راغص رتس ف ل 
الحياة بفقده كالقلب والرأس » ومنها ماهو عضو نافع تنقص 
المرافق بنقصه كاليد والرجل » ومنها ماهو زينةً مكمل للجمال 

والتناسق كالشعر والظْقّر - كذلك أجزاك الإمان . 


ا « الإبعان” والإسلام - أعحاث تمهيدية » 


اما (الجزء الأول ) : وهو الجزء الذي لاغى عنه بحال » وإِذا 
ی عُدمّت حقيقة الإعانِ وحقَّت على فاقده كلمة الموان والخلود 
الود ي النيران فهو « الاعتقاد » وأعني به به العم الجازم بل 


م 


ماثَبَّت بالضرورة انه جاءَ من عند الله على لسان رسود E‏ 
ذلك فقط بل لاّمع اليقين, ا الذي ا ا م 
۲ ف هاا ت وا ا هذه العقيدة» بحيث 
تکون طب هواه ومیلو E‏ , 
بسَخطها كيرا وة کقوم فرعو جاعنم آيات الله مبصرة 
فجحَدوا ہا واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلراً» أو كعلماء اليّهود 
كانوا بعرفون الرسول كما يعرفون أبناءم ولکن شقت سمت علبهم 
زعامته واستتباعه ليام وقد 2 بوغين لاتابعين › 0 اَن ل 
یکن وکرهوا نعمة اله لَه وظنوا انهم ول ينه ذا امنب كما 
مره إبايسن ي شان بيهم دم E E‏ 
مع أعتقاده م يقنم بأمره لاهم أناغوا شط هدا الركن, 
OT‏ والتسلم ررك لار كرك 
فیما جر ب ف لاوا في اسهم حرجا ما قَصَيْت ويسلموا 
O‏ 


)١(‏ « سورة النساء/٤‏ : ٠٥‏ دم س». 


« الإعان والإسلام - أحاث تمهيدية » کک 

فإذا تحقق هذا الجزة 4 الأول فقد وج اسا الإعان » و كب 

عند الله صك النجاة من الخلود د اود ني النار إذا مات على 
ول لم يتحقق 1 2 الأجزاء . 

(الجزء الثاني) : إعلانُ هذه العقيدة بالقول أو غير مِن ِن الذوال 

الظّاهرة كالصلاة ونحوها ما يؤدي معى الاعتراف بالدين الصح 


£ 


e‏ ر عند الله ٤‏ حساب الإعان > لان الل 
الفرعبة الداخلة في الجزء الثالث »› شرعَه الله ليكون ا 


2 


التظام الدنيوي» فبه يتعارف الؤمنون ويتناصَرُون ويتصَاهَرُون 
ويتبادلُون التكريم في الحياة والممات» وليكون حماية لصاحيه 
وعصمة لدَمهِ ولمّاله إلا لسبب آخر يقررّه الدين في عقوباته 
و العاديبية . فتارك هذا الجزء هو عند الله كتارك کلفرضٍ 


من فروع الذين › ای آنه آم ِن ت رکه مستطیعاً بلا عذر ا 


1 


فلا » قال الله تعال وال ر حل رن ن ال فزع بكم رمت © 


هوو و ° 


فمدحه بالامان مع هذا الكتمان » وقال : (إلامن أكره وقلبه مطمئن 


E TT 
ا ا اول الدين » لأتنا لانحكم‎ 


)١(‏ « سورة غافر/ه) : ۲۸ -اكس». (۲) « سورة النحل/١۱‏ : ٠١١‏ -اك-»ء 


ا ١‏ الإبعان والإسلام - أحاث مهيدية » 


ت 


إلا بالظاهر › ولا اطا لن على ماقي ك إلا عن طریق 
هذا الاعتراف الطَاهري الذي ا عن العقيدة 0 دلالة 


KS 


ت 


ع 


(الجزء الثالث) : العمل بكل ما أمرَ الله به من فريضة ونافلة > 
والانتھاغ عما ہی عَنةٌ ِن حرام وشبْهة » صغيرة وكبيرة ةي سره 
وعلانيته › بقابه وجارحته . 


و ٍ ٍ 
وهذا ك ات ا 5 کا 
فمن او ا تقاته بقدر الطاقة البشرية 
کا ن السابقي ارين 
وشن اذ القرائضص واجتنب الكبائرَ ولكنة قارف شيعا مِن 


الصغائر او فصر ني النوافل كفر الله عنه مالم ب E‏ 


2 


و هة على قدر درجته ي العمل > بغیر سَابقَةٍ عذاب :إن 


ار 5 م 


الحَسنات يڏهبن السيتات ى ) 0 99 تجتنبوا کار مانهرنَ َه 


SS ور‎ 


ا ر ا ٥رد‏ ى و 20 ۶ ٍ 
TT‏ ویلک مدخلا e‏ . لين يَجْتَيِبون 
Es‏ لاحن إلا الل د رَبك رایع a‏ 


(0 «سشورة هود/؟٠‏ :4 (۲) «سورة‌الشساء/؟ : ۳م =). 
)۳( « سورة النجم/٣ه e:‏ 


« الإعان والإسلام - أعاث مهيدية » ۸4 


ا 2 2 ر ۶ لے > ر ا 
يحضره الموت كان حقاً على الله أن يتوب عليه ويدخلة الجنة بغ 
ر یر ا أ ا ~~ 
عذاب ( إنما التوبة على الله - الآية ) ”© . 


ع 


es‏ کک ا 


ر ٤ر‏ ا 2 ا #⁄ه 
حر م الت ال ٤‏ ا a‏ ی 3 


لَه بل يبقى الفصل في عقوبعه مُقوّضاً إل تشية اله » فان شاء 
ا و ا بقدر ذنبهِ ثم أخرجَة إلى الجثة 
ولو بعد حينٍ 
وها هو محل القرّق بين ر ي اهل الستة وَأهْل البدعة . 
فإذا تنزلّت الأدلّة الشرْعِيةٌ على هذا التفصيل التقت وتعانقت . 


ع أن 


و ل أن يضع ني ا ا من 
يعمل بعض الأدلة وہمل بعضها › فیکون کمن يؤمن ن ببعض الکناب 
وبکر ببعض . وإذا کان کلام العاقل الصادق ET‏ 
بعضه بعضا ويرد بعضة إل بض ء لاه كل حن والحق لا لايناقض 
نحق فکیف بأحکي الکلام وأصدقو ؟ ( كَل ِن عند ر © 


0 


( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا) © . 


.)= سورة الساء/٤ : ۸م‎ « )۲( ORNS سورة النساء/>‎ ٠ )١١ 
سورة النساء/ه : ۸۲ س م س)‎ « )٤( سو رة آل عمران/۳ :م‎ ١ )” 
1 5 


۹س ) الإعان والإسلام آعاث Cm‏ ( 


هنا انتهى البحث الال و و اا في ماهية 
الدين وها مل ون ا : اعتقادٌ بالجَتّان » وقول باللسان » 
فل بالا ركان « و هد الاه EEO‏ الأيزانء بل 
ا صل رع وان الضلّ الان ال ف الواقع هالول » 
ا بحسب الاهر ET‏ ن اقرع هو الثالث وخر 
العمل“ ا اکان من اعمال الجوارح أ ون عمال القلوب « 
ما عدا الاعتقاد ll,‏ الحكم ll‏ اوی گل 


واحد من هذه العناصر فلا وتر کا 


وان 


( البحثُ الثاني ) 

ماح كلمةٍ « إعان وکا ر er‏ 

هل تاخ واحدة قسما » اش الإمان بالعنصر الأول 
الاعتقادي › والإسلام بالعنصرين الآخرينِ کا اتا ى صل 
نة ؟ آم صا كل متها في لساذر الشارع ل فل هة اللجودة 
Es‏ 

والذي يستقرىء بنفه موارد الاستعمالر الان رف 
الأمرَ ليس مطرداً على أحد الوجهين » بل يختلف 


ت 2 ت 
را) لانسرا ان عل اییحٹ نیا نام یکن نا سا ن کرم . أا إذا ذ كر هما 
متعّی” بأن قيل « إيان بكذا » أو « إسلام لكذا » فما باقيان على المعى اغوي الأعمَ 
قطعاً > کا تقدام کم . 


ا 


ت 
: 
ل 


) الإعان و الإسلام - أمحاث EE:‏ ( 2 
م 2 1 2 
فتارة يراد من الإمان خصوص الاعتقاد الباطى وتارة يراد به 
£ ۶ 
الدين بجملتهِ . وكذلك يراد بالإسلام تارة خصوص الانقياد 
a AES Sa‏ ) 


رکا ر ابر : e‏ 
فالاعان في نحو قوله تعالی :( وقال رجل مؤمن من آل فرعون 


کم یمات  )‏ باط قط وني نحوقوله :أن کال ینا کمن 
ك في الآية الى 
ار هه واو 

بعدها . كما أن الإسلام في نحو قوله فل ا 
ت ت 


ا 


Me aS‏ : (فلا تمو 


e 


نتم مسلمُونًَ) ) وقوله :( إن الدين عند الل E‏ 
( ومن يبت غير الو شلام e‏ ال 
وقد يستخلص الم لتلك الاستعمالات المختلفة «.قاعدة 


استقرائية » وهي أتهما « إذا اجتَمَعا أفترقا وإذا أفثرقا اجتدما . 


۰ e : «سورة‌السجدة/۳۲‎ )١( ۲۸-ك-».‎ : >٠ سورة غافر/‎ « )١( 
(pT: سورة البقرة/۲‎ « )٤( . «سورة الحجرات/۹) : ٤١س م س»‎ )۳( 
e ر و رة 1ل رد۲ : ۹ سم —. () « سو رة ل عمران/۳‎ 


(۷) هذا حکم لاغتص" بلفظي الإعان والإسلام > بل محري ي کر من ألفاظ اللغة 
العربية الى ي تلف معانيها بحسب الدلالة امطابقية ولكتها يكون بين معانيها أرتباط عقلي 
أو عرفي أو وضعي . فإذا ذكرت مجتمعة هم من كل واحدر منها معناه الأصليً 
فقط دفعاً لتتکرار › وإذا ذ کر بعضها کان ذكره إمفرده مغتياً عن ذ كر الباتي » حتی 
کان كل واحد منها صار عُنواناً على جموع تلك المعاني ۽ 


ت « الإعان والإسلام - محوث نمهيدية » 


۶ 


أا اهما إذا اجتمعا افترَّقا ا آنا دا درا لطا ي 
سياق واخد کان ا الإعان باقياً عا لی صل اختصاصه بالاعتقاد »› 
والإسلام باقياً على اختصاصه بالعمل وکوا 


مْبعين أو منفيين أو E NE‏ کک 


ر 


® 


مثبتینِ 
وله تعال:(إن اللوي والَلات وا ينين والُؤوات و قو 
( فاس ان کان فيا من المومنِينَ » فما وجدتا فيها بیت بين 
المْسّلوين ) 7© مَدَحَ اهل ذلك البيت بالإعان› أا ف اة 
الاستشناء» ثم مدحهم م بالإسلام, علاوة َع ا ل ا 
RNS‏ بیت واحد من أولعكَ المؤمنين الذت ا ل ها 
الإعان حلية الإسلام . ومثاهما منفيين ان تقول ي کافر مجاهر : 
اله لم بون ولم نلم . - على فنهاجر لوان : (فلا صَدَّق ولا 
صلی » لکن کذب وتو 9 و و ا 
لم تۆينوا ولکن a‏ 
وما اتهما ذا افترَقا ا فاا د اج لفن 


في عرض ادح والثتاء بدون الآخر » ولم تك هناك قرينة © 
E EE Se‏ 

.)ك-۳٦‎ و۳١‎ : سورة الحزاب/۳۳ : ١٠م -). (۲) « سورة الذاريات/۱ه‎ « )١( 

۰ d0۷ ۷١ / سورة القيامة‎ « )۳( 


NES ٤۹ / سورة الحجرات‎ « )٤( 
(ه) احتراز عما ني قوله تعالی: (وقال رجل ممن من آل فرعتو ) « سورة غافر/‎ 
طمن بالإبمان ) «سورة‎ ey وقوله :الا من كر‎ . (mii YA : € 

النحل / ١ ٠٦ : ١١‏ لك ». وعوهما. 


« الإعان والإسلام - بحوث مهيدية » e‏ 


دالّة على اختصاص المد كور بأل مَعّناه كان المْرَاد بالمذ كور معنا 
ا کا الآخر إغفالاً ل ء ہل اتکالاً عل مابینه 
وبين e‏ ارتباط ني قصد ب الشارع ETE‏ ذهن السايع, 

ا ي قصد د الشارع فلن کلا الارن عنده ات وقد 
ا قواماً لحقيقة واحدة هي الد ا e‏ مصالح 


. 


۶ 


ي العاجل وربط . أجزية موعودة في الآجل » بحیث > لا كفي 
خد الأمرينِ تاه ي تحقيق تلك المصالح العاجلة ولا ني استحقاق 
تلك الأجزي ية الآجلة على وجه خالص » لأ الظّاهر بدو الباطن 
کتمشال روح ف ج که والباان بدونٍ الظَاهر کمریضٍ 
Sh‏ حر کته لعارضںٍ ا قار عن کک الصلحة 
الطلوبة اوإن ارت امدق ؛ ثم E‏ وحده البتة غي مقبول » 
و و ر القبول بل هوم العَطْب a‏ 
أن بعل بصاجیو إل ۽ ر ا الغضب . 
وَإِذا ثبت أن كلا منهما و ا تخصيلِ الالح الحَاجلَة ‏ 
وعن استحقًاق التعم الخالص في الآجلَة » تبت أن كلا منهُمَ 

عند الله تمم لصاجیه كفرط في اسخحقاق الشتاء الجميل . 
وَإِذا ع ا 0 ف قد الشارع او ف ذهنِ 
السارع لأن اللفظً إذا أطلى ي مقام المدح انصرف إلى حقيقته 
م۸ - المختار 


کت 


ا 
ا ١‏ 


س « الإعان والإسلام - محوث مهيدية 1 


هد ی 
المستجمعة لشروطها e‏ المعتبرَّة في نظر المقكامِ E‏ 
مثلاً حيتما نسمعه في وصف حديقة غا ول a‏ الذهن 


مته إلى تلك المجموعة العروفة الي سرئ ماءٌ الحياة في باطنها وبرزت 
ي صورة اا َم ظلها ويفکه بثمرها › ولا ينصرف إليها 
وف ی الأرضِ »> ولا إلى جذوعها مجردة عن عن أغصانها › 
اا اا J‏ لقرينة تدل على ذلك . 

a‏ فإذا م المْسْلم أريد به السام ممن آي کا 
عنوانه الطّاهري انا صادقاً لما في نقسه . وإذامدح الم أ ريد به 
اومن ا سمي الذي ا E‏ الإعانعنده ه مظاهرهاوغرااالعملية. 


گم ے 


ےم و 


E‏ امعنى واضحا في قول تعالى باقن کان وشا کن 
کان اسا © وقولهٍ تعالى (فلا مون إلا وأنتہ O‏ 


ع 


ل 


وأشباههما ل الفهوم من لغة ا اَن عامة البشارات الكلية 
الي بشرَ ہا الؤمنون إتما هي ا القصد الأول إلى المؤمن 
امتحلي بالعملٍ E‏ کر قد الل صربحا وح ؛ 
وإ فهو ملاحظ لاه من توابع الإعانر المحمود . اا اموم الظالم 
لنفسه فلا يُذكَرٌ من أجله قصداً إلا ماکان من النصوصِ مها 


کک ٥ے‏ و ص 


عر ان ماله الجن ولو بعد حین » أو أنه قد يمر لَه إذا شاء اله 


س 
(۱) « سور ة السجدة / e: ۳١۲‏ )۲( « سورة القرة/ ۲ ime NPY:‏ 


« الإعان والإسلام - بحوث تمهيدية » و 


ا r yT‏ ا رث ٤‏ ٍ ت رك 
ذلك » أو ما أشبّه هذه المعاني تما لا يعد بشارة كلية » وإنما يعد تعزية 
د ر ° 2 3 ° ل 
للنفس إذا کادت تحترق بنار الياس يِن رحمة الله »> وترويحا ها 
بنافذة من نوافد الأمّل في فضله . 

وبالتطبيقِ على هذه القاعدة تعرفون اذا ف الإعان في حديث 


(جبريل» بخصوص التصديق » وعُرف ا 
الامتثال ؟ ولاذا حین ف الله الإعان عرفه بجاٍعِ الوصفين, ٤‏ 


رر ۶2 o‏ و 


فقال تعالى :(إتما الممنون الذين آمنوا بالل و ورسولو م لم يرتابوا 


ا باموامم وأنفروم في سییر لله ( 0 وقال Di‏ المۇمنون 
الذينٌ إذا دک الله وجلّت وم وَإِذا ا علوم آیاته زادتهہ 


ھ ٣ے E‏ و 


إعاناً وعَلى ر Ne‏ الذين يقيمُون الصلاة وم رزقناهم 
فشن ) ٩‏ 


۶# £ 
° 4 ور رہ ا ن 


ٿيءِ يمَبَل الزيادة قبل فصا : : ل ا a‏ اومان 


6٤ 


تصرف E‏ تى تضبق التصايى آم إف ا 
الذي عرفتاه ؟ 1 


والحوات 


(۱) « سورة الجر ات / (DD  -@—\e: ٤٩۹‏ « سورة الأنفال/۸ : ۲ و سمس 


7 مھ ے کی ٌ ت ر 1 
آنه بک بکلا معنييه قابل لازيًادة والنقصَان »> لكن 


‫ِ 


ا ر الإعان والإسلام - محوث تمهيدية ٠‏ » 


e 


عو رور °2 مړ ت i‏ ى a‏ 
الاد قف عنده وهو ان کون انتقاصا من‌الزيادة 
٤ه‏ چ ورت ١‏ 


لامن الَأّضل »> اذا جاور ذلك لم يسم ARS‏ 
ومَحقاً وا 


3 


ا الإمان وبال ا ( ا الزيادَة فی ظاه 


لاه ا O‏ ر 


ا م ا 


2 شائبة عن حدودو سمي 


و وره 


شيءَ E‏ به eT a‏ ذلك كما 


o 34 


فقد شيءُ من اانه ا قایلاً 0 کثیراً کک من مجمو عه 
ر ذلك ا مشوّهاً کالرَجُل الذي بتر ا ف اعضائه 


3 


ر 
o‏ 


او عُري من اثوابه أ ا ي إا ول فول 
2 
ادم إلى الأساس, وق القن e‏ سواءُ كان ذلك عن 


ا 


جحد 0 38 أ عن باع وبغض زال اسم الإعان بالكلية ضار 


3 


0 ر۶ ورو ر 9 2A4‏ 


ا راسه وزهقت روحه . 
٤ E‏ الإعان ) « معی ا واليقينِ تفسه ( 


فا لمشهور عند العلماء اأ NEE‏ زل قفن : 


ن 


ے ر ي چ o‏ ٍ و e‏ 2 ى ا ى 2 
: والصواب أن التصديق ردهسه دعر ص ل الربادة والفض من 
س E‏ 2 ر 2 د ب ور ت 9 ص کر 
م »ڭ . 5 4 * ا 4 2 + » 
جهات اث : من جهةوسيلته » وهن جهة متع لقو » وين جه لحري . 


) الإعان ولإسلام - ف ا ( ت 


ى ت 


ر و چك 


( اھ تفاوت التضديق رون جھة وسريلي وهي الأدلة ( فبیانه أن 
النفن الإنسانية ي رها بالْمَغلومات اأمختلفة ا کمئل 


4 0 ەرە ر o o‏ روه 0 
لأجنام الصلبَة ني انفِعَاها بالحفر والنقر . كلما گاتت آلَة 


الحفر ادو کت ات الحمار م کان الانر اشد عَرْراً 


٤ور ٣‏ 4م ۶2 ر و 


وأبعّد عَمْقاً وَأَطْول عَمْراً . كذلك كَلَمَا كان الدليل الذي يبت 


3 ي‎ T4 


ھ٤‎ 


رم2 اش 2 
2 ف النفس وصح ي واقرب ی کک وا عن 


ل و تکاثرّت الْشراهد و راهين ل تود ذلك 


ا وتو کی ا rg‏ و 


1 


# عه رو ور ۶ وی کو ادو 0 ٍ ۶ 
لله الشبهات ولا ڌححوه الْعَوارض والفتن : وبصد ذلك 


3 PTS 
ù 


۴ ۴ و و۶ چ‎ ٤ 
ر کان اشد رسو خا ي ا واعمق اثر‎ 


ا 


َء ا 2ه ن ۴ھ ۶ 
الاثر طحا ضويفا فابلا لمحو ا ع او ا u‏ حسّب عمقه 
وغورد 
2 2 ا 2 ھە 3 5 2 ا ډے 2 م 
فن کان عند کم ا أن تعفاوات دات الین قاع 


م 
ع 


انم اليقّين فيه وظننتم أن ا إذا نقص صار ظنا 

ت ج ا 6 0 ب 

ما دون ذلك » کک لك قضِية وصل الك غلمها عن :رى 

الأحبار المتواترة ق ثم عن طريق دة ق وقار نوا ي افو ا 
. ٥ے‏ © 

درجة لولم ف الْحَالبْن . فل من يلم منکم بان الحجار» ني 


1 


2 0z So r2 
سے ے‎ £ © 
| ر‎ 


عَصرتا هڌا اصح ٤‏ اتات الاأمّن مَضرب > الأمثال 6 0 وصل 
في ذلك إلى دَرَجة تاد لاتگون إل ي u‏ هَل من 
o2‏ ا 1 


عم ر ر ص٥‏ 
ا ذلك وهو ل" ووي هو ومن راه رأي العيّن ن ؟ وکیف 


أ 


۹ د الإعانٌ والإسلام - محوث تمهيدية » 


N TT TT RG E 
وهل رک الخبر كالعيان ! ( وإِذ قال إبراهم رب ري‎ ! e 
المرتع. قال ول وين ؟ قال بی وَلکڻ ليَطمين‎ rs 
اليا الذي يقع مَرة‎ let بل الان تَقَنهُ يلف‎ ٩ ) لي‎ 

8 ت عه ر ړو ور ر ن کا ر ا ك ى 
ثم تلحقه غيبة عن الشيء e‏ ک\ العيان 2 یکرو 0 


يوم : قان هذا أرعد عن عروضس الف ومعارضة الأومَام 


ر 2 و#و 0 ت 
« وآما تفاوته من جھة معلقه وهي E‏ الا ا ( 
ر و a‏ ر ن 0ھ لے یز رصا 
فبيانه نه آل هذ القَضايا قد ا ج جمالي لا اطلاع معه على 
o‏ ° ھا ت ۶ o‏ 


کے 


ليل أ کک م اعتقَدَ مَنَلاً صدق الرسول وأماتَتَة لشهادة 
العجرة بدلك٬‏ وَبدون ren‏ الدين الذي جَاء به 


س ر ا 


گم دقو ویو عل الجن لس گن حگم پنقو وخر راقف 
E‏ وتفصیلاً العم الإجمالي عام ا واحد العم 
التقصيلي م بمَعلومات كثيرة E‏ الاطّلاع عل التفاصل 
کان أف للم وس » و کان اا 

لاتقو لوا إن هذه المعلومات الكثيرة ی کانت داخلة في موضصوع 
ذلك الأمر الإجمالي ا و ا اطلَحَ عليها أو لم 
يَطَلِعّ عليها . 


Sa REBT 


« الإبعان والإسلام - بوث مهيدية » - ۹4 


E 


لأن هناك فرقاً شاسعاً بين حصول الشيء ء في التفس قصداً 
ار و و هناك فرقاً بين حصول الشيء بالقوة 
وحصولِهٍ بالفعل . وَمتَلٌ هذا كمثّل الفرق بين الخلية الواحدة 
قبل الإخصاب وبينها بعد الإخصاب والانقسام إلى لیات كثيرة» 
و كمل حبة واحدة وَحَبة نبت سَبّع سابل في كل سنيلة مائة 
حَبة » بل لاذا ذهب بعيداً ؟ فهل من يعرف القاعدة مجردةٌ كمن 
يعرفها مثالها ؟ ومن يعرفهًا عثال واجد كمن يعرف ها أمغلةَ عِدّة؟ 
وجملة القول أن الاطّلاع على التفاصيل إن لم تكن مما يزيد العلم 
ف تفه فوة فإنه عة رة لاه یکر معلر مات راذا کثرت 


معلوماته تعلقاته Es‏ تلماه 


غ 


YY کل ايز‎ E 
. فهي زيادة ني الكمية‎ 
هذا کله لو كانت التفاصيل والجزئيات سواء ني انعسام ا‎ 
للها بحیث كفي دليلٌ اللي اناع بها وتکون هي بحاجة‎ 
O إل دف الل لک وا‎ 


بحيث تصلح هي شاهداً آخر على صحة كلها ا 
الخفاء إلى حيث لايكفى ذلك العم ااال ف فص اليقين 


اقفن 


,3 4 گه مه IG‏ 
س۹س ) الإإعان والإسلام — عوث دة ( 


ا کے ج ا و ج 


ا بل ِلها تعارضه بحسب الظّاهر . فهذان النوعان يحصل بالاطلاع 
عليهما فرق جوهري ني نفس العلم . والواقع أن هذين التوعين 
موجودان ي موضوعنا بوضوح . 

فهناك « نو ع ا يحل ق تفه شاهد ضدقه 
وضدى لاك الكلية الدينية ة الي ا و ا 


الوت دک الآن على أمثلة من هذا النوع ع لفعلت » ولکنكم لو 


بے ۶ 2 


غات کے الستة ا ا TS‏ 
دو ر فإنكم تجدون هذه الأمثلة بانفسكم ني طائفة من ٠‏ 
العادلة الحكيمة التي لايس نفا مؤمنة ولا كافرةً إلا الاعترافٌ 
بعدالتها وحكمتها » وطائفة من العا ر الصادقة التي قد وقع 
كما أخبر » وني تلك ا الط هي المغل الأعلى ني مت 
الحلق الشخصي د 
والملكية ف ت سط . فهذا a‏ 4 زيادة الاإعان ما تعطيه 
کا الشواهد والأدلَة على المعلوم الاخ كا اوق اجه 
ی وأدنى إلى إحياء اليقين ي القلوب من أ 
المحكلمي ف 2 

وني مققابل ذلك « نوع AE RS‏ 
الكلية > وشاهداً عليها لا اء كتلك المشكلات والمحشامات الي 


.۰ 2 ء ٤‏ . 0 ۰ 4 . 
لا رظهر وجهها ازا کا سمس“ فتمح منها آبواتب من الفتنة 


۶ 2 3 
) الإعان والإسلام س زت هة ( E O‏ 


لبعض العقول » وربما شوشت عليها عقيدتا الإجمالية »> فرب 


مؤمن a,‏ أوحكمته على الجملة » لو اعم على شيءِ ع من 
ن 


که ا وت فيه قبل ن يقف على تاو > فيقول: 
لعي كنت مخدوعاً في أمره ورب آخر لايلمس في ذلك المشكل 
شيا من خشونة الشبهة » ولا یجد في صدره حرجا منه »› بل لاتزیده 
E‏ 

ففي هذا التوع من التفاصيل تحبر قَوة الإمان وكَبَاتةٌ > وفيه 
تقفاضل درجات الإعان . فهذا الذي يقف على الجزئيات المختلفة 
ني الجلاءِ والخفاء » ويستوي منها والمتشابه في درجة واحدة 
عنده من الثقة ة والاطمقنان » ٤‏ إعاناً من ذلك ال رقف دة 
ول مالا نار وه للعقولٍ ٿم يڏعن بد دل و ادها 
قوی مانا من ثالث اب نقسة أمام هذه المشكلات واصطدمت 
ا ذه المتشاہات 2 ل اَن تنهار ٤‏ 

و هذه 2 ا إعان الصحاة کان قوی 8 إعانناء 


i‏ ا خا و شید اول ر 


و ر 
هده الحال فنحن بالنسبة إليهم کالعوام بالدسة للعلماءِ بل إن 


۲ « الإعان” والإسلام - بحوث تمهيدية » 

وک E‏ افم فا ها 
الباب قفاوا نخدا » ؛وآن” الى كان أقهم دائماً إلى الإعان 
والتصديق » هو ابو بکر ال رضي اله عنه » ومن أجل ذلك 
سمي « الصديق:: 

5 تفاوته من طريق نمرته وهي العمل » ا E‏ 
النظرية الف تأحذ آثارها العملية تبقی ماثلة في الوجدان لا تزاحمها 
الأضداد ولا يطفى Sa E E DS E‏ الفكر 
او كما قول علماءُ #االتضان في بؤرة الشعور - فهي تستمد من 
العمل ا وء وثباتاوإشراقا ى تصبح لانفس ملگ ولق وكذلك 
بستمد منها ا شهولة ورا عند العود إليها مرة أخرى . وهكذا 
ES‏ العمل مقتضى تلك الفكرة ازدادت ا 
واستعداداً اتاج آمثاله من اا تکلف » وازداد العمل 
ا ا پالتقّس حی یکول انتزاعه ا أشبّة بانتزاع الغرائز . 
ولذلك قيل E‏ اة وتعکن ذلف e‏ 
بتطبيق العم على العمل تقص من قوة علمه وثبات عقيدتد بقدار 
اون بالمنل وتضييعه له . 
) فكذلك نقول : إن من اعتادَ طاعة الله تعالى ازداد إعانه » ومن 
کثرت مخالفته لآوامر الله ضعف ته زاش اتاد 


ذلك لے ومن ثباتةٌ على الإعان ا وتنجلي Se‏ 


) الإعان والإسلام ت حوث E ( E‏ 


و و ے 


ن ياكل الصدا مها ذلك العصر الفيء فها : والعاصى لو 
تعلمون - هي الصداً الذي يغشى وجه الإعان» وجلاوها وهو التوبة 
E E‏ 
E‏ ا اا التي سنروہا لك في الفرق 


2 


ERT‏ صلاة الجمعة و تو کټا ثلاث مرات فقد قال 


ا 


ا 
E‏ 


فن لم یجد فبنصف دینار . وف روا رم أو بنصف درهَم» 
م ت ع ا ۶ 


ر 2 ھ8 وه 8 ۶ 
-:«من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدینار 


وقال: ١‏ من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين » وقي 
رواية : « هن ترا تلات جمع تاوناً ا طبع الله على قلي (. 

فانظروا إلى آثار العمل في التفوس » وكيف انها بالمعصية 
تنطمس وتخبو » وبالطاعة تنصع وتز کو :( قد افلح من ر کاهًَا » 
وقد حاب من اها ) (" فحوطوا ذا جوهرة إعانكي بصوان من العمل » 
فن الجواهر النفيسة إذا جردت من أصدافها والأشياء الغضةَ إذا 
ا ا 
اها الخرادت. 


(۱) سورة الشمس / ٩۱‏ : ۹و ۹ -ك»). 


ذا ماتراكم عليها الصا ولم تعالَّج بالجلاءِ آناً بعد آن لے تابث 


e ) Ga 
0 Ss e 

وكذلك e‏ کن ا ولم يوضع ي و 
E‏ نة ويسر » وربما عصفت به عأاصفة فاطفات 
ره . فاحفظوا مصباح إعانکم في وشكاز من تقوی المعاصي تدروون 
ما یله ريح ال انو اص الفتنٍ E‏ رالدين ا 


ه4 خ 0 z‏ ر 
مره أن تصيبَهم فتنة او يصيبهم ا الم E‏ 


س 


اسا 


ساس الإعان بُنياناً من فعل ر الخيرات تزدادوا إلى إعانكم ا 
إلى : ( والَذين اهتدوا رادم ا وتام E‏ 

لقد أطت عليكي كثير ا رلک 
أردت أن تكونوا على نة من هذه الحقائق الي منزلتها . ن آضول 
الدين منزلتهاء E‏ 
کاب ا کات الاد راللام 0 | إن تنوه حق لقم 


ردت أن أضع لکم بین دي RS‏ هذا 


کان يضيءُ غ لکم وحه الات ي معز ی هذه الأحاديث ٤‏ 
ااا ا ا ظاهره منها » والله هو الفتاح 


العام : 
ج و 2 
)١(‏ دیوان الي عام ¬ شرح التبريزي : ۳/۲ ) وفيە : 
كانت هى الوسط الممنوع فاستلبت ما حوها الحیل حى أصبحت طرفاً 
)( ) سورة النور e E : ۲٤/‏ . ™( ( سورة مد /۷ 1Y:‏ ج 


» فضلٌ الإإعان والإسلام س ادت الأول" ( e U‏ 


0 4 ل 
. [ ٭ عن « عبادة بن الصايت ) - رضي الله عنه ‏ قال : 
ات 2 1 ت 2 
قال رسو الله -صلى الله عليه وسلم - : 
2 ی ~ 3 کاو ي £ و ر 
SS‏ إلا الله وحده للاشريك له»› وان ( محمدا ( 


رن ۶ر 


رده ا 4 وآن ) کسی ( عبد الله ورسوله وکلمته آلا ی 


o‏ م 


) مریم ( و C4‏ ا 4 ا أل ا الجدة على 
ما کان عليه ه 0 الترمذي » EE‏ 


4 
ور ت 


a 


2 


جایل اکاری کک > شهد « العقبتين » و « بدراً»» > وکان ممن 
جمع « القرآن » على عهد التي - صلی الله عليه وسل لهي 


ور 


) الصحيحين (( عشرة ایت سافر إلى ( ) الشام ١‏ ا » ( عمر ( 
لتعلم الاس « القرآن ) ول ومات م ا ور بفلسطين » سنة(٤۳‏ ه) . 


og 2 


e »‏ : من شهد أن 


ل ل ب و 


٤إ‏ الله وحده لاشريك له 


إله 
١‏ الشهادة » إذا تعلقت بمفرد ان اا اه و 
وإدذراکه . :) شهدت املال » » آي ا وشهدذت a‏ 


٠ : أخحرجه « البخاري في‎ - )۱۷( : aS ۷/١ : اللؤلۇ والمرجان‎ « )+  ×( 
كتاب الأنبياء : ۷ - باب قوله يا أهل الكتاب لا تخلوا في دينكم ولا تقواوا على‎ 
. اله إلا الحق‎ 

وانظر : يسر الوصول : ۹/۱ 8 في الإعان والإسلام ب 


1 


( فضلٌ الإعان والإسلام - الحديث الأول‎ ) TS 


a‏ 2 : و 
E‏ . قال تعالى : ( فمن شهد 


ينځ الشَهْرَ  )‏ أي حضره . ( وما كنت ون الشاهدين ) ” الحاضرين 
يومغذ اما أشهدت لى الستوات والأرض ( € ا اا ذلك 
الخلق . 


ES EL E بجمْلَّة » نحو‎ u, 

مَصُون جُملة نحو : « شودت بان کذا هو کذا» فیکون معناها 
الَقريرٌ » و « التأدية ( ET‏ اف . فالمعى 
AEN‏ معناها الثاني » حى كأن الشاهد بالشيء 
قلف شهادته : أقرر هذا على وفق ما علمته وشهدته فيه . فان شود 


١ )١(‏ سورة البقرة/۲ : 1۸١‏ - م-». (۲) سورة القصص ۲۸/ : ٤٤‏ - ك-». 

(۳) « سورة الكهف / ۱۸ : ١١‏ -ك-». 

)٤(‏ وحينئذد رها الباءُ في مه NSE‏ ا 

(ه) مسن N‏ ال ي بغي ملاحظتها هت أن هم الشهادة الغوية آعم 
من الشَهادة ي عرف علماء الشر عة NE‏ الاعتراف باحق 


وره کف کان ولو لافس أو عل الف قال تعالی: (شهد الله 
أنه لا إل إلا و اور ا ر : م . (فشهادة أحدهم 
ا ادات باله ا لخن الصاد قين ) « سورة النور /€ :ل — (e‏ 

ا :(قالو TT‏ : ۳ كس 


ر وشته دوا على آنفسهم) « سورة الأنعام ٠/‏ : ۰ ك لك ).اما غ 


الشريعة فقهي خاصة بتقريرحق غير على الغير نام الحاكم. ويقابلها 


والإاقرار وهو ترو حى لبر عل التفس و « الدعوّى » وهي تقرير 
حى للتفس على الغير . 


« فضل الإعان والإسلام ر2 ES‏ 


ما لا یعام ا ا Ek‏ غلاده کان شاهد رون ولو صادف ال 
كذبا أَنضاً : (إذا جاك المتافقون قَالوا 


م 
\ 
ما ۰ 
ما 


RE 
\ O: 
U\ 
E 
6-1 
2 

N 
ا ا‎ 


ولفظ الشهادة ٤‏ الحديث ل مضمون جِمْلَّة » فمعناه 
تَأدية الشّهادة . لكن هل اراد تأديغّها بالقلب أ باللّسان ؟ وإِذا 
کان بالاسان فهل بشرط ماق َة القلْب لَه اَم لا ؟ 

تَعْرفونَ الْجَوَّاب عَن هدا بالنظّر في ا الحديث حَيّْث جَعَلَ 
کے من شه هذه الشهادة ل الجنة 9 هو حم اوي » وقد 
عَرَفْتَا ني الْبَحْث الأول ِن البُحُوث الّمهيديَة أن الأَحكام الأروية 
تمد من أصول الدين حَقَائقَهًا اباط . فهذو الشَهَادَة مَدارما 
القلب انَضم ا اللسان او ا د الشهادة باللّسان كشهادة 
المتَافقينَ فهي وبال على صاحبها يوم القيامة وإِنّما تجديه فيالدنيا 
تمتيعاً بعصمة ماله ودمه . ا 

E‏ - ني هتا الكريث أك 
العَقَائد الدينية E‏ بها النحاة « ِن هذ العَقائد ع 
كرتا في كنب النوحيد زجع إل لاله تقاصة لازائة لبها : 


)١(‏ « سورة النافقون / ٦۳‏ : ١س‏ م د»: 


ااا 


» فضل الإبعان والإسلام - الحديث الأول‎ « ET 


وره ۶4 و 8 ت راو ک0 و N‏ م 
) المقصد الاول ) : ( معرفه الميدا ) وهو العام يالله تعالٰى وصفاته . 
و ر ت 1 چ 3 9 ۶ 2 ٠‏ ر 2 ا ا 
ویسمى : ( قسىم الالهيات ( ) المقصد الثاني ) : ( معرفه الواسطة ( 
2 ج ص ن 
و‌ 


ر و 4 وا وو ت ت 
وهو الإمان بالرسل والْمَلائكة والكتب والتكاليف . ويسمى 


ر فوت وره 4 وك و رر ع ا ر 4 
) قىم النبوات » « المَقصد اثالث » : معرفة المعّاد » وهو اللإعان 
بالبَعّث والْحسَاب والجَرَّاء J o‏ قىم السمعيات (. 

و من جنم هذه المَقَاصد الثلاتة في الاعَتِقَاد إلا آنها 

ر 4 ەو 
تارة تدك کا بصريحِ العبّارة EC E‏ ® المقصديْن 
الأولين عن الثالث ET‏ 4 داخل ي عموم مَاجَاءعت 


به الرمل للك ا كفي ئي شعار ر الإسلام بالشهادتين > وقال تعالٰى : 


( فامنوا بالل الله ورْسّلهِ ) ٩‏ ا بکتفی Ee‏ الطرَفَيّن » لان 2 


سم ر ے 


E‏ ہما فر اظ بالواسطةٍ 8 E‏ آامن د ذا 4 واليوم الأخر وعول 
ل ٢‏ وار یکی پا بل کر 


وف الحَديث ( رجن من لار ن ال لا اله الل ( 


® ¢ 


د 0 


وذلك لان الإعان بالل إذا كان إجابة لدعوة رسوله لزم منه ا 


هذا الداعي » بل اشتهر ا التوحيد صارت عَلما على مَجْمّوع, 
الكلشين لن هما شعار الإسلام 5 الثاني فة فقط : ( فاتبعوني 


(۱) « سورة آل عمران /۳ : ۹ — م( (۲) « سورة الائدة /ه ۹م( 
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ر ا ت وای ر و رک ر رن چ 
ُحربکم اله ) © لآن هذا هو الواسطة اة ma‏ 
چ 0 © ع 84 ي و 2 
الثالث قط ( الذين ا ا ملاقوا رهم أت ليه راجعون)0) 
لگ ت و النتيجة عرف 
0 ت 
قلنا إن ا لذي د حن دصدده قد بالمقاصد الثلانّة. 


اض اجر ال م o‏ ۾ 1 


I: 


) المقصد الأول ) :شهادَة اَن لا له لاا وه لاشريك لَه . 
ا ميحر الال ههنا اَن الحديث يعض ا الله 
ال لصفة واجدة وهي الوخدانية » ا الصفات الأخرى ؟ 
لکن 8 تام جم موا ا ا ا 


ا 


قإن الاغتراف بالل بانه هو العبود بحق اغراف ضنني با جایي 
2 2 ر 


لکل ا مر عن کک ج ( ذلا سق العبادة وهي 
اعنم و E‏ ال 


وإتما كانت العتاية کر الا ا و هي اَم 


o 0 


مقَاصد الرسول ومقاصد ال رین دن« توح | ا عة السام دبل 
انت ھی االتضين ٤‏ باب الإفيات ا ساد ر الصقات» 
انها و هي AT‏ المكقورة 3 کر الس 


AE 2 or 


م 1 o‏ 
فھم پعرفوں الله بقدرته وع وراد وان خالق السموات والأَرّض 


ے 2ر 


ا 


(۱) « سورة آل عمران |۳ : م -=). (۲) « سورة البقرة |۲ سم 


o o gl ت‎ a 


a E 
ولکنهم يؤينون ر و به به مشر کون ب دون له‎ 


چ 
و ته و و و 2 0 


دونه يجونام ا ا ويزعمون أن هم شيشا 
ِن القع والضرر والتقريب إلى له سير التائ الحاجلَة كشقاء 
الَْرْضى وتسهيل الأرزاق والأسَار والتضر عل الأعداء ولم 2 
وبالجملة يزعمون َم شاناً ي e‏ 1 
قَجَّاءت الرسل لخدي مرق بين الاق والمَحلوق › 


وو aS‏ 
الا ا ن مرتبة واحدة من الخضوع لتصرف الاله الخالق › 
E‏ ا ي م ٤‏ کک ك ا 1 


د 


2 ت 2 و ن ك 
کک زهسه من ربقة الذل لغ e‏ العزة 


ف 2 الأنبياءء ۴ العقائد e‏ > معْتَرّفاً مها عند لأ“ ٤‏ 


إلا أن هذا خ E‏ فرية 


پنکر وچود د الخالق 7 الَذينَ i‏ بعقوهم عند حدود المادة 
ال لمحو ولكنَهمكانوا قلبلء ولذلك كانت الإشارة إلبوم فيلر آذ ٠‏ 


۶ £ 


ليله ( اَم خلقوا ِن عَيْرِ تيء م هم لان ون الارن 


ET : سورة المنافقون/ ۳ : ۸-م=». (۲) « سورة الطور /۲ه‎ « )١( 


« فضل الإبعان والإسلام - الحديث الأول » e‏ 


0 0 E 
ES 


ولا إذا تهنا الصيغة الى رضحت فيا عقيدة دة التوحيد 
ي اد الحَديث ری فيچ | شيعا E‏ من التأكيد والنْحيص ٠‏ 
3 ا 1 م o‏ کر 1 ر ر ر £ 1 
فقوله : «لاإلة إلا الله » تفي للاله الباطل بمنطوقها » وإئبات لاله 


ر 


احق ا ول :وده ) ( تبات للق بالمَنطوق ونفي 
للْبَاطل اهوم و بیان لاستقلال الإله الْحق 


بالحَلق والأمرٍ وَأنه لَبْس لعَيّرٍ ‏ فيهمًا سي لا بطريق الاسيِقّلال 


ولا بطريق المعاوتَة وَالمشاركة ( آلا ل ا ال لالص  )‏ رول" 


SS 
لمَقَّصِد الثاني : وَإِلَيْهِ الإشارة بقولو - صل اله ر‎ ) 


رو کو ےر ےو 


E‏ ا وان «عيسى » عبد اللفورسولة وكلمتة 


هذا هر الإمان تالواط أ س الخالق والمَخْلوق ف تبيغ 

ا ا ر او ا ۶ھ I22‏ ا 

کلامه وأحكامه إليهم ْ وهؤلاءِ الوسائط هم رسل الله والإعان 
ت رت بك ج کن ا ٥‏ 

بالرسل يتضمن الإعان بالوّحي المنزل ر علوم داري هذا الوحيٍ 


ٍ روو ١ر‏ لھ 2ه 


ل هم › وهم الملائكة . بل الإمان عحمد) ا الله عله و وسل 


ا 


)١(‏ «سورة الرعد/١۳١‏ :م (۲) « سورة الزمر ۳۹ : ۳ -اكس»): 
(۳) « سورة الإسراء /1۷ : ١١١‏ -لكس». 


س۱۲ « فضل الإبعان والإسلام - الحديث | O‏ 
رر تد 3 ٍ ث ور 8 ےر 2 م r‏ و 


َوه إلى ا ہم جَميعاً . َر الإعانَ بعيسى لاقدضاء و 
جَاصة وهي أن آهل الكتاب افوا في ا فالْنَصاری 


E E ES ر‎ 


رفعوه إلى درجة لألوية > والنهود وضعوه عن مرتبة السا : 
فلزم ا عى حَقيقة حَقرقة حَقيقَة الأمْرِ فيه ES‏ بقوله فہه lo:‏ 


الله کک ١‏ عل الأمْر 2 ن E‏ 


م نم م 


لر ائ نتسه اله با تي ية ا ا ئ ا 
بکلمته وأَمْره اذ قال لَه کن گل . تع کل کاین, قد پليه 
وره النخويي »لکن شاق «(عیسّی ) ٠١‏ کات پمجرد هذه الكلمةٍ 


من غير واسطة اساب الل ي ۹ فقط بغيّر اًب 


ص 
ہر 


كما نشا ائ لااك :ن ل وی عند اله کل آم 


© A۸ رو‎ 


حلَقَهُ ِن تراب ٿم قال لَه لک 
ِن كان في طريقة حلْقَهِ عليه السلام -خرق للتواميس الكونية 


ا التتاسل الإنساني ه فليس في هذا الخارق a‏ 


ص 
A8 o £‏ 


2ه ۱ 1 ر و ےم َه 
الْحُذوث والإمكان إلى نه فا او ایتا که وانها کل ماق لامر آنه 


ر ر 4 2 


2 


۰ 
رە هو 9ر 
» 


وين » وآية من يات القدرة العلا الي 


چ 


٠) سورة آل عمران/۳ : ۵۹ س م‎ « )١( .»- م۱۷۱١‎ : ٤/ءاسنلا سورة‎ « )١( 


E N 


سم سے سے 


م رگ ١ ٥‏ ٍ ا ن م ار ى 
ادم » فام يكن ذلك موجباً لاتخاذ دم إِهاً أو ابنا 


êv 


e o ~i A 


والإخبار عَنْ «عيسّى» عب السلام يانه زرح ا انه e‏ 
م َد 
ککل اسان ین روح وجل › وکیا کان لروحه ا ملكية فقد 
م 0 هھ رت و ےت رو dd E 6 ys:‏ 
کان لجيه حظوظ بشرية ( کانا باکآان العلعام ) 0 إما لأن الروح 


ع 


هو اطم الاين ني ت ركيب رر بانع الإنسان » وَِمً 


لأن روحانیةُ عليه السام - کات غالبة على جشحانیته > فکان کات 
۴ م o‏ £ 


روح بحت وال ) ارذح e‏ الس لامي الذي به حَيَاة 
الأَبدَان وقد تقال ا لذلك الس الذي الواح وب 


س اقلوب ؛ e‏ شانوا لاه وهدی وشفاء 
لما في الصدور ) وكذلك ر إلبك ا ر N‏ و 


ار ر و 


جبریل رُوحاً لان رول الْحيْر وسر a‏ و روح ادس 


بن رك ۳ ( قزمت انها روحت 9 يصح أن سي ال 

ر بها ا ى لأتهم E‏ لاعَالّمين › وقد قال تعال ف شان 
ا : ( ولتجعله اة لتاس E,‏ 

ونی رن تلك الروت من الله انها ِن عِنده قن کاتت 

)١(‏ «سورة المائدة /ه : ١۷م )١(  .»-‏ «سورةالشورى ٥۲ : ٤۲/‏ ك-) 


(۳) « سورة النحل ٠١۲ : ۱١/‏ -ك-». () « سورة مرم /۱۹ :لس 
)٥(‏ « سورة مریم /۱۹ E‏ 


د « فضل” الإعان والإسلام - الحديث الأول » 


۶ o 
يالى الاي َّلَج الاد بلك رق والرحمة ن‎ 


ت 


عنده هداية للعاليين . ون کاتت بالمَعّى الأول فهي روح ا 


رص ص 
ر ا ا 0 


مه كما قال :( فتفختا فيه TT‏ 


ص لھ ا 


ص ب س ص ت 


ٿه ين َة ين تاه ينر . i‏ 


2 
£ 0 


ان نفخ ا E‏ الاس ا ا عد 2 تلك 
الاطْرَارً العَادة 4 وغد أنْیکووا 
الآبّاء في ا الأمهات وتخ الروح, في عیسی کان بيد التکوين 
الإية الصرقة ف Ce‏ بهذو المقدمّات 


2L0 4 


ول رهم نطفة 0 


ا لو اه رر 


) ا الثالث» : شار لَه و بقوله 2 الله عليه و 

) رالحة ا 4 ا ( و م قسم السعيات ا 

£ ETT EI 
باصليه العظيمَيّنِ وما دان القوّاب ودار العقاب » لأن مَاعَدا‎ 


م البَعْث والْحشر والحسّاب والميزان والصرَاط لا وسال 
معَدمات قالإمان ا تایح ل للاعان بهمًَا . 


اا ا ا 


تمت المقَاصد الثلائة الي هي ركان العَقيدة الدينية . فمن 
e‏ اسح الجراء المَوعود بقوله 


ا عا 
8 َيه وسل - : 


E 
۹ك ». (۲) «سورة السجدة /۳۲ :۹)۸۷ ك-».‎ : ۲٠/ سورة الأنبیاء‎ « )١( 


کو و 0 ما ر ر ا ٣‏ 0ر 
« آدخله الله الجنة کک ماکان عليه م . 6 


ا و E‏ وينه ا قدر 


غلم ت ورو 


اتوم £ لعل ا تفاونهم £ دولر اسل الداخلين ا 
خر الداخلين او فيما بين ذلك م إا وله ال الد عات 


و ر2 


ا ر 0ہ ر2 E‏ 
المتفاوتة ادى ( ولكلّ ت 3 عملوا) ( ( وللاخرة أكبر 
رجات 

بَصح أن بقوله ل ا کان ا عليه من العبلر ٠‏ 


م20 


س کا إشکال ف 3 1 ا ا 


م 
0 2 بک 


من مات من اا على اللإعان ا ون کان امام کک 

ى َر ر رھ 2 فر 

ي ll‏ يدري ت e‏ من 

لکن ماله الح ون طال سفرة إلیها و کان دونه حال وأهرال : 
» ا الشيْحّان والترمذي » : اخر حه الاي » في باب 


وله تعال +( تا هل الكتاب لاتغلوا في نکم ین کتابٍ ا أحَّاديث 
الأنبيَاء ولم »ني باب الدليل کل امن e‏ َ الترحيد 


ر 


الْجَنة ِن كتاب الإمان. ٭ بډ يج 


لے 


)۱( ر : ۲ لك-». (۲) «سورة الإسراء /۱۷ : a‏ 
(۳) ولکن أنی المي ء صان هذا الإبمان إذا کان اانه كر يوم ي ي نقلصان ؟ 
)٤(‏ « سورة الائدة /ه e — NY:‏ —(. 


اک , فضل” الإعان والإسلام - الحديث الثاني » 
رر ۸9 را ا ر9 و چو م ص 
[ » (« وعنه -رضی الله عنه انه 0 لله E‏ 
زو ا 2 


عليه وسلم قول 


© 2 
م 


J) #‏ من شهد أن لا إل إل اش N,‏ رشو أ 4 حرم ا 


عَليْهِ النارّ - أخرجه « مسل » *٭ ] . 
رى ي 
ر ر ۹ اه و 3 2 


) وعَنه - رضي الله عنذه _ 


2 


o‏ ازا 
کن « عرادة بن الصامت »و 


ت ۶ 
E‏ رن رم . 


تقدمت ترجمته ي الحديث السابق 
a َ‏ لھ اه و ر ر 2 0 
راز SL e E E‏ 
ور 7 و e‏ و 


چو 


لدبت في مل عن « الصتابحى »أنه قال : دحلت ا 


ر ب 


2 2 2 ° 4 o9 
٠ الصايت» وهو ني امَو قَبکبت » فقال : مهلا ال تبکي ؟ قَوَاله!‎ 
ر‎ ۶2A ى ° ° £2 ٥ر کی ی رض .ةه ا‎ 
لن شهدت أشهّدن بك ولئن شفعت لاشفعن لك“ ون‎ 
عر ۶ مو ەه ر۸‎ 


اطا O‏ تم ا : واللّه ! ا ن حدیث سمعته ن رسول 
ن ا 1 o‏ ر رك ى 2 ص 
ال اضل الله عله و E‏ فيه ار کیره ر حدیثا ا 


م ر اس و 9 ا 


ا هالوم وقد أحيط بَقَدِي » سَمعْت رسوا 
e‏ الله عله و وسم - يول الخ . 
N‏ ا ا الله حرم لله عله 


E 
e 


ر مم ي ر £0 م ۴ 
التار Cs‏ ا الشهادة › ووجه الأ كتفاء بها ن الا 
(٭-») ( صحیح مسلم ) : ۸/۱ (ا) - : کتاب الإبعان ( ٠۰‏ ) - باب الدليل على ن من 
مات على التو حيد دخل الحنة . الحديث رقم ٤۷:‏ ) . 


وانظر : « تيسير ارول 0 


tN HI 


« فضل الإبعان - الحديث الثاني » ۷ 


ھم ر و۶ 


و اق ا ارك وهو و ا N‏ 


ا ت رچ 


فهذا من صعب الأحاديث واشدها إشكالا عل ذب اهل 


ا کرد صرحاف ْب رة يبه يث مالك 
ومسل الذي رويتاه ک ( ص ۸۳ ) فمن اطم حق امریءِ ملم 
بیمينه O‏ صريحاًفي َب ) الخوارج » ۴ المغترلَة ١‏ 

ولكن بالتطبيق ق على القواعد العَقَلية والنقلية الي قدمتاما 
َك ف ٤ N e‏ مال هذه الاح حَادیث لي اضعلَحتا 
ا تسمیتها J:‏ أحاديث الأطْرَاف ( إل سط اویل 
بول » وم رمَا . 

اة ٤‏ تاريل الأحاديث الي ني طرف الرَجَاءِ وَالإرَجَاء 
کالْحَدیث الذي س بصدده مَڏاهب : 

ا ( : تأويل ابن الي e‏ ھا کان قبل نول 
القَرائض الفرعية > حين كانت الدعوة قاصرة على أصول الدين » 
وَذلكٌ ني E‏ ر الإسلام J.‏ و اويل حَسَنَ لَو بت لکن مثْلٌ 


حَديٹ آي الي فيه التصريح بذكر الزتا والسرةة ET‏ 
٥.9 aa o2‏ ا ی ٤ء‏ بے را 
تیم هذه الأشياء کان قدہنزل بالفعل ولم یکن الامر قاصرا عى 


2 ەم‎ EE 


a‏ ا ان ر هذه 


aE: 


1 فضلٌ الإمان والإسلام - الحديث ق‎ « AZ 


لادی ث کانوا ماري ا كاي ھ اة (e‏ 


ل ے 
ر € A0‏ £ کو ی ا 


ا من الهُجْرة حَيْث كانت اک گړ الاسلام کک 
) الثاني :اويل الحسنٍ ضري أن من توابع الإعان اء 

رک ۶ 8 
وتحصيل عرته تحمل الاخادوت على المۇمن الكامل . وهذا تاویل 
حس أيضاً» لكَتَهُ غير مطّرد في مثل حديث « آي ذر ِد يقول النبي 


: ا 
فيه : « وإن زلی وإِن سرف » . 


C3 ۱ 


2 2 4 ك £ تر 3 o‏ 
«الثالث»:تاويل ٠‏ البخاري »ان موضو ع هذه الاحاديث فيمن 
قال هاتين الكلمتين قبل موه استغفارا وندما ومات على ذلك . 


4 ي ° 2 8 
ولفظ «البُخاري » ني باب الثياب البيض من كتاب اللباس « قال 


ع 1 4 E n GG 8 2 % a‏ ت ص 
) ابوعبد الله | - يعي نعسه 2 هذا عند اموت او قبله إدا تاب و 
e‏ ا ی لو م ا = ا ۹ a2‏ فاه 
وقال لا إله إلا الله غفر له » قال شارحه : اي ي حقوق الله باتفاق 
ت مو ١‏ 2 3 

1 


ھل السنة» وأما في حقوقِ العباد فيشترط ردهًا - أو مسامحة 
صاحبها له - عند الأكتر اه . 


ركو ع 


وقد ر کک البّخاري ؛ E‏ 2 لأحاديث إا 


5 العمل . وقد 2 باق کم «عَبّادة ) e‏ 


ا 


الحديث لیگون من مورد الحّديث تفسير للمقصود منه . ويؤيد فم 


SL أن هذا عن الاستغفار والتوَبةٍ‎ ٤ E 


« فضل الإعان والإسلام ‏ الحديث الثاني » - ۱۱۹4 


بسند جيد عَنْ « أي الدرداء ٠‏ عن التي E e‏ 
قال : « آتاني آت من ربي فقال ESN‏ 
يعفر اله جد اله ورا رَجي) ٠‏ فقات I:‏ اوا رن ون 


ت 


ھری. ٠‏ 0 : نتم ثم ثلنت فال :عل رغم نف «عويْمر» . 
وَل هذه التاويلات الثلاثة يكو تحريم التارٍ كلياً» ودخول 
ا ي بغير سابقة عذاب لكن يقيد موضوعة بوقت أو بعمل أو 
بحال فيصح عا اا ا 
« الرابع » - وهو ا عذهب أَهْل السَة - تأويل « القاضي 
عياض : والحققين أن المراد تحر النار عليه خلوداً لاتحريم 
دخولها . وبیانه أ لف التخريم مُعَقّ بحسب الوقت لا عام » ولو 


2 ٤ ر٤‎ 

قال :حرم | عليه أبّداً ) لأشکل جداً ولکن ملق مطل التحريم صادق 
و ٣‏ 

ببعضصٍ الأوقات ولا أنه دا استوی ما عليه من العقوبةٍ حرمت 


عليه فيخرج منها ولا يعودٌ إليها . وبذلك یکون قول : « رما لله 


ج 


عليه النار» مشل قوله :« أدخله الله الجنة ) ) ای ي إما ابعداء أو بعد حينٍ. 


٤4 ٤ 


أقول : ويصح أن يكون امراد من تخريم النارٍ على و a‏ 
E e‏ 

فان ا الأحاديث الواردةٌ تي هذا ا ا 
المحامل وجب ردها من جهة صناعة تة الحديث » كما قال « ابوڪمرو بن 


ENS e OC 


» فضلٌ الان والإسلام - الحديث الثاني‎ ) E 


اښ A‏ 
اا ( وهو ححه ٤‏ الدراية ت الظواهر الواردة بڏخول 


2 جرد الشهادة يجور أن کون اختصاراً ٤‏ من بعص الرواة شا نشا 
ن نقصه في الحفظ والصبّط . فإذا اخذتا بکلام «ابن الصلاح ( 


قلا ا َب حمل هذه و الرواية الختصرة «لمبادة بن الصامت ١‏ على 


الرواية اة لَه ي ا الأول . 


ا حسما قال بعض الحققين وقلّةعنةّي و فتح الباري! ٠‏ عند 
شرح حدیث ‏ ري َر يباب ) الكثرونهُم امقلون مر ن کتاب‌الرقاق قال: 


زا و ر ۶2 


قد بتخذ من امال هذه الأحاديث ذريعة إلى طرح التكاليف 
وإبطال العمل » ظناً ن ترك الشرك كاف وهلا بتارم طي بساط 
الشريعة و الحدود وان الغ ف الطاعة الا 
افص انار بل بقتضي الانخلاع عن الین والانحلال 
عن قيا الشريعة » والخروج عن الضبّط » > والولوج ف الخبط › 
وترك الناش سدی مُهْمّلِین . وذلك يفضي إلى خراب الدنيا قبل أن 
يفضي إلى خراب الآحرة : مع أن قول - صلی لله عليه وسم - في 


م 


بعض, هذه الأحاديث :ر أن يعبدوه » يتضمن جميع ا التكاليف 
4 


الشرعية » وقولة َه و ولا بُغرکوا به شیا » شل ٠‏ سى الشرك الجلي 
والخفي . . فلا راح لاقمسك به في 5 رك العمل ن الأحادیث إذا ثبعت 


مو مر وو 2٩‏ 


وجبضم بعضها لی بعض فإتهاني حكم الحديث الوا حد » فيخملمطلقها 
على مقَيدها لل الل بجي ماي ي مضو وق : 


) فضلٌ الإسلام والإمان ت الات القالث » — ١۷اب‏ 


[ ۾ عن « ي سَعيا الخذرِي٤-‏ رضي اله عه ا - صل الله 
عليه قال : 

0 E ر‎ 2 

a‏ . قال 
بو سعيد» E‏ : ( إن الله لا يطل مشقال َر ) () 


چ الترمذي » » ] . 


° 


٤‏ ک2 ل ور 
« عن « آي سعيد الخدري › رضي الله عنه -» : هو«سعد بن مالك 


ابن سنان )م من «بني خدرة ١‏ بض الخاء العجمة- - وهو من عَماء الصحابة 
شه ما خد من العَرَوات » و كان ممن باع تخت الشجرة 0 
« الصحيحين أكثر من مائة حديث . وني سنة RV‏ 
ونا - صلی الله عليه وسلّم - قال : حرج من التار من 
کان ف قله مثقال ذرة من إعان .) ار ) : النملة اة 
و«مثقال E‏ : هو ما يثاقله آي پوازنه مڻ مله . ولیس المراد به 
مثقال الف ء المعلوم وهو ١‏ 0 ا وزن درهم 
وثلاثة رباع درم - فان ذلك ن ی المغقال بإطلاق ل مال 


كذا » بالاضافة e‏ : ين إعان » بيان لقال ذرة ا 


(» - ») « سنن الترمذي : )١ ٠( - ۲٦۲/۷‏ کتاب صفة جه (۰ ٠‏ باب انحر أهل النار 
خروجاً » وآخر أهل الحنة دخولا (TT E‏ .( 
وانظر : ١‏ تيسير الوصول : ٠١/١‏ » . 

١ )1(‏ سورة النساء / : ٤١‏ م س». 


a 


— ۲~ ر فضال” الإبعان والإسلام الحديث الفالث » 


ا ا يغاول 0 ذرة» لرن في موازين الئاس 


و توزن الذرة 0 حتی یکو ا إشارة ی ميزان ا 
ولا الإمان من اا المادية التي تقدر َر بالصنج, واا 

کان ي قلبهإ مان بَلَعَّ حَدا من الصف عاثلٌ الحد الآدنى من‌الضالة 
ل ٤‏ الموزونات › وهذا ضرب ف التشبيه بحذف الأداة 
. ولو قال قائ إن حالة النشاة الآرة لاتقاس 


هذه الغا الأو » وان الحقائق ى المعنوية تبرز ر هتاك ا 
ل حقيقة لباساً 2 E‏ له الأوزان والحلي والقادتر لکان 


ن 


سی تشبیهاً بايغ 


قولاً مکنا ي ذاته وله شواهة ِن السستة ي غير هال الوضع » لكنه 


س 


ی 


ئي هذا الوضع لم يقم عليه ديل اجه الأول ل اة ا دوق اللغة 
واا الفط غلنة: 
« وبعدٌ » فهذا الحديث واضح اللالة على رأي الجماعة ا 


عدة . ففيه : 


() دول بض المنين الاد لا كما زَعَّتِ ارجف أله لا ضر 
مع الاعان شيء ا 

۳( عرو ين الار بعك وخوم لا كماََت «الخوارٍ ج 
والتزلة آن من دخلھا لا پر ج متها بل يخ ر 

)۳( ن الإعان القَلي هو منَاط النجاة » لا كما ا 


وغلاة المأجئة . 


#٤ »‏ . 2 چ e‏ ”. 
رى قال ني القاموس : ومائة منها زنة حبه عير 


BRE nd r 


« فضل” الإبعان والإسلام - الحديث الثالث » — ~r‏ 


E £‏ ۶£ 3 
ان الي تاروت انه واه ن او ج 
يكون كوزن الذرة وهذا هو ماقررناه في البحث الثالث من البُحوث 


« قال أ ا عَصاة ة المؤمنين من التار 
إذا لم يکن کک غير العان القلي المغمور بظلمةالمغومية. 


ەر ەر 


« فلیقراً : قر E‏ لایطم مقن ر 0 الظَلْمٌ ي 


الأصل هو ال هو القضر . ومنه قوله تعالى :( كلا الجنتيّن آتت أكَلَهّا 
ولم تظلم ونه RT‏ التعدي على الغير ظالالانه نَقَصه حقه » 
e.‏ ترو قد نقصها حظّها من الخير e‏ ا 

الاية ظاهر فن المۇمنلو لد ف النار وي قله مشقال رة من الإمان 


کان قذظلم هذا القدر وال ل يَظلم الا 


) اخ التريذي 4 باب ماجاء للتار a‏ »وکر من 
ج من التار من آهل التوحيد » يِن أبواب صفَةَ جهنم . وقال 
والرماى ٠‏ : هذا حدیث حسن صحيح . 

اقل و ل ) ي باب زيادة الإمان بأطول من هذا عن 
« آي سعيد الخذري» أيضا » وتف الست الذي ورد بوني «التريذي » 
ما خاد «شيخ‌النسائي» و«شيخ الترمذي» فإہما مختلفان اظ «آي سيد 


.) م (۲) « سورة الكهف /۱۸ :۴ك‎ : ٤ / سورة النساء‎ « )١( 


۲~ افضل الإبعان والإسلام ادت افالث م 


في رواية «التّسائي » هكذا : قال رسول الله e‏ ی الله عليه وسم = : 
E‏ أحدکے ي E‏ بَکونٌ له في الدنيا باش ا من 


1 


المؤمنين ر ف إخوام الذين الوا النار . و يقولون : ربنا 


اانا کانوا ا معنا وون معنا a‏ وا اد 


oA 2 


کا ای ر ر 


الَا . قال فيقول :ر اذهبوا فأځرجوا من عرف ينهم » . قال : فياتو ہم 
تروهم بصورهم › فونهم من أخذته النَار ل أنصاف ساق 
ومهم من آخحذته ای کنټیو رتهم » ولون : و ربنا حرجنا 
ا ا ل و : «أخرجوا س ٠‏ کان ي قلبو ر دینار ق 
الا عان» ثم قال : ( ( من کان في قلبه وز نص دینار» . حتی يقو : ٣ن‏ 
کان ي قلبهر ن ذرة) قال د آبوسید ٣ن‏ لم ُصتدق لرا هذه 
الآية :إن اا فر ان شرل به ويغفر ادو ذلك لمن بَشاءُ 


مم ۸ 


ومن مرك باه قد افترى إلا عطي © . 


nfm 


و کک 2 ا ج 
)١(‏ « سورة النساء ٤۸ : ٤/‏ م -). 


« فضل الإيعان والإسلام - الحديث الرابع » 10 


sS‏ ا عنه ‏ قال e‏ الله - صلل الله 


: ع بک 
و 2 1 ۱ 2 ٍ ت 
J) #*‏ من e‏ رصت بالله تعالی ربا » وبالإسلام دنا وعحمد 


ص رم 


- صلی الله عليه وسل رسولا TEE‏ أبوداود) +] . 


« من قال رضت بالله تعالى رباً : قال ) رضي لاء » ذا 


E 
م ۶ رر‎ 


a‏ ا 


ن 


رب سواه » وعدم التماس الحاجات عند غير اد کل واه 


00 2 ا ۶ 


مربوب لا ملك لتقيو نق ولا ضرا ( وإن بهم الاب شيا 


ا چ و 


لا یشوه مه ) ٠‏ جتمح آهل السموات والأرض ۽ على أن نشوا 


و٣ ےہ رھ لو‎ o Aor o 4 


ا 


الموات والأرضِ على ان ا لم يضروه إلا بشيءِ قد کتبه 


الله عليه 
ر سے o£‏ و چ و ص 7 ار ۾ ي 
و 


© كذلك يفعَل الرَجْل البَصير‎ E 


TT TT TTT 
. » ١١/١ : وانظر : « تيسير الوصول‎ 
مس»).‎ ۷٣۳ : ۲۲/ سورة ا لجح‎ « )۱( 
کک‎ 
CMY : من شعر زید بن عمرو بن نفیل » انظر : « سيرة ابن هشام‎ )۲( 
المختار‎ - ٠٠١ م‎ 


een 


4 


» فضل” الإبعان والإسلام - الحديث الرابع‎ IS 
د : فلا ابچ به بدیلا ( ومن يبغ غير‎ ik ) ا‎ 
0 CS الاسلا دیناً فلن بقل 2 ف الانحرة‎ 
وهو حرہ ن ا سریں‎ 0 


ورت اف ن الله عليه وس - سول » : فلا انظ 


سر ی 


ا ر ا r~‏ 2 


ا ا ولا ان ورا وو نا 4 لازه حاتم التيرن 


وتم م مکارم ر الأحلاق » وهو اللبتة 0 اي آاکل الله بها بناء 
الشرائع فم بق ي بتاع | بعد وضع هذه اللبتة مطمح لستزيد - 
ومن التمسن علاجاً لأمراض ممعم ي غير شريعته ا 
1 ن حوائج الإصلاحِ لامر العاش أو العاد على غير قواعد دينه (فقد 
صل ضلالا E‏ 

جمعت هذه لْجْمَلُ الثلاث ڪَقيد تو ي التوحياء ٤ E a‏ 
وأجملت و العقائد ف واا و فوق ذلك على e‏ 
مهم ي مر الدين EN‏ انان مذو العقائد أ 
بدونٍ هذا e‏ لايغي الاعتقاد ا . فلا جرم اَن م قال هذه 
الكلمات الفلدث صادقاً محلصاً فیها کان جدیراً آن يصدر له هذا 
النطق کک ٤‏ الجميل وهو قولَةٌ - عَليْهِ الصلاة والسلامٌ- 
() إعاء إلى الحديث ا الذي رواه الشتيخان :إن ملي ومثل الأنبياء من قبي 

کش رجلر بی با فَأحسته ا إلا موضيع لبنة من زاوية » فجعل الناس 


يطوفون به ویعجیون له » وبقولون ها وضعَت هذه اة فاا اة « 
وتا حاتم البيين » ٤‏ رة السا اء/٤ E‏ 


« فضل' الإبعان والإسلام - الحديث الرابع » ۷ 


o 


2 PEE 
: وجیت له الجنة‎ ( 
داح الفاراات افا الارن من الارتلات ال د ك اف ى‎ 


2 م رر 2 کو ھ 0 0 
الحديث الثاني : ) و جت له الحنة ( ولو رود حین إا اخحذنا 


) أخرجه ابو داود » : في باب الاستغفار » من كتاب الصلاة 


س 


ي بدون سابقة عذاب أصلا إذا أخذنا 


e 


وا «أبا داود »-رحمه الله - بإخراج الحديث ي هذا الباب يذهب 
ماھت( اا 84 حمله عل م قال ذلك عند التدم والتوبة. 
وبذلك يخر ج الحديث من مَحَل الخلاف إلى محل الوفاق > لأن 
الوبة تأي على كَل الذنوب فتَمْحوها . 


PEER 


a کتاب‎ aT RE J) ) ±» ل( # س‎ 


» فضل” الإعان والإسلام - الحديث الحامس‎ « a 


[ » وعنه - رضي اله عنه - قال قال رسول اله - صلل الله عَلَيّه 
وسل - : 

۰ لذا س لبد فحن إسلامة كب اله له كل حسنة كان 
الا > وفحت عنه کل ميئة کان اليا ETE‏ 
القصاص : a‏ بعشر أمشاها ا ضعْف » والسيئة مثلها 


إلا أنيتجا 3 اله عنھا- ا الاي EIS‏ 4 اوالنسائي»مستداً» «] 


١‏ إذا سل العبد قَحَسْنَ إِسلامة » : لا كان الإسلام قد بُطلَىَ على 
مُطلتى الانقياد الطاشى اء اطا القلت لا أ الأ 
الوعودة هّنا أجزيةً أخروية شرطها القضديق القليي لزم تقييده 
بذلك » ولذا قال - صل الله عليه ه وسلم ا و ا ( آي‌فکان 
القَلْبُ فيه مصدقاً ا وليس المراد بحسن الإسلام هنا 
ما فهمه الشراح من وصوله اة الاق الأعمال حسما 
ورد تفسيره في حديث «جبريلٌ» بقوله-عليه السام ٠:-‏ أن تعبة الله 
لَك رَه » لان ما نحن بصدَده بيان حم الدّاخل ني الإسلام ول 
ما يدخل فيه قبل آن اشر ا ا ا ا بكون الإسلام 


E mt # 2 الق‎ 


) فضلٌ الان والإسلام س اح الحامس ( ک۹ 


هوا غر لهم ماد سلف ) ١‏ وق ن عليه وسل : 


. ٩ اسلمت عل ااا من خير ۾‎ ١ 
م‎ £ 4 ٤ E E 
ثم ههنا أربعة أحکام لاربعة أنواع من العمل » لأآن العمل‎ 


ما قبل الإسلام راو ا ا 
£ 6 ۶ س 
ارا ایت لے ٠‏ ا ا ف 9 


ت 


7 و u‏ ن 1 ن 
وإِليّها الإشارة بقوله - صل الله عليه وسل - 


( کب الله لَه کر حسنة كان أزلَمَها » : هذه الجملة ليسّتٌ في 


0 


٤ وو‎ 


) او OTT‏ ) وغیره ممن 


ا ا 


أخرح هذا 'الجديت , يقال #4 ازلفه 4دا فدهة وفرىة شال : 


ص نے ر ار ١‏ 
الف هرو ازدلف » آي تقدم وتقرب «١‏ و کب آله کنا 
٤£‏ م کرم ر 2 ب 1 ۾ د 5 ا و 
أي مر الكرام الكاتبين بإثبات ذلك ني صحفهم . وهذا كناية عن 


الاغتداد بالْعمَل وقبوله والترام الثواب عليه . 


E : ۸/ سورة الأنفال‎ « )١( 
يا رسول الله ا ا شن اصتدقتة أ صتاقر‎ 
؟ فقال له = صلی الله ع و‎ TE أو صلة دجم > هتل‎ 
E NA سمت على ما أسلفْت من"‎ « 
وانظر « مسلم » ۱۱۳/۱ - کتاب الإعان  باب بیان حکم الکافر إِذا آسلم بعد‎ 
كتاب الإعان‎ )١( - ۲٤/١ : .و« الل والمرجان‎ » ۱۹١ و‎ 1۹٤ ( : الحديث رقم‎ 
. )۷۷( : باب حكم عمل الكافر إِذا ألم بعده س الحدیث رقم‎ )٠۳( 


ee ge LASALLE DASAN 


ا 


ا , فضل” الإبعان والإسلام - الحديث الحامس » 


ر 9ے £ لر ر 


يقال : كيف يَقَبَل الله عَمَل الكافرين ؟ و( إنما يتقبل اله 


حال الكقر کان قَاصراً خا تحصیلٍ ثمرته واشحقاقر اجره وجا 
التانع من القبول وهو 0 ¢ َا الماع د ثيٽت > تماق 


الاجر . ع أن إِعْطًاء الراب ازن ل سبق عََلهِ في الجَاهلية 


ا 


لايقتفي کول هدا الغواب ا اة قبل الإسلام أ رعده » 


بل ا ان کون باب المضاعفة ا ٤‏ الإسلام ¢ ا من 
ات ا الْمَحْضِ بَشاءُ من عبّادہ ما قال :ودا 
رید ٩‏ و فصل َل العاجز بإغطائه مفْلّ ثواب العمل الذي 


را 
کان له وهو قادر 


١ ا‎ 2 


8 ا لسية قبل الإسْلام » وفيها قول - صل الله 


رم رو ۸ے ا o‏ 9ر 40 9ر 
( ومحیت نه کا سيعة كان آزلفها » : « المحو»: ضدالإثبات. 


والإرلاف إذا کان عى اقيم مُطْلقاً کان اسعَعْمالةٌ في تقديم 


a 


2« ھی 5 ° ۱ 2 م ° £ 2ه 
الشر حَقيقة كاستعمالهي تقديم الخْيْر :(ذلك بمًا قدمت أيديك 0 
رت o2‏ 9 َ ا 0 2 
u‏ 8 کان بمَعّى التقريب أي تقديم القَرْبَات إلى الله فاستعماله 


)١(‏ « سورة المائدة /ه : ۲۷م س». (۲) «سورة ق |0 : ۳ -ك». 
™( ) سورة آل عمران /۳ 2 AY‏ 2 2 


« فض الإيعان والإسلام - الحديث اللحامس » 2 


ف الات باب المشا كلة والْمُراوجَة لقرينتها الأول 
3 


وا E‏ 0 ا جعل کاب الْحَسنات و االات 
E‏ 0 . قبالإلام sS‏ 


ا 


ن ےه ا ر 8 
أن الكافر تكتبُ عَليْهِ سات 


وقضی کل ما 
ر ١‏ و ر. ٥کو‏ ٥ر‏ ع #٭ ہے 7و ٤١‏ کک را ود 
ومن هنا يخطر بالبّال تاويل آخر للاحاديث الدالة على دخول 

Z2 o‏ و رت کر ا چک ۱ ع ٥‏ کیہ 2 م 

الجنة بڊمجرد الشهادة ضاف إل التاريلات الى قدمناها ف‌الحديث 


2 ر ور £ © ٤ر‏ لر ا 6 ر ٍ 
الكان ( ص 0 ود أن تلك الأحَاديث واردَة فيمن كان كافرا 


و ب 0 و2 ا 0 رو 
2 » فهو عند دخولو ٤‏ الإسلام بهذ الشهادة قد وضعّت عله 
ا رار و 9 وه ٥ه‏ وړو AS‏ 
e Nd‏ له کل حستاته فیمًا می من عمره . فمثل هذا 


م 
هړ هټ ° ور 


إذا قَلْتَا لوحك له اة وء حرمت علي التار» أخحذتالکلمتان 


ص 
ص 


ت او 9 و ت ۶2 

یکل ماهماافدحل ال مح السابقين وحرمَّت عايّه النار قليلهًا 
ص 2 o‏ ا أ ار اا چ 5 ر 6 ١‏ ا 
وکثیرهًَا aE‏ العمل . فلا يناي أنه إن بقي بعد ذلك 


ے 
رف و ٍ ٤ ٍ o‏ 


شت عهداً اخ ویستانف حساباً جدیدا لاعماله ف E‏ 


خيْرهًا وشرهًا» وهذان هما النوْعَان الالث والرايع- المد وران 


ا ا 2 ع 
ي وله E‏ 
) وكات بعد ذلك القصاص J):‏ القصاص » م الاد ٤‏ 


و ٤‏ م ۸9 ر ر ص0 ر 4 4 8 ٤‏ 0 رور 
الديون والمحاسة علیها بالتماثل ون حف و بن 2 واصله 


2 « فضل” الإبعان والإسلام - الحديث اللحامس » 


بن هالص »وهر بم لأر » كأ كَل ماحد من الاين قبح 
ا ٠‏ ليطلَبه با عله ويْعْطيه ال ووي مى القضاض مها 
وة بالمتل كما فى قرله ا ع القصاصٌ  )‏ وقو 
) والْحرمات قصاص  )‏ وقوله: ( قصاص ˆ( لان ذا 
اض بالْمُكافاة ع الإساءة » بخلاف ما هنا فإنه يَشمَلٌ المجازاة 


بالخبْر ا م لس الْمُرادبالمُمَاصة المُحاسبة والمجازاة بالفعْل » 
ًل الاد تقيبدهذا E o‏ 
يَجيء وفت المحاسبة في الآخرة بل ( هدا ا ان 
ي ال e‏ 
ّإ التي - صل اله عليه وسم - قصل كيفية الْمُقَاصة 
رالمُحاسبة ني جملتين مستانفتين استنافاً بيانياً» بقوله : 

١‏ الحسنة بعشر أمتالها إلى سبعمائة ضف والسيعة مثلها إا 


ا ا الله عنها » 

کا ن المتعاملين يبنو E‏ والمشاحة »> حى 
أن حدم قد يغبت حف عند صاحبه » ویشسی حق صاحبه عنلده . 
اما 


معاملة الله لعباده فإسًبا على ميزان القسط : له عليهم حَق يطالبهم 
به » ولم عليه حق فرضه على نفسه الا يُضيعَ عمل عامل › ولا 


(۱) و (۲) « سورة البقرة /۲ : 1۷۸ و ٤1۹م‏ س). 
)( ) « سورة المائدة /ه : €١‏ م س». )٤(‏ «سورة الحاثية /ه٤‏ ۹ ل س). 


» فضلٌ اللإعان والإسلام 2 الوت الحامس » — r‏ 


بظمّ مثقال دَره» بل يحصي لکل عامل عمله ویوفیه جزاءه . 
E‏ ومن والکافر غو ان سات ي الكافرلما َم 
ae‏ الإله الحق » وكانت في الوقت نفسه مؤدية لمصالح 
عاجلة » ا ال اوا ی طبّبات الحياة الذّنيا لان الجزاء من 
جنس العمل .. حى إذا لقي الله تعالى ى ن له عنده مطالبة بثواب 


ونما يلقى ماعليه من عقاب ( والذين کفروا أغتالم کراب 


بقيعة ا الظمان مء 2 إِذا اه ل 


عند فوفاه حسابَةٌ ) “ . من أجل فلك لم تكتب للكافر حسسناة ولم 
پکن له جه واخدة هي تمحيفة السيئات . أماالمۇمن 


جده شا و 


۶ 
e yT‏ 
آفاں م ون ذلك إما اتان او إساءة او تخليط . فكل ذلك 
e yT a 9 #‏ 
مكتوب له وعليه . فهذا من فضل اله على المؤمنين أن كتب فم 
الحسنات ن 
ثم نه ج - تفضل على الؤمنين فوق ذلك بأن جعل السيئة 


کے9 


عثلها تک ت ا تم ھی بعد قابلة للتجاوز والعفو »( 


(۱) « سورة النور ۲٤/‏ : ۳۹ مد). 
a ms‏ . فان هم ¢ ترکھا لوجه الله كتبت له حسنة . 
کک إن هم بجا ولم يعملها كتبت حسنة . نص على ذلك حديث ر الشيخن » 


ن « ان عباہ س » عن الني - صلى الله عليه وسلم - . 


البل نو ا ہا لسیست ایا اوی ی و ا ا اا ا وی ی 


» فضل الإيعان والإسلام - الحديث اللحامس‎ « E 


والحسنة بعشر أمثاها َكب عش حسنات » ثم هي قابلة للقضعيف 
إلى أكثر من ذلك « إلى سبعمائة ضعْف » أي إلى مات كثيرة 
وأضعاف مضاعَقَة من الحسنات قل الاد الد ع ال 
کما هو معروفٴ من « لسان العَرّب » في عدد السبعة » وعددالسبعين » 
وعدد الا و ذلك او الت ٤‏ الرقاق بلفظ 
السا ضعف ‏ إلى أضعاف كثيرة » فما أعظم فضل اثه على 
المؤمنين ! ( ذلك من قضلِ لله عَليْتا وَعَلى الاس وکن اکت 
الاس لاو 

0 ي الحديث فهو‎ E N SE 


الحسنات وما تستحقه من ثواب » بالسيغات وما تستحقه من عقَاب 


2 


إن لم يتجاوز الله عنها فاہما غلب صاحبّه کان الحكم ل . فإن 


غلبت الحسنات ا الح اشر ة6 إن غلبت السات أذخل 
النارّ حى بستوفی ماعلیه › وان تساوتا فالترجيح لان . هذا هو 
ماتقتضيه القواعد . 

لقال : كيف تكون السيعة مُحْيعةٌ للحسنة؟ واله تعالى يقول: 


ت 


( إن الحستات يذهبن اف وإغا تخبط الحستات بالكفر 
بعد الاعان . 


(۱) « سورة يوسف /۱۲ :۳ ». (۲) «(سورة هود /ا۱ : ۱۱٤‏ م-). 


) فضلٌ لإعان والإسلام م ادت الحامس ( o‏ — 


لأّنا لانقول بإحباط إحداهما لغری بل نقول ِكل مهما 

NT‏ قال ET‏ يلقل 
در ا مەی الآية أ الحسنات ولو قليلة تذهب 
حت ولو رة .َل شيء عنده عقدار واليزان بالقطالستقم 
E ARE‏ أعلم على التوزيع نکل حسنة تمحو من الات 


2 


بقدر ها E‏ إن بقي شيءَ و الات بدون َة محوه جوزي 


| € 
AM 


به . وقد صرح ذا المعى خی ا عن( د هريرة» قال قال 


سے 


رسول الله - صلى ET‏ عنده مَظلمَة لأحيه 
or r202‏ 0 ٍ 

من عرضه ا ا أن ایکون دنار 

لازم إن كان له عمل صالح خد من بقدر م مظلمته مظلمته » ون لم 


ر 


تک ل ات خد من سیځات صاحره حمل عليه 0 . وكذلك 


دنت اشلم عن أي هريرة: اَن E‏ 
١‏ آتدرون ان ؟ قالوا ان فينا من لا درم له ولا متَاعَ . 
فقا : إن ملسن ا م يوم م القيامة بصلاة E‏ 
ر وای قا ا وا yy‏ 


(—e—AgV: : ۹۹٩/ سورة الزلزلة‎ « )١( 


(۲) حدید القدر موکول إلى علم الله تعالى » فرب حسنة نراها قليلة وهي عند الله وها من 
واا ی ا ا ورب ثم حسبه ET‏ 

(۳) صحيح البخاري ۱۷١/۳‏ - المظالم - باب من كانت له مظامة عند الرجل فحلاها له هل 
لین مفللمته 


و فی هذا من حستاته وهذا من حستاته. فان فنیت 
ی کے اک ر 2 م 
E‏ ما عليه › خد من حطاياهم فطرٍ حت عليه ت 


) ا البخاري» تغلقا «والتساي» مسنداً ) : کلاهما آ حه 


ني باب « خسن إسلام المرء » من كتاب الإعانء وکلاهما آخرجه 
من طريق «مالك بن انس ) عن( زيد بن a‏ بن يسار» عن 
أي سعيد الخدريً إلا أن البخاري هلم يذكرالسند بینه وبين ا «مالك 
وإنغا قال « قال« مالك ۲ ازن ادن اسلمءالخ وأا «الشسائي» فقال 
اانا ا شش الل ) قال حدثنا ا قال حدثنا ( مالك عن‌ازید 
ا اس الخ . وهذا معى كونه مستداعند ( «الشسائي؛ ماقا دد 

ا 


«البخاري» » لأن ا لستد هو ماكر ستده کل والمغلق ماحذف سنده 


O O کله‎ 


ج ی ی ت ا و ل ۴ 
(۱) صحیح مسلم : ۹۷/4 - ٠١‏ - كتاب البر والصلة والآداب - ٠١(‏ ) باب رم 
الظلم و : (TOA!)‏ . 


« فضل الإيعان والإسلام - الحديث السادس » س 


ے 222 إو £ ب 1 ت لو 
[ » عن « أي هريرة »- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله 
عليه e‏ 
ر رو رث ا رھ ۸ے #ےرهء و ۶٣7‏ 
J +#‏ اذا ا دې إسلامه فکل حسنه يعملها کب له 
° ° رك E‏ ره 


2 
حى يلقى الله تعالى - أخرجه الشيخان » » ] . 


) عن آي هير - رضي اغ هز عبد الرحفن ربن صخر 


ا 
الدرْسي » هذا هو اسمه الشهور في المختصرات » وكذلك دکره صاحب 
« الت و وذكر« البخاري» ا عبد لله بن عمرو) . وکان 


م 27 
» 


اسمه في الجاهلية «عبد شمس » . و 
ا سول e‏ ا ارق 


ما هذه ؟ E‏ ا2 هکنا EE‏ 


ا د بو هريرة » فهي كني کناب 


e e نفسه فیما‎ 
yT إسلامه‎ e 


( « ¬ » ) «صحيح البخاري ي : ۱۷/١‏ - كتاب الإعان ‏ باب حسن إسلام المرء و «صحيح 
مسلم : ۱۱۸/۱ = (۱) س کتاب الان ( ٥۹‏ ) _ : باب إذا هتم العبد بحسنةر 
کتبت ٠‏ وإذا هم بسیئة لم تکتب : الحدیث رقم : )۲٠۵(‏ . 
وانظر : ر تيسير الوصول : ١١/١‏ » . 


۸~ فض الإبعان والإسلام - الحديث السادس » 


ر ت او ٍ ا ت 
«الحديبية» ا قدم «المدينة» مهاجرا فسکن( الصفة» ولزم ال 


- صل اله عليه وسم - يدور معه حیث دار في بیوت نسائه ي 
و ويحج ویغزومعه» ومن هنا كانت كثرة حدیثه ارو البخازي 
عنه آنه قال : و لم یکن اح من آصحاب رسول ال E e‏ 
وسم _ کشر مي حديثا ا إلا عب الله بن عَمّرو فإنه کان یکتب ولا 
اکتب » حى قال فيه بعض الصحابة لقد أكثرعلينا «أبو هريرة) 
ولکنه - رضي الله عنه - يعزو کشرة حدیثه إلى ماذکرناه من ملازمته 
e a‏ 
«الشيخان»)عنه آنه قال: « e‏ هريرة» يكثر الحديث 
عن رسول الله - صلل اله عليه وسلّم - والله الموعد إن كنت م 
E‏ آت زرل ا عل ماه مىر كان لاوت بم 
الصفق e‏ - يعي في الا انت الاتضاز يشغلهم القبام 
على آموا۵ي - حوائطهم ا ا 


س 


ی 


ای د ي مقالي ثم 
يقبضة إلبه فلن ينسى شيثا سمه مي طت برها عل حى قضى 
ریګ ۰ .۰ 
بعد ) - له يي «الصحيحين» نحو خمسمائة حديث توي «بالمدينة) 


سنة : ٩(‏ ه) . 


« فض الإبمان والإسلام - الحديث السادس » = ۱۳۹ 


a‏ 1 2 8 3 ھن ر 
و إذااحسن احد کم إسلامه الخ ( : لايختلف حديث ( أي هريرة) 


هذا عن حدیث«آي سعيد ال الذي قبله . إلا ني آشياء يسيرة : 
E E E‏ املسم في جاهليته وإسلامه 
واقتضر هنذا غل الجر الأحير . فالحديث المتقدم او 
هذا الوجه . 
۳( ظاهر صيغة هذا الحديث اختصاص أحكامه با مخاطبين ني 
عصر الرسول حيث يقول « إِذا أحسن ١‏ » ولكن المعلوم من 
الدين بالضرورة أن الشريعة لات عصراً دون عصر بل 
هي عامة لجسي الأمة لی يوم ا ل هذا القران 
انندم به ون ر EE‏ 
الحديث لرن فهو عام ل ا لقوله:« إذا أسام الد » بأداة 
الاستغراق . فهو قوی ف العموم 
۳( حدیث ١‏ آي سعید» فيه استشناء فن كثانة السات الي 
يعملها المؤّمن حيث قال :« إ9 ان باو اله عنها » . وظاهر هذا 
ا عموم المجازاة على السيئة بدون استشناء . فينبغي حمل قوله 
في هذا الحديث « حى يلقى الله تعالى » على معنى الاستشناء المذكور 
اي ان هذه الكتابة إنما هي بخ ما کل عمل عندوقوعه 


)١(‏ « سورة الأنعام / : ۹ سل س). 


LS 


a. is 
E iueiiie iabtisiailêl pil: 


ا « فضل الإيعان والإسلام - الحدیث السادس » 
في الدنيا . أما حينما يلقى الله تعالى فالأمر هناك مفوض لشيئته فيان 
شاء نفد فيه ذلك الجزاء الذي يستحقه العمل من حيث ذاته: 
وإن شاء عفا عنه لحكمة يعلمها هو . 

) اه الشيخان » : ني كتاب الإعان قاری کسابقه في 


باب « حسن إسلام المرء ( وامسل» قي باب ١‏ دا هم العبد بحسنة کت 
ت 8 َه ق 
وإدذا هم بسىځه لم کت 2 


عن« معاذ بن جَبَل» - رضي ي الله عنه» - : صحابي جليل أنصاري 


خزرجي › سام وهو ابن ن تمان عشرة سنة وشهد ابدراً» والمشاهد » وکان 


ووی 


من جمع «الق ر آن» e‏ ستة أحاديث توفي وهوابن 
ثلاث وئثلاثین سنة رطاعون « عمواس ) سنة (۱۸ ه) . 
قال قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : من کان خر () 
RE TT O a I E O I I e‏ 
كلامه « لا إله إلا الله » دحل الجنة » : قالوا : إنكلمة التوحيدلقب 


ء 


الشهادتين » فالمراد من قال ٠:‏ لاإلة إلا الله » مع قرينتها 


' فل ر الله ( . 
اقول : ف ت المقامين : مقام الاعتقاد الباطي ومقام 
الكلام والذكر . 
إ[*٭« = + )( ابو داود ) ۱4/۲ کتاب اناز باب ي التلقين ٠‏ 
وانظر : ( تمسر الوصول ۱/۱ € + 
)١(‏ قرية بين الرملة وبيت المقدس نسب إليها الطاعون لأنه أول ما بدأ منها . 
)١(‏ جوز ني لفظ « آخر » النصب على اللبرية » والرفع على الاسمية . ونصبه أحسن لأنه 


م ١١‏ - المختار 


ا ر فضل الإعان والإسلام احديث السابع » 


رس کو 


( ففي المغام الأول ) يقال إن كلمة التوحيد على على مجموع 
الشهادتين عى أن الشار ع حين صف العقيدة الصحيحة أو حين 
طالب ہا ا إذا اقتصر ني العبارة على كلمة التوحين وحدها 
فاته لايريد اعتقاد مدلوها المطابقي فط N‏ وإغا 
یذ کرها اختصاراً ويجعلها رمزاً لکل ا روو ان ا ركان الدين 


رر و و 


من الاعان بالل وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآاخر وسائر ما یلغه 
الرسول عن ریه : 

ااانه کن في نظر ا من الإعان بجميع ذلك فهذا معلوم 
الور و ۲ الق ر آن الکریم» على ن الإعان ببعض 
والكفر ببعض واتخاذ سبيل بين ذلك ليس من الامان ي شيءِ بل 
هو کفر صراح 

2 أن هذه الكلمة على إیجازها تشير إلى العقائد الدينية 


و 


بسائر العقائد من ميات ك و i‏ قد يبدو e‏ 
الرأي غریباًء ولک قد تدم لک د جه دلالتها على الإميات كلها. 
الا اقرز لکي وجه دلالتھا على O EEN‏ 


و ت :۳ 


تکذیت الرسول هو عند التحقيق شرك بال تعالٰی i‏ لا یکذب 


(۱) ( ص ۱*۹) . 


فضل الإعان والإسلام - الحديث السابع » ۳ا 
الو إا اک ا وا م کار م کار 
E SES‏ من أفعال الله » وزعم ا 
مدعي انير من اختلاقه وسحره » أو منْ فعل الجن والشياطين أو 
نحو ذلك . ومن زعم هذا فقد جعل من دون الله من يقدر على أن 
يخلق ما لايخلقه إلا الله . وهذا شرك ي الحَلق كشرك «الشتورة“ 
وهو أشنع من الشرك ني العبادة مع توحيد الخالق» كشرّك «الوتَنيّة ١‏ 
فشبت أن عقيدة الوحدانية مستازمة لعقيدة الرسالة» بحيث لاإيجتمع 
التوحيد مع الجحد بالرسول في قلب واحد إلا مع الغفلة عما نيذلك 


لا ا 


من تناف وتناقض . ثم نقول: إن تصديق الرسول في دعوى الرسالة 

يستلزم تصديقه ني كل ماجاء به . فتدخل السمعيات وغيرها في 

ST‏ الوحدانية » فن من لم يؤمن بوجود الله فقد شر 

2 E ۶ 

معه الحوادث في اخص صفاته وهي وجوب الوجود و الاحتياج 

إلى محدث » ومن لم يؤمن بصفة من صفاته الكمالية فقد أش ركه 
ومذا البيان تعلمون أن التوحيد هو جماعٌ الدين كله»› و 


6 م و‎ ۰ ۰ ۹ Sl أ‎ e 
الثنوي هومن بجعل للعالم إلمين اثنين : احدهما بحلق الحير » وهو النور . والثاني محلق‎ )١( 
. الشر » وهو الظلمة‎ 
الوثي هو عارد الوثن آي الصم چ‎ (") 


ciin Cuieth stat altho AEE BI | 


ا ر فض الإعان والإسلام - الحديث السابع » 


٣ 


أنواع الكفر كلها راجعة إلى الشرك . وقد تستنبطون من هنا سر 
جليلاً ” لتلك العناية الموفورة التي وجهها الرسل كلهم 
الوحيد من بين الإهيات E O‏ 
TE‏ لله لا يعفر أن شرك به يعفر ادون 
دلك لمن ب : 

( وأما ني اقام ا موضوع الاق كا سه فك 
نعم أحداً من أهل العام ترط ني هذا الذكر اجتماعَ القرينتين 
فيه بحيث إذا TT‏ و 
وهذا الذكر المفرد يؤدي ني لسان المؤمن مايؤذيه في لسان الشارع من 
كونه شعاراً للعقيدة الصحيحة ماذ کر منها في الافظ ط وما لے بكر . 
فمهما أنس المرء من نفسه الانطواء على المعنى المقصود للشارع فلا 
عليه أن يعبر هذه العبارة المختصرة المجملة أو بتلك المطولة المفصاة 
واا الا الشرعي الواردة ني«القرآن» و«الستة» أكثرها خال 
عن التصريح بالشهادة الثانية . 

بل التحقيق أن الكافر نفسه إذا قال كلمة التوحيد وحدها 
حین يعلن دخوله ني الإسلام لانقول إا لاتقبّل منه مطلقاً ولانكفي 


(۱) تقدمت لكم حكمة أخرى ( ص ۹) . (۲) تقدمت لکم وجه آخر (ص۷۷) . 
)( « سورة النساء ٤/‏ :م 


« فضل الإيعان والإسلام - الحديث السابع » ا 


للحکم بإسلامه بحال من الخال پل ری أمره على تفصيل : 
فن کانت اما IR‏ للإسلام إنغا هي في ي شان عقيدة الوحدانية 
كالوتّني أو التي » قَمثْل هذا إذا قال :« لاإله إلا الله » وحدها . 
اکتفینا ہا وحکمنا بإسلامه" . أما إن كانت مخالفته الدين من 


أجل شيءِ آخر ايضاً م من أمر الغبوة فإن كلمة التوحيد وحدها لا تكفي 
ف الحكم بإسلامه او يضم إليها شهادة الرسالة . وإ کان معترفاً 
OE‏ صلی الله عليه وسلم بی آنه ا اختصاصه 


42 


بالأميين مثلاً وجب أن يضم إليها ا وا 
اح کن ا ا على عقيدة e‏ باطلة مع هذه 
الا الود وان ا منها ومن کل دين اا دين 
الإسلام E‏ ن تكون هناك دلالة نفهم منها ٠‏ 
جع اانه امول غ ره ول کات توالا ر ا 
وال وک ا أو ذاك » إجمالية كات او فة : 


(۱) قاله «ابن‌الصلاح» » وقرره «النووي» ي( شرح مسام) ي «باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دحل ابحنة » من كتاب الإبعان وعل هذا ااا من ن حاله أن سکو ته عن‌سائر 
الأركان ليس عن إنكار وإنما هو اكتفاء” واختصارٌ لان اعترافه وهو الحصم العترد عخطته 
ي جوهر موضوع 2 > وإعطاءه يده للحصمه بانضمامه إلى حزبه ني المداً الأساسى 
الذي كان حالفه قرينة” عل تسلیمه بسائر مبادیه والا لاستمر على خحصومته وأعان ا 
في جزء آخحر من دعواه ا ظاهر ه خحلاف ماينطوي عليه ي 
کک هذا الاحتمال قام e‏ > وحن لم نؤمر 
الاش عن القلوب وإغا نحكم بالظاهر والله تول | ر 


ت ر فض الإبعان والإسلام - الحديث السايع » 
على حسب ما يقتضيه المقام . وإنما لم يكتف في إعلان الاسلام بكلمة 
التوحيد وحدها في اکثر الأحوال مع استازام التوحيد لسائر العقائد 
على ماقررناه» لان هذا ا من قبيل اللزوم غير البين ا 
على وسا كل الذڏهن عنها فيجمع بين التوحيد وبين عقيدة 
باطلة تضاده غافلاً عن جهة البَصَاد . فلذلك قلنا إنه إذا كانالداخل 
ني الإسلام من أهل هذه الشبهات وجب تصريحه ما على الوجه 


3 


الذي بيناه . 

ونعود إلى شرح الحديث» فنقول : إنه لايتكلم عن أصل 
الاعتقاد الباطي حى يزم أن نول كلمة التوحيد فيه عجموع 
الشهادتين أو الشهادات التي لايصح الإعان إلا ما » وإنغا يراد من 
ا إلى إحراز فضيلة عملية وأمرٍ زائد على 
أصل الاعتقاد » ذلك الأمر هو أن يكون خر عمل الإنسان في‌حياته 
ذكٌ الله تعالى والإقرارٌ له بالربوبية المطلقة ولغيره بالعجز المطلق . 
ا الني - صلى الله عليه وسلم - في ذكر هذه الشهادة قبل 
اموت فجعل جزاءها دخول الجنة N E Na,‏ 
تلك الظواهر التي تميل كل الميل إل طرف الرجاء > وذلك لأن هذا 
الذا کر إن کان مؤمناً من قبل کان هذا Ea‏ واستغفاراً › 
فیکون مكمراً لسیشاته ورافعاً لدرجاته > کما قال تعالی في شان 


«فضل الإبعان و الإسلام - الحديث السابع » — 6V‏ 


1 o 


ايونس) - عليه السلام-( ای ني الات أن 
ا كتير الطالن واا وا کک u‏ 

ا الا بون ي الأصل غير ممن 
فتدارك أ قبل الموت ولم لار سل 
الإسلام - من شهادة واحدة أ أكثر على حسب حاله مع سلامة العقيدة 
E SAE I Ee RE‏ 
له من الشرك فيكَفَرٌ الله عنه کل سيئة کان آزلفها ویکقب له کل 
حسنة كان أزلفها » فيكون أيضاً من هل الجنة حقاً . 


بان شهد ما يدخله في 


(۱) « سورة الأنبیاء ۲١/‏ : ۸۸-۸۷ -ك )> 

)۳( لانه تقدم أن التورة ماحية" للذنوب السايقة عذد جميع الفرق الإسلامية . نعم إن کان 
في هذه الذنوب تبعات' منحقوق العباد ۾ eT‏ جر د الندم والاستغفار » بل لابد 
عند الأ كار من رد تلك الحقوق إلى أصحابما أو للها منهم ومساتهم له فيها » لأن 
هذا م من الإقلاع عن الذنب الذي هو ركن" من اُرکان التو بة فإن م يفعل ذلا فهو ئي“ 
حطر المشيئة الإهية » فيكون معى دول الحنة آنا مآ له ولو بعد أن يستوني عقوبته 
بأخذهم م ن حسناته أو أخذه من سيا er‏ » إلا أن ير ضيهم الله عنه بفضله . 
وأا ماکان فليس ني الحديث متكا لأو لئاك الكسالى عن طاعة الله ا مجر ثين على معصية الله 
لأنه على هذا ابحزاء علىشرط مجهول وأمر ر یو وور ال کر واو جا الوت 
وقد يفاجىء القدرالمحتوم قبل أن بأخذ الرء عد ته . م ما أبعدهذا الذ كر والتوبة عمن 
کان ني متس حياته من‌القاسية قلوبهم عن ذ کر الله ا الكتابعلىمن كان 
يعمل بعمل آهل النار فيعمل بعمل أهل الحنة > ولكن هذه حالة” شاذة” . والأصلالأغلب 
أن الفاتحة عنوان اللحاتمة » وأن ذ کر الله تعالی انما یسهل حضوره ني قلب الذاکرین . 
نستغفر الله ونتوب إليه > ونسأله حسن الحتام . 


ا ر فضل الإيمان و الإسلام - الحديث السايع » 
وليس المراد ني الحديث من تعلیق هذا الجزاء على ذلك الشرط 
اَن ک الله بدحول الجنة موقو على النطق ذه الكلمة > فإنه 
تعالی یحکم ما علمه من دین العبد وما یجریه على قلبه تكلم به أو 
يتم A‏ 
انه مات مختوما له بالإعان تائباً عن الذنب ونحكم له عا يتبع 
دل Re‏ ا هذه الشهادة ن تلك الحا الي 
يؤمن فيها الكافر ويتقي الفاجر أمارةٌ قوية على صدقه وإخلاصه 
وأنه لاشائبة في قوله للرياء والسمعة . فيكون حكمنا له بدخول 
الا FOL ES‏ 
وکن بکم ا هتا سو الق 
د a‏ : کیف تکون الشهادة عند الوت اف ل 
E‏ 
ا A E‏ العربة 
لين E‏ حتّی ذا حفر حدم اموت قال 
تبت الآنَ) “ ويقول 0 ا عض آيات رَبك لاينقع نفسا 


ن ات با تل 1 کت ي إيتانها خر ) 7 


او م o‏ 


ا eA:‏ (۲) « سورة الأنعام  /‏ :6 لس . 


« فض الإعان والإسلام - الحديث السابع» EE‏ 
ر ا ر رچ م 0 2 1 0 
به بنو إسرائيل وَأَنا ن الْمَسّلمينَ )7 قال الله تعالى :(ء ان وقد 


0 المفسدين‎ E 


- السؤال الثاني -: سلّمنا CS e‏ 
تمحو الذنب كله » دقة وله » من الشرك فما دونه > لکنا قد قررنا 
TO‏ الأحكام الأخروية و ف آلا و ا 
و ال او لم عاق وق EE E‏ 
التوبة إا هي تدم على الماضي وعزم على عدم الرجوع إليه ي 
الاستقبال وإقلاءٌ عنه في الحال إن كان متلَبْساً به > وهذه الأ ركان 
ا ا المقرر EER‏ 
یکون باللسان یکون بالقلب » وذکرٌ الله على قلب ألؤمن سمي او ل 
يسم . فماذا يقصد الشارع من التوصية ذا الذكر اللفظي ؟ 

فالجواب على السؤال الأول أن حضور الموت الذي لاتنقع معه 
ون ولا غل هو باو ع EEE‏ التي پرتفع مها 
العكليف » وهي حال النزع والغرغرة . فهذا هو مَحْمَلٌ الآيات . أما 


م وک2 


و الآحاديث فهو ما قبل بلوع هذا الخ وهو حضور ااا 
ا . وهذا تقبل فيه التوبة عر ن الشرك ل اللعصية . 


2 


£ ت 1 
«الشيخان» عن « المسيب» - رض الله عنه ا ا ) ١با‏ طالب» 


(۱) «سورة يونس / ٠١‏ : ١۹-كس».‏ (۲) «(سورة يونس / ۱° : ۹۱-كس) . 


س٩۵‏ ب ) فضلٌ الإعان والإسلام ت انت السابع ( 


الوفاةٌ جاء رسول الله - صلى الله عليه وسل - يعوده » فقال له : 
و ياعم ! قل :لا إله إلا اله كلمة أشهد لَك رها عن الد . وروی 
«البُخاري »في الجنائز عن | «أتس - رضي الله قال 2 ا 
غلام بودي يدم الني - صلی لله عليه وس - ٠‏ فعرض » فأتاه 
ت - صلی الله عليه وسم ر فد ر غا ر اسه فقال له: 
) سام » فنظر إلى أ وهو عنده »> فقال له : أطع ا e‏ 
فاسْلّم . فخرج ا - صلى اله عليه وسلم - وهو يقول : «الحمد 
لله الذي أنقدّه من التار 7 

والجواب على السؤال الثاني أن كل ماورد فيه من القواعد 
0 أما الفوائد التي يرمي إليها الشارع من ضم الذكر والتوبة 
الها ك ١‏ والتوبة القلبية فنذكر منها فائدتين : 


) الفائدة الأولى»: ان ا O‏ واد وال الفا 


والاسان عملان اثنان فهو أعظم کرک د ا .م أن ني عمل اللسان 
محافظةً على عمل القلب » لأن القلب قد تأذه ستَةً من الغفلة 


(۱) « صحیح مسلم : ٤/۱‏ ( - : كتاب الإبعان (4) - : باب الدليل على صحة 
إسلام من حضره الموت - الحدیث رقم : (۳۹) ) . 
و « صحيح البخاري : ۹/۲ - الحنائز = باب : إذا قال المشرك عند الموت: رلا إله 
إلا الله » . 

ضح البخاري : ۲ - الحناثر : باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 
وهل عرض عليه الإسلام » . 


فضلٴٌ الإعان والإسلام - الحديث السابع » EE‏ 
فيوقظه القول وينبهه وقد يحومٌ حوله هاجس من المواجس الشيطانية 
فطار دوجا الد کر ويحل محلّه ومن هنا تعرفون الحكمة ني أنأكثر 
العبادات الدينة ضعت على وجه جامع بين العمل البدن والة 
الْقَلبية E NOS‏ ویعنقل ا 
سابحاً من معى إلى معنى » فإذا ما جعل لل الى ج إلالقاب 
ا الف کان لك دا E‏ 
لی ل وا عسکه إل ف الأ اة 
قال علماء النفس : إن الشيء الواحد إذا توارد عليه نوعان من 
الشعور کالبصر والڌوق مغلا برد قوی منه اذا شعر به من جهة 
N,‏ کت ران اکر كان آقر ف وانيت افا 


م داك 


۶ 


« الفائدة الثانية » : أن ن ني ٳعلان ذ کر الله تعالى عند الوت تبشير 
للحاضرين بثبات أخيهم على الإعان › لیکونوا شهداء له عند الله 
بذلك» فن من أثنى عليه المؤمنون خيرا رجي له الخْيرٌ . كما ورد 
في الصحيحين» أنه مرت جنازة فأثنوا عليها خيراً » فقال - صل الله 
عليه وسم -: «وجبّت ». ومرت جنازة ا فا غاا ا فقال 
- صل اله عليه وسلي ٠:‏ وَجبّت » فقال «عمرٌ» - رضي الله عنه - : 
فدالك أي وأمي » ماوجبَّت ؟ فقال - صل الله عليه وسلّم - : « هذا 


( فضل” الإيمان والإسلام ا السابع‎ , o 

£ 4 ۶ 2 ا 3 ^ o‏ 4 
ل انم شید ونی لز 7 اقباس غل هذا تمرخرن 
E‏ اش ما القسم الظاهري من الأعمال الفنة ااودذلك اَن 


الشارع الحك يقصد من إظهار ل ا رة 
بحال صاحبها لينل کل امریء زه وو لمن اا با پستحقه 
TENE EE‏ الخير والتقع فتقب شهادة الالح وإمامتة ء 
ويؤتمَن على دماء الناس وأمو موالم وأعراضهم › RE,‏ 
E)‏ إل غر ذلك من الصالح العامة التي لاتکون 
إل بإظهار شيء من عمال ال E es.‏ في باب عمل ا 
من أبواب الزهد بإسناد حسنر E‏ 
يعمل العمل قيْبره : فإذا اطع عليه E‏ 
- صلی ال عليه ومام e‏ اراس وا العلانية) 
قال «التريذي ؛ فار بعض بض امل هذا الحديث فقال إذا 


٤ 
أ‎ 
٤ 
1: 
غ‎ 


کک 

E e Tm aT 
النار‎ ٤4 0 ا ر‎ 

O 
٠. ٩) ۲۳۸١ ( : الحدیث رقم‎ 


« فضلٌ الإيعان والإسلام - الحديث السابع » 1 


لقول الى دال اله عة وسم - : «أنم شهداء الله في الأرض » 
فيعجبّه ثناء الاس هذا . . فام إذا أعجبه ليع اللات فال 
ليكرم على ذلك ويعظم فهذا ريا . وقال بعض أهل العلم إِذا الع 
عليه فاعجبه رجاء ان ُعمل بعّمله فیکون له مل أُجورهم » فهذا له 
ا ع و 

تبين مذا .كله فضلٌ كلمة الشهادة عند اموت » فينبغي للعاقل 
أن حرص على ذكرها إذا احفر فان يي هو في لن فا 
یربا بان رتا اماه بای بالاکر. وعدا هر للقي 
اللو اله رع ياتاي اه رنه وفر م الاو عن ال 
المأمور به في «القرآن »۰ وورد الت عليه بخصوصه ني الحديث 
الصحيح الذي رواه ملم » وأو داود ( و ١‏ لَمنواموت اکر 
فول 

ولا شط اقضال الوت ذه الكلمة » بل لو سكت بعدها ولم 
یتک" بکلام آخر کان الحکم کذلك لاہ - صل ال عَلَبْهِ وسل - 


(۱) ولا يقول له : « قل كذا » لأنه قد بعنعه مانع' من النطق ني الحال فيساء الظن به . 


(۲) آي من حضرهم للت افق الميت بعد الموت فمختلف فيه ْ وهو عند الحمهور 


من محدثات الأمور . 


لابا ااا ر ا یا ا ا 


قال ‹ الترمذي E‏ آبواب الجنائز: : وقد کان بستحب 
ريض عند الموت قول لاإله إلا الله . وقال بعض آهل العلم إِذا ذا قال 
ذلك مره فلا ينبي آن ين ولا یکر ر عليه » وروي عن «عبد الله بن 
المبارك» آنه ا خش ته الوفاة جعل رجل َمَنه: « لا إله إلا اله » وأكثر 
عليه فقال له « عبد الله ) : و إذا قلت ذلك مرة فأنا على ذلك ٠ا‏ م اتک 


اة( انو داو ات نن ر كتاف الجنائز») . 


ك 


« فضل” الإبعان والإسلام ‏ الحديث الثامن » 0~ 


ر ِو Sor”‏ 
x» J‏ «عن اي ذ ذر الغقاري»- رضي الله عنه _ 


ت 


الله عله وسم قال : 


م 
A‏ 
I z‏ ن ص 


ي تاني ٥‏ ريل »- عليه السلا فن ا ف من أمتك 
عا دحل الجنة قلت وات زنی وإ سرى ؟ قال 

وه 3 e‏ و e‏ ,1 9 رر 
وت رانس قا . قلت: وإن زنیوإن سرق ؟» قال :«وإن‌زنی وان سرق») 


و ي قال 
ثم قا في الرابعة : عل رغم أنف « أي ذرّ» - أخرجه « الشَيْخان» 
و«الترمذي ) * ]. 


م رم 


*عن ( ي ذر الغفاري ٠‏ 1 رصي ال عله رادت بن جناد ة) 
2 بضم الجم فیھما كما ي «القاموس »- وهو من عاماء ال « 


و ٠‏ 5 رم ا ۶ : ھ 
انه‌يوازي ( ابن مسعود) ي العلم . وروی «الترمذي» 


قال فره( أ داود) 
8 ا الله چن عمر و بن العاصٍ )عن الني ت صل الله 


عليه وسم - أنه قال : « ما أطت الخضراء ولا اقلت الع NP‏ 
۶ 
مجة من « أي ذرٌ “. کان - رضي اله عنه -يسكن «الشام » وامعاوية) 


(«) « صحيح البخاري : ۱1۹۲/۷ - ( ۷۷ ) :-کتاب اللباس = )۲٤(‏ - باب الثياب‌البيض» . 
و « الللۇ والمرجان : )١( ۱۸/١‏ - : كتاب الإبعان ‏ (۳۸) باب من مات لايشر ك 
بالله شيئاً دحل الحنة . - الحديث رقم : (TT)‏ 
وانظر : « تيسير الوصول : .»١۲ ١١/١‏ 

(۱) « سنن الرمذي  )٠١( - ۳٤۹/۹٩‏ كتاب الناقب )٠١(‏ - مناقب أي ذر ‏ الحديث 
رقم ETAT‏ 


1 
1 
“1 


iE 


2ٍ . a+. 
» الإعان_ والإسلام - الحديث الثامن‎ e ۵ 


بوا وال علیها من قبل «عشمان». وکان مذهب«آي ذر) وخوت إنفاف 


مافضل عن ع الحاجة من ا مال » ون من لم يفعل ذلك فهو من الكانزين . 
ومذهب جمهور ا ن هذا ا أن ا الزكاةٌء فاما 


مص 0 


جملا ا طهر ق Sk‏ کک اتن كر ول 


كانه ور 3 معاوية ‏ اعتلاف آي تفسير ية الکانرين ٤:‏ وكان 
لايفتاً بغلظٌ القول للأغنياء ويعتفهم على اذخارهم الأموال ء فكتت 
«معاوية» إلى (عثمان ) یشکوه له. ا «المدينة» »و کان منه 
ا م کن و ا غ 
«المدينة» إلى مکان قريب » فاحتار( ا ا على ثلاث مراحل من 


«المدينة» إلىجهة «العراق» -وها زال ہا إلى أن مات-« انظروا :#البخاري) 


ني الرّكاة ا ي( الصحيحين ) ثلاثة وثلاثون حدیغاً وف 
ربالَدّة» نة ( ۲۲ ھ)-. 
« ن ال ني - صلی اله علبه وسم - قال : آتاني «جبریل ٠‏ : ظاهر 


ا 
رواية «البّخاري» في کتاب اللاف ان مڃيءَ «جبریل» کان روا اا 
TT‏ « فتح الباري » » من قول أي ذر ي تلك الرواية 
وا - صلی اله عليه وس = وعليه ثوب ايض وهو نائم ؛ 


اا 


ثم آنه وقد استيقظ فقال : مامن عبد قال لاإله له إلا الله ثم مات 


قل الإعان والإسلام - الحديث الثامن » ۷ — 


ا إ دخحل ال . قلت : وإن َف ون ر الخ » 

رواية « لملم » أيضاً في « کتاب الإعان ( ولکن رواية » ا ( 
في «١‏ كتاب الرقاق » فيها 2 طويلة EF‏ تدلٌ على آن مجي «۶٤‏ جبريل » 
E‏ . والظاهر من سياق الوا ا واقعتان مختلفتان 
ف ال رمان والمكانِ والساثل والمسئول » ففي إحداهما كان السؤال 
E O N lS‏ 
السؤال نفسه من الني لجرل » ويلوحٌ أن الواقعةَ الي كان فيه 

سؤالالني «لجبْريل كانت قبل الواقعة قعة التي فيها سوال « أي در للني. 

ولا يتج العكس إلا أن تکون إت ل « لاي ذر عن اجتهاد منه 
فاراد أن يشبتها بالنص . وهذا بعيد من تكرير سؤالهِ لجبريل ثلاثاً . 


(۱) ولفظها عن أي ذر » قال : حرجت ليلة من الليالي فإذا رسول" اللہ - صلی الت 
عليه وسم و ي ولیس معه إنسان“ > قال : فظننت آنه يكره أن مشي معه أحد“ قال : 
فجعلت مشي في ظلٴ القمر . فلتت فرآني » ققال : هذا ؟ قلت : وأبو ذرًه ا 
يا و آبا ذر » تعال . قال فوشت مغ اة فقال : إن المکرين هم المقلون يوم القيامة 
للا من أعطاه اله حيرا قَتَقَح فيه ا رديه و ال 
قمشیت معه ساعة فقال ل : اجاسس هتهننا قأجاسني ل a‏ حوله حجارة” »› فقال : 
اجللس' هنا حى أرجع إليك . فانطلتق في الحرة حتی لا آراه . فلبث عني فأطال“ 
٠‏ إني سمعته وهو مقبل" وهو يقول : وإن سرق ٤‏ وإِنٴ زی . قال فلما جاء 
د أصْبر حتى قلت له : يا ني الله ! جعاني الله فداءك » من" تكم في جانب الحرة؟ 
E‏ . قال ذلك « ريل » عرض لي ئي جانبالخرة فقال : 
شر أمتك أنه من" مات لايشرك بلتم شيثاً دخل اة ل : يا جبریل !وان سرق 
وإن زنی ؟ قال: :نعم : قال قلت : «وإن سرق وإن زنی ؟» قال : «نعم) . قال 
قلت : وإن سرق وإن زذ نی ؟ قال : « نعم . م٣۲٠‏ - المختار 


0 ~— ) فل الإعان والإسلام س اا الثامن «( 


ٍ ر 9ر‎ EE 
و رفي » : العبشيرٌ هو الإخبارٌ ما يسر الْمَحْبَرَ ء ويكون سبي‎ 


في ظهور هذا السرور عليه عليه . ولا شك أذ ا الاي ما يسر | ر الني 


2 


SG‏ یو روف درجم ونما قلنا : ( وك ن 
ا ي ا السرور ۰ ( لن لأر السار SS‏ به 


: آي الغا والامز‎ E 


من اَمَك ) : : هكذا رصيغة الخاطب نظراً آل المخكن 
ا س 

لو قيل :و مر مات م أمّي » لصح أيضاً نظراً اً إلى الحكاية . 
وهل الح امذتكور في الحديث EO‏ 


حصوصية لأ محمد - صلی اله عليه وسلم E‏ يتبادر من قوله : 
)1( 


ص 4 


فراد ٥‏ من مات من رحیت 


من متك » َم وع ع کک للتخصيصِ 
بل لاتنصيصٍ a‏ 
لابَختص به الصالحون . 
الضاهر الغاني » : لان التاس متساوية انام أمام العدل| لإي 
والله لابَظلم مثقال رة . وهذا اإبراهم ( - عليه السَلامٌ - قد حکى 


1 


)١(‏ القيود' ارغ ا هة صرف من حیث امتیا ها عم عداهاء وة عموم د 
حي انطباها عل جسيم أفراد ها. فيي من ابلهة الأول ت كر للحت ازوااتدنم بص ; ۰ 
ومن الحهة الثانية اک لقعم وتأٴ کید الشمول كما ني قوله تعالى ١‏ (ومامن 
دابةر في لاض ولا طائر بطي جناحيه ) « سورة الأنعام ٠/‏ : ڭڭ . 


فضلٌ الإبعان والإسلام.- الحديث الثامن » و 
الله نه قوله لقَومِهِ :(التين 7 و يسوا عاتم ظا أولعك 


وا 
وو £ ا 


لهم الامن وهم دون  )‏ و« الط :الشرك كما فسره التني ا 
غ وسلّم - . وقد جاء ي بعض_روايات هذا الحديث ١:‏ من مات 
لابشرك الخ » بدون قوله :« من أمتك . 

ث ER‏ ههنا أمة الإجابة أم هي أمة الدعوة ؟ 

کلاهما صحيح : وکلاهما محتاج إلى التقييد Eb‏ 


N ٠ 


أ 


ENE Sa E Î ا‎ ( 


« دحل الجنة » : إلا إذا ثبت على هذه الإجابة إلى الموت. وقوله: 


ع 


«شياً» : إما مفعول مطلق » أي : لابُشرك شيعا من الشرك جلي وميه » 
لاش ركا في الخلق والأمر » ولا في القع E‏ 0 
ولا بالشفاعة عنده بغير إذنه . وإما ل به› ا ا شر کاء» 
لامکا رل را رل کا من دون الله . 

ولا بد أن نقول ههتا ‏ إن عدم الشرك عبارة عن انعقَاء جميع 


2 
ا 


° 3 0 2 ت 
أنواع الكَمر » واه عنوان على الإمان الصحيح بكل ما يحب الإمان به . 


)1( « سورة الأنعام / ESS SAT ٦‏ 
(۲) لأن السياق هنا ني بيان حال » لا ني بيان مقال . حلاف الحديث السابق . 


اا و یت ا وا ان و و او یي 


» رفقل الإغاة. والإلام - الحديث الثامن‎ e 


روت 


E ES‏ العمل ل بُذكَرٌ ني الحديث» ورتب 


الجزاء بدخول الجنة على مُجَرد العقيدة . 


م 7“ 


نهل می هذا أل العمل خير قير ؟! 
ذلك TNS‏ 
فریق ر من الموحدين لت ركهم العمل . 
م اه مم غير أ الني - صل ل عليه ولم - لم یذ کزه ي 
اللفظ اكتفاءَ بفهمه من القواعد ولأن الاعتقاد ا ت 
الأضا ال فکاته قال ن ات و بال واذی 


يستتبع 
شش هذا الإعمان بالاستقامة غ حدوده دحل ا 

لكن على هذا الاحتمال لايبقى في الخبر می ا افا 
البشارة ؟ 

مقرل أن يکود بوذ -رضي الله عنه - قد جال بخاطرءِ مشل 
هذا الترديد » وأن کون قد وقع في هذه الْحَيرّة E‏ القدعة 
وبين هذا الخبر الجديد . ولذلك لم يسغه وهو ادق 
اللهجة ا a‏ إل أن 

ققة حقيقة المراد فقال 

فا اول ا ا اة وا دت ون 2 

يعي اا ون ارتکب الکبائرّ ؟ فذكر الکبائر بذكر وها 


اَن 


بستفضصل بأصرح عرارة عن 


« فض الإبعان والإسلام - الحديث الثامن » E‏ 


ع 


لأا إما ما أن ن یکو حق اللو فيه أصاياً فلا يرضى ٠»‏ وإن رضي الغاس » 
کالڑنا . وا ای حه ا ا لحقوق العباد كالسرقة . 


5 


= 


وکلا هدم و ا ا الي جاءت 
کل الشرائع للمحافظة عليها » ومنها تتشعبُ مكارم الأحلاق ا 
الخ هى + الدين + :والكل والتف 4 الال ة 
والس قالزنا مضيعم لقاعدة حفظ الأنساب » والسرقة مفوتة 
لمصالحة حفظ الأموال . زاد في رواية : « وإن شرب الخمرَ ؟ »بذكر 
کبیر آخرى من قصيلة ثالثة محل بضرورية حفظ العقول › وهي 

۹ م الكبائر وجماع الخبائث : 
فقال سمب : نعم يدخل الجنةوإن زنى وإنسرق . 
هنا صرح a‏ 1 ولم ف یکون في الكلام 


و 


شط مقدر » وتعين الاحشثمال الأول وهو ان لکا على ظاهره 


وإطلاقه » وهذا الاحتمال هو الذي فيه الإشكال و 
N E EN GENIE E‏ 
وآکل الربّاء وآ کل أموال الیتامی › ومن اقتطع مال امریء 5 
E‏ ن الخير ولا يعمل به - غفرانك الهم 
وتوفيقك ! - ومن ياتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة س 


قد شم هذا وقذف هذا الخ الخ ؟ 


ا ا ا ل ا 


e 


۲~ فضل” الإبعان والإسلام اديت امن ٠‏ 


لايد إذاً من العود إلى السؤال حنی زول هذا الإشکال 
عه من الشخا ااج ل إذا ل يقع هم البيان الشاي من 
آولمرُة »انتظا ر أللجواب الْحَاسم الذي قديۇخرەالنيلهَرض . من‌الأغراض 
إلى ما بعد الثانية أو الثالثة »> كما ورد في :الصحيحَيّن e‏ 
الله عله ونام - قال :الهم ارحم ألا فقالوا a‏ 
يا رسول الله » قال : « الهم ارحم المحلقين» قالوا : «والمقصرين يارسول 
اله . حى قال ني الثالثة أو الرابعة ر والمقصرين  »‏ . ففهموا 
و مراده وهو أن الحلق أفضل من التقصير لا انه لایُجزیء 


۶ ي 


س 


تي التحلل إلا هو . 

فعلى هذا المنها ج e e‏ سؤاله للمرة 
الثانية والثالغة حيث يقول : 

« قلت : وإن زی وزن سرتق ؟» أنه كان ينتظر من الرسول أن 
يصرٌح خيراً ما يزيل الإشكال ا : لمن يشام الله » أو 
« لمن تاب وعمل صالحاً ٹہ اهتدی ا ما آشبه ذلك . ولکن جواب 
الني ني المرتين كان هو عين الجواب ي الرة الأولى : 

قال » - صلى الله علية وسام ‏ : « تَعَمّ ون زنی ون سرق » . 


چ ت 


) ثم قال تي الرابعة» أو الثالثة : « على رغم Et‏ آي در 
AE E SE‏ 


ا ي 
(۱) « صحیح مسلم : ۵/۲ - )٠٥(‏ - کتاب الحج )٥٥(‏ باب تفضيل الحلق على 


التقصر تفصبر »> وجواز التقصبر الحديث رقم ROW:‏ 


« فضل” الإبعان والإسلام - الحديث الثامن » ES‏ 


) ا »-بفتح الراءوسكون الغين »وقد ا 
أتفه -بفتح الراء ملت الغين د آي :ذل »> و E O‏ 
من «الرغَام اجان الفتح-وهوالتر اب .كأن الذليل قد ألصمق و أنفه انکر ات 
ا ا الكاره للشيء E‏ ا 

ولس راد م ل على رغم انف آي ذر ( الدغاء عليه 
بالتصاق أنفه بالتراب كما فهمّه بعضٌ الشارحين › فهذه غفلة 
عظيمة عن الأب النبوي فضلاً عن الاستعمال اللغويّ . أما اللغة 
فإن هذا الت ركيب قد هجرّت فيه حقيقة المفردات » قال في «المصباح 
المنير » :1 يقال e‏ اة اي على کره منه . وهذا من 
الأمثال الي جرت في كلامهم باسمَاء E EY‏ 
ومنه قوم : کلام فلان تحت قدمي توحاجته خلف ظهري ۽ یریدون 
الإهمال وعدم الاحتفال اھ[ الآدب اا الذي ادب الله به 
نبیه حیث بقول وأما السائل فلا نهر پر) فاته ينزه صاحب الخحلّق . 
2 ب الله عليه وسام ا يصدر عنه هذا الكلام على وجه 
الا أو بکنایته ا منه ولو و هذا 
جواباً لسائلٍ عت فكبف يصح جوابا لسائل متشبت كاي ذز ؟! 

TT‏ الكناية الثانية وهي الكراهة » کأنه 
قال : ٤‏ ون ك لاا رة ES‏ یکن لیکرَه فضل 


ا فضل” الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثامن » 


الله على آحد من عباده » لکنه لا وقع سؤاله المحجبي ني صورة سوال 
الكاره 0 ا الرشارة ة» لعدم تقبلها بالتسام › > ولإاحاحه تي دفعها المرة 
a TRY‏ باللفظ الدال على الكر اهية مكان اللفظ 
الدال على التعجب وَالاسْتَبْعَاد ذهاباً إلى امجاز الذي يجد فيه الزن 
من الملاحة والحسن مالا يجده إذا الى إليه اى ني حقيقته الجافة 
المريانَة . وهذا كما إذا مدحنا صديقاً معواضعاً فقلنا له : «أنت خير 
الناس قهراً عك »أو على رغم نفك » فإن في إبراز المعى في هذه 
الصور شيعا م٥‏ الدعابة امتحسنة بين المحبين » لاسيما إذا ظهر 
ج القصد ا س الود 


وبعد : فړاليت شعري ما هو المغزى الذي ادر که « بور ) بعد هذا 


ر 8ے 


الجواب حى حَسنَ سوت ین ای ف وا 0 
وعلى أي« جودي» استوت سفينة فهوه و هاتين الأموجتين ن 


e 


۶ 


لايسع أحداً أن يقول إن هذا الرجل الصريح ني الحق تلقى 

هذا الجواب کھا ا ال اق i‏ ده بالسى والطاعة وان ن لم 

تفه له برا فان ER,‏ عقيدة لا عكن أن تسع نقيضين › 

ولا بد أن ياتمس المرء في قرارة نفسه مخرجاً من التناقض بين 
3 ر 4 

E‏ ار ولا یل ھا ت الترجيح 


o گے‎ 


فضل الإبعان و کک 2 ( ا 


ا 


أما الطريق الذي سلكه « 
القدعة ا الجديد فهذا مالم ف عليه ء ولا سیل إل معرفته 
على التحديد a‏ ف کی ا ار هتا NE‏ ولا 
O ET EET‏ 


ا ف اله بین هذه هرن 


١‏ الطريق الأول »: أن نفهم كما فهمالبحَارِي » : أن هذا اخ 
ا وهو یقول :«لاإله إلا الله نادماً تائباً» وقد تقَدَمٌ ٤‏ 
الحديث e‏ فا ل كلمة الشهادة عند المت . وبین‌روایات 
حدیث داي فر هذا ا له کال قبله › وهي الروت الي 
اا «البْحاري» في كتاب ّ :رامن عبد قال اهر الله ٹہ 
مات على ذلك إلا دحل الجن » a‏ 
E E E E TY‏ 
تنقضي ني الإصرار على المعصية ولا يطهرها صاحبها بالتوبة الل 
الصالح في a‏ الإنسان بنية 
صادقة ت اون تعدا وانطا افا ات 0 
ا ا ا 
التوبة ونفعها العظم ف ذلك الوقت الحرج .نقول : ليس ببعيد أن 
کون هذا هو م a‏ من هذا الحديث ».بل ليس ببعید ان 
کون هذا هو فهم اکر الصضجابة الد روا أغادوك ا 


(۱) « صحيح البخاري : ۱۹۲/۷ - كتاب اللباس - باب الثباب البيض » . 


» فضل الإيعان والإسلام الحديث الثامن‎ a 


رلذلك اترا لايد كرو إلا غه الوت» فمن هزلاء «عبادة بن 
الصامت »وقد تقدم ذكره في الحديث الثاني ومنهم « معاد بن جَبّل » 
فته لم یُخررٌ ا لا عند موته تاثا . 

« الطريق الثاني » AEE IA‏ و غیره ببقاء 
الحديث على ظاهره ني امو خد مطلقاً » مطيعاً أو عاصياً » تائباً او مصرَاً 
على اأ ا ف الاد لين ارا ولم يتوبوا من 
معصيتهم دحوم النار احق ودوم الجنةَ حق » فتحمل نصوص 
الوعيد على الدخول الأول » ونصوص الوعد على الدخول الثاني . 

فإ ن كان« أبو ذرّ» - رضي الله عنه - سلك هذا امسلك في فهم كلام 
الرسول فلا بكون فد وصل إلى هذا العنى إلا خر الأمر وإلا لا احتاج 
إلا ا - رضي الله عنه - لم يكن سمع قبل ذلك أحاديث 
الشفاعة ونحوها مما يدل على خروج عصاة الؤمنين من النار » وكانت 
تنصوص الوعيد عنده e‏ لااد ولعدم العأبيد ْ وأصل 
الاستصحاب يقضي بان من دخل النار يبقى فيها مالم ول 
ا ذلك › فلا جرم کان اول ما سه م هاه 0 الناقلة 
عن الأصل ا SA NSE‏ تبین له 
فضل الإعان » فصل ما بين معصية العمل ومعصية الكفران والله 


م 


— 


« فضل' الإعان والإسلام ‏ الحديث الثامن » ۷ 


) الخرة «(الشيخان» و( الرمذى 8 
أخرجه (مسلم »في باب : « من مات لا يشرك ٻالله شيثاً دحل الجنة » 
من کتاب الإمان» وأخرجه «الببخاري »ي مواضع من «(صحيحو» »متها | 
أول الجنائز . وباب :« الثياب البيض » من كتاب اللباس . وباب 


: 
« المكثرون ھ المقلون » من كتاب الرقاق . 


e 


» فضل الإبعان_ والإسلام - الحديث التاسع‎ TE 


س 


IE قال قال رسول الله‎ _ aT 


اليه عليه وسم اد 


» ثنتان موجبتان ا لله ! ما امو جتان ؟ قال : 


م مات شرك باله شيغاً دحل الخار وف ات ر باله و 


دحل الجنة - أخرجه « مسلم ١‏ «[. 
1 
, عن «جابر» - رضي الله عنه ‏ ) : تفدمت ا ص - ٤۲‏ - 


و 2 ي 
ا ا 


هذه جملة خحبردة »و ر ثنتان » صفة لحذوف ولذا صحالابتداء 


اواس 


ا ٤‏ آي فعاتان ۴ خضلتان اثنتان. و « موجبتان » هي الخبر . أي 
JS.‏ واحدة منهما سبب ي وجوب شيءِ لصاحبها » إما الجنة وا 

ولا حلاف بين المشلمين. تي وجوب: الجراء روي » ولا ي 
كونه من جنس العمل إل خيراً 


وجوبه من الله لا بإيجّاب أحد عليه . ونما اختلفوا في دليل هذا 


rE EEE 


الوجوب 


(٭» - »«) ( صحيح مسلم : ۹4/۱ ۱ کتاب الإعمان-(٠٤)-باب‏ من مات لاشرك بالل 
OEE EEE SN SEE gE‏ 
وانظر ( تمسیر الوصول : ۲/۱ ± 


« فضل الإبعان والإسلام - الف التاسع » ا 


ا ا وی ا ف امياد 
ولو العقل ونفِسَة لجاز عنده ترك الخلق سُدّى » أو مجازام 
على عكس أعماهم بإثابة العاصي وعقوبة المطيع كأهم نظروا إلى 
صفة القدرة وحدها ونا شاملة بحسب استعدادها لكل ممكن ذاتي› 
فلو شاء الل لفعل ذلك ولم E‏ تعالى :( مإ 
فمن يلك من اله شَيْعاً إن أرَاد أن يُهَلك الْمسيح ان روات 
N‏ ) ) 
وقال «المعتزلة »: إن النظر العقلي وَحْدَهُ كاف إدراك أصلالجزاء 
وي أ لابرد أن یکون على وفق العمل . وخلاف ذلك محال E‏ 
قصروا أنظارهم على الاي من ن الحكمة والعدل والرحمة» 
ETE E E ES‏ 
بالموضوع قوله تعالى :( «ايفعل الله کک ا کان 
الله شارا عَليما ا ) ٩‏ آي : ان تَعْذیبه لاطائعين متاف لکونه شکوراً. 
فاختلاف المذهبين لاختلاف وجهي ا 
فریقٍ إلى مانظر إليه الآخر لقال بقوله في تلك الجهة . فالوجه 
الجمع بين النظرين : بأن يقال: إنه مكن بالنظر إلى ذات الفعل 


0 : سورة المائدة /ه‎ « )١( 
د».‎ م١٤۷‎ : ٤/ سورة النساء‎ « )۲( 


ا « فضل الإعان و الإسلام - الحديث التاسع » 
والقدرة » مسفحيل بالنظر إلى تلك الاعتبارات الخارجية › ولا يؤخذ 
بأحد المذهبين على إطلاقه ‏ . 
قال رَجُل يا سول الله ما الْمُوجبتان ۾ ؟ آي ماهاتان الحَصلَتان 
اللتان حَدْتتا اهما موجبتان ١ال‏ » هنا للعهد الذكّري RS‏ 
فعا( كما رسلا إل فرعون رَسولاً » فعَمَى فرْعَوْن E‏ 
وقولك : جاءَي 8 ا الرجل . لن التكرة ادا آعيدت 
عرقت . ولا كان السؤال عن وجب من حيث کونه موجباً لشيءِ 
ا ل ع دات ايء اموب -بالفتح -» أجاب الني 
- صلى الله عليه وسم ببيان الموجب ET‏ 
قال - صلی الله عليه وسل - : 


1 4 م ر ص وه‎ ٍ 0 E, 
من مات يشرك بالله شيعا دحل النار»› ومن مات لا يشرك بالله‎ « 


م 


ٍ 2 ر ٍ 4 
شيعا دحل الجلة » : هاتان قضيتان حاصرتان » إذ لا يخلو الحال 


ن المراد م 


ا 


عن الشرك وعدمه › وإلا لارتفع EE‏ 
(ا) نعم المتعمقين من أهل السنة أن يقولوا إننا ننظر إلى العدل والحكمة وقول ع ٠‏ 
بجواز عكس الأجزية > لأن الحكمة والعدالة هي وضع الشيء على حسب ما يعلمه هو 
لا عل حسب ما نعقله ني الأشياء من مصلحة ذاتبة »إذ ليس ني الأشياء مصالح ذاتية وإعا 
تتبع المصلحة وضع الشارع > فله أن ينهى عن الحلال ويأمر بالحرام ويعذب ال مخلصين 
وبرحم الکافرین ویکون ما يفعله حسناً جميلاً .. ۰ 
e LEL TT‏ 


« فضل الإيعان والإسلام ‏ الحديث التاسع » ۷ 
و2 ٤‏ 4 4 0 »۰ 

« الشرك»: ههنامعناه الأاعم الذي يتحقق في كل نوع من أنواع‌الكفر»› 
واف لا م الرجبا ماه الات الذي لايتحقق إلا بالإمان 
بجح الأ ركان › حسما تقدم بیانه ف الحديث السابح »وقد عل 
ن هان القفن أن ارج اليل و 
وموجَبّها النار . وأن الموجبة الثانية هي الموت على التوحيد ومو جي 
ال 


ااا و و غ ا و ا 
ي « الكتاب الكريم » وليس ها عارص لاني «الكتاب ٠‏ ولا في1السة.' 
و القضية الثانية فإنها لم ترد في الكتاب مذه الصراحةوالوضوح » 
وإغا صرحت بها السنةه في هذا الحديث وغيره» ما يبلغ حا التواتر 
المعنوي . ولذلك لم 8 ا إلا آهل الستّة > ومع ذلك لم ياوها 
على إطلاقها كالمرجئة » بل قيدوها بنصوصٍِ الو ا 
الوعيد اء وقد بَيتًا هذا ما فيه الكفاية في البحث الأول التمهيدي › 
وفي الحديث الثاني والحديث الثامن . 

احرج سل : ي باب « من مات لايشرك بالل شا دخل 


اله ٠‏ من كات الاه لكن ليس فة قله ازل اذيك 


. أو هي الشرك عند الموت . وكذا نقول ني الثانية‎ )١( 


۷۲ ر فضل الإمان والإسلام E ES‏ التاسع » 


, نتان موجبتان » بل أوله هکذا : « آتى النى - صلى الله عليه وسل - 


ل فالا رسول الله ما الموجبتان الخ » وظاهر هذا أن الرجل لم 
ET‏ السؤال عن الجزاعين وإنما سأل عن الطريق الموصل 
إلى كل منهما وجوباً . فيكون ذكَرٌ الجنة والنار تي الجواب لتعيين 
0 وسن التقسم والقابلة . | 


2 


« فضل الإبعان والإسلام - الحديث العاشر » — ¥ 


lol 4 3 o‏ 2 ا 
[ » « عن ( أي هريرة» - رضى الله عنه ‏ قال » : 


۴ ۶ ر ل ۶ کچ 2 ر ا 

3 « قلت يا رسول الله ١!‏ من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟» 
4 و 2 4 £ ° E‏ ا 2 ° م o7‏ ۶4 
فال :لق ظنت: ان لابشالی عن خد اول وها ات ن 
5 . مر ج چ مر 2 ن u e‏ شاو ا ت 
Gg a‏ 

اش ی ۶ ن ٍ ° چ o0‏ رد خي د 
لاإله إلا الله حالصا من قلبه - أخرجه « البخاري » »× ]. 


1 


> إ1 84 
«عن «ألي هريرة »- رضي الله عنه-» : تقدمت ترجمته (ص-- ۱۳۷) 


« قال قلت يا رسول الله :من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟» . 

١‏ الشقاعة »ف الأمر هي اَن تلتمسه ممن هو ي بده » لا لنفسلی( 
بل لشخص ثالث . وهي مأخوذة من الشفع معنى الضے ء لان الشفيع 
يضم صوتةٌ في الطلب إلى صوت صاحب الحاجة » معونةً له على 
تحصيل مرغوبه . وليس كل أحد ينتهض هذه المطالبة » بل لاينكدب 
هذا الموقف عادة إلا من له عند المسوّول وسيلة أو ذمام » أي قربة 
منه أو عه وحرمة عنده» ليستطيع تغيير إرادتهٍ وتبديل حکمه : 
اما الشفاعة عند الله تعالى يوم القيامة فإنها وإن لم يقم ما إلا المقربُون 
إليه لكنها لاترد من قَدرٍ الله شيعا وإنما هي مظهرٌ تكريم للشافعين 
(«-») « صحيح البخاري : ۳٢ - ۴١/۱‏ - كتاب العلم - باب الحرص على الحديث 


وانظر : « تيسير الوصول : ۱۲/١‏ » . 
() وما طلبه للنفس فيسمى شفعة - بالضى ‏ . ۱۳ س المختار 


0 ی انو ای ر کا د و ا وق ت ا ق‎ n: 


أ 
ا 
أ 
أ 
أ 
! 
ا 
۱ 
١‏ 


ا ١‏ فضل لإعان والإسلام - الحديث العاشر » 


بإجراءِ ء الإلحسان ن على ا آا الله الإحسان إليه » فلا رشفعون 
إا من ارتضی » ولا یتکلمون إلا مَنْ 
ولكل نبي شفاعة ني مته اولان فاع ف إا وان 
الآكرم نوع من الشفاعة اختصة اله به من بين الاس » وهو 
الشفاعة ني العال أجمع ا عليهم الأَمرٌ ويطول مم الوقوف 
0 رن2 ال ا ون د ا 
الانصراف من هذا الموقف إلى فصل القضاء تي أمرهم ا إلى جنة 
إيما إلى نا E‏ الأنبياء يعتذرون عنها ولا يجدون ها إلا(محمداً) 
- صلی اله عليه وسم ثم کون له بعد ذلك انوا أخرى من 
الشفاعة ني مته و لدخول فريق منهم الجثة بغر حساب » ولإخراجٍ 
فريق متهم من التار بعد امتيفاء قسطهمْ من قضاء ال فيهاء إلى غير 
ذلك . فلما كانت مواقضف الشفاعة متعددة وآثارها متفاوتة اتاج 


سے 


ذن له 


ا 


لَه الرحمن ورصي لەقولاً . 


ابو غزرة ا اض لله عنه - إلى السؤال عن أسعد الناس بتلك 


0 ا 


کا کر اک حظاً وأعظمهم اا ا 


وف ان ت e‏ - صلى الله عليه وسام - عن هذا السؤال 
أ اه ر ا ف 


کی کی کا 


الشفاعة 


(1) س : صلا ا والياء عوض عن الم السا كنة المحذوفة . ( الناشر ) 


فضل” الإيعان والإسلام - الحديث العاشر » و 


og‏ م 


« مذ ظتنت انلا يسالني عن 8 آل منك لما رايت م اجرصك 


| 2 


على الحديث» : لفظ « البُخاري » « لقد ظننت اش عن هذا 


أحد آول منك » فكلمة «أول٤:‏ يصح رفعها على الوصفيةلأحد أو 
نصبها على ا هنا فالوجه رفعها . و ( منك ) مقعاق : 
EE‏ أفعل تفضيل ععى سبق وليست اسما عى مايقابل 
الثاني واللام فيم لما وا ج بظننت . وعائد الموصول 


٤ 


SE aa Sa O 
OT E SR ا الي‎ 
طلب العليم حريص على سماع الحديث. ومنل أي هريرة» من لاإيضره‎ 
هذا الثناء في وجهه بل ينفعه ويزيده حرصاً على الاستفادة.ويشوقه‎ 
إلى سماع الجواب ليتمكن في نفسه فصل تمكن » ثم أجابه بقوله‎ 

- صلى الله عليه وسلم - : 


ٍ ٍ 1 1 EA 8 2 z 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال :لاإله إلا الله‎ ١ 


من لبه » : يعو NE‏ ن الشفاعة العُظمى 
ف إنقاذم من هول الموقف إلى فصل القضاء» يستوي في ذلك 
2 و و 


Oy‏ ا الاي اة وفك نن 
ومنېم فرهم من ر ر 


» فضل الإبان والإسلام - الحديث العاشر‎ NEE 


لبعض_ الكفار حظٌ آخر من الشفاعة بكوم آهون عذاباً من غيرهم 
کا وریا ای اا و و ا 


لل الخاص :آي الذين طابقت قاو م آلسنتهم » لا ان آمن 
بلسانه ولم يؤمن بقلبه وإغا E‏ امون آوفر ل إذا صار إلى 
الجنة صار إلى ا الذي يحسده عليه آهل الجحم حی أن أ 
هل الجنة منز لَةَ وهو آخر أهل النار دخولاً الجنة يعطيه ربه حى 
واو و ا فی م ا انت ہے قن ان 
ال کاو یکره ربه؛ انیت ان 
الله تعالى : « لَك ذلك ومقله مع » ولك ذلك وَعَشْرة آمثاله معَه » 
فهنالك الذين كفروا لو كانوا مسلمين . 

هذا ون شقتم دتم الإخلاص ههنا معنا ا شا 
يشرق نوره على الجوارح ويكون صلاح القلب فيه صلاحاً للجس د کله 
وهؤلاء سعد الجميع برفع درجاتهم في الجنة أو بدخوم فيهابغير حساب. 


ا 


خرجه( البخاري ) ي باب J)‏ الحرص على الحديث )۸ من 


« کتاب > العلم» 0 2 کد 3 


)0( حدیث والصححين أن «العباس ن عيد المطلب»قال للني م صلی الله‌عايه وسلم ‏ هل 


نفعت رابا طالب» بشىءِ فإنلّه کان حوطالكف“ ویغضب للك . قال : ر« نعم هوي ضحضاح 
م“ ن نار ولولا أن اکان“ ي الدرك الأسفل م ن النار ( 


۱۹٩ - |۱ : e‏ - (۱) - : کتاب الإبعان ‏ ( ٩١‏ ) باب شفاعة 
اني - صلی الله عليه وسلم لاي طالب الحدیث رقم : ٠۵۷‏ ». 


« فضل الإبمان والإسلام - الحديث الحادي عشر » a‏ 


J‏ کن « صهيّب ١‏ »رضي الله ا o‏ الله - صلل ا 


ت 


ى ر ت ا شا س ی 9 o‏ ف وم3 2 ر چ 
عله TEE‏ لامر ومن ِن ام هکله له خير »اليش 


ا 
ت ت 


ااه لحد إلا للمۇمن 


° ا تو ر 


د ر ردو ° 
ن ابه سراء:شکر فکان را له ون 


٠ 


9 
صابته كان حبر 


) عن صهيّب» = رضي الله عنه = : هو «صهَبْبُ بن نان ويقال 
له لرومي لان نفا ؛ «بالروم» أسيراً وتعام لاهم ي «الجاهلية» ثم 
اشتراد فان دعاو تة اسم هو واعمار ) - رضي الله عنهما - 
وال - صلی اله و - في دار «الأرقم) ١‏ «مكة»» وکانا من 
المستضعفين الذيه e‏ من بعد ما فتنوا وکانت 
ا إلى «المدينة» في 2 الستثة الأول من المجرة . وف و 
١‏ صهبّب ٠‏ - رضي الله عنه- ل ِسبیها قوله تعای :( ومن‌التاس 
من شري تفس ابُتغاء مَرْصات ا على ماروا «ابن سعد رشهد 


«(بدراً) وا لمشاهد تغدها ly.‏ حَضرّت عكر رضي اللہ عته ‏ الو ا 
آوصی ان کون اصهَيّب» هو الذي يصلي عليه ويصلي بالناس إلى أن 


٤ ۹‏ 4ھ ع 
يجتمع المسلمون على إمام . له ي «الصحيحين » أربعة أحاديث . توفي 
بالمدينة سنة (۳۸ ه) 


(-») « صحيح مسلم د کاب الز هد وال ر قائی 7 س ا 
المۇمن أمره کاه خبر - الحدیث رقم : ( ۲۹۹۹/٦٤‏ » . 
وانظر : « تيسير الوصول : ۱١۲/١‏ ) . 

)١(‏ « سورة البقرة /۲ : ۲١۷‏ س م س). 


TT ET 


و ا ا ف ا ا و ا ا 


) فضل"ٌ الإإعان والإسلام الحديث الجحادي عشر‎ ) — ۷A 


ا لله E‏ الله عليه E‏ کا مر المؤمن ») : 


العجّب كما کک ر > یکون عن إنكار أو إشفاق 


° 3 


و e‏ فكل أمر ام شاله في درجة e‏ اا 
9 اللذة أو َ يثیر ٤‏ تفس ال العجب 2 بين الني E‏ 


ا ا 


E ey‏ اا الك 
فنرڻي له ؟ وإِغا الفا ما سد طلا لرقبال e‏ وتشويقا 


i‏ ان با أ . وهذه سنة 
البلغاء عند عنایتهم بالامر أن يقدموا الإجمال على التفصيل › 


La 


وعلى هذه القاعدة وضعت ) اعت ( صيغ ا الحدح والذم . 


a. 


ثم لا جاء دور البيان, لم يذكره الني ا ل 
تدريج » وخ ينزله بقدر معلوم > فبداً E e‏ 


06ر ۶2 ٣و‏ رو o7‏ 


E‏ له حير : وهنا يقول السامع : نعم إن هذا 


1 


2 


لعجيب »› فإن الذي نعرفه من 5 هذه الحياة ا ا 


© ۹ 3 ۹ 
)١(‏ بالنصب على الإتباع . ويجوز رفعه على الابتداء . وقد قرىء بالوجهين قوله تعالى : 


. - 5 ھ‎ o 
(pf: ۳/ ران الأمْر كله لله )-« آل عمران‎ 


« فضل الإبعان والإسلام - الحديث الحادي عشر » = 


١ £ 0 £‏ 
محص ولا شر محضص والله تعالٰی يقول : ( ولوک ال وال 
فتنة OS‏ الذي نعرفه من ا المومن بوج ھن ا أ 1 
من غیره » کما ورد يا الصحيح » :َد النّاء با الأنبياء 
الال فاع ١‏ فف بكرن ال ضرا والضر فا © هذه 
دعوی تحتاج دلیلاًء اا و ا ا و لکن 
a OR TET‏ 
سك البلغاء قبل ان یشتغل ببيان وجه الخير ي کل من الخير 
والشر زادنا تشو يقاً واغرااً فذ كر اختصاص هذا الحكى با لمؤمن قا 


رە ت 1 7 ٤ر‏ 1 0 2 E‏ 
) ولیس ذلك لاحد إا e‏ ( : وهذا کالتاکید للحصر 


ر ا ا 


المفهومر من‌التقديم في قول ١:‏ له خير ا أڪاد اظ «المومن» 
ولم پکتف بضميرو ا 2 وعلته ۽ فن تعليق 


الحم بالمشتق يؤذن بعلية مبدإ الاشتقاق » كما هو معلوم . 
ثم كر على المقصود فسَبَرَ أحوال المؤمن وقسمها مبيناً مافي كل 
نوع منها من سعادة وخير » فقال - صلى الله عليه وسلم - : 


)١(‏ « سورة الأنبياء ٠/‏ : ٣ك‏ س». 

١ )۲(‏ صحیح البخاري : EY‏ : کتاب الطب - باب أشد الناس بلاء الأنبياء تم الأو ل 
فالأول ) - وي الحاشية 2 الأمثل فالأمثل . 
وانظر : رسن الر مذي ۱۲٤۲/۷‏ (۳۷) كتاب الزهد )٥۷(‏ باب ماجاء ني الصبر على البلاء 
الحديث رقم ( ۲٤٠٠١‏ ) .» 
اوانظر : « سنن ابن ماجه )۳٣( ۱۳۳٤/۲‏ کتاب الفتن (۲۳) باب الصبر على البلاء 
الحديث رقم : ٤٠۲۳‏ . » 


o 


ا ا : 2ن مال 


إن 


\ 


دلا ب 


| أ حول ر وقوة» ونما هو من شل زر اة ك 
یکفر . واا الشكرٌ باللسان فبالشناء عليه وطلب ا 
بالجوارح فيان لایبخل ما آتاه اله من فضله ا ود غ 
ويتصر ف فيه على الوجه المشروع ) 

« فکان : آمره و شکره شرا ل لدبا والآحرة( لن 
0 تم اریگ © ( وجري الخاکرین) ٠‏ . 


م هټ & 2 & 
.1 


) و أصابته و ) :من فقر او a‏ 
e.‏ ب 
نقص ي حظ من الحظوظ 

صبرَ » : على ما أصابَّة . لاععنى أن يقعد عن السعي لا يغنيه 


و سالط عدو » 


E 
أن تس ف ذلك ی بقدر ما خوله اله من قوة » مع العماسِ الفرَّج من‎ 
واهبو الفعّال لا يشاء . وإعا معناه آنه ِن آخذ ما استطاع ۰ السات‎ 


(0 الشكر طريق مباشر الخير > والنعمة المؤدية إلى الشكر طريق إلى احير بهذه الواسطة . 
)۳( « سورة إبراهم ٠٤١/‏ :ڭڭ (۳) « سورة آل عمران /۳ : ۱٤١‏ سم). 


) فضلٴ الإعان والإسلام ب الخدت الحادي عشر ) SAR‏ 


العادية ولم يظفرٌ ما نى لم يعسخط قضاء الله ولم بياس من رحمة 
N‏ 


ل EE‏ ر ل و لے 
الله »> بل يرض عا اخحتاره الله له » وليعل 


ا 


ن 2 4ھ ت 
ن هذا باب قد فتح له من 
بواب الجنة الي حفت بالمكاره . 


ے 
ع 


« فکان ) : مره او رة « خیراً له » : ي الدنيا والاخر 


چ 
ةا 


الأحرة فقد قال تعالٰى اور الارن اا وقال - صل 


ال عليه وسل -:٠ماُصيب‏ الؤن من صب ولاتصب »ولاسقم « 


ب 
0ع ور و ا 


ولا حزن « حتی اهم يهمه › إلا 0 به من ¿ يغام ٩‏ وفيرواية : 


ور رل 
E‏ ا م رص ل 0 


« مايصيب المؤمن من شو كة فما فقا إل رفع اله بھا درجة او 


E TE‏ ا 


و ا 4 کا ت 
بختنم راحة نفسو وسكونما . ويدفع عنها ألم الحاجة وذلها . 
و اوو ° 8 ەو و س 
هذا هو خلق المؤمن . أما الكافر فا إن آصابته سراءُ فرح وبَطر » 
ا ا yT‏ 
TT‏ 
NE‏ 
E‏ ا 
E‏ 


۶ 3 ن ر ر رك د ر 02ء و 


م 20 


منا رحمة ثم نزغتاهَا منه إت اوس کور ول افا اء د 


)١(‏ « سورة البقرة /۲ : اسم 

١ )۲(‏ صحیح مسلم :  )٤٥( - ۱۹۹۳ - ۱۹۹۲/٤‏ : کتاب البر(٤٠)‏ المومن فيما يصيبه 
من مرض - الحدیث رقم : )۲٥۷۳(/)٥۲(‏ . 

(۳) س المصدر السایق : ٠۹۹۱/٤‏ - ۱۹۹۲ - الحديث رقم : )٤۷(‏ . 


ld 


EOE CEs LO 


» فضلٌ الإعان والإسلام - الحديث الحادي عشر‎ « A 


& £ ا ر لے ر‎ o 
قرا سنه لن َكب الميّت عي إن قرح قخورء إلا لين‎ 


ر رو ر ر ره # رچ و 


صبروا وَعَملوا الصالحات اولك لهم مغفرة وأجر کا 

فمن لم یکن من الؤمنین شاکرا على غتید صابرا عل رقو فف 
تَحَلق بأعلاق الكافرين » بل نقول إن وص الإعان ينزوي حينغز 
عن قلبه کا کالظلّة حى يراجع کا ووي 
TT‏ 

وإذ قد تبيّن من هذا الحديث أن للمؤمن في كل أحواله E‏ 
إلى الجنة إما بالشکر بالصبر وان لكل حال واا ولکلوقت 


EE‏ ا اھت تفضيلِ ا 

العكسٍ فنختار E SES‏ ا 

ا ر إلى ما نيه ونهواه» وما لتا إلا الرضى والتسام »والتفورض 
ا العلم الحکم . قال تعالى ER‏ أن تک ها شا وهر 


میگ ر ۶ ر 


لک وعتی ان جوا شیغا وور کم )ر ر قال ل ا 


عليه وسل فيمارواه «الشيخان» :امین دالت يضرأ آصابه 


) وان ل خا فلل : الهم ! أخْيْي ما كانت الا رى 


)١(‏ « سورة هود ۱١/‏ : كس 
(۴) « سورة البقرة/۲ : ۲١١‏ - م -د». 


ت 


وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي » ”) وقي الحق أن السعادة في الرضى 
ی 2 E‏ ا ج وور 

فمن حرم نعمة الرضى فعك حر م الخير كله وتنغص عيشه ولو کان 
: £ 4 1۱ ى PS:‏ ص 
ي ثياب الملوك› ومن رزف الرضی دلت کل الصائب ٤‏ حقه 
تما وسغادذات : 


3 ى ۴ 3 ّ £ 
) اخحرجه مسلم » : في باب : «المؤمن آمره کله خير » من کتاب 


الزهد . 


é2 


YI: 


کر ہے 
a et:‏ 
مرد> کرب 


(۱) صحیح مسلم ٤۸ ۰ ۲۰۹۲/٤‏ كتاب‌الذ كر والدعاء )٤(‏ - : باب منتى كراهية 
اموت الحدیث رقم : ۲۹۸۰/۱۰ ». 


ك , فضل” الإيعان والإسلام - الحديث الثاني عشر » 


Tors &‏ 3 چ د ت 
[ » « عن «ألي هريرة» - رضي الله عنه SS e‏ 


عليه وسم NS‏ 
3# «وَالَّذي SS‏ ي ا من هذه الأمة 


ود ا ر ولم يؤمن بالذي الت ھا کاد ن 
اتات التار- أحرجه «مسام > » [. 


) عن ١‏ أي هريْرة) ج رضي الله عنه - ) : تقدمت ترجمته E‏ 


ی 
أن 


ا 
ل ر - صلی الله عليه وسام قال : والذي نفس«( محمد » بيده : 
a OR SS‏ 
لا بعث « محمد » - صلی الله عليه وسلم = وآمن به من آمن و کر من 
کفر › زاف ن آهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يتخذوا 
لأنفسهم 5 طا ي زعمهم - بین الؤمنین به والمکلبین له 
شالا إنه رسو ل اله حقاً لكنلا إلينا بل إل الأميين » كأنهم لم 
يسم تکذیبه x l e‏ من دلائل صدقه › ولم بستطيعوا ي 

الوقت نفسه مقاومة هوام والنزول عن كبريائيم فیکونون منه 
کالتابع من المتبوع ففي شأن هذا الفريق سيق هذا الحديث للرد 
عليهم بابلغ وجه وآ کده . ) 


ا 
(٭-») صحیح مسلم SNE OEE OE EK‏ 
الإبعان - الحديث رقم : ( ٠)٠١‏ 
وانظر : « تيسير الوصول CAYAN:‏ . 


فض الإبعان والإسلام - الحديث الثاني عشر » TS‏ 


اق 


قم ا صل الله عليه ا الذي بيده نفس امحمد» 


ا اا على آن دعوته موجهة ) اهود بواالنصاری! کیرم 


غالا NE‏ و ون رسالته 

a‏ ( وأوحي ي إل هلا لرن 

انرم وون ن بغ( وقوله-عليه السلام- E ES‏ 
2 ث 

) أغطيت خا م بهن اح من الأنرياء قي : صرت بالرغب 

ية شر » وجوت لي الأرض مسجد وطهورا فاا وجل من مني 

أذر كه الصلاة فيصل وَأحلت لي ا ولم حل لحد قبْلي» 


م ۶z‏ رو ەه 3± 


وأعطيت الا ¢ کان ال ا إلى و قو مه خاصة وبعشٽت ا 
التانن كافة 0 ١‏ : 
و إا اختار هذه الصيغة في القَسّم تنبيهاً إلى ما في الافتراء على 


1 


الله مه ن المحاطرة بالنفس » كانه قال : كيف أجرو أن اقول على الله 


ا ت ں لی بحق وروحي في يده » وهو القادر على أن ينتة من الکاذب؟ 


گ 
فهذا منه إشارة إلى الاية الكر ع E E‏ الأقاويل ْ 


لأعذنًا ينه باليّمين NS‏ منک ِن أَحَد عَنهُ 


حاجزین ( ۳ 


)١(‏ « سورة الأنعام / : ٠۹‏ كس». 


(۲) « صحیح البخاري : ٩۲ - ٩۱/۱‏ - کتاب التيمم - باب التيمم » . 
(۳) « سورة الحاقة /14 : ٤٤‏ س ۷) كس). 


1 « فضل الإبمان و الإسلام - الحديث الثاني عشر » 


وكلمة « اليد » ي الحديث › أو وال الآية و 
ا التأحرون إن معناها القدرة أو القوة وهو استعمال ماز 
ر . يقال لایدین لي بکذا آي لاقدرة لي عليه A‏ 
الصالح فقد اشتهر عم نمم لايوَولُودَ هذه الظواهر e‏ 
على حقائقها والواقع آم لا منعون آل العأويل ولکنهم یسلکون 
ي تأويلها مسلا علميا غ غ کی > ني الفهم - رضي 
لله عنهم - E‏ ن أَفسّرّه لكي هنا لأنه ينفعكم ني مواضع 
كثيرة . 

وبيانه أنه لا دلت الأَدلَةٌ القاطعة على مخالفته تعالى للحوادث 
ق ان عن إرادة الى الحقيقي المعروف لناء فإذاً 


هي مصروفة عن هذا الظاهر یراد ہا معنی مجازي › لکننا لم تقم لنا 
۸ ے 
ةا 


٥ e ss 


الإرادة َم صفة أخرى لانعرفها ؟ ام ایس هناك مار لمرد 
بشار به إلى صفة معينة وإنما هو كلام تمشيلي لتربية الهابة في النفوس؟ 
فكل ذلك سائ في الط ولسن هناك دلي ن واخداً بتخصوصه 


من هذه لاني لذلاك وجب أن نقف حيث وقف بنا الدليل ء قبت 
له تعالى ما اراده من کلامه على الوجه الذى اراده » مع تنزېه عن 


المعى الذي نعرفه من صفات الخلوقين . 


« فضل الإبعان والإسلام - الحديث الثاني عشر » N‏ 


رون من د و 
عل أا يحتمله الكلام » ولكنهم لايلتزمونه التزاماًء لان 
القول بالالتزام قول بغیر دلیلٍ فلذلك سكتوا عن الخوض فيتحديد 
معاي هذه الظواهر واکتفوا ععناها الإجمالي المصروف عن الظاهر . 

ما طريق الخلف وهو الخوض ني تحديد التأويلات فإتما 
لجأم إلبه - ولل أعم- عور يدع اة والمجنة ويرم" 


٥و‏ و 


فأرادوا سد باب الإمام » وفع الوساوس عن العوام » لكيلا يخرجوا 
عن دائرة التذزيه ولا يحوموا حول التشبيه » جزاهم الله خيراً ما 
قصدوا» وغفر فم ا | 

وجملة القول أن طريق السلف الي بالعلماء » وطريق الَف 
اأصلح للعوام وأنصاف العوام 

بقي سؤال يجول بالخاطر : مافائدة 0 في موضوع کهذا 
يعد من أصول الدين » مع أن العقائد إنغا تفت بالبراهين لابالحلف 
واک اليمين ؟ 

وجوابه أن الفريق الذي سيق الحديث للرد عليه مفروض فيه 
آنه ممن بأصل الرسالة » ولا شك آنه إذا ثبت الإمان بأصل 
الرسالة ولم يبق إلا البحث في مدى تلك الرسالة وحدودها فإن هذا 
القدر لايحتاج برهاناً عقلياً جديداً وإنا يعوزه أن يقول الرسول 


1 


6 


O TO EEA 


» ر فض الإبعان والإسلام - الحديث الثاني عشر‎ RE 


4 2 س 


2 


نفسه إن رسالته عام أو خاصة ويؤكد لنا نه يخبر بذلك عن ربه 
لاعن رأيه فحينقذ ينسحب دليل الصدق ا الخبر الخاصض 
لأنه ES‏ ا و 

على اَن ينظر في طبيعة الدعوة الاسلامية زفسها لایسعه إلا 
الجزم بعمومها لكل الام ودوامها ني كل زمن . وتفصيل ذلك رعا 
حرج بنا عن المقام . وحسبکم الآن أن تنظروا إلى مل واحد» رھ 
قوله - عليه الصلاة والسلام ني الحديث الصحيح الذي رواه 
E‏ ار ST‏ عن 
الغيلة ٠‏ کی د کرت N‏ للك فا ن 
ولام 2 . فلو کان شرعه خاصاً باق من الأم يها مزاجها الخاص 
وبيعتها وعوائدها الخاصة فما شأنه بالاأم الأحرى الخالفة ها ي 
اسااف معاشها ووسائل إٍصلاحها ؟ ولکنه ج فانو ا ری عن 
الغرزني رال : الاي والكتاي» الا والحاضر › والاتي 
والحاضر » فلذلك لىم ينه عن الغيلة ا ن الضرر ہا ليس 


)١(‏ هي أن ترضع المرآة وهي حامل › » لأن اللبن بتغير ني مدة الحمل وقد يؤذي الولد . وتقال 
لغيلة أيضاً على ماهو ذريعة إلى ذلاك » وهو مباشرة الرجل امرأته ني مدة الرضاعة لأنبا 
قد تحمل منه فيتغير اللبن . 

(۲) « صحیح مسلم : O e ٩٦/۲‏ : باب جواز الغيلة ‏ 
الحديث رقم ( ٠٤٤١/۱٤١‏ ) . 


« فضل الإبعان والإسلام - الحديث الثاني عشر » RS‏ 


مُطرداً ني كل الأقطار ولا ني كل الأمزجة وتركها للقاعدة العامة : 
) ا ولا ضرار . 

« لأَيسْمَع بي آ من هاه الامة): 
يوم القيامة . ولا يصح أن يراد 


ا ل 


( يهودي ولا ضرال ): وهما صفتان لاحد وخصهما بالك کر 


%6 


ا الحكم في حق من ترك 
م م 
الإعان ببعض الرسل كان تارك الإمان بالرسل كلهم - كالمش ر كين › 
٤‏ ل ن ٤ ٤ a‏ 
او تارك الإعان بالله - كالماديين ا لمعطلين شی احق به واولی 
2 ر o oor‏ ك څى ° 
) ثم يموت ولم دوهن بالذي ات به » : الجملتان معطوفتان 
b٤‏ س .6 ٤‏ 
على « يسع » . أو الاولى معطوفة والثانية حالية » وهذا اقرب » آي 
ثم عوت غير مؤمن . والتعبير بكلمة « ثم » إما لاستبعَاد حصول 
ر ° 3 ّ ّ ۶ 
اموت على الكفر من أهل الكتاب بعد سماعهم به » وإما مراعاة 


رر 
لجانب المفهوم كما سنبينّه في آخر الحديث . 


لا کان » : أي : صار » أو کان ني علم الله تعالى . 
و 


)0 من أَصحَاب النار» الملازمين هما کما هو معی الصحبة 


) 


1 


وعصاة المؤمنين ون عذبُوا بالنار لايسّمون من أصحاب النار ٬لاأم‏ 
و ج £ 0 2 
إا ينْرّلون عند أصحاب النار إلى أمد ثم يرْجَعون إلى دارهم التي 


£ ت 2 
أعدت د 


ع م 


o 


م ١٤‏ المختار 


e 4‏ الإمان والإسلام - الحديث الثاني عشر » 


ا 


دل الحديث منطوقه على أن الذي يكون من 
من‌یجتمع فيه ثلاثة : (١٤:أن‏ يسع بالرسول» أي‌تباغه دعوته‌وماجاء 
معهمن دلا ل صدقه 5 ): لايۇمن عا i‏ بە(): ا عوت غا ولات 
ا ي E‏ 
0 لا يسع بالرسول أي لا ترلغه EE‏ > کمن عاش ا عن 
العالم ي جبلٍ أو جزيرة > أو راعياً ي ري او مشتغلاً ف مجم أو 


صحاب النار هو 


نحو ذلك»› فهذا ليس من اصحاب الثار سواءٌ اکان على دين 
باطل ام لم یکن على دین, ا |« أن يسمع دعوته ويؤمن 
بالذي اسل به » وهذا ظاهر وما ۲ آن يسع ولا يۇمن ولکنه 


لایستمر على كفره ا e‏ کک إعانه ووقع قبل اموت 
نفع » ولعل هذا مما تشير تشير إليه كلمة : » . لكن محل نفع الإعان 
ل اموت حال ال کما i‏ ۽ لان الإعان عند ذلك 
مان ااي بالمشاهدة کالا مان 8 القيامة ¢ ولیس هذا هوالا مان 


ورت و 


الكلف به فقد امتا ا نؤمن بالغیب اتیازاً 
« أخرجه « مسل » : ني باب : « وجوب اللإمان برسالة نبينا إلى جميع 


الناس » من « كتاب الإعان» . 

3% 3% 3% 
( والظاهر أن من بلخته الدعوة حر فة مشوهة” بالمنفرات والمكذبات من أباطيل المضللين 
یکون حکمه حکم من لم تبلغه الدعوة صلا ٠‏ اللهم إلا أن تلوح له شمس القيقة من 


وراء سحب الكتمان والتلبيس . ثم لم يفتح ها عين بصيرته وأعرض عن النظر فيها مع 
قدرته على ذللف » فإنغا إنمه على نفسه . 


رر 7 ت 1 0 o‏ 
« «قيل ١‏ «لوهب بن منبه » IE ERE‏ إلا الله مفتاح الجنة ؟ 
ر ا و چ ك اک ر صر ص o‏ 8 ر 
قال e‏ إلاله آسنان. فإذا جت بحفتاح له 
z‏ ا م س رر i‏ چ 29 ى کے 
أسنان فتح لك » وإلا لم يفتح لك iT‏ 


‹ قیل«لوَهْب بن متَبه : هو عالم انر فارسي الأصل » أدرك 
« جابراً » و « اين عباس » وغيرهما . فهو من التابعين . ويقال له: 
, الآخباري » کان لكشرة آخباره عن « بني إسرائيل » . روي عنه 
آنه قال : « كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة وسبعين كتاباً من 
كتب الأنبياء في كلها من جَعل إلى نفسه شيثاً من المشيئة فقد كَفَرَ » 
E AE UE SE O E‏ 
ا ) مام ٩‏ بن مته » عن « آي هريرة » قال : « مان أصحاب 
وسال له - صلى الله عليه وسلم - أحد أكثر حديغاً عنه مني إلا 
ماکان من ( عبد الله بن عمرو بن العاص» » فإنه كان يكتب ولا 
کیا ی و 9 

N‏ إل الله مفتاح الجن ؟ » : يعني ألم يقل الني 
- صلى الله عليه وسلم - إن مفتاح الجنة اال 
(«-«») « صحيح البخاري : ۸/۲ » أول كتاب ابحنائز . وانظر : « تيسير الوصول : 


4-< . 
)١(‏ تابعي أيضاً غير أنه أكبر سنمن وهب . 


١ 


ى 
ر 


14۲ ا الإعان والإسلام أثر مقطوع » 

2 ا 
اا س «العلاء بن ن الحضرمي» قال له: « اذا سقلت عر ا 
الجنة فق مفتَاحها | لاإله إلا الله » e o,‏ 
الإعمان ء عن «همَاذ) وا ت عليه وسم کيا ا 
الباري» . وقد أراد السائلٌ من تقرير «وَهْب» مضمون هذه الجملة أن 

بی غلل [فراره ا سالا 2 تنطق به الحال وإِذْلَمْ يصرح إ a‏ 

وذلك أن الفعاحَ - لهه 2 سم لابه الفتح بحیث تقل بذلك ولا 
يحتاج إلى معونة شيءِ آخر ۲ وإ لا لکان جراد من مفعاح لا مفتاحاً, 
وهذا التشبيه البليغ إِذا طق نفا افا كان دا ان الإعان بغير 
َمل كاف في التوصیل, إلى الجتة كتوصيل آلة الفتح إلَيّه › 


£ 


٣ 


بذلك إلى ما رواه محمد بن سحا 


۶ 


را ھ @ 
قال : , :«وهب ) ٠:‏ بلى » > هى مفتاح الجنة . 


1 م 


ا کک 
ققح لَك وَإلا ل ا :هذا الجواب وقع مثلّه في حدیث «معاد» 


أ 


الذي رواه اهي ۲ › وسواء ءا كان من المرفوع أً آم کان مدرَجاً من 
(معاذ » فن «وهباً» یکون مسبوقاً به. ولا یخفی ماني E‏ 


)١(‏ أرسله إلى ر المنذر » - ملك البحرين - فأسلم کا ار شل ره إلى غيره من ملوك 


الأرض فمنهم من سلم > ومنهم من من أى > ومنهم من قارب . وکل کتبه ورسله 
تال ی الله عليه وسلم کا و 


« فضل” الإبعان والإسلام - أثر مقطوع » 2 

هي خحاصة المغتاح الحسي من تقوية a‏ الاول» لانه 
ور 3 ٤‏ لے ورک س ور رہ 8 ر رارک 
إذا شبهت الأجزاء بالأجزاء بعد ماشبه الكل بالكل برزت المشابهة 


2 


لار في صورة كاملة . 


س 
£ 


والمقصود أنه كما لابد للمفتاح من أسنان مادية على أي شكل,ِ 
فرضت لايكون الفتح بدونا . كذلك لا بد للإعان من شروط عملية 
رقن اعا و اا ل الةم فاه قر ايش 


١‏ ت 


ا 2 1 oz‏ 2 2 
امرادمن:« لا إله إلااله » في الحديث أن تكون عقيدة نظرية فحسب. 


ع ع 
پل أن کون نظراً وعملاء وبدون ذلك تکون ا بلا a‏ 
لاعلى معنى أن تارك العمل لايدخل الجنة أبداً فإنه لم نفل عن 


ا 


«(وَهْب» آنه كان يذهب هذا المذهب » بل على معنى أن الإعان بدون 


عمل ليس مفعاحاً مستقلاً وعدة كاملة للفتح بحيث ذا ا به 
و 


وحده وجب أن تفتَح له الجنة › وإغا المفتاح الذي ت هذه 
الضمانة الكلة هو الإعان اون بالعمل . وكون الإعان العاري عن 
ق لصاحبه لايناني أا قد تفتَح له بوسيلة 
ا إقك تة ان 7 EE‏ ا وهو 


ص 
ار رور ت 


TT الصل لن ا‎ E اسان‎ i هذا‎ E 
. حسنات‎ 


۶ 


» فضل الإعان والإسلام - أثر مقطوع‎ « A 


ذا الان لون أنه ب أن تقر فر لر فع لك ولا لم 
يفتح لَك ) - بصيغة الب ي للمعلوم - » فما لو بيت للمَجهول كانت 
جا ا a‏ يناف التفويض 
للمشيئة الذي 0 عليه وسم : ون صاب من 
ذلك شبعا فم سره اللي هو إلى اله إن شَاء عفا ڪَنه وان شاء 
ET‏ تصحیحِ النفي على هذا الوَّجّه بان نقول إن 
ا لاتفتح E‏ محاولة لزيادة قید لادليلٌ عليه في 
الكلام » لأن الثفي ساط على الفعل ظَاهر في ا واا من 
ذلك إبقاء النفي على عمومه فع سير امان الإعان بالتزام الطّاعة 


وا و 


وقبوها وعدم جحدها وردها» e‏ الطاعة . ووجه الد ني هذا 
الققسير ات اترام الطاعة داخل ني أصل مسمى الإمان ا من 
اجه ن اها اه فر ا اة قال ٠‏ 
5 إغا تنفي الإدخال ذه الوسيلة لا مطلق e‏ 


ء۶ 


هذا . وأظ نئي لست بحاجة ل تذ کي رکم بان تأويل «وَهْب »هذا 
الحديث يُوافق ناویل a‏ البضري »الذي تقدم ل> ۾ (ص-۱۸ 1( . 
زا واا ا :ي اول « کتاب e‏ 1 


فضل الإبعان_ والإسلام - اثر موقوف ) ۱4~ 


E.‏ ا ر کی و و 

٭ سل ١ابن‏ مسعود a ١‏ المستقىم ؟ 

و 

قال امداق 0 وط رفي الجن ء ون ينه جواد» 


4 
Af o 27 2# مرم ھام‎ 


ََن يسارو جراد » وم رجال يعون ن تر بهم فمن أخحذ في تلك 
الْجواد انتهت به إلى الثار» ومن أذ على الصراط امسقم انتھی 


¥ 
N pe 
e 
3 
o 


به إ الجنة . ثم e‏ ): ( وان هذا صراا ي قيا 
ر r‏ 2 ر ت گرو 
فا نوا السا ل فتفرق بک ڪن سيل )» i_0‏ 


و ر Ag‏ 


« سل ابن a‏ هو ١‏ عبد الله بن مسعود 


ور هړ 


ادلي » نسبة إلى « هيل »» ا دا : «عبدالله » في هذا 
لفن انصرف اليه . ویکنی «بابن ام عبد» . هو من أقدم الناس إسلاماً ۰ 
وة .قال«أبونعي»: «إنەسادس من سي وقال٠‏ ابن إسحاق):«إنه أ 
من جهر« بالقرآن» ني « مكة) . فهو من السابقين الأولين من الهاجرين.. 
کا کر الا غا وقرآنا» ومن لزمهم للسة .أ O AL‏ 
فهر اول الان الأرنهة الذين 4 الني - صلى الله عليه وسلم - 


ھم ھر 


بالاأحذ عدم :عید اله ن س 4 ٠‏ مول ) أي حذيفة» و( 


ا 


ي بن 
۶2A £‏ 
کعب)» » و معاذ بن جبل ) . روی « البُضَاري» عنه أنه قال : اخحذت من في 


4و 


رول الله - صلى الله عليه وس ج وروا وه ال فة 


(٭—») ( تمسر الوصول : 1/۱1 + )١(‏ « سورة الأنعام 2 :م —. 


» قصل" الإعان والإسلام - أثر موقوف‎ E 


ت 


روی( اريز ني «الأدب e‏ ري ا ا 1 


0 


چ 9ر 1 2 as‏ م ص 
o‏ و # ر ر و و oro‏ م ره ae‏ 


) بن ا عبد) ين جيزر يحرج E a e‏ بچ اجه دري 


ت ر2 

ك E‏ : «والّذي 
ا إله عَيْره! ما مِنْ كتاب الله سور إلا اتا اعم ت نرلٽ »وما ِن 
E DE‏ اعم داهو اعم يكاب لله منى 
ST OE‏ 


تبلغه الإبل ر إِلَِْ . شهد ١‏ بدراً » والمشاهد بعدها ا 
رسو الله ل الله علبه وسار يبحمل نعليه ووسادته وي 
کان ای أنه من هل البيت لكثرة دخوله ودخول أمه 
بیت الني - صل الله عليه وسلم - . ثم أنه شهد فتوح «الشام) » وبعثه 
ااعمر» - رضي الله عنه - إلى «الكوفة» ليعلم الناس دينهم » ثم رجع إلى 
« المدينة » حى مات ا على الصحيح سنة (۳۲ ه) . له ني (الصحيحين ١‏ 
ا وغو ا 

) اال التق ؟ e‏ الصرَاط »:هوالطريق» والمستقم هو 
الذي لاعوج فيه . هذا هو المفهوم اللغوي الذي لايجهله السائل : 
اوو ن ا ع ا ی لای جن که ان 
صراطاً مستقيماً ونقف كل يوم ماله ال أن بَهديتا إياه قائلين : 


)0 )» صحيح البخاري : ۸ - کتاب الأدب - باب في ادي الصالح » . 
(۲) ( صحیح مسلم : )٤٤( - ۱۹۱۳/٤‏ - : كتاب فضائل الصحابة =  )۲۲(‏ : باب 
من فضائل عبد الله بن مسعود - الحديث رقم : )11°( — (TIT‏ . 


« فضل الإبعان والإسلام ‏ أثر موقوف » E‏ 


( اهدتا الصراط لتقم ) ° ب بريد السائل ان يعزفه پغلاماته 
وحدوده ويعرف الفصل بينه وبين اداد اَن كمال الفهم للأشياء 
يكون بتمييزها عن أغيارها . من أجل ذلك ا « ابن مسعود» - رضي 
لله عنه-ني إجابته بوصف الطرق كلها مستقيمها ومعوجها : 

« قال » : «ابن مسعود») 

ور کتا محمد في اذاه عر ي اجنو ون بيه جواد وع 
يسار : هذا کل ضربه «ابن مسعود» لبيان ما في اللإسلام من 
نفع وخير» وما ينتهي إليه من سعادة أبدية » وما هو خارج عن 
حدوده من زيغ وانحراف . أراد أن يبرز لنا هذه المعاني ماثلة للحس 
مم لنا في هذه الكلمات اليسيرة لوحة رشم متقَنَة قد خط في 
وسطها طريق س او ار حدود : کک من طرفي 
وحدين من جانبيه . فكل جمْلة مز من هذه الجمّل ر الأربع تشير إلى حا 
من حدوده ا . الحد الأول هو ادن الطريق آي آقربه من جهة 
السالك وهو بدايته . الحد الثاني هو ماية الطريق » وهو المقصد الذي 
ينتهي عنده السالك . والحدان الباقيان هما الجانبان عن اليمين وعن 
الفاا اال اتشات اى ته انرادى المدوالن لاتاكها 
ETT EN‏ 

هذه الخريطة الجامعة لى يكن « ابن مسعود » هو الذي ابتكر 


E E ١/ سورة الفاتحة‎ ١ )١( 


۱۹A‏ م ) فضل الإعان والإسلام - أثر موقوفً» 


ENDS‏ مرة » بل وقع التنبيه عليها أ اقا 
الكريم»› و وا ف ج طراز في البيان 
والتعلم › وما زاد « ابن مَسعود) e lk‏ حبّرها 
ولو نا .روی( ا ي عن عبد الله بن سود رضي الله عنه- 
قال E RT‏ الله عليه وسام خحطاًء ثم قال : 
«هذاسبيل الله» . ثم حط خحطو طا عن ينه و وقال:«هذەسېل › 
عل کل سبیل م نها شيطان يدعوإليه » وقراً :ون هذا صراطي مُستقيماً 


رم م ا م 


اتوه ولا تيعو اسل فرق بم ع 

آم تطبيق هذا المثل فبيانه على وجه الإجمال آ ا الستقم 
يُضرَّب مشلا للزوم الصواب ني الرأي والعمل» لأن الخط المستقم 
او الخطوط وأضمنها توصيلاً إلى النقطة المعينة »> وكذلك 
الرأي الصائب والعمل الموفق يوصل صاحبّه إلى مايرجوه من النفع 
وال اا الحائد عن الصواب فمثله مثل السائر ني e‏ مائل 
ا منحرف منکسر فقد ا آ4 با على I‏ وف الاتجاد 
لطر وما يارج ر ن الج فان اه بل 
إ رة اد اد ت اا إلى جهة الخط المستقم 9 


.» م‎ ٠١۴ : ٩/ سورة الأنعام‎ « )١( 

(۲) هذا المثل لا يفهم على وجه إلا بفرض أن اختلاف الناس إنما هو ني وسائل السعي 
اتفاقهم ني المقصد > لن الفرق بين الحط المستقي واللعطوط الأخرى إنما هو ني التوصيل 
إلى نقطة معينة مشتركة بينهما . أما لو جعلناه مثلاً لاختلاف المقاصد ون لكل وجهة 
هو موليها فإنه لا ينحصرٌ الط المستقيم في طريق اللير » بل الشر أيضاً طريق" مستقم = 


« فضل الإبعان والإسلام - اثر موقوف» ۱۹۹4~ 


ونعود إلى شرح أجزاء الثّل فنقول : 

اراد( ابن مسعو د » بقوله:( N‏ ي ادناه و ا الجنة» 
ا اماك هي الف دة و الف عليه السلام - ونہایته 
هي اا و جامعة لعالم الدين الي 


ا 


ب الرسول للناس بقوله وفعله في أصول الدين وفروعه » فرائضه 
ونوافله » فيما هى وما عليهم . 

ولعل قائلاً يقول لنا : «كيف تركهم النبي في أدنى الطريق مع 
نه لم یفارق الدنيا إلا وقد أكمل الله ھ دينهم في کتابه وسنة 


¥ 


ا 


رسوله ؟ » . ۰ 
ع ےر ر ر ر0 4ے ع 

فنقول: هذا حق أن الدين قد أكمل بياناً وتعليماً» ولكن 
هنا ئي الأحذ بتلك التعالم وني سلوك هذا الطريق الذي رسمه الي 
لأشه ووضع أقدامهم على موضع قدمه » وقال م :لإي ذاهب لی رن 


= هو آقرب الطرق توصيلا إليه . فلتتر ك المثل على ظاهره ولنقل إنه ضرب مثا“ صوص 
احتلاف الفرق الإسلامية في لزوم السنة واللحروج عنها رأباً أو عملا . وكل هذه الفرق 
a‏ 
فمنهم السا ثر على هدى والسائرون على ضلالة وهم بحسبون أنم بحسنون صنعاً . بل لنا 
أن نذهب إلى معنى أوسع من هذا ونقول إن الاس جميعاً مقصدهم الكلي واحد ولا 
ا ا > إذ ليس في الدنيا أحد” و 
بل إن أبعد الناس كفراً وضلالا إغا يسعون لا هو خير وسعادة" بحسب نظرهم > > وإن 
ا اختلاف عقوم وأهواُم 
واختلفوا ني وسائلها تبعاً لذالك 


ت فضل الإبعان والإسلام - آثر موقوف » 


فاخلفوني على هذا السبيل» » بذلك أصبح کل امریءِ ممن کان معه 
ومن یوجد بعده جد نفسه ي مفتتح هذا الطريق فإما أن ياخذبه 
2 م 


رشت غل وا أن قد عه ول اي سود تر ضا كل 


و أدناه » إلى أن بين الإنسان وبين الجنة عقبات هونا الموت: وأن 
الظر تي إلا ظرنل فالعيل ف حاة القار هرأ :الطريى ر 

وإغا ل يقل «ابن مسعود ) ( هو ما نحن عليه مشلا لأنه کان قد 
ظهر حينئذ من البدع والضلالات في العقائد والأعمال كبدع ‏ 
الخوارج ٠‏ وغيرهم ما قد يصعب على السائل يزه ء فأحاله عل ارم 
الذي لالبس فيه » ورده إلى الأصل الذي لابقبل من أحد (& ولا 
غل إلا أن بكرن سعدا إليه . والظرفية في قوله: « وطرفه في الْجَنَةٍ » 
ليست ظاهرةً لأن الوسيلة لاتكون دالة في المقصد بل تنتهيعنده٠‏ 
لکنه اراد ہا الدلالة على قوة اتصال هذا الطريق عقصده وضمان 
توصیله إلیه حى کأنه فيه . 


(۱) لا وجه للاستشهاد ببدع a EE‏ لوفاة ابن مسغواد سنة 
( ۳۲ ه) قبل وقوع هذه الفتن » والمعروف أن فتن الحوارج جاءت ني أعقاب وقعة 
صفين سنة ( ۳۷ ه ) عندما قبل الإمام علي - رضي الله عنه ‏ بالتحکم › ER‏ 
لفض اللحلاف القام مابينه وبين والي الشام معاوية بن أي سفيان » فخرج على الإمام أباة 
التحكي وكفروه ودعوه إلى التوبة فلم يعن الإمام إلى مطلبهم وكانت وقعة النهروان 
ا حار الصحاية . وقضى 
کبیر من الحوارج . 


« فضل" الإعان والإسلام - أثر موقوف » ا 


وأا قوله : ‹ عن ينه جواد ET e‏ 
إلى طرف الإفراط والتعمق فضي الدين » وباليسار إلى طرف التفريط 
والتقصير وكلاهما حرف عن سواء السبيل وعن الوسط الذي 
لا ميل إلى أحد الجانبين . ونحن لو تتبعنا أنواع البدع والضلالات 
الاعتقادية وتن الشبهات التي شارت إليها أحاديث افتراق الام 
على بضع د أو البدع والضلالات العملية وفتن 
الشهوات الي شارت إليها احاديث فتح الا و 0 
وتنافسهم فيها وجعل e‏ بينهم الخ › > لوجدناها لاتعدو هذين 
الطر فين , 

a‏ « جواد » فيها شيء من الخروج عن مقتضى 
الظاهر لان «الجواد» جمع جاذّة و الجادة : هي وسط الطريق ومتسعه› 
ولايقال: « جادة » لجانب الطريق لأنه أضيق الطريق الذي م 
ا المي فيه الضعفاء وهل الذلة :لکن لا كانت تلك الأطراف قَد 
مهدتها الأهواء وزيتتها الشهوات ى اصح في نظر سالکيها جواد 
E‏ معبدة صح تسمیتها ذا الاسم لذلك . 

ولا بين «ابن مسعود » طريق الهدى الضلالة » وكان قد 
ت e ٤‏ من هو داعي الهمدى وهو وید - صل الله عليه 
وسل اراو دیو دغ ال قل 


سے ٣‏ س ر فضل الإعان والإسلام - ثرٌ موقوف» 


«وثم» : -بفتحِ الغاء - آي هناك على جاني الطريق . 
ارال ا ع شاط الاس وان 


«يَذْعُونَ من مر بهم »:يقولونله :إلى ادى أئتتا) ولا يزالون 


يوحون إليه زخرف القول غروراً حى يعدلوا به عن طريق الاستقامة 
و يردّوه عن دینه إن استطاعوا . 
فمن » : أجاب دعوتهم وتخطى الصراط السوي »و « اخ ني 
تلك الْجَوَّاد» أي : انعمس فیا وأوغل : 
« اهت به إل التار » : أي أنته وأوصاته إليها. 
وون عة عل الصراط المشتقيي » : أي ثبت عليه إلى النهاية 


« انتھهی بو لل الجنة » . 


)١(‏ « سورة الأنعام ٦/‏ : إ۷ ك س). 

(۳۰۲) اشرب الفعل معنی يتعدی بلفظ « ني » م شر به معنی آحر يتعدی بلفظ « على» ذهاباً 
9 إلى الاستعمال الحيد ي كل م من الموضعين » إذ يقال ي جانب الضلالة : فلان ي ریب» 
وي غمرةر > وي ضلالر > وي ظلمة الخ . ویقال ي جانب ادى : فلان على الحق 
البين» وعلى الصراط المستقم . وهذه التفرقة اللفظية تعطينا فرقاً معنوياً بين الأمرين ؛ 


سے س 


وتمثل لنا حال احق وحال المبطل بالصورة اللائقة بهماء » فإن صاحب اهدی ضور 
مستعاياً مشر فاً ببصير ته على حقاثتق الأشياء متمكناً منها حا كا عليها فيناسبه لفظ « على » 
لابا عى الثبات والاستعلاء . وصاحب الضلالة يضور منخمساً ني ظلام » متورطاً 
ني أضيق جال > لا ببصر ما وراء حسه » ولا يدري آین يذهب به › فیناسبه لفظ « في) 
الدال على الانغماس والاحصار ي وعاء . وأصل هذا الاستعمال ني «القرآنالكري» : 
(واتًا أو کہ 0 دی أو ني ضلاّل مین ) -. EL IT‏ 


« فضل الإبعان والإسلام ‏ اثر موقوف » as‏ 


: قول‎ e 


ر 
وا 


ا : الذي E‏ ٤لک‏ ف الايتين السابقتين :ق 


ا 4 


E 
ر ج ص ت کا ع و و ے‎ 
اراظن مس ا فاه ولاتتبعوا السلً)» © الي لم ذف‎ 
0 ص 2 2 س‎ 2 


إليها ولي ينزل ا سلطان من عندي . 

و فتقرق بک ڪن سياه © ا 
لان الحق وان لابتعدد وليس بعد الحق إلا الضلال . 

) رجه «رَزِين » هذا موقوفاً على «ابن مسعود) ومعناه عند «أحْمَدَه 


و«النسالي» مرفوعاً إلى الني - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم. 


ت ا 
)١(‏ « سورة الأنعام /“ الاية : ۱~ م = . 
(۳:۳) « سورة الأنعام / : الارة : or‏ م 


» حقيقة الإعان والإسلام - الحديث الأول‎ TE 


مرم ه0 


= عن عبد الله بن عمر بن لطاب »- رضي الله‎ J» Î 


ا 


وقال له ا E‏ : إل سمغت رَسول لله 8 
عليه وَس 2 
و ا ا و ی ي ۴ 2 
« بني الاسلام على e‏ 8 
رشلا > وإقام الصلاة 4 وإبتاءٍ الر 3 a‏ ا 4 وصوم شاد 


کک او ع٤‏ ورت > 
له إلا الله وأن ر محمدا» 


کر م 


عن( عبد الله بن عُمَرَ بن الخْطًاب» - رضي الله عنهما-) : صحاي 
جاليل هاج مع أبيه إل د ادناه وهو صغير ولذلك لم يشهذ «بدرا» ولا 
«أخداً» . وکان سنه في غزوة « الخندق » خمس عشرة سنة a‏ ل 
مشاهده . کان قوي الفطنة » قوي الذاكرة ا فة ل عليها 


ف ى ا امعروفة التي ورد فيها قوله - صلى الله عليه وسلم-: 


(٭=±) ) جامع الأصول : ۷/۱ الکتاب الأول ي الإعان والإسلام -الباب‌الأول : 
ني تعريفهما حقيقةوعازاً - الفصل الأول - ني حقيقتهما وأركانمما-الحديث رقم )١(:‏ 
و » : ي الإبعان : باب قول الني : بى ا على خمس ۹/۱ . 
Jy‏ صحیح مسلم : ٤/۱‏ » کتاب الإمان - (ه) باب بیان اُرکان الإسلام ودعاتمه 
العظام . الحديث رقم : (۴۲) .» 
و« سنن الترمذي : ۲۷۰/۷ - )٤١(‏ - أبواب الإيمان (۳) باب ماجاء : بي الإسلام 
على حمس - الحديث رقم : (۲۹۱۲) . ۰ ۰ 
فالسا : باب على كم بي الإسلام : (V/A‏ . 

و « تيسير الوصول : ۱۳/١‏ » . 


حقيقة الإبعان والإسلام - الحديث الأول » E‏ 


١‏ إن مَِ الشَجَرٍ شجرة لايسقط ورا نها مل لملم » فحدثوني 
ما هي ؟» وش القوم « أبوبکر ) و(عمر ) وغيرهما فکان کک 
إليها O ER,‏ ي م ا 
واحتج (عمره بقوله ا 


اک ا £ 


«لاإلة إا ا دا الوم عَصموا مني و موا ا 
بکر » إلا قياس الركاة على الصلاة ا أخذها من عموم حَق الإسلام . 


ولکن دا ابن عمر » قال : «سمعت رسول الله - و 
© رو 


حى يقولوا :لا إل إلا اله ويقيوا الصادة يتوا الزكاة قدا قعل 
ذلك عَصموا رمي داعم وأنوام» فکان معه النص الذي يويد ر 
أي بكر اک ری الله عنه - شديد الت والاتباع لأحوال 
الرسول ني عباداته وعاداتو اوی ١‏ ليقي ) ان« یحی بن یحی ا 
لكا هل سمعت الشاي يقولون E‏ ن أخذ بول « ابن عمر ٤‏ لم يدع 
من الاستقصاءِ شیا ؟ » قال: :تعم». .اھ وني «الصحيح ) »أن الني 
له عليه وسم - أثنى عليه وشهد له بالصلاح فقال : « نعم الرجُل 
عبد الل قال : ون عبد الو رجل صالح 4و٠‏ ری عبد اف رجلا 
صالحاً» وي كل من الحديثين قصة . له في « الصحيحين » مائون 
ومائتا حديث . توفي بقرب «مكة» بعد الحج سنة ۷٤(‏ ه) . 
ا( و (۲) : « صحیح مسلم : ٤٤( : ۱۹۲۸-۱۹۲۷ : ٤‏ ) - كتاب فضائل الصحابة 


(۳۱) - : باب : من فضائل عبد الله بن عمر - رض الله عنه ») . 
م ٠١‏ - المختار 


ت حقيقة” الإبمان والإسلام - الحديث الأول ٠‏ 


ب £ چ So”‏ ۶ 
« وقال له رجل ):« الا تعزو ؟ » لفظ السؤال على مافي « كتاب 
AE E‏ 
الفسير» من «الّخاري » هكذا: : يا«أبا عبد الرحمنِ !»ماحَمَلَك على 
أنتحج عاماً وتعتمرً عاماً وتتر تترك الجهاد في سبيل اله e‏ 


علمْت مارعَب اله فيه ؟ » . 

« فقال » اع 

e,‏ الله - صلی الله عايه وسلّم - يقو : بني الإسلام 
على حمس » الحديث : » - 

قال الشارحون :راد این غر آن ا - صلی اله عليه وسل د 
e‏ الإسلام لاه ليس من الواجبات ال 
بل هو فرضْ كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ولا يتعين 

على الجميع_ إا ني أحوال, نادرة- يعي : ترك « ابن عَم لَه ليس 
ترا لواجب . 

اقول : إن کان الال برعم أ الجهاة فرض عين وبال عن 
وجه ترك مع الاشتغال بنوافل الج ال ا ا الجر اتم 


ا ما إن کان یعرف حکمه وا إن سقط عن مرتبة الواجبات فلا 
برل عن رت امندوبات ونوافل الخير فالسۇال لايزال وارداً . إِذ 


⁄ م 


يقال 8 ر «ابن عر » توافل الحج و E‏ دي 


سبيل الله مع أن الجهاد آعظم منها EY‏ وعم اة للإسلام 


, حقيقة الإيعان والإسلام - الحديث الأول » ۷ 


3 ا ٍ و . @ 2 ري ەر ٤ں‏ ر ور ٤‏ 
E‏ عليها أو يَجعَل له نصيبا 
ّا الک 2~ ه2 ص 


E‏ شتغال ہا نه فهو اشتغال با مفضول الأفصل 


وتقديم لمهم عن لآم مع القدرة عله ماهو ر عن « ابن 
عمر »من حرصه على الأحذ بالأكمل ا ها استطاع . فهذا هو 


4 


وجه الغرابة وهو مغزى السؤال في الحقيقة كما يدل عليه قول 
ا الله فيه » . 

ل لأمرما ل ا ابن مر هنا بحقيقة الباعث له 
على ترك القتال وقد وجلته مَصرحاً به ي e‏ ى 
اناري اانه ي تفسير البقرة أنه تاه رجلان ني فتنة « ان الزببر » 
ا نالا قد ف ا راتت عمر» وصاحبرسول اله صلل 
اله عليه وسم E‏ : ( منعني أن الله حرم دم 
آخي » . فقالا :آم بقل اله تعالى : (وقاتلوهم حتى لاتگون فتقة) ٠‏ 
فقال :قاتلا حتى لم قكن فتنة وكا الين فيء وأنم رون 
تقاتلوا حتى تكون فتنة ویکون الدين لغير اله » . 

فمن هذه الرواية نفهم شيعَيْن : ( E ١‏ السؤال لم يكن عن 
جهاد الكفار بل کان عن القتال بين المسلمين .(۲): إن « ابن عمَرَ 6 

كان لايَرّى ذلك من القتال في سبيل الله بل كان يراه من الفتنِ 


)١(‏ «سورة البقرة /۲ : 1۹۳س مد». 


ا 


کے ر حقيقةٌ الإعان والإسلام - الحديث الأول » 


ا الفرارٌ منها وعدم التلوث بِدِمًائِهًا وإن كان الداخلون فيها 
يرونا قتالاً مشروعاً كقتال البغاة الخارجين على الإمام وقد قال 
۱ م ەر ەه ي ور را ک#ەر اہ د ق ر ا 
تعالى : ( قَإن بحت إخداهمًا على الأحرّى فقاتلوا الي تبغي حتى تفيء 


ثم إن هذا الرأي الذي کان ابن عَمَرَ» ي تلك الحروب 
الإسلامية و لم ن رأيه و بل ثہت مثلهعن « أي برزة الأسلمي» 
وار ا ع E‏ «الْبُحَاري» في الفتن عن ن « آي المنهال» قال مامعناه: 
ولا وثب «مروان» «بالشّام  »‏ ووثب «ابن‌الزبیره د که ۲ء ووثب الذين 
باغو ) «القرّاء» ) بال ة ( انطلقت مع ايإلىر « ي برزة ة الأسلّمي» فقلنا: 
ى e‏ ؟» قال : « إني احتسبت على 
لله آي أصبَحْتُ ساخطاً على آحياء ( قرش نکم با در لفرت ! 
كنم على الحال التي علمم من الدلة والقلة والاكلة :إن الله 
ا والسلام ا بلغ 
ما ترون » وهذه ادا اليا أفسدت 3 .إن ذاك الذي يقاتلٌ« بالشام ( 
راه إن بقاتل إلا على الدنياء وإ و بين أظه رکم e‏ 
« القراء» « بالبَصَرَة» - وال e‏ 
«عكة » وال إن يقاتلٌ إلا عل الدّنيا» © .قال أي TT‏ 


)١(‏ «سورة الحجرات ٤۹/‏ : ۹مس 
(۲) « صحيح البخاري : V۹‏ ب تات الفنن ‏ باب ذا قال عند قوم شیا ۴ جرج 
فقال حلافه ) . 


حقيقة الإعان والإسلام - الحديث الأول » ra‏ 


فال أراك تر کت آحدا قال د ولا رالنان کک 
خماص البطون من أموال الناس » خفاف الظهور من دما 
ا إلى شرح الحديث . 
قوله. - عليه السام = :بني « الإسلام » على حمس هکذا بت ذکیر 
العدد ايت المعدود» أي ا دعائم او قو اعد وف رواية :على 
خمسة) آي : خمسة ا 3 أعمدة مغلا 1 م يقل الني - صل اله 
e‏ : الإسلام حسس أوملف من حمس > لان معى « الإسلام » 
ههنا هو الانقيادٌ الظاهر لجميع أوا وامر ا وفروعاًء و 
لاينحصر في الخمس لمذكورة» بل كما في « الصحيح؛- بضع 
وسبعون ش EEL‏ ۴ له » وأدناها إماطة الأذى عَنِ 
الطريق . فلذا قال بني على حمس ( آي :إن هذه الخمس هي منه 
عنزلة الأساس من الا ن وباي شه منزلة ل 
هذا لاان : فک مَل بذلِك ا الذي ف 
البدوي على خمسة أعندة منها ازبخ قصيرة في الأطراف وواحد آعل 
ف الوط هو فط رايت لر مط ها الح ارا 
NLS‏ وزال عنه اس البيت وصورته بالكلية » وإذاسقط 
شي من الدعائم الجانبية لم يذهب عنه الام م ولم تبط منه المنفعة 


١ e 


ا 


٤ ففي الك بالكنارة ني لفظ :« الإسلام » أو استعارة" مصرحة” ية‎ )١( 
. وهذا آلغ‎ . EES لفظ : « بني » أو استعارة” تمشيلية‎ 


س 


| 
| 


٠ 
ا‎ 


( ج الإعان والإسلام س لاوت الأول‎ ) a 


ت & و 
وإ تنقصٌ بقدار مايسقط من تلك الدعائم وإذا بقيت الأعمدة 
RS‏ ولکن لے بب ر ES‏ ذلك النسيج من الشعْر ا غيره 


2 


کانت کامیکل العظمي المجرد من الحم والدم والعصب و کالطّلل 
الباقي ا فکذلاك الإسلام : دعامته ر هي ( الشهادتان» . 
اواد الا ركان ا : « الصلاة » و الزكاة» < Jy‏ الصيام؛ 
و«الحج وما وراء ذلك من واجبات وداب ا مط صورة الإسلام 
EE‏ والأستار ل تشد على تلك الأعمدة 

وإنما حصت الا ال کر ني الحديث فجعلّت 
ل ا رل E‏ الف کک عليها الدين وجعل ما عداها من 
شعَب الإسلامِ فروعاً له ومکملات لا ي وأوضح 
العناوین, على الإعان ذا الدين من حيث هو E‏ لا فيها 
من الاستسلام والانقياد القاهن لامر الله لمجرد مره لاقصداً إلى 
مصلحة عاجلة من المصالح ا راا واا ا 
لت ا ده ا ل من الدلالة عل انها e‏ هذا الدين . 
) ذلك ان 1 الدينية ينية منها ماهو بَاطني لا اطَاعَ لنا عليه 
کالإخلاص والتوکل 8 ومحبة الخير للغير وسائر مايبحث 
عنه عام الحلاق وهذا القسم لايصلح شعاراً وعلامة ظاهرة للمسلمين › 
فضلاً عن أن يكون أساساً لتلك الشعائر والعلامات . 


) حقيقة" الان والإسلام 5 الحديث الأول : اا 


والقسم الظاهري في الشريعة أنواع : فمنها ما يرجع إلى المصالح 
التي تقتضيها الفطرة ؛ كوسائل المحافظة على الشخص أو النوع من 
الفا روطلا ا الل من طريق شريف والجهاد 
دفاعاً عن اا أو الْعرْض_ أو ا ذاك ومنها 
إلى المصالح الي تدركها العقول وتمدي إليها التجارب 
كقوانين المعاملات وآداب الاجتماع من الصدق والوفاء بالعهد 
والإقساط ني المعاملة وبذل المعونة للمحتاجين O ET‏ 
وکف يد المفسدين ‏ وهذان النوعان اعد الاستناك ہما دلیلاً 
على إسلام صاحبهما إذ کثيراً ما نرى من المتمسکين بہما من هو على 
دين باطلر أو لا دين له أصلاً . ذلك لأَنُ ني باعث الفطرة السليمة 
أو العقل السلم ماهو داع إليهما كدعاء باعث الدين . 

بقي قم العبادات » وأعي ا الاسر التعبدية الي هما رسوم 
وأوضاع ف 2 لا مدي إليها الغرائز ولا العقول » كالصلاة 
المحدودة بارقانا وأعدادها وھیئاما › وال اة المحدودة ا 
ونصاما ومقاديرها ومواقيتها » وكالصيام اوو ا 
وکالحج کذلك وكالأضاحي والكفارات ونظام الوارت والعقوبات 
ا ن الامو ر التي لاحَظً للاجتهاد 
ف س ولا في تہدیلما وتغييرها مهما 2 الحوال والعصور 


۶£ ورتا 


فهذه الأمور چا ا م وفورا وی وا ا 
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لايتعاون فيها مع باعث الدين باعٿ آخر من غرائز النفوس ولا 
هداية العقول . ولذلك لا يشارك المسلمين فيها آهل دين آخر 
بصورتما الوضعية ي الإسلام . 

لکن منها ماليس بواجب فطعي عيناً كالضحايا ومنها ما لم 
صد وضع ابتداء بل علق على وقوع شيءِ من المخالفة لتعالم 
الدين » كالحدود والكقارات » على أن الحدود ونظام الميراث وإن 
ا ll‏ إلا اما من الأمور الموضوعة لإقامة مصالح الدئيا 
بالقصد الأول فقد يأحذ ہما من ليس على هذا الدين لما فيهما من 
NE‏ 

فم ف ي الدين ما یصاح اکن ااا عادر الدين 
شو الأ ركان الأربعة المذكورة ي الحديث ا شعائر ر ظاهرة خاصة 


ا ا 


aA 


ذا الدين ‏ ا وخا افیا ا للشارع قضد 
ا لإقامة مصالح الدين أولاً » وبالذات » ومصالح الدنيا ا 
وبالعرض . فلذلك كانت ها الصدارة على سائر الفروع حى نظمَّتٌ 
مع ا الذي هو الإسلام › في سالك واحار وصارت القواعد 

ومن بدیع الحكمة الإمية ف التشریع ان جلت هذه القواعد 
الخمس ضروباً : منها ما ال بت کال کا . ومنها ا 


« حقيقة الإبعان والإسلام - الحديث الأول » E‏ 
نارن الان ار فل السك ١‏ رل وف عا 
كالصلاة . ومنها ماهو جامع للمالي وتفن ال والفعلي کال () 
فكانت مارلة القررت الأاك ى لادان والامراك لوال 
والافعال الروك لکن را لسائر التكاليف ويكون العمل ہا 
کل اکان ن لارا وا ا ا 
a‏ تيب هذه القواعد فقد ورد في هذه الرواية بتقديم الحج 
oS‏ قال : « وصيامٍِ 
وان وج الك 0 فقال له رجل : «والْحج وصوّم رَمَضان «. 
فقال «ابن عمر» : ( لا. صِيَّام رمَضان وَالْحّج». ا سمعته من 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم “٠‏ فالذي ينبغي التعويل عليه هو 
الرواة الي شهد «ابن عمر » بسماع لفظها . 
نعم «الواو» لاتفيد ترتيباً» ورواية الحديث بالمعى جائزة عند 
المحققين ولکن الرواية الي صرح « ابن عمر » بسماعها قد روعي فيها 


)١(‏ وجه المالية فيه أنمنمقاصده العظمى التوسعة على فقراء الحرم كا قالتعالى: (جعل 
الله الكعة انت الْحَرام قياما للتاس) . « سورة المائدة /ه : 4۷ م . 
ولذاك طلب فيه تقد ادى وجوباً أو ندباً E‏ ذلك . 

(۲) فإن ني كل واحدة منها محظورات” يازم الكف عنها . بل الصوم ليس إلا كفا عن 
شهوة البطنِ والفرج ل معينة . 

(۳) و ١ )٤(‏ صحیح مسلم : ٤٥/۱‏ - (۱) - کتاب الإعان - باب بيان ار كان الإسلام - 
الحديث رقم : «YY‏ . والحديث رقم : (۹) . 
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1 


آمر ا ال لاتشربع الإسلامي ولك ان ر 
اللراغة انخن ف الرض اللفظي جاء على وفتق ترتيبها الزماني في 
التشريع . فإن الدعوة إلى الشهادتين كانت اول الجميع منذ ا 
البعث في «مَكة » » ثم تبعها رض الصلوات الخمس قبل المجرة . ثم 
رض الرّكاة وصيام رمضان كلاهما في السنة الثانية من المجرة . 
ت رض الحج في السنة السادسة أو التاسعة من المجرة على الخلاف 

ومعنى آخر يلاحظه عالم الشريعة في هذا الترتيب المحفوظ وهو 
أنه قد جيء بالا ركان الخمسة مرتبة على حسب منزلتها من عناية 
الشارع وعلى حسب ما يستحق تا ركها من العقوبة المقررة في الشريعة. 
ف مُنْكرَ الشهادتين إذا قوتل بقَتَلٌ كفراً . وتارك الصلاة بقَتلْ 
أيضاً لكنه يقَتَلٌ حداً على قول الجمهور » أو كفراً على قول بعض 
الأمة . ومانع ال الا ا ل قال عا ی ردا 
وتارك الصوم لايقتل ولا يقاتل بل يودب ويْعَررٌ بالسجن والضرب 
ا راه :وتار لح وض 8 إلى الله تعالى 


َ2 ن 


فرب ا اة E‏ 


ذلك كله لمن ترك شيعا من الأ ركان الأربعة كسلاً وإهمالاً وهو 


٤ 2 ۰‏ ٍ 2 £ ٍ 
معترف بو جوا . وأما من ترك شيئاً منها جحداً لوجوبه أو إنكارا 


« حقيقة الإبعان والإسلام - الحديث الأول » TS‏ 


و دە 


Et‏ فإنه ل ا م حك اا مغلرها بال وة 
ف الذي : 

وار ال واا داود» : کلهم اخرجوه ني «کتاب الإنعان»» 
باب ا وت له «النَسَاي» :على کی 
بني الإسلام » وهو اول حديث في « كتاب الإمان» عند « البُخاري» . 
وأخرجه ني التفسير أيضاً › باب : قول : (وقاتلوم" ا 


fre 
TT فتنة‎ 


2) سورة البقرة/ ۲ : 1۹۳ م‎ « )١( 


کک وتحهقة الاعان والإسلام - الحديث الثاني » 


٠ حرا قال‎ ERIS 
کان ن¿ اول مر قال ني القَدر « بالْبَصرة» ا اط‎ « 
اتا » ا دی ا الرحي ال ( ا او معتمرین‎ 


E‏ 2 کو ر ع ت 
ققلنا: لو لينا أحدا من أاصحاب « رسول ال ٠‏ - صلل الله عليه 


ر ہے ہر ٤ه‏ و ر را و ا2ے <o ٤‏ 
وسل فسالباه ع ايمول هولاء ني القدر ! قوف N‏ ع الله بن 


ەر 20 چ 


هر رضي ا عنهمًا - داخلا امسج »فاكتنفته آنا وصاحبی : 


أحدتا عن ينه » والاخر عن يسارو . قَطَتَنتُ ان صاحي سیل 
اكلام إل . فقلّت :يا بَا عَبّد الرحمن ته قد هر قبلا ll‏ 
رچ هھ 


ر ەر 

٠ 4 وبعقفرون ا وک من شان‎ ٠ قران‎ ) EE 

nl ET‏ قَال: اذا لقت أولغك 
ر و مر و اول 


2 س 
ع 4ھ هھ £ 9ر هھ رعو ەه رس 
0 


فاخبرهم انی برِيءُ د وانهم براء ش الذي پلف ب 


(«-») ي « جامع الأصول : ۲۰۸/۱ -كتاب الإعان والإسلام - الحديث رقم : (۲) ». 
و « تيسير الوصول : CIA‏ . 
و « صحیح مسلم : ۳۹/۱ ۳۸( - : کتاب الإعان - )١(‏ - : باب بیان 
الإبعان والإسلام والإحسان ووجوب الإبمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى ... الخ » 
الحديث رقم )١(‏ ¬ » . 
و « سنن الترمذي : ۲۷۱/۷ - ۲۷١‏ س )٤۱(‏ - : کتاب الإمان  )٤(‏ - : باب 
ما لاء فى و صف جريل التي ك صل الله عليه رسلم د الإسلام والإعان ¬ الحديث 
رقم : .C(YMWT)‏ 
و «سٽن اي داود : ESET Se‏ 
و اا : ۷/۸ - تي الإعان - نعت الإسلام - » . 
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رو۶ لے مك ور ٍ ا 
« عبد الله بن عمر !» لو اَن حدم مثل ) أحد» ذهبا. فا 
ر وو ر ا و e‏ ع So A8‏ 
ما قبل ا حتی يه ن بالقدر». ام و ۾ نري الي ( عمر بن 
الخطاب ( قال : 


تما تحن لوس عند ه رول اه - صل عليه و | 

ِد طَلَعَ لينا رجل E‏ الثياب شدید سواد الشعّر» 

لا رى عليه ادر السفر » وا يَعْرفه متا أَحَدٌ » حتى جَلَس إل «التي) 
بے ر ص 


E‏ اش TT‏ رکه ل رک ووضع كفي 
على فَخدَيِهِ وقال OT‏ !« آخبڙني عن راللام ا 


ن 


r REO O eT ETN TIE TT e 
\ 
8 
o 
ھا ۽‎ 
\ 


ر 1 و ر را 4 elok. E‏ 
فقال رسول الله صل الله عله وسم - :«الإسلام أن تشهد 
OT‏ اا 2 ۶ ٍ ل ر ت م 
آن. لا ك ا ر الله » وتقم الصلاة » وتؤتي 
الز ه« ا تصوم رَمَضان› وتحج الست إن استطعت ليه سبيلاً». ] 


e 4‏ 0 و رور 6 : 
ل (J.‏ صدقت ( کل J:‏ فعَجبتا ل وسا ورصدفه (. : 1 ا 


ص 2 ر 
قال :«قأخخيري عن الإمانء .قل :أن تومن باه وگنہ و کته 


ورسله E‏ الأخر› ومن بالقدر حيرو و شر . قال : «صضدقت ». 
فال فاخرنق ع الإحسان» . قال : « أن تعبد الله انك تراه 


2 @ م 


8 س ھک ا ا کے 
فل م تکن تراه فإنه يراك ) . 


o2 


قال : «(قأخبرني عن «الساعَة» .ل :ا لوول عنها اعام ن 
السائل »» قَالّ : «فاخبرني عن آم راتها» J.‏ :أن تلد الامة ربتهًاء 


» ققة حقيقة الإعان والإسلام - الحديث الثاني‎ — \A— 


وأن تَرى الحفاة الْعْرَاة الْعالَةَ راء الشاء بتطاولون اا 
ي ک& ی غ 
قال :م فطق » يفت ملا . ثم قال لي :ديا «عمَر !»أتدري 


ر و 4۶ ٤يو‏ 2 


من السَائلٌ ؟ » قلت : « الله ورسوله أعلَم» . قال : فاته نه «جبریل ). 
اتاک یعلمکم یتک ( 


ومر 6 م ت 
اخر جه الْحَمْسة إلا « البخاري » » ] : 


رھ 0 o2‏ 3 هټ ر 
) : ر ( تاب جليل من أهل «البصرة) › وثقه 
عن بی ن ر): هو بعي یں ٣ں‏ 


TE م‎ 


واج کہ ال ف ور اکا قبل سنة ٩۰(‏ ه) . 
, كان أول مَنْ قال ني الْمَدرٍ الخ e‏ والتقديرٌ 
ف اللغة- عى واحد. تقول: :قدرت الشيءقدراً وقدرال و 
إذا دبرته بفكرك قبل إحداثه وأحطت علماً مقاديره وحدوده الي 
سییکون علیها. ويْطْلَىٌ القَدَرٌ أيضاً على ذلك الحد والمقدار الذي يبلغه 
الشيء رحد بهد ونطلى أا غل ذلك الى القدر الصادر عن 


فاعله على وفق افدر و 


وإذاؤصف به الله عر وجل كان بالمعنى الأول فهوإذاً علمه تعالى 


(۱) هو - بالسکون - مصدر »و - بالفتح - اسم مصدر . والفعل من باب : ر ضرب »۰ 
1 وا ونصر ) : 


ر حقيقة الإيعان والإسلام - الكلام ”في القدر » 4 


وإحاطتة الأزلية عقادير الأشياء وأحوافا الي ستکون عليها : من مبد!ٍ 
وہاية وقوة رة وضَعْف » وخير و وما تقع ف ن ومکانٍ وما 
یسہقھا من نما وما یتبعھا من آثار إل غير فلك بحیث بکون 
إيجادها بعد على وفق ذلك العم » فلا يقع يقال رة ي السموات 
واا ف کف کر 4 
a SG‏ 


I)‏ 1 أ 


ومن اصرح الآيات فيه قوله تعالى : (ما صاب من مُصيبة في الأَرَضِ 
ولا ي إلا ني تاب من قبل اناما ) ٩‏ وقول :قل ل 


کش في یونم ر لين كنب علوم اَل إل مضاجعھہ ) 0) 
:ل ن یمتا إل ماب OE‏ وقزله :1 َ1 علا نک 


ر ردو 7و رم ° او ê‏ ر ن ر ى 
E‏ سے ی قو اترو 
يَضربُونَ في رض ۲( اا و لکل أجل تاب ) © 


مر 0ے 
و 


کک الآيات فيه قوله تعالى : ( إا كَل شي ا اا بقدر تر 
وهو هو الأطيف اء O‏ 


۶ ر۶ 


م٤4‎ : ۳/ سورة الحديد /۷ه :۲-م-». () «سورة آل عمران‎ « )١( 
سورة التوبة /۹ : اه م-.». (6) «سورة البقرة /۲ : 0مس‎ « )۳( 
:م‎ ٠۳١/ سورة الرعد‎ « )١( a : ۷۳ / سورة المزمل‎ « )( 
ساك).‎ ٤ : ۷ / -ك-». (۸) «سورة الك‎ ٤)٩ : ٥٤/ سورة القمر‎ « )۷( 


ااا اشا 


۲۰ ر حقيقةٌ الإبمان والإسلام - الكلام ني القدر » 


الإمان بالقدر على هذا الوجه جزة من الإمان e AL‏ 
E‏ 

وليس معنى الإمان بالقدر اعتقاد ن ما عار الله وجوده من السببّات 
لبد من وجوده ولو منقطعاً عن اسبابه . كما يزعم الجهلاء « أنه 
إذا كانت السعادة والشقاوة» والرزق والحرمان» والنصر والزعة > 
O O E O‏ 
زك عنه القام رطست غل الصخت رل تل لكات ان فا 
فائدة إذاً في إتعاب التّفس بالأعمال ومحاولة الوصول إلى المقاصد 
٠ن‏ طرقها الي جرت ما السيَنُ الكونية » إذ لاب من وقوع ادر في 
وقته الْحَدَّدٍ له سواء أوقعت أسبابه أم لم تقع » . 

إنمن زعم هذا فقد فكك معى القدر فامن ببعضه وكفر ببعضه. 
ذلك ان الله تعالى كما عَلم الأشياء عَم سباما ونَتائجَهَا وسائر أحوالها 
وظروفها وربط بعضها ببعض ي علمه . e‏ 
ملم لل مرا يتر له ابه الوصلة إليه في علمه حتّى يقع على 
الوجه الذي علمه . تبه الي و - على ذلك حين 


ھ 


م 3 


E‏ الجهني فقال : «(يارسول الله ! و فيم العمل؟» فقال 
ا لفل نة يرون لعل لعل الجنة 


٤‏ نے 


وان آهل التار یسرون لعَمَلٍ اهل التار ( زاق ا رودا الجديت 


( حقيقة ٠‏ الإعان والإستلام - الكلام ٤‏ القدر » س ۷ س 


ا بدون اسباما الي ربطها ہا في علمه لکان بض 
الدوو افا بعضه‌غيرواقع . فاا کے E‏ کیا 
ولو كانت عقيدة القدر كما يزعمها هؤلاء الجهلاء لكانت 
دعا قمر وکملره وباط جنر وخرو» بل لکانت بنرك حدم 
للشرائع والقوانين » وأداة لتقويض نظام العالم وفنائه العاجل ء وإذاً 
لضدق عليها قول بعض الملحدين إنها هي إحدى عولمل ضعف 

امشلمين وخحموهم ٠‏ 

٠‏ وكيتف تكون كلك وهذا كعاب الله يقَررٌ لنا أن النصر مع 
ا الرزق مع السعي » وان الأمن ني إقامة الحدود» أن 
السعادة مرتبطظة بالعمل ها ؟ يقول اله تخالى : (غإن يكن نگ مال 
صابرة غلبوا ماتعيْن ) ٩‏ ویقول :(کامشوا ني متاکبا وکوا من 
ررّقه ) ”) ويقول :( ولَكم ني القَصَاصٍ وبقول مخ 
تذخلوا | اة ولا يم اش لين ادوا نگ ) ١‏ . إلى غير 
ڌلاك من ال ص الدالّة على الاندات لمقناصدها ›. وتوط 'المقاصد 


ER 


وساو ET‏ قل وعَمَلية كلها تاطقة بإتيان البيوت 


من آبواہا وخذها من أسباما » فقد لبس الدروع e‏ 


() سو رة الأنقال / ۸ :-م-». () «سورة الك ٠٠ : ٩۷¥/‏ -ك-». 


(۳) « سورة البقرة/ ۲ : ٠۷۹‏ م -». (4) «(سورة آل عمران ۳ : ۱٤۲‏ سمس». 
م ٠١‏ - الميختار 


| 


ا ا ایی ا ری یری بھی ی ای و یی سا 


e |, I IBA ISE EITEPH PIII TRT FIIPHHELIT 


» الإعان والإسلام - الكلام في القدر‎ e E 


1 
الختادق » واستعمل العيون والحراس » واستظهر بالحلفاء » واستعان 
االاصجات: وتداوی وا بالتداوي › وسعی وا بالسعي » وکان 
و لقؤت آهله ا عاماً » ومر بالاقتصاد وقال :دإنك اَن 


عر ون ر ر د ے 


زورك أغنياء خير ِن اَن ارم عالة يتكففون اللا ات اه 
الستة » . 


E کک نیما روه اسم الاين‎ : e 


تين ب تنج ولذ اکت تی تل ر ٤‏ 


تأملوا في اول هذا الحديث وني آخره» وانظروا کیف کان 
صدره آمراً بالحرص على ماينفع والأحذ بالقوة ني الأمور وترك | 
ا هذا آل ا ا فهر ال فور الها تون به 
وطریغاً بمیودآ پعاقی فيه بها يۇخذ به شم قال :«وإن أصايَكَ 

شيء الخ » يعني فإن ادرت ماقتمى وأصبّت الخير من حَيّث 
التمسته فذاكء وإن أحفقّت وأصابك ما تكرهه فقدتبين أن ما ظننتة. 


ی 
(۱ )۱ صحیح مسلم :+ ۲ () - : کتاب القدر (۸) : باب ي الأمر بالقوة 
وترك العجز- الحدیث رقم )۲١٣٤( = )۳٤(‏ ). 


« حقيقة الإبعان والإسلام ‏ الكلام“ في القدز » ک2 


و و 
سبباً لأمنيتك ليس هو السبب الذي ربط الله وجودها به . فكي هنالك 


من اساب غير عادية » وأسباب عادية مجهولة و منسية Es‏ 
الإنسان إلا بذل الوسع في. سلوك الطريق الذي يظنه موصلا إلى الخير 
فإن سلاك القَدَرُ طريقاً آخر غير الذي سلكتّه فهنالك فقط يكون 
للكااة تل بالفدر وول ٠‏ ودر اوا شاد فل ت ا 
الطريق أمامك بعد إفلات الأمر من يدك» فقد أَذَيْتَ ماعليك» إذ 
ليسءعلَيْكَ آن قصل > وإآما ليك أن توصل . 

۵ اس ٠‏ ولو س علي إفراك التجام 
ا الواقع فارض ما أصابك ولا تاس عل 
مافاتك» ولا تقل : « لو کان لکان » . 

TT 
NEES ذاته وق حقيقة معناه» بل لأا قد تكون‎ 
سط القضاء والبرمٌ به و َوه ان الحَذَر رعا ا‎ 
وهذه هي أبواب الشيطان التي تفتحها كلمة « لو » . ولذلك يسوغ‎ 
الیکا ۾ ا حيث لايراد منها هذا الباطل في فيصح أن يقوها المرء هضماً‎ 
الله رة أن‎ co لنفسه واستقصاراً لعلمه عن الإحاطة‎ 
بقول:( ولو كنت ألم بْب انکر رن ایر وما سني یبرم‎ 


)١(‏ « سورة الأعراف /۷ : ۱۸۸ -كس». 


ك 


و ر حقيقة الإعان والإسلام.- الكلام فيالقدر » 


E RT E ا ات‎ TT 
على التقصير ني الأحذ بأسباما واستعداداً لعدم الوقوع في هذا‎ 
العقصیر مرةٌ احریء كما قال ا :د کو اقلت‎ 
من ري ما استدبرّت لا سقت ادي ( ۾ . رواه« الاري»‎ 

هذه هي عقيدة الق كا اا ل وها فا اة 
فقد قيبل «لعمر» - رضي الله عنه - ي ا اغ اقا م در 
اله فقال :« تفر من قدر لتو لی قدرٍ الله » - رواه التريذي - . يعي 
أن الله تبعالى كما قر اموت والحياة قدر لكل منهما طريقّه » فحياتتا إن 
سلکنا سبیلها من قدرهِ » وموتنا إن سلکنا سبیله من قدره »وما دام ا مرفي 
سعة من أمره وجب أنيسلك سبيل الخحياة وألا يلقي بيده إلى التهلكة . 
فلو کان e AG aS‏ قري الطاغرن 
وقال:« لن بُصیبتا لاما كتب اله كنا ” َع لذا جد الجد وتيت 
التضجِيّة كما شي الجهاد وجب عدم الفرار من وجه الموت . بوهتالك 
َون عقيدة الْمَدَرِ من بواعث الصبر والثبات » ثقة بان الأجَلَ 
لا يزيد بالإحجام ولا ينقص بالإقدام . 


۶و ے 


34 
اي يومي من للموت افر ؟ يوم م لايقدر آم يوم قدر. 


. » كتاب الشركة › باب الاشتر اك ني الهَدّي‎ ۱۸١./۳ صحيح البخاري‎ « )١( 


(۲) « سور التوبة ٩/‏ :م —. 


« حقيقة” الإيعان والإسلام - الكلام” ني القدر » Nen‏ 


2 لایشدر لا رهه مه ومن القدور لاينجو الحنر . 
هذا ون عقيدة ا إسلامية فحسب » فټدعرفها 
العرب قي جاهايتهم I SS‏ 
حناك حلاف بين أحد من العقلاء ء المعترفين بوجود الله في تقديره تحال 
ال فت اي خت عة ا 0© ررق 
كشب رجل إلى «عمر بن عبد العزيز ) يسأله عن القدر»› فکتتن 
به اغمر) : 
IE 7 or <‏ £ 
ها بعد : . . كتبت تسالنى عن الاقرار بالاقدار . فعلى الخبير 
بإذن الله وفعت . ما آعم فاخت الناس من مُحْددّة ولا ابتدعوا سن 


: وفیه‎ » ۲ A ۰۷/۱ للحارٿ بن منذر » . انظر « مغي اللبيب‎ « )٩( 

ي آي لومي هن الوت أف ايوم 1 ا َم يوم قار | 
وذكره « ابن جي » ي « سر صناعة الإعراب ص : ۸ » بلفظ : من آي يومي . 
(۲) وقول من قال : « انه تعال بع الجریات عل وجه کل ا لین ماه أنه لا يغلمها 

فاصيلها حى يكون خارجاً عن هذا الإجماع ؛ بل معناه أنه يعلم الأشياء في الأزل 
بأوقاتما وأسبابا ونتانجها لکنه لا پتجدد له علم" قبل وقوعها اا ستقع ولا عند وقوعه 
علم بأ-ياواقعة" ولابعد وقو عهاعلم" انا وقعت . زعم هنا القاثلر إن جحد د فام 
زساني بعاد العلم الأزلي بؤ دي .إلى حدوث صفة العلم ۽ وفاته أن هذا 7 تغير التعلق ل 
الصفة لملم . 
كات قول يعض المترلة : د إن القترل ایس می بأجله لیس سنا ن موته ن طرق 
القتلى لم يسبت به علمه تعالى » بل معناه أن الله أجل للمقتول أجلا كان يصل إليه لولا 
هذا القثل الذي سبق به علمه . فذلك اوي کان یصللن إلبه فرضاً › ول 
ا يو صله الله زليه فعا ؛ هو أجله ودا شه" بعا يسم قضاءَ معلقاً E‏ 
| بغير َة إلا أنه ليس نزاعاً ني القضية الإجماعية الي قررناها 


کب , حقيقة الإعان والإسلام -الكلام في القدر » 


بدعة هي اين ثرا ولا ثبت مرا TT‏ لقد کان 
ا الجُهّلاء » يتكلمون به ي كلامهم وي آشعارم 
ر e‏ 


حدیثین › وقد سمعه منه المسلمون aT‏ وبعك و 


ا 


علمهٌّ» ولم حص ا ا ؛ وإنه مع ذلك لفي 
کتاب محکم E NET‏ ا : لم آنزل الله آية 


0 2١ رص‎ o 2! 


کز| 0(٩‏ و قال کذا ٩‏ )لق رووا من ما قرات » وعَلموا من 
تأويله ما َعَم ء واوا بعْدَذك: كله بَِضَاء ۽ وقدر »و قبت الشقاوة 


ر ۶£ 


والسعادة > وما شاع الله کان ٤ e‏ کا ر لأنفسًا 


تفع ولا راثم انعد لك ور هوا » . رواه « آبوداود» في پاب 


4 


من دعا إل الستة . وروی ‹( الطْبَرِي» في تفسيرە‌عن ‹ ابن عباس» آنه کان 


س0 ۶34 . ا 


(۱و۲) کأنه شیر إلى مثل قو له تعالی :0 ا أي الحڙ بين أحلمی ) 
ك :¬ م( . (أم حسبتم ااا ا 
لله الد ن جاهدوا متکم' ) « سورة آل عمران / ۳ : ۲ م س (الآن 
ا ان فيكم ضعفاً ) . «سورة الأنفال /۸ a‏ 
ما يوهم ظاهره أن ل ال ا کرت دوو غا . وهذه الآيات وأشباهها 
بن وفرع الى ل كل وبا ا ع اموجن إما جاه بأسالیب 
الكلام آو جاهل بضروريات الدين .. 
(۳) و سنن أي داود :۲ RT‏ 


و حقيقة الإمانر والإملام = الكلام ني لقره __ ١۷‏ 


يقول: « إني جد ني كتاب الله قوماً e‏ ووه ٩‏ 
بقال م :( دوقوا مس سقَرَ) ‏ لانم کانوا یکذّبون بالقدر 
لا راهم فلا دري اشيءُ کان قبلنا ام شيءُ فما بقي و 
إِذاً لے ب بک لفون ي «القدر»- أي : الطعن فيه والتكذيب.به _ 
مراً يعرفه «العرب» في «الجاهلية) ولا في « صدر الإسلام » إلى عهد «ابن 
عباس ؛ وإ ما ظَهَرّت بدعته بعد ذلك » آدر کها ١ابن‏ عمر » . وکان اول 
من قال هذه المقالة الشنيعة ١‏ معب الجهني البصري» وهو چ کان 
يقرأ القرآد؛ ويروي الحديت 7 ولكن اله صله على عل فایتدع 
هذا الا أن قتله « عبد اللاكبن مروان» وصابه 


ولي 


ا 


«بدمشق ‏ سنة ( ۸٠‏ ه) . 

قال« التَوويء نعلا عن المكلَمين :وقد انقرض أشياع هذا الذهب 
الباطل د 0 اڪ «أهْلِ اة » عليه ) . 
اشتهرت هذه الطائفة بامم «القدرية ) ووجه سبغی مزل انکر 
مع تکذیبهم به اہم حین نوه عن الباري-جل وعلا-» اتوه لأنفسهم 
قارا د اتشان عوالتی رار آعال نه ن و ال 
بإرادته وينفذها بقدرته . والله تعالی لایعلمها بعد وقوعها فضلاً 


(۱) « سورة القمر / ٤ه‏ اڭ 
(۲) ضعفه بعض المحد ين ووتقه بعضهم e E ao‏ 
بجالسه » فانہم بمشل رآيه ولکنه لم ثبت عنه ذلك . 1 4 8 


ااا ان ا اش 


- 4~ ر حقيقة الإمان والإسلام -الكلام ني القدر » 
: عن ان یکون لإرادته E‏ ا في اإحداما ر باد 
حلاف كما يم ا تقدم وکما عليه E‏ 
وقد نشأت بعدهم ق اف اشتهروا باس « القدرية » أيضاً : 
ولكنهمأقل غلوا من سافه م رةه الأول وهولاء هم وا رةه ٠‏ 
الذين ر ا الأول الإجماعية . وهي العم¿ وتكلّموا تي 
ا للدم“ مين الأخرر يبن وهما «الإرادة»و«الإیجاد» عل و فق العام فقالوا:«إنه 
سبحانه در الأشياء كلها أزلاً أي : حاط علماً ما سيقع منها وما لايقع . 
سواء منها ما كان من أفعاله اومن أفعال العبّاد رها اور ها ثم ا 
تعالى يريد أفعال نفسه ويخلقها على وفق ما عام , ما أفعال العباد 
فلا یرید وقوعها ولا عدم 
ف ذلك رها وهال قرفن الا فا ال الغاد يفعلون منها 


0 أتباع و واصل بن عطاء » المتوفى سنة (١۳٠ه)‏ وسسي معتزلا لأنه عترل عاس أستاده 
« الحسن البصري » ٤‏ مخالفاً له في رأيه . 

(م أي الاختيارية . اما اللاضطرارية فهي من أفعال الله باتفاق م قوم : « له لایرید شيعا 
من أفعال العباد خير ها أوشرها » لابناي قومم تي موضع آ : « انه بريد خحیرها لاشرها) 
وذللك لاختلاف معى الإرادة ني الموضعين . فهو يريد الحير الذي يصدر من العبد بمعى 
أنه يرضاه وححبه» ولايريد الشر أي : لبغخضه ولاعبه . أما الإرادة الى هىتوجيه الفاعل 
قدرته لأحد الشيئين الممكنين فهذه إنما تكون من فاعل الفعل اة ایرد أحد فعل 
غيره د فلو ثبت أن العبد. هو المحدث لفعله كان هو المريد له وم يكن الله مريدآً لير ولا 
لشره بهذا الى . 


E 


« حقيقة الإبعان والإسلام ‏ الكلام في القلر » = ۹4 


ما يشاوٌون FE E‏ 
ن غير أن یکین له يفي تريش i‏ : 


A ACO oA (°4‏ ووه 


بل يبذرهم رطشه ويحذرم عقوبته فإذا مااقترفوها رعد هذا الاأنذار 


أخذهم بذنبهم . وإذا اجتنبوا م عنه ا کرمھم قر 1 
ويقابل هذا المذهب ي الطرف الآحر مذهب «الْجبْريَةٍ »' القائلين 
إن الله تعالى كما قدر اعمال العباد في علمه ار ادها عشيځته وأنفذها 
بقدرته وحده . واشتهر عنهم أن قَدرَة العباد وإرادنهم معَطلَةٌ أو 
وة وآ التصرف والاختيار الذي يجده ا نفسه فيبعض 
أفالة ها ای فقط وهو ني‌الواقع و ولیس له من الأمر 
شيءَ بل اله يجري على يديه الخير والشرٌ قهراً عنه » ثم يعطيه في 
E‏ 
عقوبة على شيء ؟ فإنه لايستحق ق ثواباً ولا عقاباً» بل تصرف ني 
ملکه کما یشاءُ . 
) ونحن لانحكي بخروج هاتين الطائفتين عن اللّة ؟ لبم اورت 
اأصحاب شبّه قوية » وما ساقهم إلى مقالانہم هذه إلا كمال العنزيه لله 
سبحانه ن یکون له شريك ني الماك » اون یکون عابثاً أو ظالاًني الحكم . 


(۱) آصحاب و جهنم بن صفوان الترمذيً» : 


E E o o gaggia 


مت کے ) e‏ الإعان والإسلام س الكلامً ي القدر « 


ذلك أن الإعان بالله ووحدانيته يحدو إلى القول بالجبر» إذ لو 
كان المرء موجداً لفعله لكان شريكاً لله في ناحية من ملكه . 
dz‏ وو و £ ٤‏ 
كما أن الإعان بالكتب والرسل والأمر والنهى والوعد والوعيد 
يحدو إلى القول بالتفويض . إذ كيف يخلق الله في العبد حركة 
E O E a‏ 
ألقاه في الم AEE BOS‏ 
٤‏ 1 ا و و 
آم كيف يكون الفعل فعل الله ويعاقب العبد عليه ؟ 
u‏ ع ر وم ٤ک‏ رر رم ر 
غيري جى وآنا المعذب فيكم فكانني سبابة المتندم 
اليس الأمر لغير القادر عبثاً واستهزاء ؟ أوّليس جزاوه على غير 
e‏ ۴ ورك 
فهذه المحظورات ني الجانبين ألجات كل فريق إلى الفرار من 
الطّرف الذي يشتد فيه المحظور عنده إلى الطرّف الآحر» لكنهم 
لايلتزمون المحظور في الطرف الذي يفرون إليه . 
ولون« آهل الجبر» جعلوا التكليف عبثاً » والجزاء ظلماً » وانحدروا 
من ذلك إلى تكذيب الرسل » وإبطال الأمر والنهي » لكان مثلهم في ذلك 
کل ار کن کن رفوا راف درد ولا ل داد ات 


(۱) ر وفيات الأعيان : ٠١١/۲‏ » وقد عزاه محقق الكتاب ر للحلاج » . انظر : رديوان 
ر الحلاج : CITY‏ . 


AE O RR a 


وخ الإعان والإسلام - الكلام في القدر » س ۳۱ س 


ما اشر کتا ) E a i‏ 
بإجماع المسلمين ولكن قوم بن الأمر كله لله لی یکن 
الإعان برسله والتسام ا 

فإذا قيل مم : : « فلا یکون إرسال ل إذاً » وإنزال الكتت ا 
فیها من أمر وي ووعد ووعيد لغواً وعبغاً ؟» . 

قالوا :کا فتلك اسباب لان منها لجريان القذر. رطاعة 
الا و الا فكما أن الله تعاى يرل الغيث فيصيب 
به أرضاً طيبة تخرج نبات کل شيءِ باذن رها وقدرته » ویصیب 
به أرضا سبحة لاثنيت شيعا لأنه هو جمل فيها ذلك» وکا آل 
تیال يلع م الشمْس فتتفتح هما الأزهارٌ » وتنضج ما التار تى 
ما الحياةض النبات» والحيوان» وينتشر الناس ني ضوثما› سعياًلعاشهم» 
ویصیب ما مع ذلك طائفة الجرائم فتقتلها » وجماعة الخفافيش 
فتفر من ضوها - كذلك آنزل كتبة غيوثاً لارحمة > ورسل ٤‏ له 
موسا للحكة + لتصادف دعوتھ" اروا مد الا 


ا 


ET س مكية س ) ا‎ ۸ : ٦ / سورة الأنعام‎ « )١( 
فلتقرير و القرآن » لمعناها وا رر شاء الله ا اشر کوا) . (سورة‎ 
: ٩/ سورة الأنعام‎ ٠.) ٠ الأنعام / : كس ولو ا مال‎ 
ك » : وآما الباطل الذي رادو منها فهو الاحتجاج با على بطلان الدعوة‎ ۲ 
وكذب الرسل : ولذا قال تعالى : ( كذالك كذاب الذين من قبلهم ). « سورة‎ 
. يوش / 5 : ۳4 سك س» . فنسب إليهم الكنذ يب لا الكذب‎ 


اانا شوو و واا ا ر ي 


۷ س , حقيقة الإيعان والإسلام - الكلام في القدر » 


فعلي سراعاً » ونفوساً غير مستعدة أحمها قرافلا ردا 

فهذه الدعوة ون كانت ني صورتا أوامر تكليفية › إلا أا عند 
آوامر تکوینٍ للاطاعة ني جانب المطيعين كما يقول الله : 
تفتحي أيتها الزهار وأد ر كي آيتها الثمار . وكما يقول للثيء :اکر 
فیکون . وهي ثي جانب العاصين أوامر کر وإعذار » كمل العبد 
السوء بضر سیده مام القاضي ويامره وهو يعم أنه لن عتشل مره 
ليتبين عر یله قي ضربه » أو كمشل تلك الأرض السبخة یرسل 
الله إليها المطرً يعم ها أن القصور ني تربتها ومعدنها لام طلم 
السماء ها . فكذلك عمت الدغوة الأخيار والأشرار » لكيلا يكون 
لاء حجة علا فيقولوا :لو رست إلجتارسولا لانبغتاةٌ»أوبقولوا" 


سے مر ے 


ل ا ازل علَيْنا اکتا ب كتا أَهْدَى يِن يرتا . فلما اسل وأنزل 


5 


1 


ا 


تبين أنهم هم القاصرون e‏ الآيات و 
لذا قيل م کف ا بشي اله ذلك العبة إذأ وكل مافيه من 
استعداد وما جری على يديه ا فال هو خلقه وقلره» وهو ل 
ذلك السبيلٍ ا ؟ فن کان ذلك لایع TS‏ لأنه إغا 
تصرف ی ملک > لكن هد عَلَقَهٌ لما آخر فجعل الكل أخياراً بررة 
سمدات ! آل يكن يكن ذلك أدنى إلى الحكمة وأقرب إلى الرحمة ؟ 
2 :د بل مافعله اله هو الحكمة » فإه تعالى ما خلق في العباد 


وو 


لقا ولا حلقَاً ولا عملا ولا أنزل به لذة ولا ألا ي الدنيا والالحرة 


وتيت الإعان والإسلام = الكلام في القدر ي ۳۷ل 


ت و £ ك 
E a‏ إا على اھر عا 


ف ذاته قبل وجوده . الله تعاٰی أعطى کا شيءِ ي 2 الخارجي 
ما لَه ماهيته بلسان استعدادها تي وجودها العلميٌ . 
فكما لايقال :‹ جل ا ذهباوالتراب ترابا ٤‏ ولم جل 


النار a‏ والاء E‏ ولم لع هذه الثمرة E‏ واجتاح تلك 


2 ر 


قبل أوانہا . . ولم جعل هذا اران ا وديعاًء وذاك وحشیامفترساً. 


كذلك لايقال : لم جِعَل الخير خيراً والشرير شريراً. وا لما 
مخلطاً ‏ و ن درچا ت في الدنيا والاحرة ؟ ذلك 


Ag EDS 


آنه عطي کا ماهو الناسب له في علمه : (اخطی کل ٿيء حلقَة م ' 


ر 1 2 ٤‏ 
e‏ عم پک إ E‏ م الأرْضِ وذ ا أجتة في 
ور 2b‏ ھ2 E or‏ 3 )۳( 
بُطونڻ ن مهات ) > ( الله اعلم حیث يجعل رسالته ) . 
٤ ۳‏ م ن م 
هذا إذا کابت آل اللاشياء مختلفة الماهيات الذاتية › متفاوتة 
الاستعدادات في على الله تعالى كما تشير إليه هذه الآيات »› وكما 
8 َم 4 4 ۷ش شر 2 ٤‏ 
يشير إليه حديث الشيْخْيّن ٠:‏ تجدون الناس مَعَّادنَ » أما لو فرضنا 


(«) «المخلط : الكثر المخالطة . ويقال : هو رم مخلط مربل” » : أي: هومخالط 
نشيط فظن ' ظريف . ( اللاشر) 
)١(‏ « سو رة طه | ۲۰ : ١‏ لك س). (۲) « سورة النجم | ٣ه mY:‏ 


(۳) ( سورة الأنعام / ET ٠‏ 
(6) « صحیح مسلم : )٤٤( ۱۹۰۸/٤‏ - : کتاب فضائل الصحابة =  )4۸(‏ زاب 
خیار الناس الحديث رقم : 4° — (—fo‏ 2 


irra fiam 


a tii sin pang ted) 


6 ر حقيقة الإعان و O‏ ( 


أن المواد الأولى واحدة . والاستعدادات الكلية مشتر كة . وإغا حتفت 
صورها وەظاهرها و آثارُها عحضِ المشيئة لإلهية. ولو شاءَ أجعل ` 
الاس أمة واحدة في الخير أو الشّ . كما لو شاء لجعل العال کله 
على صورة واحدة من النور الظلمة ومن الشفافية أو الكثافة .ومن 

اللين ا الصلابة إل عرولا فالحكة ني هذا التقسم والتنويع 

على هذا القَرّض أ ن ا وغو اة الخالق ونظام المخلوقات . 
فإن كمال الصفات الإلهيَةٍ إنغا يَكُونْ بوجود مظاهرها المختلفة كلها 
وعدم تعطيلٍ شىء منها . فلا بد لصفة الرحمة من مَظهر چ 
E‏ مظهر ولا ب لحكةٍ العدل أن تعمل . وهكذا 


2 
ٍ 


ئر الصقات,. ل کان الناس كلهم اا و شراراً َبقَيْت 

بعض الصفات معطلةً بدون تصرف ولبقينا جاهاينَ مبلغ لَطْف الله 
إذا لطف ر اومبل قهرو وانتقايهٍ إذا قهر وانتقمّ . 
ولعرفناه إن اصرارا ا تفاع 4 نقاعاً غير ضرار و الضار 
النافع ؛ العز الل اا اا 

يداك يد خیرها کر ا لأعدائها اة () 

ف ول الاختلاف اف على انها E‏ 
مختار. لا أثر طبيعة وإجبار :و الأرْض قط مجاورات -الاية ¢ 
علي أ انه کا ا لاتعقل اللذة دون الألم» و ك الشبع لايدركبدون 


٠ .» ۷ : E OE TT‏ () «سورة الرعد / ٤:۱۳‏ سم د». 


چ وا ا 


ف قادر 


) حقيقة الإعان والإسلام م الكلام ٤‏ القدر ( — fo‏ — 


NO E a 0 
E E E 

E ولا يقال : لم جعل فلاناً هذا‎ ٤ 
E 

لأن هذا سوال دوري لاي . إذ لو عَكَس لقيل : لی عكس ؟ 
الل هو أن العاقل خن مسري أممه اران من ك وه 
لبد له من فعل أحدهما - وإلا لارتفع النقیضان- لایکون ترجيحه 
اال رن ا ق ا ا او ا و غ 
أن افرص الأستوك . بل يكوك االترجيح عحض الأعيار. الذي 
يشبه القَرعَة » ومشاله أن البتاء ء إذا اسقوت أمامه اتات تناول واحدة 
a TS‏ 
7 اللبنة بخصوصها ني أسفل البنيان وتلك بخصوصها ني أعلاه 

مع استوائهما في اللون والحجم والصلابة وغيرها . وكذلك الخْيَاطٌ 
تان جل هو القطة معطفا وحذو سروالاً م انها من لفق 
واحد» والسيد E‏ الد في حراستو ودا في ري 
مَاشتِهِ والثالث في اذى توا مهنته إِذا کان الل ا ي اللات 


ےم E‏ مورد 


للخدّمة : ذلك لان اکر i‏ اة ت وموضوع لفائدة قاد 


ا وفع عليه الاخعيارٌ . وإذَا كان هذا هر الحا ني املك 


اط ااا ياوا ا ا ااا ااا ااا اس 


۳ — ر حقيقة” الإعان والإسلام - الكلام” في القدر » 


€ 2 2 2 


الصوري المقيّد فما نکم یرب ارين ؟ 
اصرف والاشتيار ؟ ( وربك يلق ما E‏ 

وسوا اصح هذا e‏ اَم داك ا کاتت هذه هي 
الحكمة في الواقع آم تلك تلك اَم کان هتاك شيءُ م ورَاء ذلك فلس 
للتاس م ا ا و ا ر مل ا 
جهتام ؛ إذ عدم الاطَلاع عى الحكمة د لاپوجب الح بعَدمها بل 
وجب أن بول علْمُها إل من وسم کل کَيءِ ا تحط 
ا ¿ علْمه إلا عا شاء . 

ll اخ‎ Er 

ولننتقل إلى الطرّف الأخر ل 

ل آهل الفويض حن جلو قدرة الد وإرادةة تين 
الاير a‏ لا ES‏ 


\ 
\ 
\ 


ا عار الإنسان ت > الوجود والحياة وراد أن بضعه ٠‏ 
التكليغر والاخعبار اقتضت الحكمة أن يعطیه e‏ لذلك . 
ر 


ا 


a 


حقيقة الإبعان والإسلام - الكلام في القدر » — ۳Y‏ 


و و القدرة ةو 3 ا يجعل هذهو الأدو ات اي متحي له 


ص صر ر سے 


2 2 o7 of 
او غیره > بل جَعَل هما مَيّداناً محدوداً من الإنتاج ا حر کاته‎ 


٢ 9‏ ن 2ھ 
الاخحتيارية . وذلك هيدا لاہ 


ٌو 


ره له ببعض هذه الح ركات ويه عن 
2 م ر 2ر رة e‏ ب ۱ 
بُعَضها ٠‏ م وا قوم بتجربةٍ الاه الصغيرة في هذه 
اللا ة الصةرة مطلى ملق اصرف فيها» لالقصور القدرّة الإلهية عَن 


الجَولانٍ في تلك الدائرة الممنوحة لاإنسان . بَلٌ لأن الله اراد أن 
يودي ليه جزاءه على وفق مَايعْمَل > م ا و E‏ ا 
تلك الآلات التي بها کک فلا تحدث تلك الأعْمَالٌ . 

فإذا قیل م ا هذا خرماً لبرهان الورحدانية ووقوعاً في 


4ه 


ا رون من ؟) فتك ار آن تمتو شبهة عبن ا 4 
۰ ر rS‏ ° ر 
فوصلتم إلى إِثبات ماهو شر کة بالفعٌل و بالقوة » اذ نفيتم 


أن كرد هھ ريك هرا عه وام له له شرکاء قد آذ لهم ي 
مشار كته . وهَّذا يُضاهي قول الذين و من قبل حين قالوا: 
لك عرب َء إل شريكا مر َلك نله وت مَك » وه 
تعالى حين نفى الشرکہ تم يستثن › وحين تفى الأولياء استفنى › 
فقال تعَالی : ( (ولّم يکن لَه شيك ني املك ولم ن ا هوي من الدن) ٩0‏ 


(1) « سورة:الإسراء /۱۷ : ١١١‏ سكس». م ۱۷ - المختار 


FA —‏ « حقيقة الإبعان والإسلام - الكلام في القدر » 


TO‏ 2 ر 7 E A a ٠‏ م ع 
ولو قال ف جانب الشر كاء ( من العجز ( کما قال ي جانب الاولياءع 
ث ا oz‏ ا عو ١‏ کا ررد OS‏ ر 
« من الذل » لجاز آن ا اشر که مه باختیاره 
ر وار 4 °6 ر9 س را £ 9 رورو ررر e‏ 
aa‏ عله وقادر على ان دمنعه من الفعْلِ وقصاری الفرفق 


بین قولک وقول عَبّاد اللائکة والٰگواکب وغَيْر e‏ ل 


ا اضف . ن مجال الشركة عندهم » ِد م جلو 
للعبْد شرك في شي E‏ ولا ي أ وال لا وک 
ا ن انو es‏ دائرتهًا فقَط 


وانتقاصٍِ هان الرحدانية هكذا ؟ 


و 


الوا في برهَان اأوخدانية عندتا ته كما دل عل 


2 
7 


1 ف الأناد دل کک ي | الات‎ E 


^ ۴ 


کے ر Pda‏ ن 1 ررد هر ۾ 
ذات غير کات رل صفات غير n‏ حتی ایکون للعباد ر 


ٍ 2 0 ر ر Ea‏ 
e‏ ؟ آم المنفي ا 
ر 


ذات تشبه ذاته وصفَات صفاته ي الكل ر والقدم والوجوب؟ 
وذ کان الراقع هھ ر الثاني و ف الافعال إن ُ ليره 


فعل يشبه فعلَه » كلق الل ر 
ا رر و ى چ ر رم o2‏ 
ليره فغل أَصلاً . فن رَعَمْتم أنه لافرق بين خلق الح ركات وغَيّرها 
فكلاهما لق وإحداث » وأنه لامفر من مُشابَهة فعْلنًا لفعله إلا بان 


ے ر ے2 


« حقيقة" الإبمان والإسلام - الكلام ني القدر » E‏ 


و رار و رن 2~ 29٥ر‏ رټ 


DE SOE Og E E SRE‏ ص 
لا کون فغلنا خلقاً وإخداثا بل مجرد مقارنة 2 وبين 
روء وَالكَرّكة تَحْصل عند هذه القارتة لابقا بل ! لى :ا 
ا 


£ ھە 


E‏ | يخلق الأشياء كله عند حصول أَسْبابِها > حتی 


ص 


aê ا‎ 


( e المجيء « جَاء‎ E 
م‎ E 
القدرَة والاختيار » والاحر : تفص تلك الراسعة ء لاما مر ب‎ 
الْعَبّد ا القيّام والاتصاف ل نسبة الإيجاد کک فن‎ 
اجر ان یکون ما ف تجيزوا اَن یکون غير فعّل‎ 

وان التوحيد ائم فيا یرن مايزمتًا . 

ودا قيل ن" E e‏ 


ى 
۱ اص سے نے 
۶ رټ 


قالوا :بی چ بعض الأشياء بلا د واسطةوبضهايواسطة. 


و الاختيارية من التَوع | لثاني » فإنه نه تغال خلق فینا لاما 
0 2 ور ل ن ر نار ت و ا 
ن القَدرَة ل والارراكة ال الكلية الال ن لای کل ج 


o2 | 


ES‏ بحسن الاختيّار بسوءِ الاختيّار . ذا کان می خلق 


الله فالتا ا لق فيتا وَسَالَها الد رة کان صحیحاً عندتا و کان 
اساد ال هالع إا اا ف ر ا 


L2 0 ترا ا‎ o2 7 ۶A ۶£ 3 ر‎ E 
کما آن واجب الوجود شيءُ وليس مخلوقا‎ : DE 


1 


لە ورو لو ر ور ° و ررر رھ 
o£ °‏ 


العباد منه أَيْضاً ll‏ الماد بیان اتا ماهد تلك الحركات 


ر سے 


تابعة وجه إرادة البشر الها و تله ق فرتم ا دم ذلك » 
لاور مم عله وڪدماً » فون قدرتهہ i‏ هي 
المحدتّة " للك الأفعّال 

وإذا قيل خم : «أليس الله هو الفعال لا يشاءُ ويريد ؟ 

قالوا : تحن نقول عوجب هذا أيضاً » فما يشاوه الله يفعله ومالا 
شاوه لا نف فلو تت انه اة أفال الاد كانت من أفعاله حينغذ › 


فآ اة ف مه ا اش 


° o م#ەږھر‎ 


لكر الله قد جعل المشيغة في أعمالنا إلينا :( فمن شاء فليومن ومن 
شاءَ فيفر ) ٩‏ . 


(۵ لاعف أن هذا لبان لايم إلا لو ثبت أن الدوران د ليل قاطع على عة 
المدار > ولیس کذللف »ذد الي كما بد ورمععلقه ا 
وح شَرطها TE‏ توجه إراد تتا وعلق قدارتتا شرطاً في 


سخ صد ہے ۶~ 


وجود تلك الح ركات وآن ن هتاك عة" لا نشاهد ها هي المؤثرة فيه 

بالحقيقة وهي رة اللهاتعال او تكرن قدرتتا وإراد تتا جزءا مين العلة › 

وقدرة الله ا E‏ إليه «الأستاذ الإسفراييي). بل هذان الاحتمالان 

أرب ني السَظر لذ القول” بان القدرة ال راجبة الكاملة هی مدر الآثار » 

والقدرة الناقصة الحادثة و و e NN‏ بن الفعل لاحدث 

إلا إمعاونة القدرة الإهية للقدرة البشرية أولىمن‌القول باستقلال هذه وتعطيل تلك جملة. 
(۲) « سورة الكهف / ۱۸ : ۲۹4 اك ». 


« حقيقة الإبمان والإسلام ‏ الكلام” ني القدر » ا 


C1 


وإذا قيل هم ١‏ فما تقولون ى وله تال( وما اغود 
شاع اله ) ؟ ( . 
قالوا : هذا حق على مذهبنا أبضاًء فإِّه تعال لو شاء لَسلَنَّا تلك 
اة الكلة السالة لا س إلى كلا الطرفين » فلم ا 
تلك التصرفات ل باختيار هذا الطرف دون الآخرأو دالخ 
وإذا قيل هم TT‏ ؟) کما 
روي عن الرسول َة الام بالقبول ؟» 
: «حدیث آحاد لابعَولٌ عليه في الاعتقاد. ولو سم فهو 
مخصوص تاا 1 قَدمْنَاه اڏه لا یشاءُ اد فعل غیره . 
و كلا الفريقين م تأويلات وا 
عنهم تهمَة الكرة ر ہم لايصطدمون بقاطعٍِ ديني» لام يۇمنون 
بالأمر وبالقدر جميعاً جا إل أن «هل الْجبرٍ » بالَعوا في ترجيح_ القَدر 
حتی صار الاأمر تکاینا صوريًاً حلب » وهل التفويض بالغوا في 


ترجيح الأمر حى صار «القدر» تحديداً علمياً قحب . فهؤلاءِ رفعوا 


a 


قوق الغدرة والارادة عند البكر ي انقصت من مل قذزة ا 
چ رر 

وإرادته وأولغئك وضعوا تلك القوى البشرية أن يكون ها تعلق 

ع 2 ی ا ٤‏ 

باعمافي » فضلا عن أن تحدث تلك الأعمال . 


)١(‏ « سورة الإنسان / ۷١‏ : ١۳س‏ مد». 


E —‏ 1 حقيقة الإيعان والإسلام - الكلام" في القدر » 

و آهل ا ر 
الطْرقيْن من اللو : فالقول بان الإنسانَ مسلوب القدرة والإرادة رأساً 
إذا اد على ظاهره کان تشكيكاً في الضرُوريات ا 
إرادة الله وقدرته لاتعلى مما بافعالنا صلا نلم یکن شرا وتعطیلا 
فهو یتاخمه ویحوم حول ماه . 

2 راا تي مذهب « العتزلة » وحده أنه لأيصل بأصحابه إلى 
غايتهم التي قصدوها : فم ما ألجأآهم إلى هذا اذهب إلا تي شبهة 
الظلمٍ عن الله تعالى ني مجازاته للإنسان على ماليس مستقلا بإحداثه › 
وھ معترفون بان الاانسان ليس له عام الاستقلال بفعله » إذ الآلات 
الي أحدث ما الفعل - وهي القدرة والإرادة الكلتان - من خلق الله 
وكذلك آثار الفعل الي ليست قامة محل القدرة هي أيضاً من 
صنع الله . وذلك كإزهاق الروح عند البح » والإحراق عند إشعال 
النار » والإيلام عند الضرب وما إلى ذلك . وهذه الآثار في الحقيقة 
هي التي تتضمن المصالح المطلوبة أو المغاسد الممنوعة › فلم يبقللمرء 


)۱( إذ التفرقة بين حركة النهوض وحركة السقوط من البداهة محيث يعد إنكارها مكابرة. 
وإذاً فالقول بأن الإنسان مسي ني أعماله كالنام والساهي - آوكالريشة في مهب الرياح 
عل فا اشتهر سر عنهم کلام لا یقوله على حقیقته من له شعور واختیار» والحیوان جسم 
ذو شعور وا . ما إِذا کان ا الإنسان وإن كان مختاراً لفعلهلكن هذا الاختيار 
لیس داخلا تحت قدرته» بل الله سیر بہذا الاختیار إلى ما آراده منه» كما یقادالحیوان 
بإثارة شهوته ؛ والطفل بتحرياكرغبته ء فهذا هو «مذهب الأشاعرة»بعينه. وسيأني تقريره . 


مه فت 


( حقيقة" الإيعان والإسلام - الكلام في القدر » — er‏ 


على رہم إل استعمال تلك الآلات وإصدار آثارها القاصرة وهي 


2 ٤ ۾‎ 

حر كة أعضائه » فليس له إلا أقل نصيب من تحصيل الخيروالشر » 
9و ٤ oo A oo‏ و ر £ 

و( إلوالامر من قبل ون بعد) » فهوسبحانه خالق| مؤّثروالأنّرالمتعدي. 

4 ور و و 4ث ٤‏ و ۴ 0 

فف يجعل له كل الاجر وعليه كل الوزر ؟ أليس فى هذا شائبة 

2 2 چ م 
الظلم الى ووا 0 . 
() « سورة الروم/ ٠‏ : € اك». 
|“ *آ. e‏ ۶ 8 ۰ ۰ 2 س ۲ 

(۲) وھاھنا تقرير أخر لإلزامهم ما فروا منه . وهو آنم معر فون بان الله تعالى يعلم ماسيقع 
من العبد » وعلمه تعالى لا يتخلف فما علم صد وره عن العبد من خير أو شر وقع ألبتة 
فیکو ن واجبا فلا يقدر العبد علىتركه. ولعله إلى هذا المعنى شار «الإمام الشافعي )ر حمه 
الله-بقوله : « إن أهل القدر لوأثبتو | العلم حصموا-أيغالبو | وأفحموا».قال رالإسَام 
الرازي»: ولو اجتمع العقلاء على أن يردوا على هذا الإلزام حرف واحد لا استطاعوا 
إلا أن يأحذوا بقول غلاة ر القدرية » أنه تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها . كذا قال . 
وهو محل نظر » فإن المقياس الذي تبر به ٳمکان الشيء هو کونه لا یازم منه مال لذاته» 
والمقياس الذي حتر يه التمكن مله هو صلاحيته لتعلق قدرة الفاعل وإرادته أو عام 
تعلهما به . أما العلم فعا هو مرآة تكشف الأشياء على ما هي عليه ؛ ولا تقلبحقائقها. 
الفاعل قدرة ولا عجزاً . بل الفعل مى کان مکنا في ذاته ‏ أي جائز الوجود والعدم ‏ 
م يتتقل عن هذا الإمكان بحصول طرف وجوده فضلا عن سبتى العلم بذاك الوجود أو 
الإخبار بذاك الوجود . فلو تعلق العلم بوجود الممكن كان عققاً لإمكانه لا رافعاً له» 
ولو تعلق بوجود الواجب کان واجباً كذلك . وهکذا يقال ني الفاعل آنه می کان 
متمكناً من الفعل والترك بمقتضى قدرته واختباره کان تعلق العلم بصدور الفعل منه 
على هذا الوجه لیس رافعاً لقدرته واختیاره بل کون عققاً هما . أما إن تعلق بأن الفعل 
سیصدر عن ‌الفاعل بدو ناختیاره فإنه يكون حينئذ جيرا . وهذا حلاف المغروض ني المسألة . 
ومن ظن أن جرد علم الله بصدور الممكن يؤديّ إلى جير الفاعل عليه مطلقاً فقد لز مه أن 
يكون الله سبحانه جير على فعله » لأنه لا يفعل إلا ما أراد ولا يريد إلا ما علم . وذلك 


E:‏ اا ا ا ا اا ا 


» حقيقة الإعان والإسلام - الكلام” في القدر‎ « N 


yS 
حصول المصالح أو المغاسد» ولا يلزم آک5 ما کل شيءِ‎ 
من الفعل وآلاته وآثاره» فلم التزموا أن يكون نصبه هو الفعل‎ . 
نفسه ؟ ولم لا بکون نصیبه شيا من أسبابه ال ا‎ 


\ 


E E e aS a 
ذ ان‎ 


تکلیفه ا الموصلة إليها بقدرة الله تعالى > إِذ أن الابتلاء 


وا ا و E‏ السَسبْب فيه 
وقد ارتکز ي الان الساعي في الر ا الشر كفاعله » وهم 
معترفون بذلك ي ا الاأغال لن ع الجميع : لحن نسعى 
والله يرزق . ونحن نحرث واللّه يزرع . ونحن نتزوج والله يبخلق‌الولد» 
٤‏ 1 ر ا ي 
ونحن ناکل ونشرب والله یحدت الشبح والري »› وبالجملة نحن 
ا وال یخلق el‏ 

فلماذا لاننقل هذه القاعدة إلى الأعمال نفسها ؟ 

ذلك أن أعمالنا البدنية وحركاتنا العصبية والعضلية ماهي 
إلا نتائج کت ا ال اس غل ا ی جات 
تلك الأسباب ل تملك الرجوع عن تلك الح ركات » سواء منها ماكان 
ا حاضعاً لدَاعية الْجباة أو الغريزة » كح ركة او ا 
٠‏ واحتلا ج العين › وما كان اختيارياً حاضعاً لصوت الإرادة »> كحركة 


ر حقبقة الإبعان والإسلام - الكلام في القدر » کت 
لمشي والكلام EB n CN‏ 
فطرياً لقائدها لاتعصي له آمراً» بل لاتملك هذا العصيان»› أما في 
الح ركة القسرية 2 > وما في الحركة الإرادية فتوضيحه أن 
النفس مى توجهّت عزمتها إلى حركة اا ق ا 
الأعصاب امبثوثة ني العضو المختص بتلك الحركة › فاندفعت 
الجارحة ا فا لایصدها عنه شي٤‏ . اللهم إلا أن 
اضر النفس مرا آخر بالکف E ST‏ 
فلو فرضنا أن النفس توجَهّت إلى فعل إرادي ما» ولي يحدث 
لك الف كاد عا لاب ارين 2 إا ٠‏ لان الن له تكن 
اأصدرت أمرها بعد لل الجوارح . وحينئ تکون ني دور التفكير 
والتّرديد بين الخواطر والرٌغبات » لاي دور العزم والإرادة التي ناط 
الله ما وجود الفعل كما اط ا والري بتناول الطعام والشرات.. 
« وإما » لوجود مانعِ قهري » کمن بوم بالنهوض ع توفر العزعة فلا 
e‏ النهوض لعجز مادي . جيني ايكون الفعل من الأفعال 
الاختيارية الي نحن بصددها . 
E OS,‏ النفس لم تتو تتوجة إل العمل ولكن الا 
کت ر ا ر داخلي كانت تلك الح ركة قسرية كح ركةالفزع 


ونحوه . 
اسر کے e‏ 2 2 5 يو م o‏ ی 
وهكذا كلما حققنا فعلا اختياريا وحققنا إرادة وجد الفعل قطعا. 


» حقيقة" الإعان والإسلام - الكلام ني القدر‎ « ZA 
. کلّما لم تحصل تحصل إرادة لم يحصل الفعل قطمً بحالته الاختيارية‎ 

ل لکان اختیارياً غو اخاری ٤‏ وهو تناقن + 

تلك ستة الله التي لاتبديل ها . فيكون الفعل عند الإرادة واجي 
الصدور› وعند عدمها نممتنع الحصول . وما كان كذلك إن سمي 
مقدوراً للعبد عى آن قدرته باشرتهٌ » لایسمی A‏ 
المقصود وهو ان عکنه فل e,‏ انه ۰ی حصات وسیلته وهي 
الإرادة والعزم عجز عن تركه › وصار لاحيلة له في دفعه . وسواء 
اکان صدوره عن قدرة العبد بطريق الإيجاب حينذ» كما يقول 
االحكماء» ام ء ن قدرة الله تعالى كما نقو ا ينافي 
دن الفعل والترّك 

وا بين أن القول بالتفويض على الوجه الذي ذهبت إليه 
«المعتزلة »-وهو أن الفعل مقدور بنفسه - خال عن التحقيق العلمي 
فضلاً عن غلوه الديني . كما أن القول «بالجبْر» على الوجه المشهور 
E EE‏ 

من آجل ذلك حاول ا ارون من ¿ آهل الستة و أنيتيفوا من جاین 

الا مقا و و : لاتفويض بت ع الب 
اختياره لأفعال العباد » ولا جبرَ صرف يسلب عن العبد اختياره 
لفعله » بل مر جایع ب بين الأمرين » فالعبد ذو إرادة يتوجة با إلى 
الفعل » وذو قدرَة یباشره ما ا يريد منه ذلك الفعل ويباشره 


« حقيقة الإعان والإسلام - الكلام” ني القدر » ۷ 


بقدرته أيضاً» لكن مع العفاوت ني نوع الباشرة : فقدرة الرب قباشره 
إحداثاًء وقدرة العبد تباشره ارلا و وار ا ا 
ا ارب له له ومناولته لقدرة العبد مربوط بشيءِ من قبل العبد 
وهو عزمه ا م على الفعل فلا يحصل الفعل بدون أ ةة ها 


العزم ا بدون آن يلحقه هذا ا 


3 


ار 


اکا کا صار الفعل غير اختياري كما تقدم تقریره وإِذ ذاك 


لاینس ل العرد ولا باط به واه ولا عقاره وهذا معی قوهم 


و رب ار 


) ا E‏ متسیب بعزمه ان یخن أ 


فلما سلوا عن هذا العزم e‏ العبد هو أم من عَمَلٍ 
الت ؟ آي هل العبد هو و الذي يوجه إرادة زف تارا ي هذا 
التوْجيه ؟ اَم ا إرادة العبد إلى الشيء أو ده و 
ملك العبد لذلك نقضاً ولا تحويلاً ؟ افترقوا هھنا إلى طائفتين 
قالت إحداهما بالأول وم د اماتريدية»” وات الأحرى بالثاني وهم 
« الأشاعرة» ‏ فصارت المذاهب ا : 

(1) «المعتزلة »:- الله خلق آلات الفعل » والعبد أحدث الفعل 
بثلك الآلات . 


E E TS 
آتباع « أي منصور الماتريد ي » الحنفى المفسر » نسبة إلى «ماتريد »يلدة ريشخارى»‎ )۱( 


)1( آتباع , آي الحسن الأشعري » ( ۳۳۰ ه) . 


i ERS‏ ا ااا ای پو پرا راا اش ای ات ااا 


1 بف الإعان والإسلام - الكلام" ني القدر‎ EA— 

(۲) «الاتريدية»:- اع و ارا اعت س 
القريب وهو العزم . 

(۳)» الأشاعرة ) : - الله حلتق الفعل وآلاته اا حى ‌العزم . 

E O OTE E «الْجبرية»‎ )٤( 
صورة العزم‎ 

وقد بنا رأينا في الطرفين من الوجهة الذيئية › ومن الوجهة 
و اومظن رالاناد کا ما 
وإن كان ني بادىء الرأي أقرب مرحلة من الطرف الذي بجانبه ء 
إل آنه عند العأمل بلقي مع ذلك e‏ . فمذهب 

م 


«الماتريدية ( شعبة من مذهب الوت إلا ا 


0£ ت 


«المعحزلَة» E aT‏ 
آرت 3 العقل من جَبْرٍ «الْجَهوية» . 
بيان ذلك أننا لو قلنا إن الإنسان هو الذي TE‏ 
عزمته كيف شاء إمّا إلى الفعل وإمّا إلى الترك » مستقلاً بذلك 
اصرف فقد قلنا بالتفويض له في عملي EEE‏ 
انتقلنا من التفويض له في عملي من أعمال قدرته » إل التفويض له Ù‏ 
٤‏ 2 إرادته . وهذا ق شناعة من ذا لأن لو القدرة بالأشياء 
تعلو إيجاد وإحداث آما عل الإرادة علو انہعاث › کما آن نعلي 


« حقيقة الإبعان والإسلام - الكلام” في القدر » ا 
العم تعلق انكشاف والمحظور الشديد في نسبة الأعمال إلى العباد أن 
ا إليهم على وجه الخلق والإيجاد لاعلل وجه آخر . 

أما لو قلنا إن الإنسان لاعلك إرادة نفسه بل تحدث نه عزعة 
الفعل أو الكف قهراً عنه مى حصلت أسباما » فقد رجعنا إلى القول 
بالْجَبْرٍ غايته أننا انتقلنا من الجبر على الفعل إلى الجبر على الإرادة 
وهذا جر لايصادم الضرورة » لأنه لاينفي أن يكون لنا اختيارٌ » 
ونما ينفي أن يكون هذا الاختيار داخلاً تحت قدرتنا . 

رها اقل با البحت الان هن يدان الأعمال إن مدان 
الإرادات . هل نحصل على إرادتنا للخير أو للش باختيارنا ؟ أم أن 
هناك عوامل تحملنا على إحدى الإرادتين بحيث لاسبيل لنا إلى 
الامتناع من تلك الإرادة الخاصة منى حصلت عواملها ؟ 

والدى رف أ ا الإرادة عند الناس على نوعين : 

لاه لِم ن یکون لغیر باعث » وما أن يكون لباعث . 

( فالنوع الأول) : إنما بعصو من العاقل في حال واحدة ‏ وهي ان 
ETRE‏ مامه عمل ما بوجه ک ويكون لذلك العمل طرق 
متعددة E ETS OE E,‏ یکون 
توج ال واحد n GS‏ فيه بخصوصه › بللانه 
واحد من تلك الأفراد ا تقدم ي مثالي البتاء BEET‏ 
فحينئذ تكون الإرادة مطلقة القَصرف» تامة الحرية » ويكون انبعاتها 


: 
٠‏ 
أ 
ا 
ا 
٤‏ 
۰ 
ك 


٠ه‏ «حقيقة الإعان والإسلام -الكلام في القدر » 


إل E TT‏ لاتحتاج 
فيه إلى محرك سوى طبيعتها الي اا لج انار ا 
الطرفين . ومغلها في ذلك مل الرامي يسعخرج من كتائخه أحد 
السهام المتشاہة لایبالي 2 وقعت عليه يده . ۰ 

النوع لايصلح ان کون شارا للتزاع الذي نحن بضدده 

نه لا يطبق على العمال الغكايفية الي هي مناط الئواب والعقاب › 
فن فاعل الطاعة أو المعصية يتوجه کل مهما الاج الداصا 
له بخصوصه لخرضص وباعث لامصادفة E‏ 

) ولي الثاني ) : الذي يمس موضوعنا ان ن 7 
إلى أحد أمرين متباينين كَلَياً أو متفاوتين في التوصيل إلى الغرض » 
أو الإإحجام › والفعل الک والقول ا د 


e.‏ لا تنبعث الاإرادة بطبيعتها وج منھما E‏ ا من باعث 


آخر يثيرها ويستفرها إلى أحدهما . ذلك الباعث هو أن تج التفسن 
فيه من الملاعمة لقصودها مالاتجده في غيره » بحيث تسكن إلى هذا 
E 0‏ 

فلو فرصت التفْسن خلواً من ذلك الخاطر الباعث ومن ضده معا 
کما ي لالخف 4او کانت مشغولة ہما بدون ترجیح لأحدهما 
کما تي حال التردد » لا عكن انبعاث الإرادة عند العقلاء بحال > بل 
َقَُ ني جانب الك مغلولة اليدين » معتقلة القدمين . 


« حقيقة الإبعان والإسلام - الكلام في القدر » ا 


ومى حضر ذلك الخاطر وانفرد بالاستيلاء على النفس انطلقت 
الإرادة من عقاها » وكان ما نسميه الإرادة المصمَّمَةَ التي لا عكن ضبطَما 
مادامت النفس لم تحضر فيها فكرة أحرى تمنعه» بل بقيت مشغولة 
به وبقي هو العساط عليها وحده . : 

نعم قد يكون انفراد هذا الخاطر واستيلاؤه على النفس واقعاً 
ما الا کا ق الال الي ادع السات راا ك 
تشبه الغرائز الي لاتتردد النَفَْس فيها بل مى حضر خاطرها بالبال 
طفرت إليها الإرادة بدون روب . وذلك مثل مانراه من حركة 
انصراف الطلاب من حجرة الدرس E‏ ی الجرس »وحر كة 
النهوض من الفراش عند سماع النداء للصلاة > وح ر كة الجندي 
لاإغاثة عند سماع 2 الاستغاثة » وما اش لل بوق عضي 
ا اوق E‏ فیها مجالاً لخاطرين يتجاذبانما 
اشا يبعث على العمل والاأخر ب عنه » کخوف البرديقاوم 
حر كة النهوض من الفراش » وخوف الخطر منع الانطلاق لاإغاثة 
فتقف النفس بين الباعث والانع حيناً ما تَرَوّى فیهما ا ي 
الحكم: اما أوفق عقصو دها . ثم تنتهي الإرادة ال آل ادها 
لکن ليس معنى هذا آنا بقاءِ e‏ م 


٤‏ که 


٤ 


١ o —‏ حقيقة” الإبمان والإسلام - الكلام في القدر » 


أسيرة في يد 


Y۳ Pi‏ م 


أحدهما وغلبته وانزواء الآخر وهزعته فتقع الإرادة 

وإذا كانت الإرادة هذا لاتتوجة ولا تتوقتٌ بنفسها » وما هي 
تابعةً في توجهيًا وعدم توجوها لعلك الحالات النفسية ء وهي هي ر کون 
النفس لأحد الخواطر أو عدم ركونا لشيء منها › كانت مقهورة 
محكومة لباعثها ‏ فتحصل قسراً عند حصول الحم الذي طم 
النفس إليه » وعتنع e‏ عند ج حصوله . 

وإِذاً يون القول بن العزم E‏ مه من التظر حط 
القول ا الفعل دور بنفسه . 

غير أن هذا لايقعد بنا عن متابعة البحث بقدر الطاقة 


ا 


ڀنتهي بنا الأمر قريباً أ e‏ إلى مقدمة RE‏ با 
وإذذاكتكون‌الارادة E‏ بالقدرة على وسياعهاء أو وسيلة وسياتها ء 


بل الفعل نفسه رووا ذا O N‏ التَمويضٍ ( 


N‏ ية . أما إذا انتهى بنا البحث إلى 
ساسلة مقدمات غير اخحتيارية فستتصر مدهب الْجبْر» کذلك . 


(۱) من هنا تعرفون حطاً ذللك القول الشائع ٤‏ توجیه ر مذهب الماترید ب ية » «أنالاختيارفعل 
E‏ التو جه 
إلى الطرفين » - هكذا بدون ييز بين نوع ونوع 
كا تعرفون السر تي تماشي السام أن قول أن فما اله تما معلة بالأغراض والبواعث ب 
ع تحاشيه القول بأنا مستتبعة الحكم والمصالح لح . ذلك لأن الأغراض آمراض 
حا كة” على الإرادة . والله تعالى حا كم" لا يبحكمه شي# » وفاعل لا ينفعل بشيء . 


حقيقة الإبان والإسلام - الكلام ني القدر» — e‏ 


فلنتابع الَبْحث . ولننظرٌ في باعث الإرادةء وهو الح 

وهنا لاحاجة بنا إلى الإطالة ني بيان اَن لتس n E‏ 
بنفسه » بل هو نعيجة لمقدمات مى حَصلَت حصل هو جبراً ولا حيلة 

فإذا ما انتقلنا إلى مقدمات الحكم فقد وصل بنا البحث إلى 
شبکة مُعمَدَة» لان النقس في تحضيرها للحکم تخطو خطوات 
لاتنضیط ؛ ولیس کل حرکان هدا اليل a‏ 
ر بل قي ر و ان ت رکیب مزج بغیر ترتیب 
ولا تایز . 

فالغرائز مقحكمة: والوجدانات السامية أو السافلة ملي رغبا تما 
الخ الى س E‏ إحداهُما تسعَهَّجنة الأحرى » والفكر ني آثناءِ 
ذلك قت کون عاطلاً عن العمل تار كاً ايدان للك الفرى.النفسة 
الأحرى وقد يشتغل بالتخلیل_ والت ر کیب والتغْليل والاستنبًاط من 
معلوماتو السابقة الو ی قد تکون ناقصة او کاملة » وقد یکون رشیداً 
وا ف ا e.‏ امعلوم الملائم لاصواب وقد يضل عنه 
وال البحثيستوع لوحي القوى اللذكورة التي بجانبه. 


فإذا جاء دور الحك لاندري أ کان السلطان فيه للفک ا 
م ر ر : 
کان فيه م“ ن وي تلك ارف ق قليل ا 


م ۱۸ - المختار 


| 
1 


—of—‏ « حقيقة الإبمان ا ا 


عل ا الحم الذي بو الفکر ول کک ا ا 
ل تسیغه الور ا الإرادة . ونما وجه الإرَادَةَ ي 
NE‏ بک تا إذا تفخ فيه ي الوجدان روح ال والاشختان 
سَواء اکان الحم ف ی E‏ 


ي داقه و صواباً اَم E ORS‏ 


o ٍ 4‏ 2 
مخض عا لاوٍرادة تافذاً عل الْجوارح طوعاً واختيارا لا يد ان تكون 
ھم ۶ ۶ 


مسایرا للوجدان وإ لَمَطَةُ الإرادة . واأوجدان کا خاضعاً 


ه٤ کے‎ ٤ 6 ا‎ o£ 2 ON o 
بدوره لعَادة مستحكمة > او لوراثة خلقة ‌ و خلقية او ضعْف في‎ 


2 
2 4 


عض النفسية اختلال ‏ ئي توازڙنها غير لك 


CRT‏ ا هكا مَزیجاً من حر کات تفسية 


0 


ع 


اختيارية کالفکر وخر کات تفسية َير اختيارية کاأوجْدَان » وأمور 
جبلية أ تخوهًا کالفرائز والعَادَات 2 الحم التي ي علي 


اناري E‏ الإرادة المبنية عل ۽ الحكم غير ختيارية » 


ا 


وصارّت الأعْمَالٌ المبنية ل الار ادة غر اختيارية » ة 
5 بتفسها ولا يشيءِ من قشتانهاء وس ا قولتا ا :إن الأفعَال 


0 
اا اا 


تفسها صر عير اختياربة » آنا م تقع عَلَيْها الاحتيَار» كيف 


والاختيار أحَدٌ E, e‏ ف اعمال الاختيارية ؟! 
ٍ ور ڪر رم 72 مھ ەر 0 رە . 0 ى 
بل المعنى انها ٳ ۴ حصلالت شار . يجن ي قدرتنا تز کا 
co of (ey‏ کو ا و مر ور 4 و و ا 
وإذا لم تحصل اسبابها e ٤ oT‏ 
e 2‏ 0ے o2‏ تلل 


rE )‏ الإإعان والإسلام س الكلام ٤‏ القدر » TT E‏ 


9 ۶£ ھم A‏ ا و a‏ ر o r0‏ ر ° 
الاختيار - تحصل إن حصلت ET‏ وتفقد إن فقدت 
o‏ و i‏ 
بغر اختيًارتا ٤‏ لان كاتا سوق بمقتضی تکوین وا واعتدال 


ا ٣‏ 0 ا | وره ص ا ي 02 2 

RR PEO افو إل سک‎ E 

E‏ واا او 
ي ى و © ور رو #2 


ى کک ل لی هذا الحک هو مَسوق إِلَيْهِ بطبيعته 


ر 


E‏ م ج 
ES‏ و ر ور 7ه 
هاه ي أَسْبّا ب أفعَالتا الاختيارية e‏ لا وجهة «المذهب 
م o‏ 4 4 م رت ث۶ 


للك . وهي ذظرة ا ا اختلاف > طبائع النفوس 
والأمرجَة . واختلاف الأخكکام والإرَادَات وَالاأعْمَالٌ والاختقادَات 
تبْعاً ما في الواقع الغالب . 
م 1 و 2 02~ ص 9 ہر 
و الروجهة شو اهد من «القران الكريم ( ي تاك الايات 
الكثيرة ل ا UJ‏ ل ادى والضلالة ٤‏ ا O‏ 


82 چ ل2 را ا e‏ ت 
خلق الوت والْحَيَاة فيم . ای آن اللہ تعالی هو یخلق کلا من 
ا والأسْباب من بدَايتها إل نهايتها في أفعالتا الاختيارية 

و ر م ت o‏ 


وعَيْرهًا . وا لمر قابل e‏ . كقبول الادة لأطوارهًا › 
والآلات للح ر کات الي بها 
الأسباب والعدات . وها فرق في غير مَحَل E‏ فما أن لاء 


8 


ل الإنبات و e‏ الإتلاف « کذلك ال جل ا 


(۱) أعي الوق الباطي ا الوجنّدان ٤‏ 


( ا الإعان والإسلام . اكلام ي القدر‎ E EE 


ا إلا دی e a‏ فيه › وال لو الست 


~09 3 ‌ ر‎ ں٤9‎ g0 


اماق a‏ ي ال والاعمال 


4 وو 


3 ٭×Z‏ ەھ و 
تر من أن بُحْصّى .ولا كلام لتا ey‏ 1 
ومقدماته وهي تلك الات “الي کک احق و 


ي 


o 


بان تلك الْحر كات النفسية - ني مَظَاهرهًا الثلانة : E‏ 


تښ 
0 چ گ 4 0 سم و و 


» وَإرَادة - ما هى إلا أزمة في يد القدرة الإية تقودنا بها 
ما لجان ا إلى الفعل أو کراهیته - ففیه 

ت 2 2 ر راو ود ران 

تقول اه ای : (ولکن الله حبب الیم الإعان وز ي قلویکم 


وکر إل لمر والفسوق وَالْعصَيَانَ ا :من وال 
€ رو ر م 0 0 رم هھ 4ھ 0ھ 9۴ 4 ی م و ق ر ەرو 


ان E‏ ا صدره لاوسلام وەن 9 ان يضله نجع صدره 
N‏ تقول اة 


الآية ( ال زا نک عا © 
ر 5 ۶ ك ا واو و ا 59ر رر 2 ۶ 
وأما الفكر الذي به إِذْرّاك الحقائق على وجهها فيقول الله فيه : 
ر و3 71 رھ 
(واغلموا 


هه 
3 


ا 


ن الله ل ن ال e‏ نشول E‏ 
(۱) سورة المحجرات (DD (pV: ٤۹/‏ سورة الأنعام ٠/‏ : ك . 


(۳) « سورة الأنعام / :ل (( « سورة الأنفال /۸ : ٤م‏ 


« حقيقة الإعان والإسلام - اكلام في القدر » 0 


قوب 2 رشاعم وجَملَ على آصارهم غشاوة :7 إلى أشباهِ ذلك . 
وما الإرادة الي تحفز إلى العمل مباشَرَة فَفيها يقول الله تعالى: 


( ما کان 3 e‏ إلا اَن ناء ا © 


0 
ر وا س 4 
| رادة مقيدة برادته 


ر 


ET 1 a 


| عاو ~0 ق 


e‏ ل وهي ذظرة مستمدة من 
ا عَلَماء النفس والأحلاق وها شواهد في «الْقرآن) 


س 


و الغرائر ليْسَت راسخة ٤‏ الإنسّان را الان 
ل یمکن ال ليه e‏ وات ا . أو تتهذب عقاومة 
غُرِيرَة ا 2 وعدم بتاء الْعَادَات ليها 
وكذلك أو انات مکن د تنمية ة فاضلها ال ن لأملبَابو ا 


ا ا ر ر مکن ل ا 


ق 


$N\ 


3 


ٍ رام ور ٍ 
ال ت والمنطق الصحيح . وإذا ا الحكر كلها خاضعة 


)١(‏ إشارة إلى «سورة البقرة /۲ : ۷ م س الاي :(حتم الله على قلوبهم" وعلى' 
سمعهم" وعلى أبصارهم ( الناشر ) 

(۲) « سورة القصص /۲۸ : ۸ ك ». 
ج الاية ما يصح مستنداً رللجبر ية) المتطرفة على نفي الاختيار أصلاّء لأا 3 
تتفي استثار العباد بالمشيئة حى يكون همم عند الل ما بحکمون کا یدل عليه تقدم 
الو . ولوكان كما يزعمون لقال : « لاخيرة لهم » والاية الثانية 
صربحة في إثبات المشيئة العباد مع تقييدها بشيئة الله لا سلبها بالكلية . 

(۳) « سورة الإنسان ۷١/‏ : ١١۳م‏ د». 


1 
أ 
1 


0 — « حقيقة الإبمان و الإسلام - الكلام في ال 


NE 


لاختیار الإنسّان حت 0 منها غر احتيّاري ف الأضل مک 


ا 
f‏ 


خحضاغه لاورًادة . قفي استطاعَة المرء إذاً أن يصل لک 


ع 
a‏ 


. وإذا وصل ل الصراب قفي استطاعته أن رجعله نافذاً عل 


£ 4 


رادت او ر تاف . فلكي يَصل إلى لحك الصواب يجب أن 
نک نیرا تلق ما . ولک صل ن تقذ تا الع 


o o 


يجب أن بقح َوه القوى التقرية ادرف ع لا يلقي شْطًانهًا 
ني أمنيتهِ م ET‏ 


قد الصاح بَيْنَ تلك القوی وبين الفکر حتى تكون له مَدداً ورفداً 
لا ندا وَضدَاً . ٠‏ بان وها الرقى بوه ي والوقوف عة 


2 ر ر ت رچ وو 


حدوده وبذلاك تبح لذته ف الكمالآت المعوية وألمه ي ضد 


0 


تلك الكمالات 


ومن ضح الشواهد َل اال ول ا( 
اھا وقد ا ن ول : (وآما من حاف مقَام ربه 
وهی النقَس عن ال افد مت الايتان إلى الإنسان E‏ 


2 


عن ا ۾ غرائزه السعة وبذلك يضملا i‏ 
ر موم ل ره ص 

وول ترك تلك العَوامل تطغى e‏ روحه فتدسيها وتخفيها 

)١(‏ « سورة الشمس /41 : الايتان : ۹و ٠١‏ -كس». 

e E : ۷۹/ سورة النازعات‎ « )۲( 


١‏ حقيقةٌ الإعان والإسلام - الكلام فيالقدر » ت 


PT e‏ 2 کے کی 


ن تَجْمَع ب شواهدها وبين 
الشواهد المتقدمة a‏ و الذي يرشد ليه « القرآن »ني 


فإذا أخذتا مذو النظرية وَلاحَّ لَتا 


2 


۱ 


n0 


CC‏ 0 أن ذهب 
م 034 ا 


ِن الذي بقع د ر قر العبد مباشرة ةلس هو القع ولا جرم ولا 
الحم بل ا الک ي أعني انر الصاح اد من شوائب 


ٍ » ا ر 


ع 
ت 


(۱) عي ما تلك المواد ضع الى يتمع فيها العنيان في سياق واحل > ویبين فيها آن تلك 
الأفاعيل الي يصنعتها الله بنفس العبد - من تزيينه له أهدى أو الضّلال ومن شرح 
صدره أو تضييقه › ومر ن الطيع على قلبه أو كَشف الغطاء عنه ل د 
الله ابتداء › بل جز ا٤‏ على شي ءِ من قبل العبد »وهو صرف قو اه النظر دة د اوتغطاها) 
وكفنه قواه الشهوبة أو إرساتها.فكما آنه سبخانه لا تخلق الصداً إلا ا المهملة»› 
ولا عل الحدة والمضاء إل ني السكين المستعملة كناك لایع إلا على قلب‌المتكبر 
ائ أخض" عون بصير ته » وأعرض عن الداعي وم يكر ي دعوته» ولا علطي 
ادى إلا من توجه إلیه بقلبه وفکر فيه بعقله . فيشرح هذا صدره ويسر له أمره 
وبمنحه المداية والتوفيق ؛ ويز دد الا ار E‏ ر > جزاء وفاقاً . 


اقرۇوا E‏ تعالی ee ETE‏ ن ذ کر الرحہ حن ا 
ا ا 


شيطاناً فهو له قرين ٠)‏ «سورة الزخرف ٤۳/‏ : ۳ ك -». وقوله ن 
أظلم ممن" ذ کر بآیات ریه قأعرض عنها وتي ما قدت يداه؟ إا 
جلا على قلو بهم أكتة ا0ق وي اذام وقراً. وان تد ٴعهسم إلى 
ادى فل EEE‏ إذاً أنداً) ٠‏ ر« سورة الكهف / (Sl — oY : ٠۸‏ . وقوڵه : 

(وقولهم قلويتاضل کک بل طبع الله ليها بكر هم ٠‏ «سورةالنساء ٤/‏ : 

٠‏ م - » . فانظروا كيف جعل الطبع والوقر وتسليط الشيطان ر رتبا عل عمل 
العبك لا مقدمة له. تم انظروا إلىقوله ت تعالى : ( وماکان لنفس أن توم و 


a NE ٠٠١ : ٠١/سنوي سورة‎ « ٠) الله‎ 


م ذكر سببه من الحانب الاحر فقال :(ويجعل الخ علىالك, ن لايعقلون)٠‏ 
« سورة يونس/٠ TED‏ وک أن إللصاق اة الكفر وعدم الإذن 


ا حقيقة الإبعان والإسلام - الكلام ني القدر » 


الى E‏ ي جملا اله ماما تنقاد 


به الأعْمَالٌ E‏ به ققد أخذ هذا الزمام فی الل 


را 4 


على يديه و وع مين . کات ا « القرآن » 
رر ٣د‏ 


الت غل التظّر والفكر أوفرً ا و اال رة 
الوّحيدة لطالب الوصول لق والخير ER EH‏ 


oro A o~o ~o 


= بالإ مان إا يکونلن 0 ا 
مَاكتًا ني أصحاب السعير) ٠‏ « سورة الك ~١ : ٩۷/‏ ل كا قال اله تعال ٠‏ 
( فاعترفوا بذهم ( ٠‏ « سورة للك ١١ : ٩۷/‏ -ك-» . ولو كان عدم 
استماعهموعدم قسراً لقال : فتبرغوا من د تيم وھکذا لا ينعطي 
الله العبد ضلالا ي يام به وهو متوجه إل اھدی > کا لا یازمه اهدی وهو کاره له 


و و 


إن الت لايغير ما بقوم حى يبروا ما بأنفسهم) ٠‏ «سورة الرعد ٠۴/‏ : 
SS‏ ا 1 
قى تمه المشيئة ي قوله تعالٰى : (وما تة عون إلا أن يشاك الله ) ٠‏ 
وسور ا ۷ : (pe‏ . وبیانه آنه لما کان قوله تعالى : ( فمن شاء 
اتخذ إلى ربه سبيلا ) ٠‏ « سورة المزمل / A ۷١‏ 
قد يوهم بظاهره التفويض الكلي ا مدي لقص والمغلويية أتبعه بهذا التقييد ليبين أ 
مشيئة العبد مر تبطة ”ني نفاذها بل ني أصل وقوعها بمشيئة الله تعالى » Es‏ 
ولا تتوجه إلا إن أراد الله ذلك . شأن كل الممكنات EN SE‏ 
إلا أن يشاء الله نفاذه > فلو شاء العبد فعلاً اختيارياً ول يشا الله نفذ مر اد الله وعجز العبد 
عن الفعل ؛ فخر ج الفعلبذلاك عندائر ة الأعمال الاختيارية الي مجازى با المكلف.آما آنه 
تعالى حين يريد توجه إرادة العبد لفعل ما هل يريد صدورها عن تسبب من العبد أم 
بلجثه إلیها بدون تسب منه رأساً فهذا مسكو ت عنه في الاية . والله تعالی انما يشاء ماسبق 
به علمه على الوجه الذي علمه . فما علمه في كيفية صدور مشيئة العبد من لاء أو اختيار 
بشاؤه كذاك ولذا قال في حم الآبة « إن لله كان عتليماً حكيما » « سورة الإنسان / 


۷٦‏ : ا 


أ 


« حقيقة الإيعان والإسلام -الكلام” في القدر ۱ 
چ ک3 l0 co‏ ا ےھر ر ۸١‏ 2 رکو 3 
اظ بواحدة “ان e‏ رلله مشنی وفرادی ثم تتفکروا ) ٩‏ کانه 
اقول ل ینک ر إدرّاك هذه الْحَقَائق الدينية کک ا 


رر ٤ور‏ 


إل التفكبر اك ی کل التواغل: والْوثرات . وکانه يضمن 
SS‏ 


رھ ےہ ت o‏ رار ر ر 2 © ھەت 
لله فإن التفكير آ ڪَنِ العَرَضٍ إِنمًا يكون عَرْضة للحَط في 


الأمور النَطَرية الدقيقة الي هي مله اخخلاف العْمَلاء لاني الْحَمَائق 


ا ر 
م 


3 


الفطربة ولا ي اذ تى النظريات الَا . اما وکل مايقررهُ الین في 


م 
چ0 أ ر 


أَصولهِ احرج ڪن هلين الع فإن أدنى تلب او تفر کاف في 
إدراکھا لکل م ا م یدنس فطرته ای ولو کان من سج 
وضعَاف العقول رل ت ال تی سینت اشر ترک اشر 
ا والْقبُول و ا والقنول إلا العَرم و والتنفيذ. 


ص 
رھ رم 1 


اا وا النتيجة الي وَصَلنا إِلَبْهَا قد تخفرتا إلى بَحْث 


ص 


0 0 9 0 ر ر 
کت E‏ ان E‏ 
3 ا 

إحداثه وإنشائه کل عرض ا Pe‏ إل التفكير ؟ اَم أن وره 


E‏ ل ا وتا رل عله ن رر 
بِسَعَادة الإنسّان أو e‏ ؟ 


(۱) « سورة سباً /64 : 6٤‏ سك ». 


ا 


8 عبتم إ ان ال فغل اختيًار ى e‏ الأفّال الاختيارية ن 


تعمد باعثاً فد لزم م أن سره عزم عله وأ سق هذا العَرم 
ف o‏ ًه 


ع e E‏ بنفعر 4 ا ا تتيجة فکر ونظّر . 
اليس ذلك ؟ إن قلتم ” ب ) نقتا هدا الترتيب هدا التغر 
الثاني وقسلْسل ال لايد عَنِ التقسٍ ا صلا » لوقف کل 


واحد على ماله ل َير نماية إن فلم م e‏ 


ر م ر ىدو 


ابُتنَاء لأعْمَال الاختيارية هذه لمقدمات فخصصتموها ببعض 


ي الثاني » وفلتم ِن انبِعَات النقس, إل 
التَظّرٍ فیما رض مروز ٤‏ الفطْرة العامة فد کک 
المشاهدة » ِد 2 الاس يفاوتون ف اميل إل سماع | لدعَاوّی 


نے مک I<‏ 


الْجديدة E‏ المخالفة ة لالوفهم تقار وتا بعيداً : : فاما ذوو 
ر اا لون ا الم ا بعلم و يانه 


1 


ويله » ولا يعْرضون عن الداعي قبل النظر ي وجو دَعَوتهِ› بل 
NRE‏ : هات ماعل ول حك » وقل لَك o‏ 


وکو 2 4 
ول بسمَاعِ دَعْوی u‏ و وضع البَحْث والقك.ة 
ر ا٣ے‏ ر o A‏ 


وهولاءِ الذين يستمعون الول يعون eg‏ وأما و 


» حقيقة الإعان والإسلام - الكلام” ني القدر ۳ 
عر و لے مر با اا را £ 2 ىر ° ن و رو2 ووم 
فيقولون : لا حاجة لنا بان نسمع منك E‏ 
o‏ کک و ا و م 079 2 4 ت 
لض : ( لا تسمغوا ذا الق رن والغوا فيه لعلکم تغلبون lO‏ 

ت م “ر ۶ 
( نلوا E‏ واس ستغشوا ثیابهم ا واستکبروا 
ر م س رد 

اول 2 

2o o‏ رم ۶A‏ ت ر 

ا ال ى الأول ونلتزم تخصيص القاعدة » فقول :ِن ر 

لا بتوقف على كل هذه الْمقَدمَات ؛ ِم ا لأن الحم شاا روز 

اياج لل فکر es‏ ل الإرادة تتوجه إليه قبل الحكمر 

۶ ت 

بفائدته جرا اورا مجرد احتمّال قائدته کاف ي صحة 


ا 2ر2 


لإدام عليه او عدم الإقدام فيکون ن راجا الى لار ال 


کتلك ال از اتَحتاج ا اقث خارج ڪن ORE‏ الارادة 
ار ت و e‏ م رر کے 4 َ4 ا 0 

لکن دعوّى « أن إفادة | روون ) قد تكون غير مسموعة 
9 ا 2 ور ا 4 
د د دت ضرورية ا أخْجَم َه اقل . کک ان دعوی ) دوجه 


ھە ۶4ے ر 


الإرادة إليه يدون بفائدته » ِن قبلت ٿي حال استواء عرفير 


AEs 


المائدة وعدمها لاتقل e‏ قناع النفسن بعدم قائدتولتار م 


م رر 


)١(‏ « سورة فصلت ۲١ : ٤١/‏ -كس»). (۲) « سورة نوح /۷۱ : ۷ كس 
e SST‏ 
من ثورة الهوى فيقال : كيف تتجه إرادة الإنسان إلى ضبط عواطفه وتف أهوائه ؟ 
أبحالة اختيارية تصدر تلاك الإرادة أم عن طبيعة في النفس ؟ والشبهة قانمة” في كلا 

الفر ضين بالتطبيق على ما ذكرناه ني أصل النظر . 


س س 


بفكرَة سَابقة اد قلباً خالياً فتمکتت » حت 


ٍ 


« حقيقة الإبعان والإسلام - الكلام في القدر » 


صار انر 


ll‏ وإضاعة وقت بغیر و . والتاش ا ما جَهلّوا. 


3 تخار ال الات ول ر ل ال بث والتطر وان 


م 


کان ف فطْرة الإنسان لكن مطاوعَة المَرء 


إیاه تلك ا 
الح راج اخخلاف فطر م" 


و 


رر لر رر“ 


هواه وعدم مقاومته 


ا م 


الله ی أسفّل سافلین ل اَن 


¿ اختلاف الاس ي الْمَيْلِ إل 


1 


e,‏ م رق فيهًا غُريزة 


ر 


ع حب الاطّلاع ٤‏ و حسِ وخلق الأتَاة والتثبت ني 


e‏ 4ھ ر e‏ ر 
> فمی دعيّت لى رای 


2 
ر ا َو 


ي ما ادت بسهولة إل فَحْصه والتظّر 


۶ 
. ورب ذفن ڌے..عف فيا تلك قوی فُلاتجد عندهًا عة الف 


RE f‏ شقاً ثالثاً» ونقول 


0ro 


بنوعَيّها 
۴ے 2 


دوع م اراد هدایته وتوفيقه ؟ 


o 


:إن باعث النطرٍ ليس هو ر الإرادة 
0 الفطرة بتو ا یا ٠‏ بن و الم وقتي ذف ا ي 


4 


وكذلك يقال من الوجهة النقلية إن توجية الأوامر إلَيْنا بالنظرٍ 


2 ۶ 


ا عل ll‏ إل قدرتتا بطريقٍ 


7 


مار کف وقد ا لتا الوامر 


ر بالافعال نفسهًا « وس إلا 


رك و 
ماقا من الإرّادات وَالاّحْگام 4 ول یکن ذلك تا للعبَاد ٤‏ 


( أعنى الإرادة التحكيمية › والإرادة المعللة بالبواعث . 
(۲) أعنى الفطرة العامة للناس والفطرة الحاصة ببعضهم . 


( حقيقة الإعان والإسلام = الكلام في القدر » ۵ 


ٿيءِ متها > بل ناطها الله كلها بمشيعته فقال : ( ولو شاء ريلك 
مَافعَلُوهٌُ  )‏ وقال : ( وما تَشَاغون إل أن بشاءَ ا وقل : (يضل الله 


ر ق ره 0 عور ٥ه‏ وره أ r go‏ 
o‏ ل النظرء 
یا ی 
یکون الأمرُ به جارياً عل صل ال لتکلیف لاه داخل تحت فذرتتا 


ا 


بنفسه بمقدمه اتلدلا ا مر کاعوایو ل 


n 3 
< 


7 ء کن 
به ١‏ 


ء E‏ 2 ص 
لقدرتتًا فيو إلا أذنى نعلي وملابة » ق فالام“ به ارد وارد في صورة 
ەرە 0ر ٍ : 6 # م وو 
التكليف ا TT‏ 

o£‏ 0 2 2 کک ا ا را ر 
e‏ أو إِعداد کل حادث لجریانه عل مقتضی ماقدر لَه ؟ 


o 


إل واحد منها بصفة ة جازمة مع أن : 
النظر يحدث ا لح اکت خن بتع ا یا 
ادئاً لحه والوقوف عل مَصدره الحقيقي وسببهِ القريب . فلو 
08A‏ 


لتا نه اختياري و غير اختياري کان ذلك مُجارَفةَ ني ا غير 
مَامُونَة E‏ ِن جاوڙنا هذه الْمَرْحَلَةَ تجد تاوعد نها 


2 
° 


اباسا وتغقيداً وتجد ا ع ن إذرّاکها شد عجزاً « وڪن إصابة 


2 


ال فا ادا 


)١(‏ « سورة الأنعام / TE E‏ (۲) « سورة الإنسان ۷٦/‏ : ۹م س. 
(۳) « سورة المدثر RY E‏ 


رم ت 


والاهتداء مدعد وادَاءِ حقوقه فا ات هذه الْحَاجَات اتال 
إل بمعرفة حاص الكائنات وَأسْبَابها وآتارها ا 2 ما َل الله 
لك ف اول علا َك NEL‏ 


لعقولتا ریا ٩‏ علو ET‏ فر 
هلا به آية على سَعة عمو . قإذا ّت امقول ماما وَجَب أن 


و 6 £ ور o40‏ 


ترد عم غه إل مسب الأسباب د سنحاته د» فهو المبّدى: 


)١(‏ والناطقة حبن 8 المعقولات إلى ذا وعرضية > والتعريفات إلى حقيقية 
واسمية > م يزعموا آم آدرکوا حقائق “ الشياءِ على ما هي عليه ئي الوانيٍ بل هم 
فر فزت بشع و :دات . غير آنه لا کان بعضٴٌ خواص" الأشياء تدر علته وهذه 
العلة قد تدرك هما علة" أبضا » حى ينتهي العقل إلى معى متص ل بالذًات لا تدرك له 
علة ناشثة “ عنها اصطلحوا على تسمية تلك الأوصاف العلل غير ها خواص عضي 
وتسمية ذللك المعى القريب إلى الذات فصلا ذاتیاً . مغلا إذا نظرنا فت اران 
E‏ ر ضية ”م إذا نظر نا ني هذاالتعجّب 


وجدنا عله التفكير فنقول إن الحجب عرض ضا ST‏ 
ر مرت له عل فالات مله تاا » وان کا۵ م ن الحائز أن تكون له علة 


› ء من يزعم أنه يدرك حقائق الأشياء علىما هي عليه ني الواقع‎ E 
1 ونما يد ركه على ما هي عليه بقدر الطاقة الشرية‎ 


« حقيقة الإيعان والإسلام - الكلام ني القدر » - ۷ 


ت ث 


اا رک وق بدایته وي نهايته طَالَ الطريق 
گە ےو ر 
او قصر . 

و 


ا الإحَاطة بمراحل هذا الط يق مرحلة مرحلة 
الْخطوات الى تنفلت فيها الْحَوّادث خطوة خطوة مد بدایتها حتی 
وصلت إل الْحَال المشاحدة ذلك أ یر حارج ن الطاقَة e‏ 
هو مو زائد عن الْحَاجة 1 


0 E 


EF‏ کر من عُلَمَاء المادة وأطوارمًا » وعلَماء الطب 
والتشريح ويرم . قان فا جهد البَاحث ا منهم أن یحشف 


ەر وو ك 

EES‏ اکا ارات مور وا 
ا 0T‏ 8 رو وو ا 

مفقودة » ولا ال الطريق ا وا والعواءَ كلما ا َد 


ر ١‏ 7ں هھ يړ 


بحن » حتی تعجر ر الأدلة والبراهين الي في يده أن ينفد شعَاعُها ني 


ر و م مړ 


ما 


2 ۶2 


o2 


و : 
ل يمف ا 


ا 


دقف و الهم ولا قفو مَالَيْس لَه له به علي ل ر ا 
تل : ( ما اهدهم حلق السَمورات والأرض ولا على نشيو E‏ 
ا ا إن ال والتخوين والفرض والتق ني کا صنع 
) دارون » عند الحلقة الفقودة من حه ڪن أل اسان . 

فلذا کان لوقف عل اتف ب ياء وَأصولها َدْبَع من الإشكال 


)1( ) « سورة الكهف /۱۸ :سك س). 


» حقيقة” الإعان والإسلام الكلام ني القدر‎ « Aa 


TT‏ َالِ الْمَاديّة حَدَاً َل علَمَاءها المتخصصين 


8 


لاك وَالتَجَاريب 2 للْخطٍ گل التاق بن ترات المتقدمين 


مهم ارين مع د و بهم واقع تَحْت لسم والْبَصر 
وخاضع لاتشريح والتخليل كف به ني أخوا ل التي الي لا يرال 
کر انرا سرا م فن الأرار ال بكرن لحم فيا اشد عَسراً“ 
الجر ن دراک اوضح عذراً ؟ 


6ر ت مر 


قرحم اله ۾ مرا عرف قدرة » ولم تاور ر وره » وقال : (سبَّحانك 
لاعلم E OLE‏ ما وتيا من العم إل قلیلاً : (وقوق 
و ° ا & )۲( 
کل ڏي E‏ ( 

( وبعد ( eg E‏ تھی بنا البَحْث ني 
والقدر ( إل عدم اعتتاق ري ن تلك الاراء الأربعة اة » 


م 
9~ 


0 من ما حول به ااك تزجح أحدهمًا ع الآحر» 


2 
) المغتزلة ) و( الجبرية ٠‏ - وينم ) الأشَاعرة ا 


الجمع ll‏ تخدید مجال کا e‏ و راي » الماتريدية . 
و آ ا أن E‏ خطوّات َوْسَعَ » ا E E‏ 


لل 1 لعباد ي مقدمة أ آنل 4 عن الحم ي ها المقدهة e‏ 


0 


عن 5افرة عومتاء د رايت لیل العَقلِ قاصراً ڪن هذه الحدود» 
ووك التقَلِ سّاکتاً چ هذا التحديد . 


)١(‏ «سورة البقرة/۲ : ۳۲ م-)». (۲) سورة يوسف /1۲ : ۷٦‏ -ك-». 


e )‏ الإعان والإسلام کے الکلام ٤‏ القدر » :بت 


ا E‏ 9 ی ر و ا 
فإٍذا كانت نهاية الطريق ا ا ل 


ا قف عند الْجَادة ع الط ر اللاحبٍ. ولا تخ ٤‏ 
قَضيّة الح بر افويض تفرع تا ن تلك التفاصيل الي 
کک لل علمها سيل ولي هي مع ك ت من علوم الدين 


في ٿيءِ GE‏ أصولة » وانقسموا بها شيعا وأحر ا 


2 ت م اوو e‏ ے 


- تعَالی - أن يکون ي قدره عَاجزاً» كما ننزهه أن کون في أمُره 

عابغاً . ولکتنا لأ تَحْك إلى أي مَدى بلع فعلة ني قَدره» وَإلى أي 

مّدى يبلغ فعْل المد في اتال مره ؟ اد ترك دران في ل 

الطريق آم تقَعَسمًان ؟ ثم أَبْنَ تَلَقَيّان وان قران ؟ ذلك 

ما لا تَعلَمّه . ولا حَاجَة ب لان . أي ذلك رض وَاقعا ا" 
2 


o ۶ ر‎ 


آلا إنتا لو فَعلْتَا ذلك بالدين حَنيفيًاً سَهلاً كما بدا 
واهتديتا حَقًَا بهّڎيِ اشا الصالح ٤‏ الأخذ ما أخذوا » والسكوت 


2 ت ٤‏ 
ن E So‏ و ر ی خر 


ما عنه سكتوا» فته ل يقل عَنْ أحد من الصحابة أو التابعين 


م ھ2 ٍ ر لو چو ی ر ره 
بإحسان - رضي الله عنهم -»› ا تلا فيما بين الأمر والمدر 
بترجیح أ تخدید» أ انه ا في حَديث الْجَبْر والتفويض 


م فا 


م۱۹ و 


و إِثبّات . ولو کان عم هذ و التقاصيل من ا الإمان» 


— ¥ 2 حقيقة اللإبمان والإسلام کے الكلامً ي القدر » 


ی o‏ َه o£‏ 2 ر 2 چ رك چ 
کک من فرَائض e‏ أو نوافله لکانوا أحق بالاشتغال به . 


S2‏ ھ2 ر چ ر ت 9ر۶2 و 
لكنهم قوضوا عام هذا السر إل العا لم الخبير فكنا أحق منهم 
ا ° 
ص 0 o‏ 2 ° £ رگ وھ ت 
ولعَمّري لق ودذت أن ادل من اول لامر على هدا اذهب 


ا 


الذي ار اي ولک » وان أطوي ساط خث ولي عتان 


الَا عَم استخدت فيه 2 ا کک رابت اهب 


۳ E 


اا 0ر ا ى اور ٣‏ م 2 م 
ال العامة الي أنتم بحاجة ا ا اد 0 
0 َ0 و de 3 N‏ ا و 1 
دليل الي 


فأرذت ن أَقف یک على مُحْمَلَّف الآراء ني هذه المَسالَة مع 
شيءِ من التحليل والتغليل والنقد لتجهدوا في موازتعه E‏ 
رشا منهًا تلك الا لي ٤‏ نفوسکم « فیکون لک ک ص وراء 


r ور‎ 0 I r0 £ 


ها الدرس فائدتان » ) إخداهمًا»: أن تتخیروا من O‏ 


به E‏ بما لاتطيقه ل تکتموا نهم 
مايشفي صدورهُم . « والثانية ن کر واا عل بًصيرَة فيما 


موو ر 
تاخذون په لأتفیک" > فلا انتهی بک المَطاف إل اختيّار قول 


e 


. )۱۸١ ۱۸١ : ني مسألة اليد واليمين ( ص‎ )١( 


اسلف م ن ذلك صدى لقنته لک تلقيتاً و 


« حقيقة الإبمان والإسلام - الحديث الثاني » ۷ 


ەو ع مے رچ و 


رو ص 
ملیته علیک إملاء» 


ع 


e‏ ا 
فلا 5 اا ا أخير 


E‏ ا 
و ا 
e‏ 


ولتأخذ الآنَ ني e‏ الحدیث - قال يحیى بن يعمرَ » : 
«ق »لا ظهرت فعنة القدر ) بالبصرق . 


« انطلقْت آنا و حي بن عند لخن لغري ٠‏ 


ث 


k 


TT sS:‏ ع 


البصري التابعى .قال » ن سيرین )هو أفقه اَهَل ر « البصرَة ) . 


رم 


) حاجيْن 9 معتمريْن ( : هكذا بلفظ الشك .وف 
( لملم » قال « يى e‏ 
القدر ls‏ ذلك قال ت ر ال ن 


ن ° 8 َ0 
حجة ٠‏ وساق اديت » فل شك الراوي ڪن « حى ) انها حجة 
ا 2 ا 


ے 


PE E E‏ ر | ره ك 
« فقلنا : « لو لقيتا أحداً من أصحاب رسول الله فسالناه عما 


2 ر0 
تقول هؤلاءِ في القدر» ل واي ET‏ 
ويّصح ح ن تکون شرطية حذف جراوها» أي :کان سرا واا ما کان 


فالفعلان المَاضيّان تعدا اها الاستقبال 
ولا يمى ما ني هذا القول من الدلالّة ة على سبل عنايةَ اللا 


| 


» حقيقة الإبمان والإسلام - الحديث الثاني‎ N 


ET‏ ماعنده من ا ت 


و EE‏ 
من الوقائع تم ل ٠‏ نکن بطاان هذه البدعة لیشکل عل ی هين 
الْعَالمَيْن ا بدليل قول ) 4 ذلك » ولکنهما 
EEL N‏ عند الصحابة في هڌا الشأن من 


م 9 


RR O O E A‏ ات 


برآي الصحابة في إخراج أ حاب هذه البدعَة من الْملّة » أو ع 2 
من عَصَاة اهل الْقَبلة N‏ 

فف ا د ان اغ ا 

ص ي ر 7 

تقول : « وافقت فلانا » و o‏ إذا لقيته وصادفته 
م 6 


فَجْاة» كانه جعل وفقاً ل2 قدا وك ما اكوا 
تادر من ذكر الْحَج أن المراد بالمسجد هو :د المجد الْحَرَام ‏ 
١‏ ع » ولك الذي بم من وة « ارذ مذي » انه 
المديتة » . ولَفَظهًا : TT‏ 

حى نينا «الدينة»» َون لتا الخ ؛ A‏ إلى «المديتة» 
اغتتاماً لفوائد ثلاث : ( € 0 ) الج النبوي » الذي 
يُضاعَف فيه ثواب اعمال وا اساج الثلاتَة الي تمد لبها 
ال حال ولا تشد لعَيْرهًا من المَسَاجد كما ني « الصحيح » :)٨(.‏ زيارة 


ماب E‏ من( الزوضة الشريفة ( ات فيها وق الي ( 


و الإيعان والإسلام - المحديث الثاني » — VT‏ — 


م o‏ ر 2 ك ر ك 0 ر 9۴ر ر 2 ل 
وصاحبيه » وزيارة ) البقيع ( الذي يضم « قبور اواج رسول الله » 


و( اده 9( أصحابه ) من : ( المهاجرين؛ ١و‏ ) . 


( ۳( : لَب اليم NEN‏ 
ll‏ اجان واا هدا ت اا الیل وَل نی نر 


e‏ ا 

ee ص‎ 

« فا آنا وصاحبي : « الكتف » - بفتحتين - الجانب 
م و ا ا 9 EE:‏ 9ر 0 
e‏ ». آي أحطتا به وَصرتا ي جانبيه عل الوجه 
ل 

° 2 هھ و2 ٥ر‏ 

o 

لے 3 


وت 


ڪل شدة الدنو 2 ٤‏ وتام السَمكّن م الانتقاع بحدیثه 
ذلك من إظهار الحقارة ق والتگریم. . 


: فظنت أن صاحبي سكل الْكلام إل » : « وکل إِلَيْه لامر‎ ١ 


٣ے‏ و و ر0 


«فوضه له ) » واستکفاه 


a 


راد « يحيى » ون هذ الجثلة أ أن مهد لتفسه الْعَذْرَ ني توليه 


مع ماني 


ياه » واعتمد عليه فيه . 


ِ 


a 


1 لام ب زا ومع ) ابن عم ( بدون استغذان لصاحبه ولا مشاوَرَة له 


٤‏ ذلك . وخَاصل ا یکر بحَاجَة إلى استعذانه و اقول 
أنه قوم من حال صاحبه ا الإذن ا ( النووي ( 


—— MN 


ى 


¿ في بَعْض الروايات بيان مَنْهلٍ هذا الهم » حيّث قَالَ : 


» حقيقة الإبعان کک الحديث الثاني‎ « VE 


س ص لیم 


لائي ا و ينبني أن يدم كلام صح 
اوقد خروم وألا يسار أحد عن أَحَد إلاعن تَرَاض واستحقاق. 


OES N a 


0 
وإنه كاه قتا ا « الْقَرْآن» o,‏ العلم» : 
ر و م راو 5 
« قتا » أي جهتنا « بالْبَصرة » و « يتقفرون» ): «يتتبعون) . يقال : 
۸ 0ع ر ا ر 2 ەو ر ۶ 0 


O EO‏ : افتفيخه وتبعتة » كتاية عن 


ےو ٍ #وو o‏ 


ذل TT TS‏ 
وَصَفَهم « يی يى » بالمبالغة N‏ لي ني المسائل 


الدينية ة الاعتقا MEE‏ اة لقره . وَل ا کان ي 
الطَأهر مَحْمَدةَ إلا أنه عند التحقيق مدَمَة »قن الدين كما أنه سَهّل 
e‏ 
وكما أنه من شاد الدين وتَعمق في فروعه لبه الدين وانقطع به 
حبلهء كذلك الح ي أصوله» انه يَش أمرمَا إلا لمن 
قف في مَعْرفَةٍ الصفات الإهية عند الحد ي 
ال ٤‏ نق 


e,‏ العقل المشترك س الناس و النقل الصحح 
ي مک الكتاب و اا ار ذلك إلى الْبَحث ني الحدود 
وَالْكَبْفيات والْعلَلِ ا الْمَحْكَمَات وخاض 


وو ر ر رر 2 
ا E‏ 


0 رر و رج LZ‏ لهو زو 


E‏ ا ومن ا 


ي الْمَسائلِ الاغتقادية بين الفْرَق E‏ ن مع آنه واحد 
لااختلاف فيه ء داع رلک کلحة سواء ٠‏ ( آل تعد إلا اله ول شر 
به شيا ولا يخ مضنا بعصا أزباباً من ¿ دون الله ) ٩‏ تاع عل 
الَفرق : ( إن الذين رقو E e‏ 


وأضل ذلك کله کا بین مر e‏ ولا ] ۴ 


۴رر £ ° ر 


ا من الَكذف ا 


ا ا ا 


3 2 ر‎ u 
1 Cs _ الله عنه‎ a وقال‎ 

«وذکی (ی ن شانوز : هذه كلمة مجملّة يفسرما ما قبلا 
EG‏ ا ء رك 
أو مابعدها . آي : ذ کر ه من أخواهہ ل ا لغ تعمقهم في 
البَحْث ا ك من ll‏ الدينية اسر : 

) وأنهم يزعمون أن لا قدر وان الأ أف : قال ني «القاموس» : 
رو هو ي 7رر مچ و ي ر # يد ى 


« روضة أنف : ل وو م ا 
و و #* 7نو ورور ەه 


e‏ سبق به در » ولمرد بالأمر الأَعْمَالٌ ا تجُري َل 


دي الاد ومني استشتافها : اتناف علم لله بها آي : عدم حصوله 
(1) «سورة آل عمران /۳ : ٤٩م‏ ». (۲) سورة الأنعام / : ٠١۹‏ ك». 


(۳) « سورة ص /۳۸ E‏ 


GS‏ ۶ م ا o‏ ر ر ° 2 ا 
a ِ‏ کم 
آن سبق تقَديرمًا أي ك e‏ 
6و ر e‏ 2 2 
OS‏ 
م ٤ه‏ وون £ ەور و روو 


( ذا لَقيت أولعك فَأحير ني ري يه هوام رآ مني 


ر 0 ا کوک بے کر 

هذا من ‹ ابن عم » كناية ظاهرة ‏ ي خر خراجهم عن عَنِ الالام » قن 
9ے م ر E‏ کیره و ت 2 م و 
البراعة ل نهذ ني د اران » إلا من الكافرين e‏ 


1 
ےھ م 3 


ي عملي ولک عملکم انم ريون مما غل ونا ري٤‏ ا غلون) ٠‏ 
ا وة ةني إنراهم وين مك لذ قالوا يدروم 


ر سم 


إ بء منم وا تعبدونَ من دون الله كرتا بک واتار 


3 ر ا 


العداوة والْبعْضاء أبَداً حتى تؤمنوا بالله ا فقد 


عل اله الإعان رحماً بيتهم : تم الؤمنو 0 u‏ 
تبر من ممن ولو اضيا كان قاطا هذه الرحم رتال قش تغريةة 


الگافرين و . وإلا قالّذي ينبغى الاستغفار لذنبه كما 


1 ا 


REE 2 o 1‏ £ ۶ ر ا ۾ و وت 
لى الله من هفوته كما قال « أنس بن النضر » يوم «أحد» : «اللهم 


س 


(۱) « سورة يونس ٠١/‏ : إ٤‏ -ك-». )١(‏ «سورةالممتحنة/“ :سم 
(۳) « سورة الحجرات /۹> ١ )٤( Ea‏ سورة محمد ٤۷/‏ : ۹م 


« حقيقة الإمان والإسلام - الحديث الثاني » ۷ 


ST ر‎ 2 


E ٍ‏ ص 
اني کک يعي المسلمين > وار 
ور 
صنع ھۇلاء ي بعتي المشر کين 
واا E‏ 
اني حلفا وو ا !)لوا 


ر 0 8 Ea‏ ر 5 
معصية منفَصلَة ‏ عَنهّا با دون اشر Ty‏ 
BES‏ 
د ل ع کفرو 
3 و i‏ 
قال » : » E‏ 
2 8 ی و ا ی 9 س 


)١(‏ هذا قيد لا بد منه » لأنه جوز أن تحبط الطاعة معصية متصلة با إذاكانت من أجزانما 
أو من أوصافها اللحاصة ؛ كالصدقة من ¿ كسب خبيث » والصلاق بخير طهارة ٤‏ والصرم 
يوم العيد i‏ المعاصي المنفصاة a‏ کسر ایر ی الصلاة » والنظرة 
الحرم في الصوم فإلما لا تعبط الطاعات . بل لكل عمل جزاؤه . والحسنات المتأخرة 
تذهب السيئات السابقة بقة المكافئة ها > كما تقدام ( ص ٠١١‏ ) . 

E ٩/ سورة التوبة‎ « )۲( 

(۳) كلمة ١‏ يتا أوبيّتَمَا » هي كلمة « بین ) الظرفية ال ي كانت تضاف إل مفر د متعد در » 
فصارت بالزيادة ظرفاً زمانياً ختصاً بالإضافة لل ا وات اا ال 
فقصد رت على جملتیها : اة الملخفوضة ما وهي الي تليهاء وابحملة الناصبة ها = 


» حقيقة الإبعان والإسلام - الحديث الثاني‎ « ANAS 


ص ەع r‏ م ~^ o‏ وره ر 


أا غ i‏ الأدلة على و 
: رەر ° م ەر م o‏ 
) ال ( وكذلك ینبغی لل َل بتك فتاه دون أن 


ں0 ن ک ج ر اہ م مھ ر ر 4 نر 
EET‏ تحسم مادة النزاع : (فإن تنازعتم في د 
َ8 4 ر % ‌ 


2 س و 

فزدوء إل الد والر ل0 0 , 
رر ٤‏ ي کو أ E‏ ک ا و 3 0 ت 2 
ودا حجته بهذا الحديث الذي يروي عن بيه 4 عن ( النبي ( 
ر تا اه ر ا 


2 اله علي وسم - ر الْحديث ادر i‏ العلماء بحديث 


١‏ جربل ٠٠‏ وید التصريح م بان الإمانَ بالقدر جز# من حقيقة الإعان» 


o «7 © ا‎ 


0 کک ل الشاهد» بَلّ E‏ و لما قها 
وهذه القصة كما رَوَامَا , شم » وأصحاب الستن اللاثة عَن 


8 م 
«عُمَرَ » » رواها « الشَيْحَان » و « ابو اود و « النسائى » عن :« ألي 
٤ lor‏ 2 ی ا و 2 


۰ ع ۹ ۶ lor‏ ص 2 
هريرة » . وقي حديث « أي هريرة » زیادات مفيدة اورد صاحب 


ت ٍ 8ھ ت 
) التيسير ( ا ا ڏل الحديث ونحن سنورد کل 
ود e:‏ 


زیادة عند مناسبتها مکتفین بذلك ڪن إعادتها 


= وهي القانية . وقد يدخل على الحملة الثانية لفظ يدل على المغاجأة » وهو «إذ » ثي 
الحملة الفعليلة كنا هنا أو , إذا » ني الحملة الاسمية نحو ينما نحن جلوس”ً إذا طارق" 
ا . فحينئذ يكون العامل ني بينما و أي ا ن جلو 


ب 


فاجاتتاهذه اة . 
)١(‏ « سورة النساء ٤/‏ : ۵۹ م )». 


1 
o Fo 2 
أصحا‎ 


® - صلی ال عليه وسم e‏ 
ق يَجيء الريب فاا يدري أيهم ُو حى يأل : قتا لل ا 
- صل قعل وسل - أن تَجْعَل لَه مَجْلساً يعْرفةُ العَريب إدَّا 
Sy Mm sS‏ 
E‏ إذ ابل رَجْلٌ الخ». 

Es 
. ٠ وسل - :سلوي فټاپوة آن ساره . َال َء رَجُل الخ‎ 


وور 2 رر ۶۸ وو ر وم ا 


ومن هذ و الرواية يعرف سیب ورو الحَديث وا 


و 
کان في اواخر ) ا ( بعد نزول لن عن الأسعلّة | الذي 
2 4 ت eg o‏ 


سورة « المَائدة » . نهم ما ابوا سوالهة إلا حشية lt‏ 
ي نوع ا EN Ss ME‏ 


(1) ي « القاموس » : «الً ك = بالفتح = » و والد كان سبالم : بناءٌ يسطح 
أعلاه المقعد اه فهو مسطبة” في ا مسجد تشبه كرسي حلم . قال في و الفتح » : وقد 
سبط منه «القرطي» وغیره جواز جاوس العا کان ختص به» ویکون مرتفعاً 
إذا احتاج إلى ذللك لتعليم أو غيره . 

(۲) انفرد بهذه الحملة ر أبو داود» . 

)٠(‏ كان هناك نوعان من الأسئلة يكر هما لني _صلى الله عليه وسل : « أحدأهما: 
الال عن أمور غيبية يقترحها السائل تشهياً » وهي ما لا ينعى ني الدين بل قد 
تسوء السائلين > كشؤال أحدهم : أين أي ؟ فقال ني النار . وسؤال الآحر : من أي ؟ 
فنسبه الني إلى غير من كان يدعى إليه . وربا ضلّت ناقة أحدهم » فيقول" لني 


o 

Cs 

مس 
0o‏ 
\ 
N‏ 


۸۰ « حقيقة الإبعان والإسلام - الحديث الثاني » 


وسم - » واي من جلها اهم او و 
ارو 


صرح عر في بعيى ابات الصحيحة بن هذه القصَةَ كات 


یا غر ال a‏ له علي وَس » تی قال ) لاف 


:۳ فتح الْبَارِي N‏ 
مر راو و مو ٤ے‏ ل عر و 9 و ا و ر 
N‏ 
چە ور 0ھ 


E‏ 8 ينوم وذ بَجْتع هم ني هذا المَجّلس لواحد 


۶ 


ما فرق من مقَاصد إلدعوة الإسلامية ي عشرين سنة eS‏ 


ا ی ت 
بين أظهرهم » بعت ١‏ جبریل ) - عل عليه السّلام- کسان( النبي ( 


o او‎ 


8 الله عليه وساي عن« و ( وشرائعد <9( الإعان» ن» وأرکانه « 


رھ 0و 


و «الإحسّان» ووسائله › و«الساعة ( وعَلاماتها ‏ 2 دسمعول 1 


أبن ناقي ؟ وهذا انوع من الأسثلة التعنتية أو الگی کم کان یلقیه المنافقين 

gê‏ تابهم بعض” ضعفاء المؤمنين جها E‏ . « الثاني » : E‏ عن أمر 
ديي م یکتَّب وقد يۇد ي السۇال عنه والتشد د ا به حرج على 
اللن > کسؤال من" سال لا رلت آي احج : أكل عام ا 
« لا ا : «نعم» لوجت . ولا استطعم » 8 وذاك نزلت آيةٌ کک 
یا آیھا الذین توا لا تسالوا عن آشیاء إن ئب لکم' تسوکم' وإن 
تارا ی خر ا ا س * «شورة المائدة /ه ١:‏ ۰م سا. 


سے ەس 0 


وقال - صلی اه عليه وسلم = : « ذروني ماتر كفم فإنما هلاك من کان 


قبلكم ؛كثرة سۇاهم واختلافهم على آنبيا ٣م‏ » رواه رمسلم » . 


« حقيقة الإعان والإسلام - الحديث الثاني » - ۸۱ 


ر 6ھ )0( ج e‏ ° 2 


اليزة» ول" A e‏ قادماً من بعید » بَلّ رأوه ‏ بغتة مشرفا 


رم 


TT ١ 

« شدید بَيَاض الشاب شيد سواد الشعْر ‏ : راد , التسائي» 
ڪن ١‏ آي هُريْرة » : أحسن الناس وجه وَأَطْيَبُ الاش e‏ 
تراه E‏ 

وكذلك الملائكة تمل ف ا اضر وتاخ 
الزيتة . وني هذا أو حَسنة لاحل الم الداعين ل ا 
من الحَلال اليب ما يسن مَنْظرةء ولا يري بلابسه . قذلك أذنى 
إل توقیر الت لم رتيل إل اتباعي . وهو مع ذلك کک 


o 


التفنة ء فته - تع - إا نعم على بده نة اح أن بى عليه 
نر عه . ولا ين أن الاي بتَطافة الثيّاب وَجَمَالِها ِن راء . 
قد وی ہ لله عن ه ابن شنو اغ و الى دا بی الله عليه 
وسم - أنه قال لايدخل الجتة من کا ی لی نان کر م 
کک ) إن الل دل حب أن کون رب سا وتن 


o 


اھ َه 


. قال - صل الله عله وسل اد اه ل ب ان 


2 سے سے 0س ی اص هھ س وس ۶ 
)١(‏ إذاً مجوز أن يتمثل الملك لخير الأنبياء فيرونه و و لم يعلموا 


e صت‎ 


أنه ملك (فتمقل ها بشراً سوبا الاية) ( سورة مرم /۱۹ : ١۷‏ اك». 


د « حقيفة الإعان ا الحديث الثاني » 


الكبر ب اَذ E‏ القاس 


OT‏ نر السفَر » ولا بعْرفةُ منا : صقان يَبْعَّث 
o‏ 
اخيماعهما عل الدخقة اجب إ لو كان ين أله المديتةه كرفو : 
or 2o O‏ هھ . ف ا 
وقد تَر القوم بَعّضهم ا بعض فقالوا : « مانعرف هذا ! ولو کان 


ادما من سَمَر لَه عليه عبار الطريق ووَضاء السفرٍ » . 


کی جکین لک ہ لی صلی ا علیے ولیه د م 


رر مو هھ و ك 3 


کلم موي تنم عليه کله ( حت ) ١‏ الَوْصوعَة لاتذريجٍ 
O E E‏ وقصلَّت رواية ١‏ التسائي» ا 
ال الوا ۲ کی لمن طرف الس قال : 
) السام OL‏ . دنو ؟ » فد السلامٌ - قال : 
N AE A‏ تی الخ 


A o ° # a‏ وھ 


فلم يفت « جبریل ( أدب التحية والاستعدا نكما زعم بعصم ونا 
اَعْمَلَ بَعْض الرواة ذکره لوضوحو ن مخاطبته ) لارسّول ( 
باسمه EE‏ ني معصية : (لاترقتوا أضواتم قوق صَوّت 


ا E SYS‏ لض أن تخبط أغمالكم 


(۱) « صحیح مسلم : ۴/۱ - (۵ - : کتاب الإعان - (۳۹) - : باب تحر الکبر 
وبیانه - الحديث رقم : )۱٤١(‏ » . 
() السّماط - بالكسر - الصف من الناس » يريد أنه سلم قبل أن يغشى المجلس . 


« حقيقة الإبعان والإسلام - الحديث الثاني » E‏ 


r هھ 2ر روو اه رو‎ f 
بل مقرونة‎ e e لا تشعرُون 0( أنه اس‎ 
بالتحية والتغظم فهي على الأقل خلاف الأ كمل الذي ب بقضي به‎ 


e 


الاي باداب ) ا فان الله شر يخاطبةٌ ني « ااا 
E‏ بالقابه IN:‏ ا السو ۳ ( با بها لي © 
2 .ل مَقَام التعمية والإغرّاب ق بالْجَنْم بين هذبن 
لمرن المتفارة رقن : ا لاص ال بح فته باداب 
) الإسلام O‏ باسمه الفى هر كان عراب الل E‏ ا 


لو رو وود 


هذا وقد من ١‏ عر - رضي الله عن - لفظ الجلوس 
الإفضاء والاستتاد فعَدّاه بل ت ا E‏ 


2ے ا را 2 0 


فاشلا ي ny‏ 

الضمائر الْبَارزة ني ي الجملتين موزعة على « جربل » و« التي »: 
الأول لول وَالثَاني لاثاني . أا في الْجملة الأو قواضح وما ني 
الثانية فقدل عليه رواية التائ » عن « آي هُريرَةَ »قال : ١‏ حتی 
وضع يده عل رک e‏ وسم » - وکذلك 
e ST‏ في «صحيحه» كما قله في «الفتح »» قال : 
تل کی برق تین تی ٠‏ اللي - حل لالبو رن ى 


N 


(۱) « سورة الحجرات ٤۹/‏ :س (۲) « سورة المائدة /ه : إلسمس». 
(۳) « سورة الأنفال /۸ :م 


. مچ سے ف > م‎ ea a aa a aang ae r r ar n e mar <a a e eS 


» حقيقة” الإبعان والإسلام - الحديث الثاني‎ « A 


م رار 1 رہ ° ا و ھە 2 ود 
الله عليه وسام ) - وقد ت هذه الرواية ارضا صفة جلوسه 
مره 6 ٥‏ لو ره و ي 
وموضعة من ه الي - صل ال عله وسل - . كان في لست 

ES:‏ وھ ا 


جامعاً بين ادب التؤقير والاحتشام » وبين جرأة الملاطفة الي 
ا کون إل عند تام الإلفة وانقطاعٍِ لكلف وکات ( رل ) 
e i‏ راد بهذه المُقارقات و استدعَاء الْحَّاضرين 


ر2 


اہ رھ ووه 0و2 


للْحَدیث» > حت ی لايفوتهم شي ۶ر نالعو ا e‏ 
« وقال E‏ !« حبري عَن « الإسلام_ ( لر و ؟ 
7 ج 
وف حدیث ) اي رة ( البدة بالسۇال عن « الااعمان » د 


2 2 


. الإسلام, ( . والترتيب عير مقصود . قلا لم يعن الرواةٌ بصَبْطه‎ ١ 
. تدم آنفاً وجه مُحَاطبته » لارسول ( باسمد‎ 
قال - صل اله ليد ول‎ 


١ 1‏ الإساام أن تشهد أن لا إله إلا الله - الح » : فس الإسلام 


1 


ت 
م ه2 3 8 o7‏ 


غ ا س 
متاه العَملي فقط كما هو أضل حقيقتو . وهُا يسن آن تزجعو 
إل ما متاه ( ص (Tg 9۱° ٠٩‏ . وإغا فيد الج باستطَاعَة 
اليل ول يميد ية الأركان بالاستطاعَة م Î‏ 


م م . کا ۳ إ2 ى 
التكاليف : ( فاتقوا لاطت © > ( ل يكلف الله نفساً إلا 


م ب 2 2 0ص و 


عه  )‏ تنبيهاً بذلكَ على أن للْحَج اسطَاءَة حاصة تحْتَلف 


ا 
)١(‏ « سورة التغابن ٤/‏ : ١١س‏ م-». (۲) « سورة البقرة /۲ : pA‏ —. 


« حقيقة الإيعان والإسلام - الحديث الثاني » A‏ 


رو٤ أ‎ ٥ 


باختلاف المكلفين ویخفى أمْرْمًا على كثير من الاس فيو كَل فيها 
کا إل د اسي 

هذا وال کور ھھنا لیس هر کا شائ الإسلام . فإما 
يکو ه التي » - صل اليو وسم - رت انام بام لجنو 
E‏ : انى صقان » فلب ولسَان » وما اَن يكو الاقعصَارُ 
من بعضِ الررَاة بدلیل اختلافهہ بالزيادة ال٠‏ ففي حديث 
) آي هريرة » عند الشلخن من ٩‏ : ( أن تعد ٩‏ الله ول تشر به 


ل 


شعاً» وتقم الّالاة المكتوبة» وو اأ اة ال وتصوم 


رمَضان » فلم احج . وي حَديث « عََرَ » نفسه عند « اي دَاودَ» 
ي وای : إقام الصلاةء وإيتاء الركاة» وجج ايت ٠‏ وَصوم 
رمان + والاغسال من ا افلم يدك القهادين وراد 
الاغصسَال من الْجَنَابة مع إمكان الاكتفاء عَنه بالصلاة» كسائر 


2 
کو 


شروطها . وف رواية Cl‏ اا ارخا ) ابن خزيمة » ي 


ET 


) صحیحد  (‏ : زيادة الْعمْرَة والاغتسًال من الجتابة وإنتغام الوضوء 


ی ا ا 


وف خی عن أخرجها « أب واه ٠‏ ي ۾ صحيحو » بعد قول : 
«وتؤتي الزكاة» . قال : «فذ کر عرّی الإسلامر . 


(0 العبادة هنا إا بعمعى التوحيدٍ فتكون رواية با لمعى لقوله : «أن تشهد أن لا إله إلا الله) 
ويكون قوله : «ولا تشرك به شيئاً» عطفاً تفسيرياً . وإما بمعى مطلق الساعة فتشمل 
کر اھ ا 


الأصول والفروع ويكون عطف الكل عليْها من عطف المفصّل على الْجْمَل . 
م ۲٠١‏ المختار 


٣ 


2 « حقيقة الإبعان والإسلام - الحديث الثاني » 


ى ووو û‏ 


ا ٤ة‏ ن ر ت a‏ ن ےار 
مد بوخد من هدا أن « التي » - صلى اله عليه وسلم - كر 
9 و ر مھ 2 و وھ o2‏ 


eT‏ > کان منم من حفظ ووفى » ومنهم من 
( قال » « جبريلٌ » : ١‏ صدقت » . 


« قال عمرّ : 


١‏ قَعَجبتا ل ا e‏ ( : لان السوّال ا متعم 
والقتصديق ل عل أنه عام : بَجتمعَان ؟ ولکن « جبریل » 
عليه السلا اراد اَن ردك AT‏ رالو المحاورة مَعالعَمَاء. 
ارام ِن تسو اولاء كَيْف يحل طالب العم في ني سواله بالجراًة 
المقرونة بالاَدب ٤‏ تخا ين مايل ا ما پعنیه ا ر الدينر. 


E 


ی ٍن خير الصدق في وجه الول رضن الكراب عل 


NE م‎ 


e ES 


اس 


مە 34 


«قأحبرني عَنالإمان»الشرْعي ما هر ؟والمَاءُ للتغقيب‌الذ كر eT‏ 


ےھ و 


قا صل ل علو وسم - : الإعان هو : 


رھ ۸ 


: » تومن بالله ومَلائکته وکتبه ورْسله والْيوم الآحر‎ EN 


)١(‏ الإعان هنا بالمحى اللغوي وهو مطلق التصديق . فليس تعريفاً للشي ء بنفسه 


wi 


« حقيقة الإبمان والإسلام - الحديث الثاني » — AV‏ 


٤E م‎ 


و الإمانَ متاه الاعتقادي فقط كما هو أل فقتو Es‏ 
وقد ا E‏ تيبهًا : الما » فالواسطة » قالمعاد. 


ر i dM‏ 
£ و 7 ٣ر‏ رج رت ا 


ثم انه فصل الوسَائط م RE‏ بحاملي الوّحي »ونی 
بالْوحْي e‏ ذل بالتختو وجوم 


@ےے 


) وتوم بالقدر خير وش : ها هو مضع الاستشهادِ . وقد 
ا في صضدر ها الحَديث على الَدرٍ بمعناه الإجمًاء 


ا يعد منکره ه خارجاً عن الول » على المعاني الأخرى الي م 
جتھادا تکمین ءوالإمان بالقدر وان کان داحلا في الإمان U‏ لکن 


لم ررر 
ا رتا 2 


ف ف إفراده لخر تا فيه e‏ بشأنه والتنبيهِ عل لال 


a 


Ee‏ ل ا ی آن الإعان بالقدر لا بالمقدور و وان 


به ص 


ا 


‘AX 


0 قا 


احبر واش في المقدور لا ي ال ا الكلام استخدام . 


)0( لأن المقدور هو الحوادث نفسها . والإعان و الحوادث لا يدحل في مسمی الإعان 
الشرعي ي مشاهدات والإعان اشر کله رن" بالغیب عم إذا ريد الإبمان 
بالمقدور من حيث تعلق القدر به لامين حیث ذاته صح الکلام بدون استخدام» ویکون 
معى الإعان به الان بأن كل ما وقع من خير 0 شر فالته قد رہ »أو آن کل ما قدره” 
فهو واقع على وفق ما قدره . لامانع لا أعطى ولا معطي لا منع ولا راد لما قضى . 
ما أصابك ۾ کن تت واا کن ایك 

(۲) لان القدر ععى التقدیر کله حسن” وجمیل" » فھو علم شامل”ٌ لامخطیء ولا يتخلف › 
ورسم" متقن لس فا ولا تناقض ولا جاوز ة ‏ الحكمة N‏ 
إا توصف بالحير والشر من حيث انتسابما إلى العباد فما اشتمل منها على مضرة 
بالعبد سمي بالنسبة إليه شراً وإن كان خير بالنسبة لغيره وبالعكس . أما إذا قسےٌ 


کا « حقيقة الإبعان والإسلام - الحديث الثاني » 


E‏ ° 4 َه ت 
yy‏ 


2 ھ0 3 هھ 0 


« قأخبرني ن الإِحْسّان «( :) الاحسا 0 ( : يستعمل استعمال اللازم 
و د ا بتفسه ll‏ بالْحَرْف :قال r DJ:‏ ( 


2 


« فعَلَ فعلا 2 . كما يقال : « أسّاء »» أي : « فعل سوء ( 
و ١‏ صاب وَأخطًاً » » كذلك وبقال e‏ 


ا ص ارو 


وجوده) وال :) اخسن إل اس ( ¢ 


وه هنا من ٣‏ الاستعمال الثاني ا ا ٤‏ آي (J:‏ أخبرّني 


EE ا‎ 


كيف اء وبتقن عبادَتة ؟» 
انال ا ع ي وسل : الإحْسّان م 


ا ا کک E‏ 
کک کک 


ع 


د مقصود السائل مره u‏ 0 هذا الإتقان . للك 1 لل 


- الأمور إلى النظام الكثلي أو لوحت من حيث صدو رها عن تقدير العليم احير فكلها 
ر وواه لوقوعها علىوفق الحكمة البالغة من‌الفعال لما يشاء . ولا بد ع يو صف 
شى ء الواحد بالحير والشر من هاتين ال حهتين فإننا نرى الحا كم منا يقضي با حبس وبالنفي 
TT‏ ثم لا يقال إنه قضی شرا بلیقالإنه حم 
فَعَدّل»فکیف بأحکم الحا کین ؟ ومن هنا تفهم معی قوله E‏ 
ي دعاء التوجه : « لمر بيدياك » والشر ليس إليك » آي ليسشراً من‌حيث ينتسب 
إليك > بل كله منك تخر وغدل YT‏ رضا بالکفر 
والمعاصي ووجوب الرضا بالقضاء كله 


۳ ت ik‏ ر ر م o‏ 2 2 
8 الصيغة اة لبيان وسيلة الإحسان » إقامة للملزوم مقام 
ت رور 2 ر 2 وو ° ي | o‏ 


8 . وهو فن معن من فنون لبان سی بالكناية 
تلك الوسيلَة هي أن يَكُونَ امل في عمل و انما RI‏ 
N ET‏ ا کذلك e‏ ا 


1 
و0 ے2 


الأعمال وحالة أكمل الأخرال قلباً وقالَباً . 


۱ ن 


لک لا کا حقيقة المشامدة ي الدتيًا ضرباً من الْمَحَال 
لوين » فلك ا ّي تُه المشاهدة لذ a.‏ 


5 ا 
ا٣‏ 


ر 


مرد ر المشامدة کان عسي رة الحصول سَرِيعة الرَوّال » 
لاعتمادهَا عل م ا ا المَحَال ل طريق آ 


وص لبها ومين عل انی ب ۽ 

ذلك هو ما شار لبه - صلى اله عليه ولم - بقوله 

«قإن لَه تكن تراه انه يراك»: فالفاء الأرل تغليلة »ولال 
جزائية » والجملة معلل ا قبلهاءاي + كن كاك تراه لان بَا 
N yy‏ 
ماما ل و ياه . ذلك أن عتاية العمل بإتقَان 
عَمَلهِ حيتَمًا ری الرقيب عله لس كينها في الحَقيقة روية العامل 
لذلك a E‏ 


بالْعّامل من صف صر معلا مانت من ية ذلك الرقیب ولكته 
م و٣‏ ٤ن‏ رو ور هګ 


شع صوته أو اخبره ق بقدومه وإشرافوٍ عله ت الشمرة 


لھ 


فى الحالين وة . فكذلك ا ا ا ممن إن روت آل تکوڻ 
من أَهْل الَإحْتان ني العمل فأشعر قَلْبَكَ أن عَيْنَ الله تراقبك في 
لتك وجَلوتك » وآته لا تخفى عَلَيْهِ منك عافية : ( ما يون من 
ى ثلاث 9 ۴ 2 ولا و إل هر سادسهم ( وَل اتی 


0 ت 


1 کک ن م ٠‏ ا 


o 


و م 


ر ٍ 
ن کاو نار بن تتل إل ا E‏ 


ت َ o ٤‏ ر ا ر A o0‏ هه و 

انت آيضا ق وفكرك › وهذه المراقبة القلبية حت المشاهَدة 
ت 2 ەر ۶ ر چ کک ۵ر ے مر 
الحقيقية » لأنها شهود بالبّصيرة كما أن تلك شهود بالبصر وبها 
تجُّی من ثمَرّات الإحسّان› ما كنت تجنيهِ لو كنت شاهد عيان › 


را EE o72‏ سے ص ےم 


لأنهّا تورك الاسَحْيَاء E,‏ 


ر 


أن اتاظرين إلثكة وتورثك ى الحشية مته هع قذر قدرته »> فلا 
له ضعَف الْحَاكمينَ عَلَيّكّ ا 


م 


م م وو 2 ٤کو‏ رر و 


اا و ا ی من عبد الله كانه ا 
و و :20 ەر خ خ وا ر 9ہ ر ھک 
للم اجْعلتا في الدنيا من اهل مراقبتك وني الآخرَة من اهل 
مشاهَدتك آمین . 


: سورة المجادلة /۸ : ۷م د». () 3 سورة بوتس 1 + كد‎ « )١( 


« حقيقة الإبعان والإسلام - الحديث الثاني » ۹۱ 


£ 


هنا الشلدٹ کک 


ا و ٤‏ ° 0 ع o‏ 
دینه إلا ر داخل تحت الان أو الإسلام و الإحسّان 
م 2~ 30 2o‏ لات لک 0 ل 1 و ان من 
€ 9 2ي ر ر 3 o‏ م ت 2 ن2 l0‏ ر ر ای 
الدين أن نعل مار علمه فمن الدينِ أيْصا أن تقول فيا لَاتَعْ: 
ا > ت 
« الله ( 
مر ا ° م ر لے ر 0 ت 
کک نبه عليه ( جبریل» - عليه السلام - بسؤاله 
ا 2 0 ن ن ا ٍ 
۲ ایز مو لتا توا يي ۲ 
) الساعة ( 0 ۰ 1 من ا ا النهار. ويقال 


حین ت E‏ والإنسّان إا حاتت e‏ إا جَاء 

احلا نر إا ضیح اده إک َير أخلو» كل أولفك : يقال لَه : 

فد اتت شاع ا وساعة جام 0 

يضق ن في السموات ون في الأزص فم نفخ فيه فا 
0 


یام رون وتبدل الاذضس عير لض السات ورزو الالو احا 


۲ « حقيقة الإعان والإسلام - الحديث الثاني » 


ر 3 lord‏ ا ص arp fF ٤‏ 
زاد « النسائى » عن « الي هريرة » قال : «(فنكس »- آي » أطرق 


1 ت انیز ص 
ا fo, Ao Aor‏ 7 م 24ھ A‏ © <۶ 


© د ا 8 سے 
« الني » يراس ۾ - فلم يجبه شيا . ثم عاد فلم يجبه شيا . ثم 


۰ 


ا 


رفع راسه . 
ول ع و 


ما امول نها اعم من السائلِ ( :اي لست بال بها منك 
e O OT‏ 
توول من اَل سء في العم بها . َه وإ عَلمُوا أنه آتية 
لاريب فيا ليم أحَد منم يان راء لاه - عا - قد أحفى 
وقتّا حى على الأنبياء والملائكة : ( تقلت ني السموات 


ص 
س 
و ر ورود 0 


لز ٩‏ فلا ت ا أ قبل حشرلا ورف ج الله بغتة 
ئي وقتها : ( جلها لوقتها إلا هو ي بختة ) 7 » وذلك 


۾ ي ره 


NE E‏ و 


« قال » «جبریل ) - عليه الاك = 
ەو ا 


« قاخبرڙني عن أَمَارَانها» : لبس تي حدیث « آي هَرَيْرَة » ذکر هذا 
الاستخبار من ١‏ جبريل » ل فيه ئه - صل اله عليه وسم E‏ 


2 
۴ E 


أن ل : « ماالمشۇول عَنها أ من السائل »» استدرك فقال :دولکن 


)١(‏ «سورة الأعراف /۷ : .(—d— AY‏ ( سورة طه /۲۰ : 6 كس». 


« حقيقة الإيعان والإسلام - الحديث الثاني » ۹۳ 


4 


سَأحَدْكَ عن اشر راطا ٠ ٩‏ أو « لکن نا مارا EE‏ 


دک الأَمَارَّات قدا ا الْحَديشيّن ٤‏ تسق واحد کان الاستدراك 


و ورت 


وَاقعاً اول > والاستخبار مرتباً عليه » استفصًالاً لما فيه من الَإْجْمّال 


ا اسنجًازاً لا فيه من الَوعد» آي إن کت محدق د عن أَشْرَاطها 
ن کاتت کا ا آرت ر ا ا ی ی ات ا E‏ 


إن 
E‏ 0 بفتحتين - معت واحد 1 

«قاك - صل الله عله و وسل - من أمارًاتها : 

) أن تلد الأ ري بتها ) ا عل التلك عل التالك 


ا ETS‏ ت oro‏ روم £ ھم 
و «الره » مۇنقة الرب مييه . وما روایتان صحیحتان وخسن 


0 ّ 1 


کا امار آن يَصير أَبتاء اتاد 5 ولا ٤‏ 


is. 
ا‎ 
2 


8 \ 
۰ 
\ 


d 
٤ 
ےم‎ 
2C 
e 
یا‎ 
3 
E 
C 
ا‎ 
0 
2 
۹ 


پاتهہ الال وق وقح فان للمَمَاليك دوه وان ل قبل 


2 


a 
اس‎ 


في ايام وي الاس ۲ شان er‏ بل وقحت نات هذا ف 
م کے 


2 الإسلام من اتسعَت الفتوحات الإسلامية في عَهد الخلقاء 
راتفر الرونا MT‏ التسري فکان ا ن 


ن السيادة والجاه مثل ما لهم أنفسهة . 


کے 


ومن أمَارَاتهًا : 


. » رواية « الشيخين » . (۲) رواية « التساي‎ )١( 


١ ۹‏ حقيقة” الإبعان والإسلام - الحديث الثاني » 


ەو 


َ3 0 ف ر جب رک ا ر 
وال ر الجا لة رعَاء الشاء يتطاولون في البنيّان» : 
« الحمَاة العرَاة ( : : جع الحَافي لعَارِي الذي 9 نعل برجله را 


Coo TS‏ عائل » وهو ذو العَيلَةَ 
ع ا اى #الفقر . ولَيْس لَفظ الال ني رواية « «مسْلم» . 
و « رعَاء الشاء » ١‏ عة الام Na‏ 
شاء-بالهّمّز - شاه اال ي جَمع الراعي رِعَاء کبتاءِ » وَرَعَاة 
كقضاة . و ٠‏ يتطاولون ٠‏ يتمابقون ويتناسون أيهم أطول بنياناً 


ع ورو 
1 


و خدنت ۱ کک E‏ رووس e‏ 


0 : آي لد ر اض 


وأهل لجل اة ب يَصيرون إل بط ٤‏ الد وسعة لمال 


ت ان اَهَل 


وَالْجَاه حتی تی تاقوا ف رفع القَصور E‏ روسًاء التاشن وموك 
رض . وقد شوه i eT‏ یشاهد منه 
TT‏ 
فَوْضى « الإشترً نوراكية ؛ ّي جلت عرش « الميَاصرة فبا إزثا لأصاغر 


وو ت € 0 2و 


اعمال e‏ لدل او تحاذر أن تمد إلَنْها عَدوّى هلا 


الائقآدب ب N‏ 


حقيقة الإإعان والإسلام ث الحدیث الثاني » = ۲۹ — 


e 


إن كان الْمقصود من الأَمَارَّات اا 
هذه الْحوادث ققد مى متها ما فيه المبرة . ون کان الْمُرَادٌ أن تبح 
حذه هي الحا العم ني الدتيا كله قذليك مام بع ت ك 4 ل ق 


رص سے 
ور کی کن ¢ 0 


وقوعه بين يدي الساعة قریباً أو بعيداً . 

هذا اول شراط غ اله ال 
اه علب وسم - كما عي لبه ديت ٠‏ ليبن ٠‏ « بيطت أت 
والس کهاتیّن 0 

م اي من بعد ذلك اطاط كثيرة متها السة : متها ) ماهو 
ا الأمارَات الکیرّى او القريبة .) وَمنهًا ( 


2o 


ا ذلك ویسمی بالامَارات ال و البَعيدة 0© لمر ف 


هذا الحَديث : 
مر و ي o22‏ ٍ ا د ۹ ص و ٤و‏ 
و كلا النوعين برجع الى أصل واحد »وهو انیکا سالامور وانقلاب 
ا ا E‏ 
بعده ني و دنك بينه وبين الساعة . انظر : e‏ : 4/1 
۷- : كتاب الحمعة )١(‏ - باب تحفيف الصلاة واللحطبة الحد يث رقم : ٤۳‏ ) . 
(۲) والحكمة ف ني الأخبار بهذا النوع من الأمارات مع بعده عن وقت الساعة أن يكون وقوعه 
على وفق‌ما أخبر به الصاد ق" الأمين علماً منأعلام تبونه » وأن يكون تذ کیراً عا وراه 
ما هو إلى الساعة قر بء ينيب إلى الله من" شد کر قبل أن يأني من الآيات الكبر ى 
ما لا ینفع معه نفساً یانما ۾ کن آمنت من قل أو کسبت في یانما حر : 


¬ ۲۹ س « حقيقة الان والإسلام الحديث الثاني » 


£ 
او Eo‏ ګ ټ ر ا و 


لتقام e‏ لئ الأول انعکاس ُجائي او ا 
نام اون کل ا ضه وسمانه . وي الغو الثاني انعگاس توي 


2: 


س و 


4 e اعد الاجتاع, و‎ a 


فترّی لامور ا اهلها ولام شرار النامن رادلا » 
ویتحک ني أعَاليمًا سافلا » ونر د الفسق ووه » تطاول 


0 ° ر #و e‏ 


تاق الكفر وقرونه وتندرس الوم التافعة فاشو اجهل يالله 
وکتابه وحلاله وحَرامه وتتقَدم علوم ل ا ا 
ف لبها یداد رکونهه راطرشتانهم ا 

ثم إن هذا الانقلاب الْمَعْتّوي قد ايسر > ا و ا 


تیا ب ق اا الج ری الع نانم ماد 
يبدو نور الاستقامة ثم يتفي » وتنزل بالتاس لر تم نشف 


° ەه 


نه . وَتَمْضِي القرون والأحقاب على هذه الَقَلبات » رالدنيًا َل 
الا انها ليْسَت لى رال . قبن متا طول پاناس الل في عر 
هذه لاء يولي عليْهم اروز رامن TT‏ 
وساو السك في وعد الله ا ا 
والسَر۵) 7 هذه مه الأولين » ولش على وجه لاض من جَديد» . 

حتی يفاجتهم اوعد الموعوة ي القت المَحدود E‏ الساعة 


إلا کح ابص ر او هو آقر ت )2 


)١(‏ « سورة الأعراف /۷ : ۹١‏ ك-». )١(‏ «سورة النحل 1١/‏ : ۷۷-ك». 


حقيقة الإبعان والإسلام - الحديث الثاني » ۹۷ س 


رور 


ر ت 0 ر 2 2 1 
E SSS‏ 


حمسن لا تعلمهن إلا آله ٤‏ اه له E‏ ليث ؛ 
ا ا کا 2 ° a‏ 
z٤ #0‏ 4 ا 


es 


ب شی ر ا ل کر ET e‏ 
e i:‏ 2 9ه ا ت ا رو £١‏ ر م So‏ 
هن مفاتیح الغيب کما ي الصحيح . ا معنی ات 


ق رو 2 ر ا 0 99 2 َ0 ت 
فيهن كما زعم بغضهم » فقد صرح « لمرن » بغيّرهن في مَواطن 
© !1 ا 2و ّ 
کثیرة من ذلك e‏ :فل الروځ من انر ري © 
ا 8 ر o‏ 
ل ( اهدهم علق السوات والأزض ولا حل 
اضرو وتفاصيل النشاأًة الآحرة :نتفگ في ما امون › 


ونود اله تا بعلم نورك لامي إل عبر فيك وإ 
م o‏ ا و es‏ 2 0 
ا ر في الحديث على الأمُور المَجْموعة في آية « لمان » الد كور 


لان النغقوس کلھا تشوق لمعرفتهًا : وَلاَتَه ت ورت مَجموعة »في سال 
الاس E En‏ وفك تقر ر أن الد 
N‏ اا5 

» اوضع س بْب‎ aî 


رم ۸ ور 


)١(‏ « سورة لقمان ۳٤ : "١/‏ ك-». )۲( « سورة الإسراء ١۷/‏ : ۵ل س). 
(۳) « سورة الكهف /۱۸ : -ك-». )٤(‏ «سورةالواقعة ١ : ٥|‏ كس). 
)٥(‏ « سورة المدثر ۳١ : ۷6٤/‏ الك س). 


= ۲۹۸ — « حقيقة الإعان والإسلام - الحديث الثاني » 


م ون ٤‏ 6 رم © م مه وو ر2 < 
فالغب فى الأضل هو الخائب ‏ وهذه الغببة لها مراتب ٠‏ 

£ ر رو‎ o ن ا ی ر‎ og 
الشيء عن حواسك ولكن يتتاوله غيرك‎ 
بالمشاهَدة اا انار لاني » رالمات الأرضية « والأَجُهِرّة‎ 


م ر 


الداحلة لاإنسان وَالْحَبَوّان وا ا دون عض 4 


ر ر رد 
ر ST‏ ی ەو 


وقد بعلمه الخائب عله بسمَاعِ 


١‏ الانية e‏ رلک بود ي 
و 


ا ا ۰ ٤‏ بالتَجربة والمقايسة » كط ماسيقَع ني الام 


م 


o E 


م 


ا 


3 ET ا‎ 


اف سر لگراک و0 في أن : o‏ 
ا ا اعدد ا والحسَاب) 0 بالاستدلالات 
العقلية » كما نعم اة اجنین رکه ء وكا ندل على عقلٍ 
لجل بمنطقد » آذ اللي عل حالقه . قدا م من اليب الذي يتتاوله 


ص 


العم بل اول الإمان الذي ۾ هو حص من العلمر َه ع طمن 


r 8ھ‎ 


ليه اقلت و له الوجّدان . 


م2 


( الالة » : أن يخيب عَن الْحَراس والعقول مما وھا هوالت 
الذي اول الاآبة الكر عة Ji):‏ لا عام ني السات وَالأَرْضٍ 


)1( « سورة الأنعام ٦/‏ : ۹ -ك»). ( « سورة الإسراء ١١/‏ : ۲ -ك». 


ر حقيقة الإبمان والإسلام - الحديث الثاني » ۹4 


ال الد E‏ الور الخمسة وأشبًاههًا . 
م 0۹ ردا کر E‏ 
ثم الْعبْب الذي في هذه المرتبة مه فيه صریح بان 


o2 © 


اله س تال = َل e‏ الخلق جميعاً حتی ايء وا لاگ 6 
کوقت الساعَة هذا شش سیل ا ل علمه انير کا لاسبیل 


7 oږ‎ € 4 a ° ا‎ 0 o 
رټ وو م‎ 2 e 


ا ا و ت : لعن 
ال ج حرام ٩‏ (م ن بعد غلبم سلود ٩ء‏ (لایانیک 


ر کے 


طعَام ترزقانه إل e‏ پعاویله قل أ باتيما 0 وک ٤‏ 


EE 


۶ - صل ال علو وس في لبه ۾ ذر» : « ها ضرع لان 
اا 2 فلان غا e‏ م يده على رض فواله ا 
ع ° o‏ 
ا منم مضع ید ll‏ ا 0 آبوداود ( ل 
أمشال کثیرة و ٠‏ لايع على هذا التوع چ 
غير الرسُلٍ : ( وما کان الله لیطلک على اليب ولكن الله بجتبی مر“ 
ا ا 


وی بق © ندنلو ا ی ا O‏ من ارتضی من 
رَسول ) ١‏ ول EE‏ 


.» -لكس». (۲) «سورة الفتح /۸) : ۲۷ م‎ ٥ : ۲۷/ سورة النمل‎ « )١( 

(۳) « سورة الروم ٠|‏ : ٣اك‏ س». )٤(‏ « سورة يوسف /۲ : ۳۷ ك س). 

)٥(‏ « صحیح مسلم : ۱۰٤٤/۳‏ (۳۲) کتاب الحهاد والسیر  )۳١(‏ باب غزوة بدر- 
الحدیث رقم (۸۳) = ( ۱۷۷۹ ) ». (1) « سورة آلعمران /۱۷۹:۳ سم ) . 


(۷) « سورة الجن / ۷ : ۲١‏ و ۴۷ سالكس). 


1 3 ° را ع چو ت ر و ا‎ 7° o 
علمه من غير إخبار الله تعا ۲ انه لایصل إ علمه عن الله تعالی-‎ 
ر ت ٍ م سے ا‎ 0 n 


العم ب ا الصحيح ا ر الْجزم لذي لا طرق اليه شك 
ا e E‏ 
عل أحد» حى الأعراب ني البادية كان لَه من رف صالح . 

ي ا صله من بار علَمَاء الطبيعة 


EN والأمطار قبل وقوعها 0 ونخوه استتاداً‎ E 
ا‎ E ا تبات عا علماء ا‎ 


9ر e‏ ° 
رالمات a‏ من هذه لامور ًه غ 
وور ۱ و4 وو مر گر ره را o‏ 1 
قلا هذه کلها CL‏ 
oF‏ ر ت 0 0 9وو < ES‏ 2 8 ۶£ 
وؤ تَضعُف » وَلَيْسّت من الوم الْجازم المطابق ف 


سے م ےس ھم م ص نے رکد ° رح 


الصالحين ققد تَقّدم لك تي تغريغ اور -منزلتها من العم . 3 
الفنون الو قتا على دقة وسائلها وتنوعِ َسَاليبهًا - وبحاصة 
في عَصرتا هدا - لازال عَاجرة عن كشف هذه المعَيبَات بصفَة 


َي 7 2 رر 
ے 


علمية صحيحة وما متها إل ايتا منه وقافع محفوغة فيي الارقات 
علي شلال ابيد عن جه بو الواقع وک اول الا 


2 0 ا 0 0 


ا J:‏ ورون وتضحاك الأقدارً 1 . 


« حقيقة الإبعان والإسلام - الحديث الثاني » E‏ 


َ رع 9ر 2 

ا ۵ ن معجزات )0 اران الكريم Cِ‏ الذي لا یاتيه الباطل من 
ا : ⁄ د ٍ 
AEE OT‏ احتلافا کثیرا 

« قال (« عمرّ ) : 


ت ھم ے ن E‏ ع ا 0 2 
« ثم انطلق » : السائل . راد « e‏ ( 
ھ ب م r‏ ث 
ثم قام الرجل أو آذیر 6 فقال صل اط عليه وسل - i‏ 
ع الرجل قالدمس » أو اعدو ردو لم َوهو رواش 
ت لو ر سار ر 


TS E قال‎ 


AE, 2 


. وي رواية : هذا ل : الاس ) وعند 
o2 A‏ کک ینم 
) ا : ( فال صل الله عليه و 4 وسلم وق بت مدا ( 


° ۸ ر ٥رر م ر ت‎ o 
» بالق دی وشیا ماك ألم به من رجل م وإنه «لجبريل‎ 


- عليه السام - نزن ني صورة ه وخ الگلي» ٩‏ . 
« ليشت مَلياً م قال لي يا« عمَرٌ ) ! » الخ الحديث»  :‏ الْملي: 


« الرمَان الطَويل» عند صحاب السنن « لبقت ثلاثاً » أي ثلاث ليال 


كان « عَمَرَ » - رضي الله عله SS‏ 

(۱) يعي أنه ل eS‏ 
EEA‏ 

(۲) قال « الحافظ » ني «الفتح» هذا وهم من الراوي لمخالفته المحفوظ من لرواية ولناقضته 
لقول عمر » في اول الحدیث « ولا يعرفه متا أحد" ( إا يعرفون ر دحية ) 
قال «السيوطي ا لتوهي الر اوي بذلك فلعتّهم لمحوا فيه علامات تميز عن «دحية» 
- رضي الله عنه فلم يعرفوه . ۲٠۴‏ - المختار 


س حقيقة" الإيمان والإسلام 5 الحدیث الثاني » 


و و علي ا 


الرسول بانه « جبریل ( . فما لَقَيه E‏ کک بك 
تلاث قال له :دري يا د عر !من هو ذلك السائل الذي کان 
وھ ر A‏ ت ا0و r‏ 


مذ کا ؟» ٿم عَرفهُ ما عرف به الصحابة من َل ۽ فلا تنافي بين 


حوبت ۰ عه وخدیت + آي هرر . هكا نة ٠‏ روي ٠‏ . 
ورو 

قوله الله عله واک دینک 

وی قول - صل ال علیہ وسل - : ۰ اتاک بعلم دينك » 


فائدتان :» لار AEE‏ التعْل م جبریل إستاداً مجازياً » 
2 4 

لاه E‏ جالعل بخن سواله . ولذا قيل :« حن 
چ رم A‏ ر 2 و2 

لوال نصف الحلمر ». « الثانية : آنه جعل هذه المسائل هى دل 


الدين N‏ وفروعة وبَاطنه » بَلْجَمَعَّت 
ا طب علمه وم وض د لله ورقف فيه عند قول لري . 


ومن هتا ما قال والقَرْطيي» :هدا الْحَليت ري أن سى آم الستةه 
اميت «القانحة دام لمران » عتما علوم دران رجالا 
ا الخ إا البخارى ا داود ف باب 


€ 9ر رو 


القدر من « کتاب ال ( . وأخر جه الْباقونَ ف «کتاب الإمان» وهو 


ر م 8 ه 


SS 


ع 
چ 


ما حَدیٹ ) آي هريرَة ( فاح که الخمسة إلا« الترمذي» .وهو 
عند ) البْحَاري ف کتاب الإعان ) ياب : » ا ) جبریل ( إللتي ( 


ف الاعان والإسلام والإحسان» وعند غبره مع حديث «عمر ٤‏ المذكور. 


2% 3% 3% 


« حقيقة الإبمان والإسلام - الحديث الثالث » ت 


و ر 2ر 2 


) ابن عمر ) ا ما تقدم ٤‏ ثم قال : 


۶٣و‏ روګ ° رن 


اله رجل من ١‏ مزينة ) اا Û:‏ « سول الله !) 
م وھ کر ق ر ٢٤م‏ ع ~o‏ 
فم نعْمل ؟ اني شيءِ قد خلاومَضى اَم في شي ءِ يسات الان ؟ قال : 
قد خلا ومضی) َال الرجل أو نض الوم تعمل ؟) 
هل ا E‏ لعَمَلٍ ُهل الجنة › u‏ اهل التار 
ور او ے 


ييسرون لعَمَلٍِ ھل النار» - رجه ) E‏ 


8\ 


« ف شی ع ة 


قال :« ِن 


ا 


ر 


« وَعَن « ابن عمَرَ » تخو ما ما تقدم » : هذه رواية أخرى للْحَديث 


ا 


ل E ET‏ ( حمَيّد بن عبد 
ا › قالا :«لقينا « عبد الله بن عمَر 0 ف ال 


1 


يقولون فيه › كر د ابن حمر تخر الحديث المتقدّم أي انه 


ھےے ت 


اید رآیه ي مسا مسالة « القدرية ( بحدیث ) جبریل ( وزادَتهذهالرواية 
آ“ م 5 


ا س اهل ) القدر» والتصريح با بالر 


6£ ر ج Eo‏ 


نياً وصح من الأول » لما فيه من التص على الشبهة 
د عله . قال 


2 ن 

« ابن عمر » 
م ر ٤ہو‏ ل و ر رر 
«وساله » : - صل الله عليه 


و م ي ەچ ل و رر 
5 


جل من« مزينة ) أ ) حب : 


(٭=+) ( سان آي داود » ٠۲۷ - ٥۲۹/۲‏ كتاب السنة - باب ني القدر » 
وانظر ( يسر الوصول : 1/۱ e‏ 


» ر حقيقة الإعان والإسلام - الحديث اثالث‎ O 


« ققَال ) الرجلٌ : 

ا اا فم ْمَل ؟» كلمة «تي») ا 
قوله - عليه السام - في حديث ) الصحيحَيْن : ) حلت امراًة 
النار ني هرة بها » . و « ما » : استفهامية حذفّت ألفها لدخول 
لجار عليه کا في قول تال : عم ياعون  )‏ وقول i:‏ 
انت من ذكراهًا  )‏ . وام الاستفهام واقع ع عَايّات الأعمَال 
a‏ والشقاوة كما يره آخر E‏ 


1 کن‎ fo 


العباد َسْبَابَهّا من الأغمّال لا قبل ذلك ؟ 


aK‏ بث ۱ ٍ صر ت ھت 


i 


. 2 2 ا ا‎ r“ 
eT TT 
س و و ر‎ 


ا ون ره وَعَملَهُ وجل وشقي اَم سيد . 


.»- ك‎ ٤۳ : ۷4/ سورة النباً /۷۸ : ١ك -». (۲) « سورة النازعات‎ « )١( 


الإعان والإسلام 4 ادت الثالث » — f0‏ 


هذا ولعَل َل الجَمْح بين لظي « خلا وممَى » في ک من السؤال 
والْجَوّاب من باب الكأكيد الذي بر به ق الَماعية في وبل 


وت 


4 A 


OG 


القضناة ء أن اقات لا يرجح وماوع لا رفع .وي نة ا 
بَمَظ الشَك فيهمًا . 


قال الرجل أو بَعْض القَوم ا : للفصيحة 
ll‏ لا E‏ السابقة 2 ن ھھتا عن 
حكمة العمل مشوب بي ء من المجي. 


E‏ ار شاا نتت ب ق ت ای 


0 


ا ۱ 1 o‏ اا ف 
« قال ۸ - صل الله عليه N E ks‏ 


2 و چم ص 


أل الجَنة ييَسرُون لعَمّل أَهْل الْجَنَة - الحديث» : أقاد 


E‏ ص ا 


لا فائدة ی الاج ل فر ولدا N‏ 


3 


ب . وهذا وهم بَاطل بلا ريب ؛ لانه - ال ج الات 


2 


» حقيقة الإبعان والإسلام - الحديث الثالث‎ « sS 


و 


قدا ا وتاط الْمَقَاصد بوسائلمًا فکلاھُما ما جری الٰقدر کما یناه 


ي صدر الْحَديث الثاني . وزی هتا من شواهده مارو اة «الترمذي» عَنْ 


01 ٍ 


ررر 0 م 


« أي خرامة » ر الي E N‏ د وسم فال 
ر2 ا 


يا رَسول ال ! رأیْت رقی تَسترقیها وَدَواء داو به وتقاة عقي ْ 
هَل رد من قدر الله شيعا ؟( E‏ عله a‏ 
قَدر الله ۾ () فگذلك ا الآخحرّة ا مقدما ا . 


اة الكانية » : أن العمل َيس مقلا ي خد وات اغا 

تا تا ا ع هو الي سره عَمَلهِ ن حيرا 

س 6 ەر د 

وإن شرا » وها لا حلاف فيه بَيْن المسلوين على الْجمْلَة » فالكل 
ا ا ر ردا ر 1 5 
E‏ 


ت 


من (J: u‏ ل لَك ا م انفستا م ا دك . 


۰ 


او ت 


اللهم قاغطتا من E EE‏ ا 
كلمو ني مقار تلك المونة ذلك التبْسير الذي بُعطيهِ 

لاد » «فا :خو ذلك لمكي اعنم نَالفعْل والترك› 
فلولا أنه - تعالى - علق فينا الْمَدرَةَ والإرادة وَالْعلْم ا استطعنا أن 


(») و سنن الترمذي : ۲۰۸/۲ -(۲۹) : کتاب الطب - (۲۱) باب ماجاء ني الرق 
والأدوية ‏ > 


(۱) « سورة الكهف /۱۸ : ۳۹ - ٠.»‏ () « سورة الفاتحة ١/‏ ق 


« حقيقة الإيعان والإسلام - الحديث الثالث » س۷ 
ا 
٤ 2‏ 


0 ر ی 0 ع ١‏ ٍ ° 
نحدث تك الاعمال . وغيرهم بزید درجات آخری من التيسير »› 


ا ۲ : في باب الْقَدَرِ من «كتاب E‏ 


36 
قول ا ا « الشيخان» وغيرهُما عن علي پن 
- رضي الله عنه قال : : ۽ كتا في اة في «بقيعِ العرقّد e‏ 


و 


م Pp‏ -فقعد وقعذنا وله مه وخْصرةء 
جل نت لخر 
e‏ أحَّد» نکم من تقس منفوسة إلا وقد كب اله كا 
من الجن والتار E‏ شقية أو سَعيدَةَه . قال فقال رجا": 
دیا سول الله !) فلا تمْکٹ ت عل تابنا وت ل۲ كن كان من أل 


السعادة لک ال ا در ن آمل ليون إل 


ف الأْضٍ ت رفع م اسه فقال : 


e 


٤ 


ا 4 


ج ور کو ے ا 
1 وأما ١‏ 


ما آهل الاد ls‏ اهل السعادة » 
الشقاوة a‏ عل اهل الشقاوة ٠‏ قرا 4( قاما م اغ 


و و ەور مس ا a‏ 
واتقى » وصدق بالْحْسّى »> فسنیسره رى وما بخل واستغنى › 
ےہ ر ھر اوو 9 وھ 9 


وکذب پالحنتی » فستیسرة رى ) ) 


م 


)١(‏ « سورة الليل ٠١ ١ : ٩۲/‏ كس». 


NS NE 


۸ حقيقة الإبعان والإسلام - الحديث الرابع » 


رھ رەو 


ES i (0 عن‎ [ 

رە ٤‏ ةّ د ت ۸ ٣ه‏ ر o‏ 

( دشم E‏ - صل الله عليه وسل _ ف المسجد 
ي 


# ا ر 
ا ر عة ني النجد ثم قله » ثم قال: « ا 


اد التي 8 ا علره و وسل بين ھر انیهہ ٤‏ 


r ھم‎ 


قتا« هذا الرجُل الأبيَض ا ىكى . فقال 1 لاال :بين عبد 


ب 
° يرو 


الاطّلب !» فقَال له لني - صلل الله عله وسم تقد أجيتك ) 


فال ١إني‏ سائلك عَلدْك ي المسالة » قل جد ٤‏ 
في تفسك) . قا بالك . قال : « اساك بربك ورب من 
7 


راك لى الاس كلهم ؟( قال J):‏ الهم . 
la AE ٍ‏ ر 1 کر 
ل :ا( أنشدك ناله د تختال = اله أن نصلي الصلوات 


لخمس ي ايوم والد. 1 1( ال Fk‏ الهم تم ) قال ٠‏ ( نشد بال 
E‏ ان نصوم ا ا N‏ ؟ قال J).‏ الهم 

چە ۱ 3 رر 
نعم » قال : « أنشدك بالله اال ا 1 ن ik‏ هذه اة 


رم 0 


من أغنيًائنا ا ل فقرائتا ؟ » قال : الم 
الرجل :منت ما جقّتَ به واا رسو مَنْ ورَائي مڻ قومي او 
و بن E‏ ا بي سعل بن بكر e‏ ا 
E‏ 


(٭ س جامع الأ صو ل :-)١(-۲۱۷/١:‏ كتاب الإعان والإسلام الحديث دقم .C(&):‏ 
( صحیح الببخاري : ۲٠-۲٤/۱١‏ - (۲) - : كتاب العلم - : باب ماجاء ي العلم » 
القراءة والعرض على المحدث . وانظر : « تيسير الوصول : ٠١/١‏ » 


« حقيقة الإيعان والإسلام - الرابع » ۳۹ 


«عن ١‏ اتس بن مالك » : الصحا د ي الأنصَارِي الخَررَجي » خادم 


رسول ال الله E‏ و وسل - کا سه ڪر نين حن قم 


و م @ رص d4‏ 4ش ٣ھ‏ و 
أمه 


) المدينة ) » فانطلقت بو ل سم ) وزوجها « طلحة) 


ا ) الله ا الله ا وسم فقال ر« ب طْلحَة :٠»‏ 
ر 


ياه رسول ال ٠!‏ إن « اتسا غلام یس Or‏ .ولت امه بيا «رسول 
له هذا ابي « نيس ١‏ َبتك به يخدمَك » قادع الله لَه قَدَعَا لهالني 


بالبركة في الال ولل ول العثر والمغفرة . لازم خدمة الي 1 


ا ا e‏ في السفر والحضر e‏ لم عنه أ ا 
قال دەت و شرل لله » - صلى اله عليه وسلع - في السفر والْحَصرٍ 


ص 


ر 9ے 2 سے ك 2 5 رو ۸و ت م 
عشر سنین ۰ فماقال لي فا قط » ولا قال لشيءِ صنعته »لم صنعت 


# رور رن 2ھ‎ coro o of o O اس‎ 9 

هذا هکذا؟ ولا لث يم أصنعْه »لم لم َع هَذا E‏ 

ي« البدريين کہا د کره ( « ابن سعد» > ومن لم عه متهم فلانة لم 
لو رو 


يبلغ اذ ذاك سن المقاتلة و بل کان ي الخدمة . وكان_ - رضي الله عنه - 
e‏ ا وھا عل مه » فَقَالَّت لَه :«ما حبَسك؟» قال : 


.( هذه روابة رالصحيحين») .أماطول العمر ور واد ها «البخاري»ني «الأدب المفرد‎ )١( 
وقد استجابت الله فيه دعاء نبيه فطال“ عمره حتی المائة َء رواه «سسلم' ( اوک‎ 
ماله حى کان له ن ي « الَصرة) شمر ي السنة مرتين . رواه «الترمذي». وک‎ 
عنه آنه کان قول إن ولدي وولد ولدي ليتعاد ون الان على‎ ٣ ولد ه حتنی روی لم‎ 
حو المائة . بل روى رالبخاري»عنه ي الطاعون أن دی ا اه آنه ق من"‎ 
. ) صابه ا وعشرون قبل مقدم ) الحجاج » « البصرة‎ 


E 0 


د ) حقيقة الإعان والإسلام ت الدیث الرابع ( 


رم E EE.‏ ص ا ر و ا ر 
E‏ . قالت :« وما حاجته ؟) قال : «إنهاسر». 


م ب 


فقالت :هلا تحدن پر «رسول اله 


۸ ٤ ر‎ 
| 


ا ). رواه « ملم ) 0 E‏ 
) ل ( درت کثير» ففي ) الصحيحين O‏ کی م ا 
وعشرينَ حديثاً . سکن ال او ا سنة( ٩٣‏ ھ) وهو آخر را 
مات من الصحَابَة ما . 


ر و ا ل 7 2ه 7 2 
« بينما نحن جلوس مع الني في ا لمسجد ) : مسجد ( المدينة ) . 


م 


ع ي ین م ج a‏ 
« دحل رجل على جَمّل » : الرجل هو ١‏ ضام بن ثعلبة e‏ جا 
و ي رر کک ا 2 1 2 
موقداً من قبل قوّمه « بني سَعْدِ بن بكر » كما سَيّأني التصريح ذلك 
۰ 0 4 ن 6 ا 
في آخجر الحّديث . وكان قدومه ني السنة التاسعة من المجْرة كماد كره 


2 ر رص‎ A A407 2 


) ابن إسحاق ويره ل کہا ازعم بنضهم أن دوم کان ست حمس 4 
لھ o‏ 


کک َد قوم وود الإسلامية على « التي » - صل اله عليه 
م ET ERG‏ التي » کته ورسلَة لهم 
س ل ) i ( ) E‏ في رواية « 5 ( 


« آتانا ر فرعم کذا ) E‏ ل تدا لا عفد 


هدنَة ) الحديبية ( و منها کان بعد فتح_ و ) . وهذار 
0 2 

رضي الله عنه - قول ي رواية کک ١‏ نهيتا في « القرآن » 

E 


الا ا ی ۲ - صلل الله عله وسم - عن TT‏ 


)۱( « صحیح مسلم : /4۹4 ))٤(‏ : کتاب فضائل الصحابة س (۳۲) : باب من 
فضائل نس بن مالاث - رضي الله عنه = ) . 


o 9ے ۾ ر و3‎ oF o 

بَجيءَ الرجُل يِن أل ) البادية ( العاقل قيال ونحن نسمع > 
ا مِنْ اَل الْبَاِية الخ » فهذا يدل عَلى 
ا 2 م ر ° ٤ر‏ ی ° 
إلا بعد نزول « سورة الماتدة ة ) وهی من آواخر مانزل من ) القر 


ا 


تم قول « ابن فيا راه أحْمَد» و« الحَاكم ٠‏ إن « ضماما ) 
قدم عَلتً ( ٤‏ ذلك ا لان ) ابن عباس ( ل هاج لى 


2 
ق 


« المدينة ( ا 
o‏ ئي المسجد ثم عله » : 


صر 


A & a‏ ٤ن‏ ر ےو رو 2 و ر ت ر ھ ‏ ا 
(«آناخه » : اب رکه . « وعقله » : ثی رجليه وشد على سوقه حبلا 


(۱) آما نيهم أن يكون عاقلا فظاهر”ٌ » وذااك ليكون حسن الاختيار في السؤال ؛ حسن 
الاج وول فيستفيد السامعون عام م يعرفوه > أو تقريراً لا عرفوه › أو 
تذ كيرا ما تسوه . وأ نيهم أن يکون من آهل البادية لان آهل البادية م لهم 
اهي عن السؤال > بل لايتناولهم هذا النهي لأت محاجة إلى السؤال هلهم 
بشرائع الإسلام » بحلاف أهل «المدينة» الذين فيهم رسول الله و هلل المحضر الذين فيهم 
العلماء والحافظون لكتاب الله » فإتهم لا أشرف الدينٌ على الكمال هنوا عن الإكثار 
من الأسئلة » لان فيما قزل إليهم ما يكفيهم عن الاستزادة اراظن السائل منهم 
آنه يسال عن شي ء فاته ما سبق تشر یعه ویکون الواقع ته م فرض بعد » فیتسبًب عن 
ذلك فرض" كول" وذلاك حرج ي الدین کا تقدم ( ص ۲۷۹ ) . ولا بحفى أيضاً أن 
من المقاصد الكبرى ني التشريع ن تبقى بعض الأحكام علا“ لاجتهاد المجتهدين 
واستنباطهم ها من القواعد الكاية > وذلاث ليكون ني الأمر سعة” على المسلمين بتطبيق 
مقاصد الشرع ومراميه على مختلف الأحوال ومختلف العصور وتلف الطبقات . ومن 
هنا كانت الشر عة غامة وأبدية ولو كانت كلها نفو ضا رة دودة ا وسعت 


الاس باديهم وحاضرهم وضعيفهم وآويهم - فسبحان الله أحكم الحا كين . 


۲ ر حقيقة الإيعان والإسلام - الحديث الرابع » 


يُسّمی بالعقال EEE‏ دحل امسج بالبعير» م 
م EY‏ ر و 


* ر 
لا يۇەن تلويثه ا ول لاان ولات الإبل طاهرة 
lS‏ الالكية ل 


م 


عن ذلك ٿ شبعاًء لأن جد لایجوز 


تقذيرها نجس ولا بطاهر . ls‏ ااسارة غل ظا کان 
َم هي التي َراي عن لِك ٠‏ »من باب الرفق بهد E‏ 
لا ر ازال 4 قعل ا الله عل ۾ وسم - 


ب ۶ ر رس 7ہ 
e‏ على ان ي رواية «ا 


E2‏ رھ ر و ا 


) ابن 2 ( قال u ) ٠‏ تعره ع بات الللجد تم عقله ثم 


۰ 


دحل لمجت فاعل ي عبارَة ) اتس ( شا ه ن التوسعَ ذف الضاف 
عل خد ولو - تعالى - : (واسنال اة ٩‏ . 


« ثم قال : ایک a‏ وني رواية « أي داود) :ایک ) اين 


)١(‏ فقي «الصحيحين» عن«أتَس» أنه 8 اما خن في المسجد مع رسول الله ا 
الله عليه وسلّم إذ جاء أعراي » فقام يبول لي المسجد اقل یات و 
صلی الله عليه وسلم = : م م قال رسو ل اللہ کے صلی انه E‏ 
لا تزرموه دعوه . فترکوه حتّی بال . ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
دعاه فقال له :إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر »إا هي لذ كر 
الله عر وجل والصلاة وقراءة القرآن . م مر رجلا من القوم فجاء بداو من الماع 
فشتّه عليه« صحیح مسلم ۰ ۲۳۹/۱ SL‏ 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت ني المسجد . الحديث 
رقم : ( ۱٠۰٩‏ )). 

(۲) « سورة يوسف / ۱۲ : ۸۲ - ك -. 


o‏ ت ر3 ر ٤و‏ £ „ 9ر م 2 ور 
عبد المطلب ؟ » فنسبه إلى جده لانه أشهر في ‹ » إِذ توي 
3 . 


« والني متکی ا ظهر انيهم 0:4 الاتکاء» :الاعتماد عل الْعَصا 
و الْيْدٍ أو a‏ والاتکاء ي الجلوسِ کون یکی الاضتاو عل 
ا مشلا مع الئل إل شق کالفنطجع, e‏ می الاعتماد ڪل 


لاض بالمقعَدَة و والتمگن متها في الجلوس كجلسة ا لتر e‏ 
والظاهر أنه هتا بالمحى الأول ليّكون التَعْريف به مميزاً لَه م 
تمم کون مُشطج وحم ا ولا باس بهذا بن الرجل 
وأصْحَابه تالم يکن ا لبر وإلا حرم . هذا بخلاف 
الاتکاءِ ني وله صل لله عله کک :ا6 ا لا کل متكقاً » 


ر التزبذي وصح معنا UY‏ جالساً ه ت نا من الأرض 
0 عله م ek‏ الامتلاء ش الام « بل کان جل ں مستوفز 
طلباً ا الام . نعم“ الاضطجًاع اام 


ر ر ص 


افش » لکته مهوم بالاو لا من مَبْطوق اللَمَظ . 
a - 7‏ ق o‏ ر 
و( ظهرانيهم ا ظهر رمع زيّادة لأف والنون للمبالغة 


والتكثير.ويقال بين أظهرهم بالْجَْع أَيْضَاً ولیس اغى E‏ 
وا ولو ظهورم کک قد ف فا المبتدىءُ ٤‏ الله ۹ بل انى اَن 


o Aor‏ ےھ مھ ے 


ا س بینهم وم ا به به وإنما تقحمُ « المرب » لفظ الظْهرِ ني 


أ 


بالامتتاع لأنه 


ا 
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- 3 


مثل هذا اوضع إماء إلى مى الطَاهَرّة » كان الْجَالش بَيّن الْمَوْم إِذا 
8 عو ون و ر ھ ت ور کو ا 
el‏ يم کون لَه ني كل منم ظهر وقوة . ثم يتوسع في هر 


روم 2۸ 


العبارة يراد متها مُطلَق الاجتحَاع 

واا ا 
وقفلا هذا الامعرٌ المرتفق . قال ي« القاموس :) المرتفق 5 
المتکیء على مرق يده او على الْمحَدّة » و« الأَمعَر » : هو الذي ني وجْهه 
e TE‏ 


وهذه الرواية تفسرٌ لتا الماد من لفظي الاتكاء والبَيّاض ي رواية 

e ol 2‏ © لو َ چو 
« البُخاري »» فإن المَعروف في شمائله - صلى الله عليه وسلى - انه 

9 و2 ھ ے ر 9ر ا و ر e‏ 
E E‏ 

8 روھ 0 ررد ٥‏ 


a‏ و و و م ر 7ه : ای م ر ر 
) فقال له الرجل ;) اتن الْمْطّلب 1( زداء له i.‏ اداة 
الثداء وي رواية ا 
چ و o£ ٠‏ 


8ھ ع ار 3 ھ ت 


ي هانذا قد أجبتك . فهي 


0 ّ ۱ گر o72 oF o‏ 2 £ ەه 9 
7 0م« و ت ع س 0 0ر ي 7ر9 r‏ ص م 
لتحقيق وقوعه . وصح ان تکون إخبارا عن جوا 2 على 


ما ورد في رواية « آي داو » عن « ابن باس ( 1 IG‏ الرجُلٌ : 


E 


ک ١‏ ابن عَبّد الْمُطّلب ؟ » قال « التي »: ( « آنا « ابن عَبْد الْمْطَلب». 


جخ ي 


« حقيقةٌ الإعان والإسلام ات ارابع ( ۳١‏ 


س 
و رت 


ر ر ار م ر 9و ا وو 
وٴكذلك رواه ) الطبري ) عله » وزاد فقال الرجل : ( محمل ؟ ( 
قال : نمم 

ا و ي ت ر س ی ی ر 

«ققال الرجل إني سائلك فمشدد عَلَيّكَ في المَسالَة فا 


م 02 


1 


. أى 


ي : لاتغضب ڪَ 4 ا ۵ ن الموجدة _ بفتح || 
هر و ر 0ء2 

. الج - وهي الْحفيظة والْعْضبُ‎ e 

- پاقنتح ولك ال : وإذراك المطلوب أو الضالة يقال زه 


و او زان د ا ر ب والغى والْيَسً ا جدة = بالکسر 


رہ ° ن 3 و ن أ ر رو ن 
وتخفيف الدال - أووجداً - بالضم هذا هو المشهور فيهن والفعْل 
ف ی من باب : وغل ( اله ف الحزن فیکس مَاضیه ٤‏ 


1 سالك ا ا لماعل ف الشنتقيل تخر: O‏ 
ا e‏ وأغلظ لَك في السؤال گني 
صدرك حرج م من ذلك وما اخسن هدا التمهيد بالاعار ق قبل الزلة. 

فهكذا ينغي CC‏ أن ان یقع کلامه مَوقعاً بُحفظ ا 
نار غضبه يقم بين تيه مدل هلم رةه عكر اة وذ 


الْمَاء قبل التار تى إِذا e‏ ا الخضب لا تیجد ھا ضراماًء 


کو ا ی 


فتعود برد وسلاماً 
َم هذه الشدة ةلي يذ ر نها ضام » قبل وقوعها فا تنحَصر 


.»- ك‎ ۳١ : ۳۹ / سورة الزمر‎ « )١( 


۳۱ « حقيقة الإبعان والإسلام -الحديث الرابع » 


orof 


: ارين‎ ٤ 
تلك الطريقة َة الي اتبَعَهاني تو جيه الأسيِلةءحَيْث جل سحلت‎ :- 
بالاّمان المۇ دة عند كل مسالة‎ E ا صل اله‎ 4 


o 


2 


وهَذا إن HS‏ کک إِذا کان ضعيف الثم ر e‏ 


E ۲‏ مھ م م ٣‏ ر ا 
أساسه ر صدق ) ا e‏ . ا oy‏ علبه إلا 
جَريءُ > لما فيه من مواحهقه ت عله السلام د بافتراض. ابد 


الاحختمالات فيد ¢ وھ ا الاين 


و اس ر ٍ و or A‏ ر 2 
E,‏ بدا لَك :ای ا لا ر عليه وقوله : 


م ص ت ا 

) ا بالك دو ن ان يول : « كيف بَدَالَكَ» رعا يشير | آلا 
ًه وړ 2 ر 

عليه السلام - فيم ان «ضمَاماً ( بعتذر ر هَن الَشديد ني المَسؤول 

e ٍ ت ا 2 ٤ە ره‎ o AA 

E E‏ فهم E‏ ربن جَویعا »وإ ما اكتف 


3 £ و a‏ چ م و 


باحدهما لأنه مى اذن له في جوهر المسالة كان أجدر بان ياڏن له 


۰ 
ص م + 2 


) فقال ¢ ) ضام : 
TNS,‏ رسك إن الاه كلهم ؟» 


و ا ZZ‏ 


E 2‏ ع 
)١(‏ بعد همزة الاستفهام لإبدّال الثانية ألفاً . 


والإسلام - الحديث الرابع » ا 


7 ا ال عن صحة E‏ همْرة الاستفهًام 


ن 


هو و الاسم ل الفعْل › لان الد ال بلغتهہ عن 


ي 


e :‏ ا فهر يسال عن صححة هذا الإستاد» لا عن 
ور ژر 
أصْل الفعْل › وي هذه و اقتضاب لال تکمله 


ا 3 


E OES o‏ عمتا أنك 


ان الله ١رسلَك.‏ . قال : « صَدَق) . قال : « فم خلق السمّاء ؟» قال: 


IC, Cd 
ا‎ 
1 


اخ 
i‏ 


0 


\ 


م کر o‏ 7 م 2 ١‏ 
«اله» . قال : « 0 ا ؟ قال« الله . قال : «(فمن نصب هذو 


الْجِبَال وجعلفيها مَاجعل ؟ قال :« الله .قال :ر ق الذي السا ولا 


A N 1‏ هذه الْجبّال۲ a‏ ر او ماني هذا اسلوب 


ت ° 


0 ا ہے افر ر 2 
ن دقة الصنعة ف السؤال وەزید التحري الدال َل ول عقلٍ 
© ا چ ەرو ىعر وو و ركو 


الال .لكأن رسول الي لما أخبرهم انر لاه احمل پَ عبدالل» 


ي ر رو ر ق 


یخبر ڪن ربهِ بکدا صار ههتا خَبران ب يلرم تخفيقهة a‏ 
التي عن التي » وَخبر «رسول الله عن الله e‏ الوا ع 


e 
2 7 ى‎ 
» 


رص e ٥‏ 2 ° کس 8 
درجتين مرتبا الستك م اكان اساد الْخْبر لا كفي 


A 


ا 


ف تحقيقه اترافه 8 الله ۾ عله ي وسم بے بصدق رسو له 
ينه قو له : و صق ٠‏ ولم يملق » بخلاف إستاد عبر الي ل 


سے م 
ص 


کان مَظة للعتايَة ا إل تام لحري والتثبت 


نے 


CS‏ يي مهد له بارال عبن لى السرات 
م ۲۲ -المختار 


ااا الايا ايا زازق ارا از زز اوا ر ا زا ر و ي وي ب ا ب ار ر ا 


0 000 


N 


3 
iil tû E HSHEEEES pisht tlevintlisiati ities sikili izi iiialisliin e av cages esse a 


و 


= « حقيقة الإبعان والإسلام ا الرابع » 


والأّرض وَالْجِبَال ليْكُونَ في َد كيرو عة الْحَالق ما يَمْتَعه من الكذب 


رن ےھ 


عليه اذا ما E‏ بو بعد . 
“ الله عليه 
) اللهم تّ٠‏ كلمة ) الهم : لاء حذف منه حرف النذاء 


E E N TT وجعلّتِ‎ 


2 ر ل ك‎ o 2ٌ AE e £ ١ 
على صحة هَذاالْجَوّابِ أي أقول : « م والله شهید عل ها افر‎ 
ر‎ | 2l م ت ەر ەه ر ر‎ 
م تۇديە‎ O فاللهم اشهد . ولا يُخفى أن ي هَڏهِ ا ة من‎ 
2 ر 0ر‎ 
صيغة الْقَسّم أو يزيد‎ 


قال ) ضام 8 
نشد يالله -تعای الله أَمَرَأن نص الصلَوات الْحَمْس؟ الخ » 


or A20 


E:‏ ھ ے ے2 سے س و لے م 
١‏ أنشدك - بفتح الممزة وضم الشين - أي لك . تقول نشدتك 
ن ٤و‏ 
بالله وناشدتك به أو لياه 


3 ر ر و 0 2 ا 
eS E‏ 
تقول نشدت الال إذا عبتا ا . قإٍذا زت رة 


فلت انعدت کان المي عرفت الضالة لطالبها ارات الشنر 
ا ور TTT E E‏ 

على غَيّرك ۴ والمَادة کلھا تدور ڪل ا وهو الجهر ورفع 

الصوت 1 وضده ا الإسرار N‏ السوّالٌ في رواية 


ا 
م کے ا ا 


( مسل ٠‏ وقع على دَرجتيّن أتصا ونه :ر قال ادزم ر أن 
CL CS‏ 


6 £ 
1 


سا 


عا وا ر 
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ال امرك بهذا ؟ » فاستحلفه هتا ب بمن أرْسلةٌ » و كلك فيا 
ياي من الاسئلة » ا رت ديه صحة م الرسالة ش الس وال 
Eo‏ 

الأول . 


ت N E‏ ٍ ٍ 
ولا يقال : كيف يستځلفه بعد بعد ما عَلم نه رسو له ؟ 
لائ قحلت عل تيء تم لاء إذ يلرم e‏ 


علمه بان الله أمرة بهذو افر رائض» لجواز اَن e‏ مفوضا ما ليه في 
تشریع عض الأحْگام 4 ا اَن کون لاجتهاده مدل ٤‏ قينا 


Py: ا‎ 


وتحديدمًا بحسب الصاح بحیث کر ن تغييرها : 
اريف في ١‏ الصلَوّات اخس » لهد الذهْني وكا في 


E 


) ال ( جوز ان ا التريف ف اشير لله الْحُضوري 
لذا کان قدو ) ا ) ف شور وتان 


: 


يَمْلك قَدرَ التصاب الذي تجب فيه الز NE RT‏ 


2 غ ۾ ی۶ o2‏ 
فوت عامه على الُخلاف لفقي » : ضدةٌ. وتَحْصيصة من بین 


الأَْناف المَانيّة لاه ا اسشحقَاق سائر 


لضاف برجم إل وَضف الفقر ني العّالب . والتعبير بصيغة 
الخطاب ي ١‏ تاخ )9 تق م ا ًن ) ضحاماً ( قدم في 
الستة التاسعة لا قَبلَهّاء إذ فيه u‏ الي ا ليه وس - 
بارسّال السَاة إل الجهات < لجباية الركاة» کان هو ا فضا 
ےھ ر ٣ا‏ ووو ل ۔ 


۲ حقيقة الإعان والإسلام الحديث الرابع » 


هاون ق را لبْحَارِي» د ر الج » ولكته ابت ق 
رواية ) ملم آل راد «الطَبَرِي عن « ابن عباس Eh‏ 
شرائع الوسلام, کا قال : نم جل یذ کر قَرَّائض الإسّلامِ فريضة 
قريضة : والركاة وه لصم » و« الج وشَرائع انلام كلها: 
e E‏ 


E م‎ 2 


ما إنشاءُ ف الوقت E‏ ۳ عن حصوله فما سبق . 
1 م 20 اش & ا 2 2 SS:‏ ن 
ولذلك اخژلفی الخدثرن ي ان ) ضماما ( و ا او م يسام إلا 
او و وح ورگ 
رعد قدو مر .و وجهه من النظر 
م 8 ٣ c0‏ چ رمو 2 
فوجهة القائل بالثاني أنه جَاء ي اسلوب الخشونة ماببعد 
2 ° د م 
صدور ٥‏ من ملم » کندائه ار > باسمهٍ » ولو كان سلما لقال : 


سے س کے ص 1 رکو رر ےم ٤‏ ر ووا 0 و 
« یارسول الله » ت ) آنك تزع ) والزعم مطية التهمة 


9س 2 0 م ت ار 0 د م 
بالكذب واستخلاة فه له هَل و ني ان الله ارسله كما في 
ا 4 o‏ 
روانة ( مسلے ) 

E ٍ و‎ 


e 
A 


ووجهة القائل ب 
كان من أَهْل الوّنية ا E‏ ريل E‏ 


2 


الرسَالة َل عن عَمومها ون شرام . وَالْجَوّاب عن تلك 


الخشوذة ا ئ عفر ما هو ا من ذلك . 


مھ ووو وجکر تی وو وور ووک 


| 


) حقيقةً الإإعان والإسلام = الات الرایع ( — إ۳ 


کیا ا بطل ها لى مجرد الول TANE TE IE‏ 
: والاستخلاف E‏ الرسالة لو أخذ على رواية 


م چ ا 2 


ت 
9 وو 


« مسل ) ل يدل عل اء إذ عل اراد زياد الَتبت و اليقين 
بسماع هذه الكلمات الم كَدّة من َ الرسول استقاء ھ1 من مَصدرمًا 


yT ey ار : (ولكن‎ 


22 


ول کان شا الان الاه u‏ سال عن الدأيل لا أن كتفي ر اليمين 


1 ر ك ه32 ° 2 
| والذي يؤخذ من سياق القصة E‏ منشرح 
الصا لالام 


٤ے‎ 2 


2 م ر 1 


ا ا 

فان لے یکن قد من قبل قدومه قد کان عل 
ر اھ ٤و“‏ 2 

تة باب الإعان والله أ م : 
« وانا رسول من ورائي من قومي » : هذا صريح في 
چو و o٤‏ ر 3 ەور 4ه 


رك اة م 3 ر ر 
أوفدوه Ce‏ منه قول (» ابن عباس E‏ رواية ) اي داود ) 


ا 


و« الطَبَرِي » : « عت « بو سعد بن بكر » ١‏ ضمام بن ثعلبة » إلى 


ر 2 
) رسول الله » . 


E o 


) وا ) ضام ل ا ) بي سعد ن بكر » : E‏ ( 


و 9 e‏ هّ رر دو 6 

أي احدهم ومن قبيلتم E‏ (العرب ب لواح متهم . 
رو 2 n,‏ 2 ت ی کو 
رو رھ أخوال النبي e‏ ا 


ت ر ر ۶£ 2 ر 0ے 
الرضاعة . الهم تنسب مر ضعت 1 حليمة السعدية ( وھ من«عَدتان) 


ص 


TS :. ۲/ سورة البقرة‎ « )١( 


ت ) الإعان والإسلام س ایت الرايع ( 


0 ا اچ 2 ج ت ص 
ت a‏ مم من « وازن » الي کات تسكن شرقي « مک » . 
را5« ملم » م ول الل . قال : والّذي بَعَنَكَ بالْحَق ! الا أزيد 


عَلَيهن E‏ نهن قال اف الله عله a‏ ا 


r‏ هھ ۶ر 


مدق لدل ال وَسياتي الْكلام عل ل جنوال اة ى الخدت 


ا هر ت ا 4 ت E‏ 
وزاد ) الط مري ) عن ( ابن و توه ثم قال : فاق بعىره 
l0‏ ر م و اا ت ر 
فاطق عقاله ا ی قم على قوم فاجتممّوا إليه » فكان أول 
اکا ا قال : « بست # اللات ث ENS‏ . قالوا : (هه 


یار( »ال البرَصء الالام »ات الجُود؛ ل :وک 
8 


o AL. 2‏ ەك 2 ەر چ0 ار و ر و و 
کتارا استنقذک به ما کن فيه :ونیم أشهد أن لا اله إلا الله وحده 
م ا F2‏ ا ۶ ا 2 روو ا ەه ؟ 
e‏ وان ر مڪمدا ) ىكه ورسوله ss‏ 
صم هھ ر9 EG‏ 


ر کم پو تھا ته .قال : وال ما مى ذلك ايوم في حاضره 

و وَل اة إل سنل ا ا ) ا عباس ( (J):‏ فا سّمعتا 

بوافد قوم es‏ تن تلب 

) ال ارج » البخازي ( في کتاب العم اقات 
ا 9 o‏ ما ه ر رچ 9ر ر و ۶ > 

١‏ القراءة والعَرّض على المحدث ا ملم تي (کتاب 

الإعان» » باب : « بيان الاعان وشرائع الددن 6 اوبات : « السؤال 


ص 2 


عن ار کان الإسلام ( . + 


« حقيقة الإبعان والإسلام - الحديث اللحامس » — PY‏ 


i o‏ ر ەت 1 a‏ ص 
[ ٭ عن « طلحة بن عبيد الله » قال : 


NEE‏ £ کت 1 ر ت ا ر 
جَاء جل إلى « رول الل - صلل الله عليه وسل 


ان 2 2 ٌو 


رگ ء َ0 ا ٍ ا 0 
الا دوي صوته ولا نفقه ما قول . حتى دنا من 
ل الله -صلى لله عله د وسم e‏ عن « الإسلام » 
فقال e‏ اما و صلوّات ني 


الوم والليلة » قال : هل على غَيْرّها ؟» قال : « لا . إل ا 
و« صيَام را ES‏ أن تطوع ( 
ود كر لَه «الزكاة» . فقا ل :مَل علي يرما ؟) قال RDO‏ 2 


از ر ا اک 46 


قال » ا ار ا : والله 1 زي عل هذاولا أنقصٌ ۲ 


فقال ورول ا صل الله عله ۾ وَس س افلح إن صَدقًَ) - 


d LG 
۽ 9ے رو ا‎ 


خر جه الستة إلا « الترمذِي» »][. 


(«-») « جامع الأصول : ١‏ -الكتاب الأول : في الإيعان والإسلام الباب الأول - 
الفصل الأول : ني حقيقتهما وأركانهما - الحديث رقم (۷) » . 
« البخاري - في الإعان : باب الزکاة من الإسلام : ٩٩ »› ٩۷/۱‏ » . 

١ : E‏ -() : « كتاب الإعان  »‏ (۲) : باب بيان الصلوات الي 

هي أحد ركان الإسلام - الحديث رقم : (N)‏ — )11( (. 
و «الموطاً » في قصر الصلاة في السفر » باب جامع التر غيب ني الصلاة : 5 
و« آبو داود » ي الصلاة ثي الباب الأول رقم : )۳4۱( . 
و« السا » - : ي الصيام » باب وجوب الصيام : ٠١١/٤‏ » وانظر : « تيسير 
الوصول : ٠١/١‏ » . 


nso bash Gira 


» حقيقة الإيعان والإسلام - الحديث اللحامس‎ « E 


ت ا 
« عن ١‏ «ظل 0 عبَيّد الله : الصح اي المهاجر القَرشى 


ت سے م 


اله اكا الشمانية الذين CC i‏ وا 


2 
م 


الشرة المبشرين بالْجنة . وأحَد الستة أا اوري وا 
I3‏ 2 4 ج 


un oS ا‎ 


الل ۾ عله e‏ و سهم ا 5 2 ادها 


0 0 


ا ) لحشمان ولاس ون الأصار رضي الله نه أجمَعين - 


کان بلاءٌ خسن ْم « خد » حيث روى « البًخاري » أ 4 وقی 
ا بیدو حتی شل › وروی ) الترمذي » RÎ‏ 
عليه ال ا و و » . كان من سَرَاة الْمسلمين 


۴ ھە ۱ 9ے 


. اشترى ١‏ بثر نعمَان » وتصدق ما في « غزوة ذي قرَّد ) 
۰ ٍ 2 

٤ 9 7 E‏ م 3 ەر ت 

فا ا « طلحة أو « طلحة » أو « طلحة الفياض » 


رور ۱ ٤کو‏ ت 


ویروی آنه خاف ف لوف . م uk‏ 2 والدتانير واستشهد 
) بالبصرة ( يوم ) الْجَهَلِ مع » i‏ » سنة (۳۹ ه) . 
زا من اهل تجْد تائر الرس » : لم تقض على انم هذا 
الرجل ف الرواتاف قوم بعضهم | هو ( ( محقم ا لتشابه 
القصتيْن من بَعْض نواحيهماء وهو تمل على بعد . و «تجد» 
ن للتاحية ة المعروفة بیلاد ا و ما ارتفع 


من لأر ضٍ لعلوما وطيب هوائها 2 وبْقَابلا ) اة : وهي ما يلي 


) ت الإبمان والإسلام ا اديت الحامس ( — Yo‏ — 


ر رد 


« الحرّ الأحمَرَ ٠‏ سيت ذلك لانْحقاضها وركود وائ e‏ 


(۱) اء و‎ 0 Aor 


) الحجاز ( E‏ ر الحاجز دينهما و( ٿائر ا ا ٤‏ قاد 


ص 


7 وء‎ H1 


الرس منتشرهة» لقب بالسقر وبعّد عَهّدهِ الرفاهية من 


یں 
2 رو E‏ 


الادهان الترجيل أ ل هذه اد هو ee‏ عن هل 


2 
ے 
عور و o‏ 


« تجد» أنهم مخشو اررق ق ق 


2 2 ا 


ھ2 ت 


) نسمع دوي صوته ولا نفقه ما U‏ : الدوي ( تقدم 


او 0 


تفسیره ( ص = 6 )و الفقه ( : قم الأشياء الدقيقة 


ر وم 3 ھە سے 


فھموا ظَاهر مره وهو أنه سائل» ول هموا موْضوع سوال ومغراه 


E 
PIS ر ر 2 ر اا © ر‎ 
حتی دنا» : أي : قرب من رسول الله - صل لله عليه وسل‎ ‹ 
2 م یر ر و‎ 
قإِذًا ه با کن الرنلا : اي عما ره الله من شراع‎ » 


للام ل ن حقيقته الْجَامعَة لأصوله وفرُوعو .د على ذلك 
ا 


ساق رواية ) الت ( اول الصوم اَن عُرَابياً 
اء اثر ل :«يَارَسول الله !» آحررني ما ذا رض الله علي ا 
الا ب فال ب س صَلوات الخ قالسوَالٌ عَنِ الأغتال لا عن 


صل العقيدة وإ يتت لَه له الشها5تان اف تراق هذه 


2 
مم 0ے f‏ 


و 


(۱) ففيه از بالحذف . أو هو من تسمية الشيء بانع خان 8 
)۲( « صحيح البخاري  — |r:‏ - أول كتاب الصوم - باب وجوب الصوم .( 


LLL LLL 


۳ ر حقيقة الإبعان کک الحديث اللحامس » 


ا ا الله عله و وسم ا ا صَلوّات ف ايوم 
واللَيلَة ا أي الْمَفْرُوض م ن الصلاة ع کل سل في کر يوم وليلة 
هو حمس صَلَوَات لا زائد عَلَيْهّا . هذا لا يتاي جوب صلَواتأخرّى 
كَصلاة الجتازة مقلاًء لأا لَيْسَتَ رم ايله ل 

E 
القَطر الذي قد‎ ٤ الله » بل هي داخلة‎ a المنذورَة ا م‎ 
. يمه ا ال م تسه » فيلزمة الله ماالْتَرَمَ‎ 


2 سَبَب ۽ حاص 4 e,‏ عينية 


٭ 


0ى 


2 الحتفية ا ا ل یسم‎ eS ٠ 


س û‏ 
ا ۶ 


فريضة لان dl‏ غير قطء جي إلا هذه المبة الاضطلاحية 


ع 


a 
$NA 


ق ت EEE o‏ 
ل رج نحم القَرّض من حَيّْث الإشم بره ٬‏ بل هم يسمو ده 


۷ 


E | o E REI 

ا Re‏ إن ٳ یجاب الوتر متاخر عن هذه القصة وعن 
قصة « ضام » ا الّحديد بالْحَفْس ني حَديث « ضام » 
الا 1 يلتزمون الوتر ف کک الخامسة وھی 


م ی eê a‏ 
العشاء» ر ەا ل نکن اول اسما له تيقناً لم یکن فرْضا 


« حقيقة الإعان والإسلام - الحديث الحامس » — VY‏ 


2 وړ ر م ر َ0 2 م‎ ae 
) هل على غيرها ؟ » وني رواية : (غيرهن‎ ١ : قال » الرجل‎ « 


8ھ 


وکلاُما سا سَاِغ لغة 


2 2 ی ارا 
« قال » - صل الله عليه وسلم 


ك ار رو ر 2ه 
إلا أن ( ا : « تطوع  )‏ بتشدید الطاءِ 


والواو اى ي تتطوع ‏ فأذْغْمّت التاءان ,0 و الطاء 
هھ ص 

فالتا الثانية اوالاستشتاء منقطِع» أي ا ِن کک 

o77‏ 4 ا را 


ر . هذا هو اورب ال وصح أن يكو 


: إلا أن تدوع بالترام TT‏ 


° ٍ o2 ا 0 و‎ e 22 

الوفاء بنذرك . وهذا كله إِجْمَّاع . أما حَمّْله على الاتصال ععّى إلا 

4 ر ر برو ا ا و ا 2 ر ۆخ 

أن تشر ع في نافلة فيجب عَليّك إتمامها فإنه مع بعّده عن مساق 

ھر م رار ١‏ َ0 مر 0 ا ٍ ےَّ ن 

الكلام لا يتمشى في الصدقات › إذ لا خلافا بين الاأئمة في 
م ر کا م 2 2 


م 


٤‏ وجوبِ إتمَّامٍ تافلة الج . و ٤‏ ڌوافل الصلاة 
والصوم فقا « ١و‏ المالكية » : بوجوب إتمامها » وقال 


رمم هټ 


) الَافي : ل امام فط . 
وحن في هذه السَسّائل الخلافية الفرعية لا نريد أن تَسْلَك تلك 
ا ّي جر ليها عام شراح الحديث » في لديم والحدبت: 


٥ء‏ ص 


ِذ ری کل تا بع مام ر روج مدهب إمامه ويرك الأَدلَةَ عله . يدر 
E EES‏ ا 


ا م غیره ويجعل الل عليه . کان ) الف ( خلقه 


N 


N 


» حقيقة" الإيعان والإسلام - الحديث الحامس‎ « SS 


کک عل قل « آي حَنيفة) وققّمه قلا ری اا ٤‏ ق إلا فيما 


£ ب 


. وكذلك ) الشافي ١و(‏ المَالکي» وهام CS‏ 1 


سے ص 


EE 0 


5 ر الْحمية » تْليمًا الاطفة المذهَيية . من حیث يشعرون 
کا ر 


لايشعرون . 

وَإِتّما سلتا في ذلك أن تَر ني الْحَديث الذي بأبّدينا : قن 
کان ليلح شاهداً لأحَد المريقَيْن لسکوته ن ضوع الخلاف 
کما هتا اکتفتا 0 ذلك ف اول اَن تخد 2 امال 


استدالا و اهر يهد لفريق دون فرق حاولا اَن ا 


م2 م ۶ 


حلص الفريق الآ منه س 
المجتهدين ڪل السراء ا فیها مع الدب ل ماحد وبذلك 


4 6 0م ۰ 
نقف م موقف تقريب وتوفيق لامَوقف خصومة وتفريق . وإذا 
م ر2 و و 


کان هدا حرا یکل مسل فهو و بطالب أصول الدين ورم . 
اتم اڏا جاء دور اَل گام کان کل ری م س 


حطَيْن لاتًالة 0 > لان ) إما اَن e‏ قد درس ا مام 


ص o‏ 
رر سے س س ٌ2 ر م ره پم مص م 


ین ورف كمه ني الْحَادتة اَي له» وم یعرف مدهب 


ص م 


غیره ودليله فیا كعامة المقلدين کاش بقل لرام الذي اتفق 
2 2 € 


له کرس مَذهَبه » لا لشيءِ سی أن هدا ا لبه هو المفني 


الذي َه َتوه » و ) م ان َون قد قف عل الأفرال المخلقة 


ر رکو 


e‏ كاملة ٤‏ ويون م ذلك م من أَهْلِ الم اي الدين اا 


« حقيقة الإعان والإسلام - الحديث اللحامس » ت 


کے ا 


من الأفوال أَْربَهّا الصوّاب کائناً ماکان > غر مره لا أخذ عن 
اتال الخر ول مروت رلك عن امال الصواب -أما الثالثة : 


Ao Go 


وهي الأخذ بقل مام مین دَائماً عل ا صواب يحمل الَا 
ويره طا يحمل الصواب ف م باطل لابه ذوفهم ني 
الدين ولا يستطيعه أ من امة e‏ ا النضيل 


6 و ت 


ت ا باس من نيم N‏ العَصبية المَمقَودَة 
م ر ر ٍ ٍ ر 2 1 


ا و و 0 شش اَم الدين . نعود بالله من 


2 


رر و اھ کن رو 


ذلك رلت شرح الْحَّديث . قال : - صلل لله عليه وسم -: 
) وَصيَام رمضان - الخ » e‏ آنه ا صيام شيءِ من 
اة عر ارما رهد اماع .9 ربالةطبيق ل م تَقَدَم ف الصلاة 
SS‏ المنذور ولا الكفارًات. 
وذ لهال الخ » : أي مقدار ما فَرض الله عليه مها 


والمقادير ال تجب فیها الركاة من کل نوع لاآصل وجوب 
رفا للسائل کما دلت ٤‏ عليه رواية ة « البُخَاري » الى 
ا E EN‏ ا ا ر E‏ 
اشر نا الها مله - صل اله عليه وس ما عدا الزكاة تطوعاً 

. کو ور 0 2 
e‏ آي ڏر ٤‏ ي آنه ليس ني المال حو 


کک اھ رو ما ا وی بے 


سوّی الإا ووک چ ری ا ع ی ت إتقاق کل 
ماقضل عَنِ الْحاجة كما تقدم في ترجمته :(ض د ,.)٥6‏ نعم 


قا . هذا کر الع ني کيء من رات الحديث ؛ ل 


سے ص E‏ ےا 07 ور ا 8 

تت هذه الاو وة على فرض س فظاهر e‏ کان ذلك 

° 3 ر راع س س ي صر 

من اقتصار الرواة على ان روايّة ) لبْحَاري اال ك ةقد تارك 
بعمومها د جَاء فيا : « قال قأخرني عا رض الله ت ن الركاة . 
ا 9 ر ا 3 CE‏ ر 
قال اة ) رسول الله ) - صلى الله عليه و شراقع الإسلام 
2 


ITs‏ واو رور ا ۶ 1 ۶4 ما ات ر و 
« فادبر الرجل وهو يقول والله ! لا آزید على هذا وللا انقص » 
و کار ا عا 2 ى is‏ ر ° EE.‏ ەو م 
ا أنه لن يزيد ني الفرض ولن ينقص منه › فلا 


ص ال ملا حمس ر کات آلا وال ارون 2 ماه انه 
٠‏ أميتاً ني کک هذه ه الأحکامٍ فلا حر فها بزيّادة ولا تقص . 
وة «البَْاري» في الصذم, تنفي کڈ اَن اَن 
ا عَم الإتيان ن بيءِ من النوافل. N,‏ وي رمك 


۶ ر عت 


لا صو ع ث شعاً ولا افص ما قَرَض الله عل ا 


a 


» 


« قال - صلی الله عله وسل - : «أَفْلَحَ ِن صَدَق » « الفلاح» : 


چ0 2 


ا يي 
الظْفَرٌ بالْمَطلوب رم الحةع كما امه الرواب الات :افلح 


) حقيقة الإعان والإسلام الحديث الحامس » ¬ ۳۱ 


وأبيه ِن ادق ( ا ) دعل ا وأبيه () ِن صدق ( وهي 
)9 ) آي دود ) و کان صاحب ) ا اها اراد 


م ر 


ا ( ا تبعاً ) ۰ َ ( ا ) لحان , ا هذا 


0 لي عل عل إن عبلكة خلت البئة, ا 
وو 2 ر r‏ وه رو 


«( تعبد الله کک به شاو تقم الصلاة المكتوبة وتؤدي الرّكاة 
الل وتصوم ان ) قال : «» وال 2 بيده ! لزید 


ي 2 


على هذا شيعا أبداً ولا أنقص من » . فما وى قال الني ا 
و ١‏ ا ر ر ٩‏ لړ چ٥‏ ره ەر 
E‏ 
1 هدا  »‏ . 


ع 
E:‏ ے 
° 07 ر2 ەو س 2 0 0 


الخير ویره اللو عل للت از اله EE e‏ ي مله 


52 up: 


( ولا اتل ولوا الْقَصل منک والسعة ا اولي ار 5 


(۱) قالوا ليس هذا » ن الحلف الذي يراد منه ولخاو به حى يدخل في النهي عن 
الحلف بالاباء » بل هو م ا الذي كثر استعماله حى انسلخ عن صل معناه وضار 


يقصد منه جرد تحسين اللفظ أو حوه »> كقوهم ارا ي ووم : قاتله اله 
ما أعقله . 


١ ceN: 2 » ()‏ کتاب الإعان )٤6(‏ - باب بیان الإیعان الذي يدخل به 
الحنة وأن من تمسلك يما أمر به دخل الحنة » . 
(۳) « سورة الور ۲٤/‏ :م 


FY —‏ , حقيقة الإبعان والإسلام - الحا 


ر چ رف TES‏ 
وقذل IDE‏ دلوا الله ع لأبْمان ك ˆ أن E‏ أحد 
اأ رين ؟ وکّف ا الي e‏ اد ائه عن كاأفة النوافل 

و 3 ر م 2 م 2 س ص 


والستن حتی الأوتر کو 5 انگ A‏ بِمَذهَّب ) الحتفية ( 


مر مشترك الإلزام للجميع ٠‏ إن السدة رَه کان ا 

ن الثم ف فيه E‏ تر کھا E‏ ي الدين ا 
تاوت ناً بها ّا کان فاسقاً كارك الفرض لقوله - عليه السام ٠:‏ من 
و یی تی - راء النخان وعیرم لزم 


رچ م کرو 


الصحابة رَالتًا بعين ع لسن کحرصھم 4 الفْرَائض واا تفرقة 


الفقهاء بين الْفَرّْض ل تما هي ئي ٣آحَادمًَا‏ لا ني تر کها 
کیا هتا . نعم اجتتاب الكبائر مكف لاصعائ تر . كتا کی کد 
صَعْيرَة مع الإصرار ؟ 

رالا عن ّنف 


ن التى جل الله عليه وسا ll‏ سدی 


° o و9 ار ا ف‎ rz 


ان الأعرات دعتفر م 1 يغتفر لغيره 


م و 


ما عَدا القَرَائض تطوعاً من شاء قله ومن شاء لم يفعَلة و ا بين له 
الف ال الى وا هو ماوق ا ا 


AN Ea 
ااا ا‎ I ly 

(۳) « اللؤلۇ والمر جان : ٩۰/۲‏ وفیه : آخرجه ر البخاري » ي : ۷ س کتاب النکاح : 
۱ - باب e‏ 


وة الإعان والإسلام ادت الاي ق 


تر که ا 0 E‏ ا E‏ وسل 
٤‏ عدم بيّانها ل حینشذ رفيقاً ده قرب عهده بالإسلام م 


2 ي ن 


بفغله مَابَجب ا صدرة لاإسلام فيَأهل بعد ذلك 
للانتة قال من اجب إل ال والمَّدوب O‏ الي و 


4 و و ن‎ 0 e 
( a ) ای الشىءَ بعد الذفءَ 8 قال‎ ٠ رسله ان‎ 
o ASo 7 ۶ 


حین 4 إل 1 اين ٠:)‏ إنلك ستاني وا من مل الكتاب فادعهم 
و ا 1 

ن ل إله إلا اله وني رشو الله . فإن هم أطاعوا لذلك 
٤‏ ا 


ئا ن الله رض عَلَيْهم حمس صلَوات ني اليم واللَيلّة قان 
م 0 3 


م اَطًاعوا E‏ بکڌا ا الان ا د e‏ 


ت 
ت ا 


قصة وفد « ثقيف E‏ « آي داود . فهذا ك 


م 


ال ا في الدغوة إلى الله إذ لو حملت الناشس 


م 
4 ر رص ور 
* 


ال شريعة ا تقلت علیم وله ا ولل u ll‏ 


ھ r‏ 
ا 


) د ( ا 3 ل 0 واحدة : 


rS 
2 
ای ا‎ ٠ 


) ا الستة لار اله مذي ( ا ) الشيْسّان ف «(کتاب 


الإمان» :) قالْبُحَاري » باب : «الركاة ر الان ١و(‏ لم باب : 


9ر رو 


و الصلّوات الي هي آخد.ا ركان الإسّلام » . رجه البَاقونَ 
ي کتاب الصلاة (J:‏ اة ( ف اول تاب الصلاة و( ( مالك (: 


o 2 


ي جايح اال ريق الصلاة » و« التَسّائي» : في اک فرضت». 
 #‏ ك iN‏ 


— 4 حقيقة الإبعان والإسلام - الحديث السادس » 


ر ر ر ر 2£ E»‏ ر . ا ر ص 
j‏ » ا «ابن عباس »- وسالته عن نید الجر فقال : : 


صر م 2 


« إن وف عبد الْقَيْس توا الذي E‏ اله عليه ولم 


فقال :و2 ا اوقد ؟ »الوا : ١‏ ربيعة » . قال aE‏ 
بالقَوم أو بالوفد غ راا و 0 فقالوا :اسول او !إت 


E 


ٍ © 2 
ناتيك A‏ الْحَي من کفار 


و ر ا 4 o£‏ ع رم “o2‏ 
( مصر ) »> وإنا 5 نستطيع ان E‏ إل انير الْحَرَام 4 ففرا 
٤ه o‏ ا ا e a‏ ر ٤ور‏ 
ر فصل نخبر به EN E‏ 
o 4‏ ا ٤ے‏ ے٤۶‏ ہ 8 َّ 


وتهاحم عن 0 e‏ بالاعان بالل وده وقال :«أتذرون ماالإمان 


عص 2 2 


يالله ولو قالوا : « الله e‏ ألم . قال : شهادة اَن لاله 1 
N‏ رسو ل الله وَإقام الصلاة » وإِيتاء الركاةء وصوم 
ران ران واا من المغتم » . ونهاهہ عن الدباء والحنتم 
والتقير والمقير . وقال : « احفظوهن ويروا بهن من وراک -» 


0 ني « جامع الأصول : ۲۲٤/١‏ - : كتاب الإبعان والإسلام - الفصل الأول : 
الحديث : رقم : (۸) )». 
و « تيسير الوصول : ٠١/١‏ ) . 
وأخرجه «البخاري » : ني الإعان - باب أداء امس ۲۰/۱ ۲١‏ » وهو عنده أرضاً 
في -العلم : باب کریش الي ك جال الله ليه وام ترفد ك الس غل آن 
عفظوا اللإعان » وي : مواقيت الصلاة - باب : قوله تعالى TT‏ 
واتقنوه ) . وني : الزكاة - باب وجوب الزكاة » وني : الحهاد: باب : أداء اعمس 
من الدين . وي : الأنبياء : باب نسبة اليمين إلى إسماعيل . وفي : e‏ 


ا الإعان والإسلام رج الخدت السادس ( 0 ت 


م س ی 


راو 


«(عن ١‏ ابن عباس » : - تقدمت ترجمته CEE‏ 
و ر ا 2 ° کچ ور 
« وسالته امرأة عن نبيذ ل IE‏ ن حکم ا في 


وت ر 


مضافان اوفان و ET‏ يتخذ من ال ر وار 


SE e ا‎ 


o۹‏ ۴ و o‏ ت 


ج a‏ واحده وهي الإتاءُ المَعْروف م م" ا ۹ 


N OTT 
بام ( ں » ا الحديث مل يروما لا ) الشيخان»‎ n e 


بور ا ر م 
ر ا حَدیث بض عن | ) آي رة ( راوية «ابن باس 


م 


وهي آذ ) ا جمرة At E‏ أن بتع بالعمْرَة لالج ٠‏ نها الناس 


رکم ر۶ رص ت 2 ر 2 


وامره » ا ا 4 فلما رای ف ي المتام مک کان قا اثلا i‏ 


E‏ 2ے 


a‏ مبرور وعمرة متقبلة) .فاخب بها » ابنََباس» « بها وقال له 
«أقم E‏ من مالي :( فاقام ا ٤و‏ کان 


رو رر و ر ٣ا‏ ر نھ o3‏ ےم 


«ابن عباس ) ي يجلسه مع على سریر 9“ فيترجم بين « ابن عباس» بین 


= وفد عبد القيس . وف : الأدب - باب : قول الرجل ا TT‏ 
باب : وصاة الني E‏ _ وسم وفود العرب أن يباغوا من وراءهم. 
وني : التوحيد : باب : قول الته تعالى : ( والله“ خلقک' اتيلول ٠‏ 
اشر : مسلم : في )١(‏ كتاب الإعان :  )٩(‏ باب : «الأمر بالإبعان بالله تعالى 
ورسوله » = رقم : ٤۷/۱ )۲٤(‏ . 
و ويو TS ETE‏ 


وو السا :ي الان هبات آداء الس < ۷0/۸ 


۳۴۳۹ « حقيقة الإبعان والإسلام - الحديث السادس » 


3 


و ور 


ر ا E‏ م ھم 
التامن فاتته اراة شال عن تبي الجر ء نى a‏ «أبوجْرة»: 


م ھے رت 2 عه o62‏ روو وره س 
a‏ إن لي جرة أنتيذ فيا اشرب حلواً فتقرقر بطي » 


E ەو‎ To 

وق رواية فإن ١‏ 1 وا فجالست طك الوس حتى 
ص eg‏ 

خشیت أن أفتضصح i‏ : لا تشرت منه ر ا الى م ن العَسّل . 


ص 


A 
قدم وف غ أف ( الخ‎ 

ويْفهَم من هدا السياق أن « ابن عباس ا کے ا الحم 
کک ۴ الْحَديث «لأي رة e‏ أن 


ر م 
ET‏ 


ا مالعل قدر استځداده : العام تكفيه الفتوى » والمتفقه 
ا و لاف ا « أب کک ۲ من ١‏ عبد اا ۰ 

ر وھ و EY‏ ۵ رھ ا 
قَحَديث « عبد القَيس» يذطبقعَلَيّه بعموم اللفظ و بخصوص السب معا 


ر را 2 o e o2‏ © ت ھر و رر ر 
« إن وفد ( عبد القيس » آتوا النبي ) : « الوفد » : الجماعة 


اله من بين لععقدميم في ف لقن العطماء وقد تسيل 
ى الصيف a‏ عبد الْقَيّس ( a‏ من ) ربيعة كانت 
ب hS‏ رال 1 ١‏ العرًاق » . 
واختلَفَت الرراات ي عدد هذا اوقد أو أَرَبَعةَ عشر آم أرْبَعُونَ ؟ 
وف وقت قدومه لل ا ا ا عل ن اکان ف ايام 
وو وود 2 e‏ ر و ر ا ا ص ٍ 


ا صاحب ) الفتح ( ا کا5 


ينها » فقال ي اخخلاف اعدد لعل ا 


« حقيقة الإبعان والإسلام - الحديث السادس ۷ 


E ەر‎ 


الكبرَّاء ار . وقال ي 


ور ر ر ارو 
فوم من کک والأربة عشر ھ 
اختلاف لزه ن بترْجيحِ أ قدومهم کان قبل فتح eT‏ 


ج 


ن َ0 ر ھە 4 کور ر 0و ° 
ارال الأخرى للادلة | ال لکت ي باب الوفود من 
کتاب ( اي قق اَن « عبد القَيْس » كانت في وفدتان : 

0 د اور e‏ 
) ا ( قدعة قبل تح ) و انت عدتهم أربعة عشر 
ورئيسهم ) لأس » الاي ذکره ٤‏ وهو هي إِلَبْهّا ي 


بد قوھ فيه : ( ا ا وتك هذا | ن کقار ا 
ا 


م هي ت د چ رھ ي o‏ ا ۳ 2 2 
فانه ظاهر ف أن إسلامهم وقدو مهم کان قبل إسلام قبائل « ( 
o‏ 0 رس رم ° A N N o02‏ ا ا 

و NE‏ ء ل صَرَحَت وة « بحاي » ي 
ا بر ص و و چ o‏ چ0 ¢ ۶ 

باب صلاة الجمعة بان رتام کات أقدم اف إسلاماً حت 


و س چک ر ورور ور ے ° 
قول « ابن عباس » : إن ا ول جُمعة جُمعّت ني عير « المَدينة» كاتت 


ت 


ف مسجد غین الْقَيْس » ي قري ال ا « جواثا ) «١‏ بالبحرين ٠‏ « 


ا توو 2 oro‏ ک2 ر of, o‏ 0 
ظاھ آنھہ ل | إلا بعد رج فده الس .و( الثانية ( 
ا رجوع وفرع ای 


متاخرة في الستة الي ل ا تة الوفود وهي ا التقاسعة ا 


اا 


0٤ ° 3‏ ج ر 2 ت م لھ و 
عدتهم فيا اربّعين رجلا وفيا قال ايل ا 
اوو ا وت 
و تال ری وجوم ترت ؟ ) ا عل نکر ويه تم 5ا اطم 
رس ۸ ود 


آما سب وفورم فیرویه ) يار » ني , الدب المفرّد ١‏ 


و ر کے 


ووا ) وغیر هما وهو E E‏ ) انوي » ي( شرح ملم 


ا ° E E ٤‏ ت 
عن صاحب « التخرير » - أ 


ر ر 


ن « نقذ بن حبان » ا ٤‏ فى ر الجاهلية ) 


ت ١‏ حقيقة الإيعان والإسلام - الحديث السادس » 


ھ بتر ( هجر 0 لل ) ري ۸“ فشخصض ا ل هجرة 
الى الله عله ب وسم ت i‏ تا هو مو قاع ډه ا الله 
ا ا ا نڌ ٬إِلَبْه‏ َال َه التي أ «منق 
ابن حبان » كيف هيك رجي مك 0 الي عن رفوم 


ا منقد » وَتَعاً سورة ) الفاتحة اة 


) ا م رَبك) و مه كتاباً لى « عبد قيس » 


ص ور ِ o2‏ ° 
فکان « مق ( کک ي بيته و فانكرّت ارات ذلك من عادڌو 
ر ور ےم وهو ى 
وَقَالّت أيه - وهو ( تج ( — لني اک ت بعلي مدد قدم م 
ر ٍ کو ر ۲ رر م ا I20 .٥‏ ر 
و ى A‏ ر کے ا وره رر ّ 0 2 


ویضع جبینه مرة» لك دده ا 2 ll‏ ) الاشج » CT‏ ي 
ذلك عليه ( واطلَعَهٌ َل الكتاب وکان « من ( 


فوقع ا ٤‏ قب ) الأشج ( 
1 


4 ۶ ورود 


ي قلوبهم فاجمعوا اا ل 
ا الله ا e‏ ن ع « المدينة ا 


4 لو ره ا و 


ا ج الله عليه و لأصحَابه وهو قاعد ا ب 


\ o 


الكتاب لک قومه ر را 


4م 0 


بم من هذا الوه - هذه اجهة - رکب خبر ل 
0 ا ر2 az o‏ ار ن 
اشرق ». فة فقا وعم ٠‏ قلقي َة عش ر راکباً ا رحب بهم وقدمیم 
(۱) تتن › اسم بلحمیع رض البحرين » كما ي رالقاموس» . 

(۲) « سورة العلق ٩٦/‏ : ١ك‏ ». 


e 


۳۳۹ — » حقيقة الإبعان والإسلام - الحديث السادس‎ ١ 


التي - صلى الله عليه و ۾ وسم فاخذوا يده فقبلوا . وما الرابع 


ی ر ۶ے ا ا و مک م ښ ره ا E‏ 
Gs‏ تخلاف عنم يسيرا فقعد عند 
ت کن ررر ارو ے٤‏ و٣‏ رو ٍ 
TT‏ بجانبه . 

: ن سر صر ص 


لی تا ا ع e‏ 

٣ )‏ قوم » أو من الوفد ؟ » ترد من ار وي . 
ل ل ا ا و وسم و تخد اجهل من مل هدا 
ياتا ل ضبّط الرواة ا من ذلك يدل 


لى بلغ تحریهم ۾ وعتايڌي بضبط | الالمَاد ل النبّوية حتى فيا لايؤدي 
لل اختلاف خم . وبانتال لاء ل عَاة حفط الله شريعتتا من التبّديل 


ا E‏ مغرو 7 من e‏ 


4 ر 3 ° 
) قالوا : نحن | ) ربيعة ( ا من بیع »كتاف الر واي الى 


۶ 
2 ص 4 ت س ° 0 
ا رد 


E 


1 ت 


رور چ ی را ا ر ا لو 
إل ) ربيعة ( 2 1 على وهو اخو ( مصر ) حد النى صل الله 
o‏ ر رار ر۶ ا ورن چن و و ر 2 9و ا چیا 
٣ SI» ۰ e =‏ م 
عليه و تاا رة إ | ار ا ولو انتسبوا إ اع 
و ٣ں‏ ررر EI oF‏ ا وو او رق و 7 ەك 
و . | . 


ا ا اھ ٣ه‏ ا 
« قال ) _ صل الله عله ج 
رق ۶ o£ e‏ ھر ی ی رن ر ۶ 
) مر حرا بالقوم او بالوفد غر 2 ارا ول دای : J)‏ مر حا : 
2 م ر ر ر2 ا % ۱ ن 
تحية عریية قديمة ْ وهي ا میحی بمعی ) ت ( — کک 2 
٤ e e‏ ر رس 3 
وهو السة ّى | کان ا وهو الواسح أي 


ر 9 چات 2 


مكانا د ا فيه امقام 8 E‏ اال E‏ 


ت 


أن الي کان قول ) « لقاطمة «( (J):‏ ا بابنتي » 0 وال ) لام 
هانیء ١:)‏ مَرْحباً ٣‏ ھانی ي ١ ٩‏ - رواه ر البْحّاري - الأب - 
ر ا س بتقليم هه التحية گ السلام e‏ ا ) « النسائى 

و 0 


ت ص الله عليه وساي 


۴ — قال لبعض سا عليه : ) کک 
وعليك السام ( 


٤ 


ر ر ا 2 0 o‏ ° ر ا 7 ار 2 
وكلمة ) خزارا :جع خزران »> من ( الخزي ) وهو الذل واهوان 


ش 7 ا ی بے E‏ ع ا د ا اد ا ر 
و ( ندامی : جع ذدم‌ان » من ( الندم » وهو الاسف على مافعل . 


A‏ 2# 5ه ار 

يقال فيه : ( ادمان ) أو » ( 4 يقال للجليہ ں عل الشراب 
ەر کو ۶ ٤وو‏ ر٤ e‏ و 

) ندمان ( او ) ندیم ( ا جم يام جاووا ورو الرأس 
o 0 9‏ ر أن o4‏ ےر را وء 4,0 oF‏ و دى 


يرفع على رووسهم ER‏ او ا ذل ١‏ سر . 


(۱) « صحیح مسام : ۹۰ - )٤٤(‏ : كتاب فضائل الصحابة - )٠١(‏ : باب فضائل 
فاطمة بنت الني »> - عليها الصلاة والسلام - الحديث رقم : ۹۹ . 

(۲) « صحیح مسلم : )١( - ٤۹۸/۱‏ : كتاب صلاة المسافرين وقصرها = )۱١(‏ 
استحباب صلاة الضی الحديث رقم AY:‏ 


قتلت وة : د َر رايا ثم شرم م لن ضع سنيهم هباء » 
و رن a‏ عل تلك الْمَشقات ال وھا بل MS‏ عاقب 


1 قيقة الإعان والإسلام س ت السادس ( ب ۳41 س 
هروم ^٣ e‏ روان ص ۰ 


e‏ وَبجدونَ بلقاء ال سول ص رھ ا رابحَة لاخر فيها 
ول e‏ ا :إا ا ف ا شقة بعيدة ٠»‏ الشقة 
ا د عع 


2 


° ەور م ر r‏ ٍ 


فالا ا افر كانها مَأخودَة يِن 


ا 3 وا و ر ر r‏ ع 
هة يقال شقة شاقة اي : بعيدة . أرّادوا اَن يَعتذروا 
رر و o 2٩‏ 5 ا 
کک ey‏ وا ر 
ر و 5 م ن ۵ر e‏ ت i‏ 
چ 1 ۳ 


ا ەر 0 ٣‏ 0 0 ر و ۶ ّ 2 2 
فذکروا 0 امور e‏ وبين الحضور 2 :هذا ال 
ر ۴€ 9 2 


EOS الماع الخارجي‎ : E lS 


o‏ 2 م 


ون اوك عا ال من كفار « صر » : يعون : 


۶£ 8 ت و 


u 

aT‏ ك چ 
2-6 رن ٌ و رو ر ۶2 

م وبين ( الْمَدينة ). ولا کان جرد الكفر قد لایمنع من 


iF م‎ 


ا 


ر Lc‏ ت 


المرّور في دیاره" مالم ينض اله توقع حرابة اشارّوا ا أن هذا 


ق 


نے ت م ر 9 o‏ 


لانم كت اال وش انت ورا کرت ت الین 
م 7 ٤ o So‏ 

وذلك قولهم 

ر ت ر و 2 o‏ ر2 ر ور 
) وإنا لا نستطيع أن د ا إا ني الشهّر ارام : إذ فيه نامن 


o 2ً 9.‏ ا و 0 م 9ر ےر ۰ 
عدوانهم علينا وقطع طريقتا اليك › لہا 4 بو ا العرب ف 


1 


2 حقيقة الإعان والإسلام - الحديث السادس » 


) الجاهلية ( ترك اقتال ي الشهّر الْحَرَام م والتَعْريفُ ٤‏ «الشهّر 
ا إما لجس فيشمل اربع لرام :5ا القعدٍ ودا الحجة» 
و( الحم )و( ,ا . 1 للْعَهّد يحص احير « لان 
مضر ٤‏ كانت تعظمه كدر م مام غیره» ولذ ت ا فقیل: 
ر 


) رجب مضصر ) وني الروَايّات اتيك الک ایا ماکان عم 
اتطاعتوم المَجيء ٤ء‏ ف غ لش الْحَرام ي 
قبل فتح e‏ بل قبل ا ) ا 0 


ےر رد م س 


دادم آمنین ا 
“o2 3 5‏ و ی م 0 رر 
ولَعَل قائلا يقول: ذا کانوا ستطيعون اللوم في الشهر الْحَرَام 


ا تل 


ا تخو من شیر رام ل م یوان کل ستو وومةه 


۱ م ۶0ر ەر 2 


والْجَوّاب ا e‏ ا من الاثر » فقد يتفق 
ني الشهر الْحرام عدم َي تيسر الزاد والراحلَة ys‏ 
اا ا ع فق ال2 فة ء 


سے ممص 
2 


ياج ل هذه الأَجوبّة إِذا ا إن الاس ستشتاء من النفي تاف 
ولا فطوق کا ٤‏ عدم الاستطاعة ٤‏ الشهور الأخرّى ل 
الْحَرَام ا عله لاحتمال وو ا ا فيد 

رتا انر صل تخي به ن ورام ودل به الج 0 


TT ابن الأثير » : « اقول القضل » الب ين الظاهر الغاصل‎ ١ 


(۱) وقد نشد د ETO‏ . - ر القاموس المحيط : مادة : حدب » . (الناشر) 


) حقيقة الإعان والإسلام کک اديت السادس » — E‏ 


ریا د و ےت 2 
والباطل , . ومنه قله ل : ( إنه لقول قصل ) ' آي : ) قاصل 
“o2‏ ا 


م £ 
قاطع » ومنه حدیث “عبد اليس ) : ١‏ فمرنا بار فصل ( 


OT‏ ا راضح لالب فيه ومحکم 
س ع 0ے ا ا ر 3U‏ ب 9ر 0 
تقض لَه حتی توا به عَنِ الود إلى السوّال مره أحرّى . وني 


o2‏ روو 


) العا e‏ آي داود ( (J):‏ فمرتا بشي ءِ ناخحذ وتدعو ليه 
را ا من الروايَيْن انه طلبّوا ر 
٤ ( )‏ ا مقاصدمم E‏ ترتيباً حَسَناً 


م 


يدل عل عَقلٍ رَصِين وتَققه ني الین أ وشا لمل ما لاء وذلك 
قو « تاخذ بو » . انيه : تبيغ اتلم ونَشَره » وَذلك قوم :تخیر 


به و ينغي اَن کون عله ا ن العناية بار 
9ر وړ و م کی 7ه 2 و س 
ا ا ا ا . وڏا اجتمع للمرء ان يون 


عالاً املا معلماً ققد َع أَقصَى مَرّاتب الَكَمّال في الْحَال وصَارَجدير 
ن ينر بعَيّنِ الال إل امال » وذلك َو : 1 وتدخل به الجن 


ووي 9ے س م 


وف هذه الجملة 5 تَقَرير لقاعدّة الأَسْبَّاب » حَيّْث جَعلوا ك ت 
سب لول الجنة کا قال الله اتعالى +( افعل؟ الجنة ما 
ملو ) 0 وَس معّى هذه السببية أن العمل يستوجب الْجراء 


ر 


بالاستخقاق الذاتي بل اله ا هھ ر الذي ل سا بمقتضی رحمته 


ا۶ 


وقضله lT‏ . ولا قال - صلی الله وسل : 


1 


() « سورة الطارق J) .—i—\: ۸٦/‏ سورة النحل/ ٠١‏ 1 ألابة : ۲ لئ). 


س ر حقيقة” الإبعان والإسلام - الحديث السادس » 


م ەو ر ث 

« لن يدخحل احد حَدا عمل اتةه الو : «ولاآنت يارسول الله !) قال : 
« ولا آنا إلا أن اي الله برحمته وواه الشبّخان 2 

٣رر‏ 4 ەه ٤و‏ رر ون ر ° 0۴ ا و 

) فامرهم ونهاهم عن اربع » ھکذا بصيغة الحكاية 

را چ او و گور 


ن الْعَدَدَ من الراوي . وني رواية : « فقا : 
£ ر و ت 
تھاکره E ٩‏ 


ار :طب الفغل التي :لَب الف E‏ 


5 ⁄ھ ےہا r‏ ا ا a:‏ ہا ¢٩‏ 9 .ەر 
لصيل عل قوف انعقاو ن و E‏ 

8 2 ا‎ َ E 
اسان و نسي منه ی لكان هدا الضابط العَددي من وسائل‎ 
استخضاره ود کره‎ 


ولا 2 الْخصال دة على وين مَامُورّات ومنوباتٍ» 


Eo 0‏ و 8 ص 


E 


(۱) « صحیح مسلم : ۷۰/4 -  )٥۰(‏ : کتاب صفات المنافقين = : (۱۷) = : با 
لن يتغل أ اة بعملد »بل برج ال تما الحديث رقم : )۷١(»‏ » 

(۲) رب قائلر يقول إن ذكر النهي ههنا زائد" عن مطلوب الوفد » إذ قالوا « مرن » وم 
يقولوا « اننا » » وريا تأول لفظ الأمر ني سام بمعى مطلق الطلب لتحسن مقابلته 
بالأمر والنهى معاً ني الحواب . ولكنه لا حاجة إلى ذلك > فقد صرحت بعض الروايات 
ني الصحيحين ألم سأاوا سؤالاً آحر وقع هذا النهي في جوابه . وسنبينه بعد . 


ق حفيقة الإعان _ والإسلام - الحديث السادس ( E E‏ 


) آم بالإعان ا قوله - ا ر 
المغتم » : معاي الْمَفْرَدَات في هذه القطعَةَ راضحة a‏ تظاثرما 
a o‏ ھر 0 


ماعدا الجزء الأحيرً ER e‏ من المغنم ) 
yS‏ 
کاو کداساتر لور من الذلْثٍ إل الحشر» يجوز ر فيها تحريك 
ا و 1 المغتم اسم لمال > الذي يتم › آي  :‏ غاد 

a 8 


من قتال الکقار» د ر EE‏ بال ب ا خلق ( بمعی 
) موق . 


ر 


سام ی ر عر هة 
E‏ ا ن ع الْجيّش وه والقنم الخامس يجب أداوه 


o 


او يقو مقامَه من أئمة المسلمين بده - 
صرف ف الْمَصّالحِ العامة کرتاء ا 


کو ڪ 
1 


0« 2 م ٤‏ 
الارُرّاق لكل من يقو بيخدمة عام للدولة من ا إدارة أو 
ب ووو o 2 o2‏ 


تعل تعم ا جندية e‏ لنفسه ولاهله قد 
کفابته : i‏ ي الغنيمة حكمه ک سائر لمال الي 


ا ° 
ترد إ ك المسلمين ء كما 
س ° روو 9 E‏ 


نبهت عليه الاية الك عة +( واغليوا أنمّا غنمتم من شيءِ فان لله 


١ e‏ حقيقة ادت الماد 


ئي هذا ا القئر ب بُحُوث : 
E (١‏ بالإعان م و قول با سول 
او رر و دو 


الله ؟) قوم ھا ا ت کار 5 ( وقولم : « الله ورسوله 


0 € 
1 


١‏ ) :کف َجهلونَ ٠‏ 0 الإعان يدون علمه الله له ورسوله 


سم چ 


تح انه ایکون مۇمناً 2 رال ؟ 
۳ ( کف ر الإمان بهذه اعمال الظاهرية وهي 
الاسلام_ ل الاعان ؟ 


2 


0 


2 0 ر ر ے2 
٤‏ ) : كيف ءَ عد المامورات أرتعا عند الاجمال والمد كور ي 
ا 7 
التفصيل حمس ؟ 
وَالْجَوَابُ عَن الأول : ما ما بان نقول : إنم مؤمنون في الْحَال 
وړ 9ون و 


والطلوت منهم هو العا مان ي الاستقَبًال آي : : الثّبات ل هذا الاعان 


2~ اف 


کم 2 ° ت ت 2 2 
أو بَقَولٌ : إن الْخْطّاب ني الظاهر موجه ا > والمقصود تقرير 
الوَاجِبّات ني ذاتها لم ر لق ورام 


ون التاني : أت لم يعوا عن ن الإجَابة جَهلاء 4 


واستقصاراً علد بجانب 1 الله ولذا قالوا : « ال 


ا 


ا 


U th 


() « سورة الأنفال /۸ : ١‏ -م-». 


) حقيقة الإعان والإسلام ت ادرف السادس ( — ۳4۷ 


و ألم » - بصيغة التفضيل N E‏ 

أنفسهم العم اا (لاتعم .عل ا ا : الاتعلي) 

کان ل ا نة ف الرس رم J‏ يوم بجمع الرس 

٤‏ ماڏا أجبتے' ؟ قالُوا : لعل راء إنك أت عام يري 

وار ا انه رادقح لن اسمامن الأسْاء لحَقيقَة اصطلاحية 

جديدة E‏ قود او قيود من من الى ا ا 
E‏ 


عر و ا و 
ى بالْحقيقة اة تق کون السكوت عن الجَوّاب لمَيَام 
متا الاختال تقولا کنا و في خطبة و حجة ة اوداع » حین قال 
م و ومر 4 ؟ ١‏ فسکتوا و f‏ بغر ر اسم : 


م رر 


ا فیما بلي صحة اطبَّاق هنا الاحتمال غ مَوضوعتًا , 
وعن الثالث : أن وة i‏ وإقامٍ الصلاة ( ا اَن يقرا 
بالرفع ‏ عَطفاً عل الاين أ الْحقّض عَطفاً على الإعان المامور 


2 


2 
ن 


بالمَهاَتْن © ا « جريا ل أَصَلِ ا الاعتقّادي « کون 
کو إحدئ الخصال الْمَامُورَة» والباي هر تلك الفَرَائض العملية 


0 


ا ر و و بالرفع فلا إشکال اء اا الَا 


aR ٠۹ : سورة المائدة /ه‎ « )١( 
يۇخذ من هذا التفسبر أن الإإعان بالرسول جزء من الإعان بالله في لسان الشرع . وتقدم‎ () 
. ) ۱٤١ بیان وجه دلائ ( ص‎ 


» والإسلام - الحديث السادس‎ r —۳EA— 


بالشهادة EE‏ حى يَصيرَ الإمان كله أغمَالاً ظاهرية + بَلٍ 
هر م ٣‏ هر 2 SEE E‏ £ ر ت 
الس الاعتقاد الباطي لان امقام مقام أحکامِ 2 دريل 
a‏ ره 2 e‏ ر ا ا و ور 

قوھ ٠:‏ وتدخل به الْجنة » لامَقام عصمة الما مال وَالدم ف الدنا. 


وإِذاً کا الإمان مراد به أصل معناه مع تلك الفْرَائض 
العملية » ومجموع م ذلك هر ر الإمان متاه ا جَامع للاصول 


رم #8 ب 0 7ى 4و 4 
والفروع . فل سيخ الإمان ڪن أَصلِ ا بل ضمت إلبه قيود 


رر ه0 ° 0 ت 
جعلت من مفهومه ف ك ل بذلك حقيقة 


ا ا 9و 


لایقال : إنه ع ها اله کون الإمان ا واحدة َكيف 
يع 0 للخصًال اربع في قوله باربعر « بالإعان ؟ 
لانۀ ون کان واحداً ا التقصيل . 
u‏ ا ي الْجَوّاب عَنِ السوال ل ول. 


بھی الاشکال الحساي وهو عد عد الْخصال E‏ 


E 
ا کک د لمتكم قصداً وَإلَبْهَا‎ ٠ 


۰ م قوقع 


ر ورت 


بل هي lL‏ قوئ جهاد › وغل غنيمة من ذلك الاد 
فإذا أسقطتا إخدّى اتن الحَضلعيْنٍ ا باي ا فعطادی 


ا ر 


العدد والعدود وصَارَّت الزيادة برعا م O‏ 
2 الخصال بالْعَدّد ر e‏ ال رة 


م 
0 


2 o ك‎ 


لی . که فل ي رة کا ق اع ل تقاط 


0 


بلفظ : « اد ا 1 E wm‏ 


اا 


ان واغطرا: حمس ما تتم وان ن يعَارضة ما في رواية 

2 ° ١ر o‏ 3 و 3 ۶ 
أخرى ممما بلفظ : ر 2 بارع وآنهاكم عر ريم E‏ 
Ea M2 |‏ م2 اا ا 0 2 


إا 

الصلاة الخ » صرح بعد السشهادة . 
والواقع ان تعدا المأمُورّات ف هذه لقصة اختلفت فيه 

الروابات اخحتلافاً ر قفي بَعضهًا e NEE‏ 


َ0 8 ا 
5 الله » وتا واحدة » وإِقَام 


E » — 0۹‏ الإبعان والإسلام — ادت السادس ( 


اريم : اللات وَالركاة» والصيًام ا اخس و عضا 
كر هذه الأرّْمٍ مط . و لتا الروايعيّنِ محرجة في( الصحيحَين». 

ن ني عضا ذ کر الشهادة مم حف إِخْدَى لاز وهي الصيام. 
وهه اروا اا م » . وف e‏ زبادة الج أخرَجَهَا 


ا ت 


ا ني( مستده) « ا ) ا ي » سنه ( ولکنه لم 
جملة اعدد . قن كانت زيادة ة الج as‏ صَارّت الْخصال 
E‏ 
َطبیق ا لاء التتَبْن من هذه الْخصًال ll‏ السَهاة 
راء ا E‏ صاحب ) لقح ١‏ 
قالاشه ا ا تخدید الْعَدَّد e‏ اش من فظ الرسول» 
ونما هو مُدرَج من يعض الرواة لبط ما به أو TS‏ 
آنه هو المقصود بالعدد » فتابغه افون : هذا ينطبق على صيغة 


8 


الحكايةٍ ي قول الراوي : مره بارع َنام عن ربع 


2 A سہ‎ 


مورد آکثر الروَايّات بلفظ : ) و ا مرکم باربّع وا 


الثاني نويات » وهي ما د كرحا قول : 
» وتهاحم عن ا والحنتم والنقير والمقيرٍ » 


٤ق‏ 2-2 ه0 ر وەرگ ى 


الانعباذ ني هذه الأوعية » أو عن شرب ما ينبد فيها . و « الد 


e 2‏ تة الإإعان والإسلام س الان السا ادس E E‏ 


ر ٥و‏ لھ ے 


اقرع الکبیر راياش 4 کان اهل« الطائف» پتخذونه وعاء کک 


فيه الْعتب . a‏ جن عنقت : وهي اة المطلية مادة 


A 


4 
2 ی 


زجاجية E‏ بیت تشبه اران الصبتية a‏ النوع 


» : 2 0 ° ھ ت ع 

الجرّار المدهوتة کا فیا الخمر ا ) ا ( | 
ر 8 ر0 2 2 ت وم و 2 

) الطائف » وکان ناس ينتيذون فيا دضاهون بو اللخمر 

E a‏ ,© # وه ےو رر 

) النقيرٌ ( فعیل کی فعولِ » وهو ( جاع نر وط 0“ کان 

يدون فيه الرطّب وال ا : مر اللي 

£ ور ۶ 


بالقار شيءُ أسود يِل به ا والإبل « وهو ) رفت ( 
E ٤ o2‏ 
ل الزفت شبیه بالْقار ولیس به ل لما نقله 
کو ے متو 


yS a 
نه الأوعية هھ کل م سرع ف تخمیر‎ 2 a 


ا 


\ 


ا فيه واشتداده رما 2 ا اختمارو من 
م 


oro o e 
بعد . فان النهي نها سدا لري ة إلى‎ a E SE 


0 


6 ا o£‏ مە ص 2~ 4 oF‏ 

الأصلي » وحماية هم أن a‏ حول @ فوشك أن 
2o‏ £ ر ع چ 

٤ E‏ و 


ما هو أشتع منهًا »كقتل النفس ر وکل مال الیتے › وبر ذلك لأنهم 


oY —‏ حقيقة” الإبعان والإسلام - الحديث السادس » 


2 هھ‎ o 2o 


إا ا الاشربة . ا البْحَاري ( عن ) این عباس ( 


بعد قوم : ( فا بار فصل الخ » » قال e‏ شربة » 
١‏ وو 8 EG‏ 


ي سعيد الخدري » أن وفد « عَبْدِ اليس 


\E 


ر ر ص 


وروی ۰ عن ١‏ 
لما توا ا - صلی اله عليه وسم - قال : يا « رسول الله !» جَمَلنا 


افا ا5ا ضح نا م الأربة ؟ ( 


فکار الحْظورّات الاعری کات معشررا تخریمها عندهم » 


ET‏ لهم وإغا عست اجيم إل 
مغر و الأشربة لي کون لَه فيها مندوحة عن الْحَمْر قوقع لجاب 
طبقٍِ السوّال ٳِذ تهاهُم عَنِ الانتاد ف تلك الأرعية و رخص 
4 في الاتعباذ ني الأَسقية من الأدم » ي قرب من أجلن 


ر 


ص 


ت ت ت 


ا لم ( عن » آي سعید الحذري ( ن التي - صلل 


ر“ 


⁄ م ت 


له عليه وسم - لما تهاحُم عن الباء انتم والمزفت والتقير» 
الوا وا « تي الله ! » ما علْمّكَ بالنقير ؟ » قال ی 


و ر م و 8 
جع تنقرونه قفون فيو من التثر ثم تَصبون فيه من الماء حت 


ف 


ا ل ار ررر ود ~r‏ وو و مإ تک ٤رر‏ تر 
ذا سکن غليانه حتی إن احدکہ ابن عمه 
بالسيْف » . قال وف 2 اصابته جراخ كذلك » أي بها 


9ر و ےم Ey‏ 


: أخبوها حَياءَ من رَسول لله »> فلت‎ O 
فم شرت الله؟ قال :) في أسقية سي الام الي يلات على‎ 


ع 


ي 2 2 ر سر ب | 
فوَاهها» - أي الي وكا ML lj;‏ . قالوا: « یا « نبی الله !) 


حقيقة” الإبعان والإسلام - الحديث السادس » — er‏ 


ے 
۶ 


٤‏ َ0 ۱ ۶£ 0„ ر ٤ر‏ ا هة ل 
ِن El‏ | کی الْجرذان وَل تہفی ا اسقية الادم » . فقال ني الله 


صل الله e‏ و و ي الجرذان > وان أكلتها 
الْجردّان » وان أ كلتهًا الجردان ا ١‏ النووي ET‏ 
ي الانتباذ في الأسقية لأَنَهّا ا و 
الإسكار لََمَمَهَ غالبا » فون بقَاوهَا سَليمَة عَلامةَ على عَم 


202 


هذا وقد ردت CC‏ ذلك ٤‏ الأرعية کلم م اتقَاء 


اک فو دشل ( عن ) ا ا ( َ کک اش 
عو رلم ا : ٠‏ نت تينم عن الانتبَاذ إلا في الأسقية 
فانتدوا في کل وعَاءِ ولا تشربوا نكر . را 
ايا بلفظ : ه ئي كنت هيم Ey‏ 
ع ر و روو و اھ د 


ا . فين حديٹث ١‏ برَيّدة » هذا أن تحري م الانتباذ 


ي تلك الأرعيّة اوك الار 6 باب ترب ا لاه 
0 6 تر ٣‏ 2 
َل من باب إِعَطاء الوسيلة کم م ما قد توّدي لَه ني الل » وذلك 
٤‏ ° ر ا ر SD‏ 2 و 
لاجل فطامهم فطاماً كلياً عن تلك العَادَة الْخبيئة » عَادَة تتاول 
(۱) « صحیح مسلم : ٤۹ - ٤۸/۱‏ - (۱) - کتاب الإعان - )١(‏ - باب الأمر بالإبمان 
بالله تعالى ‏ الحديث رقم : ( = (۱۸) —) . 
(۲) « صحیح مسلم :  )۳( - ٠١۸٤/۳‏ كتاب الأشربة - )١(‏ - باب النهي عن الانتباذ 
ي المزفت - الحديث رقم : )٦۳(‏ = (۹۷۷) » . 


of —‏ , حقيقة الإيمان والإسلام - الحديث السادس » 


TO ll LT 
a 2 E 
و استعمال تلك الظروف حينید لم تومن‎ 


ی 4 
2 سر ص ت 
س و 


الائكة + فلو 

: E e 

2 النفوسٍ الضعيفة وَحَنينها إل سابقٍِ عادتها ١‏ فلما تقررت 
ب ر ج ق 2 ج ر مھ A4‏ 

ي نقوسيم ن وعد دهم ا حف عنم حکم هه و الذرائعم 


5 إلى الضابط الحَقيقي للحرمةٍ f‏ لوغ الشراب الإسکار. 
لأئمَة في 0 الل في ي اشراب 


ٍ ن 


الإقدام ع الانعباذ ني تلك زي ا إلى اشتداد 
م SB‏ 


ما فيها . فَأَحَد الجمهُور اهر هذه E A‏ 
الانتبًاذ فيها . 8 قال « ابن حبیب ) ن ) الالكية ) . ومشهور 


٤ 0‏ ھر ا ق و 4 ھم 
«مذهب مالك » و «أحمد » کراهیته . 8 مذهب ( ابن عم ) 


م 


و «ابّن عباس ١‏ کہا صرح به NEE‏ 
ا ر ر 


م ت 4 ر ا E‏ رو د 
فإما أن يّكون هذا النسخ لم يبّلغهم » وهذا بعيد وَإما أن يُكونوا 
o‏ در و ا که ۴ ا ٍ ا ی ب 
حملوه نسخ التحريم ل كراهة التنزيو ل ل الإبا د 
2 4 ت E‏ ۰ ۳ ما 2 2 # 


\& 


عَم د نبد ف وشرب | ۴ کر اتفاقاً ء كما آنه 5 


)0( استظهر BN,‏ ( ي الفتح » أن تحر الحم ي آية | الا٤دة‏ كان قبل فتح 7 مكة ) 


Cree )‏ اللإعان والإسلام الحديث السادس ( — oo‏ 


ٍ 2 د ت ر 9ر 
الت المدة حتى قارب حد الإسكار کر E‏ 
أن کن ل خلاف 2 و هذ الحالة الثانية ت يحمل 
۶ و‌ 


Io‏ 0 رة o‏ کک aS‏ ا 
نهي ( ابن عباس » بقولو : ولا تة تشرب منه ۸ کما يدل عليه سياق 


4 یا ص ی ر ر ا ر ور ثّ 
قصة « أي جمرة » الى قدمتاهًا في صدر هذا الحديث . قال « الباجى » 


« ابن حَبیب : قدا قلا من الانتبًاذ فيهًا ج ان قرت 
e 2‏ ص ا ر 0ت ر ر2 0 
ا E‏ ۳ يشتد حى يبلغ الإْسكارَ . کتخلیل الخمر 


SSS‏ ر 


هَن اجترا ليها وخللها لم يحرم عليه شرب ا 
« وقال » - صلی الله علَْهِ وَسَلمّ - : 


ا E‏ و 
٠‏ افون وآخرروا وون ن ورافكم ۽ م يحتف صلى الله 


يه عليه وسلم e‏ ما احتاجوا ال ا یم ہو الرصية 


8 . ر و رھ ٣‏ رر آ١‏ 4 
على ضط واستذ کار ما يسمعونه وعلى تبليغه 


م 


ار ٣‏ ° کر د ن ر 0 
ان تکون وصي 
ر ت ۾ ب 0 ر رر نه و 0 ى 


» الحفظ قا ارك الحفظً انر ا EE‏ العملية 2 
ہے روو رر رو2 ق ن E‏ 
> فلا امرون ال بابر ورنسون کک . وبذلاك تكون 


4 
A 


2 ر 


الوصية جامعة للْمَهّمات الثلابّة ر الواجبة ٤‏ خ طالب للعلم : 


ر کا 


0 ) ةا الإعان والإسلام م الت السادس ( 


© 7ن ا 


) و ا « a‏ اا ) الشيخين » راه ي( کتاب 


E: 


الإعان» ) « فانحا ري »ف باب : ( اء الْحمّْسِ من ۱ لاان ( . ولم 


ي باب : « الام بالإعان وشرائع الإسّلام ا ا 


e 
. ) يه‎ 


م 


« 0 ي بَعض رواياته عَنِ « ابن عباس » وعَنٍ 
وان ية الذي » : « وقال رسو الله - صلی الله عله وسم - 
لح -« اتح عند اليس ١‏ -: إن فيك لخصلتين بحبهما الله > 
الحلم وَالأنَاة 0 وأخرَّح ) الترمذ مذي » » هڏو الزيادة 
باب الير والصلَة . 


)١(‏ هذه الزيادة عزاها صاحب « التيسير» إلى , الشيخين» . وقد تتبعت المواضع الي أورد 
«البخاري» فيها هذا الحديث : باب :آداء الحمس من الإان › وباب : : حريضس وفد 
وعبدالقیس») على الحفظ واللإخبار » من( كناب العلم» ». وباب : قو له تعالٰی e E‏ 
واترة وأقيموا الملا ). سورة ا : الاية ۳١‏ ك - » . من( كتاب 
المواقيت»» وباب : وجوب الزكاة» وباب : آواء امس من‌الد بن من «کتاب فرض 
الحمس» »وباب 2 آبواب‌المناقب وباب : وفد «عبدالقيس »من ر كتاب المغاز ي» » وباب : 
قول الر جل مر حباً «من كتاب الأدب» . فلم أجدهذه الزيادة في شيء منالاأبواب الشمانية. 
. ريت ا «الفتح» نسبها إلى «مسلم »وم ينسبها غير ه. فهي مماانفر د بهرمسلم )عن 
«البخاري» وعذر صاحب « التيسير » في نسبتها إلى الشيخين آنه اعتمد يو ضع حتصره 
على «جامع الأصول »لان الأثير» > وعلى جر يده «لشرف‌الدين» قاضي 3 يرجح 
دنفسه إلى أصول الكتب الستة » كما نبه على ذللك ي مقدمة كتابه > وقد أدخلها « ان 
الأثير » ضهوآي صل الحدرث وقال : هذا لفظ ر البخاري » ور « مسلم ) . فتبعه من 
اة اوا ق و ق 

(۲) ( صحیح مسلم : ٤٩/۱‏ - (۱) - کتاب الإعان () - : باب الأمر بالإيان بالله تعالى 
ورسوله - الحديث رقم EIS‏ 


« حقيقة” الإعان والإسلام - الحديث السادس » ¥ — 
ية الإعان والإسلام ا س 


Ê Eo‏ ه٥‏ ور ىيو 


ٍ رم ا 
« الاشج ( : هو « المنذر بن عائذ i‏ عبد الس ِ( وريس 
ورت وء 


وده » ل بالج ؛ لأر جرح كان في وجه E‏ 
- الفح - الله والصفة . و الحلم e‏ 


وو . 0ع 3 


وقد يستعمل ععّی ضد الغضب. و( الاناة ( ٠‏ السات ر ي وعدم الله 
اد ا - صلی الله عليه وَسلَم ا الان 


E‏ من آتارها ى فول وفعلة .ما أنانة فكان ن مطاهر ها 
ما قَدَمْتاهُ ني قصة وفادتهم من أنه حينَ قَدم « المديتة » لم عْجَلْ 
بمقابَة ١‏ - صلی اله عليه وَسَلّمّ - حى بل ياب والح 
شاه ٠‏ واا الخل فلا روي أنه دصل اله علهدوسل ين 
اراد باتهم قال هم : « تبايعوني على انفسکم ویک ؟( 


فقَالوا :انعم ) . فقال « الأشح 6 : يا« رسول اللہ ! ( َك لن ترَاول 


الل ن ا اشد عله من دينه نايك على أنفستاء وترسل 


Jor o2‏ و کے کی کے اف س س ب 


إليهم من يذعوهُم فمن اا کن مناومن أب أ ی الاه فدل ‏ هذا 


ەو را ور ٍ 


ِ E 

الول منه على وفور ر عقل وبعد نظر . وروي 
ماين الخصلتيّن قال :« یا «رسول الله ! اتا اتل بھما 1 ا 
o2 e TN‏ ل 

جبلي عَليّهما ؟ » قال :«بَل کک . فقال a‏ 


1َ 


ف را رن و ړو ۸رر و 
ا EGE‏ ) 
(۱) - : « سنن أب داود 1٤۷/۲١‏ » - كتاب الأدب باب : « في قبلة الرجل » . 


% 3% 3% 


ت — ) قق الان والإسلام کک الحدیث السابع ( 


م ۸ 7ه م و و ا “o‏ ار ت 2 رڪ 
2 ل 2 هر ° o‏ 2 
e‏ رل الله عن ي بالق » ويون الوت وبالبعث بعد 


o 


اموت » ويُومن بالقدر» - أخرجه « الترمذي 4× ][. 


ط 2 £0 


« عن « علي » - رضي الله عه ٤‏ : هو « علي بن 


رر So‏ ر 


عبد المطلب » فهر ان عَم رَسول ال - صلی الله عله وسم - 


ر ر٤‏ رد 


الحلقاء الراشدين وح اشر المبشرين بالْجتَةٍ E‏ الستة اشا 


ال و ا ۽ ايء - كرم الله عن السود 


ا 


للأضتام - م رکه الحم إلا وهو دين بالإسلام > إذ کاتت 
سنه عند َة الي - صلی الله علو وسم - شر سنین وگان يقم 


ا 


في ّت التي - صلی اله عل وسم ء کان في ول من من وو ؛ 
وات غل ق الي ليلة هجرته لل «المدينة»» ثم E‏ 


و 
Bs‏ 
ر ر2 


فزوجه النبى 0 رَاطة ( » شه آنا والمشاهد كلها ما سلا 


9 ن‎ o 


رةه بوك بُ تم برج لبها حَيْث انتخلقة الي عل 


(«-») « جامع الأصول: ۲۲۸/۱ - كتاب الإبعان والإسلام » الحديث : رقم : ()). 
و « تيسير الوصول : ۱۷/١‏ . ۰ 
و وسین ان ماجه : ۳۲/١‏ -القدمة م )٠١(‏ - باب بي القدر - الحديث رقم : 
(۸۱) -=) . 


a‏ الإعان والإسلام EE‏ ا السايع ( ۵۹ س 


ى E‏ ا 2 و 8 ta‏ اش طش ف e‏ ر ر ا 
« المدينة »» فقال : ( اتخلفني في النساء والصبيان ۶ فقال- صل 
ل ره ر ر ر کر ا o‏ 
اله علي وسلم ‏ : ( « اما تَرَصى اَن تکون مني منزلَّة « هرون » من 

2 ەر e‏ ر س ت 

ا »۰ غير آنه لاني ي بدي ۲ - رالمان » َال« ء على ) : 

) رت کک . و - صل اش عليه و وسل يوم ور : 
E9‏ ن ّ م ت ا ر رو ۶رر و و۶ 


a 


ر م م ر 04 و ي 
فبّات الصحابة كلهم E‏ حى دعا ر َل » قأعطًاه | 


م 


الله عل يده » -رواه « الشَيْحّان» . کان ) عم ( ري ا 
َه - قول :اققاتا عل روا« لحري »» وان « ابن عَباس» 


رم 


ر 
ا : إذا حدثتا ثقة عن د عل بفتيا َم زاء راهم این 


ر 
اة 


ا ر ر 


سعد ) باستاد د صحیحٍ و شاه وفصاحته مَضرب الأمْتال الا 
e )‏ ( و حديثاً شه ) وة ( ودفن 
a‏ ۰ 

«لايؤمن عند حت يمن اربع مرادن ي ول : 

مته حقيقته الشرعية »> وني الثاني مَعتاه e‏ | 
TT‏ الشيء کل تید بل المت ا تان 
الإعان الشرعيإلاباجتمًاع هذه‌التضديقات شان کلم ر کې م مع م أجرائه. 


م رم 


(۱) « صحيح مسلم : )٤٤( - ۱۸۷۱/٤‏ - : كتاب فضائل الصحابة   )٤(‏ : باب 


من فضائل « علي بن نى طالب » - رضي الله عنه ‏ الحديث : رقم : )۳١(‏ » 
(۲) « صحیح مسلم : ۱۸۷۲/۲ - ۱۸۷۳ - )٤٤(‏ - : كتاب فضائل الصحابة - )٤(‏ باب 
من فضائل «علي بن آيي طالب» - رضي الله عنه - الحدیث : رقم : (۳۵) س(۰۷٤۲)).‏ 


۳۹۰ ر حقيقة” الإبعان والإسلام - الحديث السابع » 
ر 0رت £ ار ت إ۶ £ ٥‏ ى ر و 2٥ہ 2٣‏ رع رة 
« يشهد أن لا إله إلا الله - الحديث» : الاحس أن تقرأً كلمة 
١‏ يهد بالنصب على البدلية ما قبلا » دل المقصل من المُجْمَلِ . 
وقد َسلََا أن الَْمَائد الدينية ترجع م إلى تلانة مقاصد› ا 


شرح هذا الحديث لبها (ص۷ ا ۰ کم سلتا عند اكلام 3 
) ا ( ا ا به ٤‏ الکن اول د ر الإمان يال ا 


ج EF‏ ادف 1 ا 


E‏ زا و الإعان بَالْمَوّت من ركان الإمان . وفيه 
بن u‏ ِد د يده الوت لمت من الضانى الي تی 
RE‏ سى الإعان» بل اومن وَالكافرٌ ني ال ا تمم 
إذا أريد بها الموتة الامة لکا ة الل بقيّام الساعة كاتت أَمرا 


E E e‏ التأويل إن عدت رتا تفا ارت 


اة عن ركان الا بعة > فلا بطق التقصيل على الإجْمّال . 
الهم ل دالا الشَهادَتيْن ركنا واحداً» وهَدا حلاف القسم 
الطّبيعي الذي رتا فیما س . 


ي 


فالذي وح اَن الإمان بالْمَوّت E‏ توطة يمان بالبَّعّث . 
a‏ ف اسلوب الْحَديث اشير إل ذلك» ق ا لمعل مع 


و IS‏ و س 3 o£‏ و 
القدر ر وم بعده الث . والله اعا 
۹ر رو ا ص 


ا » الترمذي ( : في أبْوّاب القدر» وو وال 


د 
3 
3 


, حقيقة” الإيعان والإسلام - الحديث الثامن » ۳۹۱ 


ان واي سويد القفي » قال : 

TENT‏ ال آي أَوصَت أن أعتق عنها رقبة 
TT‏ ا بيه » أفأعتقهًا ؟ » قال : « اذعها! » 
اعرا اعت فال : من ربك ؟ » قال es‏ : قمر 
اتا ؟ » قلت : « رسو الله » . قال : ١‏ أعتقَها E‏ 


ر رد ر م 
خرجه ( أبوداود ) و و « النسائي * [. 


أ 


ر ت ور کا بک ہے موہ 4 
« عن « الشريد بن سويد الثقفي ` الصحاي المهاجر › يقال 

ت م ر2 ر ش Es A‏ 9 ر ى ا 
ن اسمه « مالك » ولقب بالشريد لانه كان في « الجاهلية » ف رهط 
آي عر 2 ی و ا . ٍ 

ا ۸ 2 2۶ ر 4 کو ا 2 وو ر 
من ( تعیب E‏ المغيرة بن شعبة e‏ المغيرة ( 


2 


رلم روم , ا 2 7 0 


وهو ا ر وأخحذ ا وکر مالك ( هذا من 
الفرَار َل التي - صل الله عليه وسم هل بالْمدينة ( د فام 


م 


وشهد as eT‏ ال ي « بالعريد »لها ر من وجه 
و البُاري » معلا . 
أت عل تاريخ وتو . 


(٭=+) « جامع الأصول : YAY‏ ۲ -كتاب الان والإسلام - الحديث رقم =(۱۱) ). 
و « تيسير الوصول : ۱۷/١‏ » . 
و سن أي داود : ۲٠۹/۲‏ - كتاب الأيعان والنذور ‏ باب ني الرقبة المؤمنة » . 
05 » أيضاً إلى الي فأسلم فقال له الي - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« ما الإسلام فأقبل وأما امال فلست منه ي شيءٍ ‏ رواه ر الببخاري  »‏ . 


» حقيقة الإعان والإسلام - الحديث الثامن‎ A 


22o gogo 3 2 


ل ن أت عَنها رقب مۇمنة :) الرقَبّة ( 
O‏ ص ٤ن‏ ر ر ٣#‏ 
للمَمّلوك من بي آدم ( a‏ ا ا من الامتعة والسلع . 


وهو تسمية الشىء ea e‏ دس Na‏ سمح 
اللّميمّة أذْناً . و « إعتاق الرقَبة » َخرِيرم و ا الرباعي» 


o2 of 0 2‏ م 2 
و (J‏ العتق ( ام ا منه ¢ أو در من اللاي غر تقل لان 


ولتق توعان :چ کنا في مئازه لقنل رالظّهار والْيّمين 
والتذر . نوع ما ني عير ذلك . وهو من أفضل اناع لبر ل 
0 رس ۴ور 


ف ا يها الإسلام : قال الله تَعَال : ( فلا اقتحّم العَقَبَةَ » وما دراك 
a‏ ؟ قك رة » أو إِطْمَام ) ٠‏ وهو أَحَدٌ المَّصارف الثمانية 


الى تح بها الرکاة . قال َال : ( وي الراب  )‏ . 
وتقييد الرقبّة ني هذه الوصية ية بالمۇمتة إا لأتها وَجَبَت عَلَيهَا 
ذلك » وما طلباً للاَكَمَلِ لاقل لا لاه لايقَبل رمَا حال 
ا ي » آن ١‏ نص ا الرقَبّة المۇمتة إل ٤‏ كفارة 
لقتل فلم تلف الأئمة ني أن لمان شرط فبھاء كا لم يَختلفوا 


4 


ني التطوع اني آنه ۾ جائ ف في الراب مؤمنها وكافرمًا O‏ 


ع 


pV : ۲/ سورة البقرة‎ « (7Y ۱4-1-ك.‎ AS 


فة الإعان والإسلام الحديث الثامن » ا 


e £ rl ۶ ور‎ 


احتلفوا في کفارَة الَا والصيام فاخذ « أبو حنيفة ) بمنطوق 
£ م ر بر8 
الكتابِ فیهما e‏ بشترط ف الرقبّة ان ا مۇمنة . ومذهب 


ن 


) و مالك )و J)‏ ف )و 9 ان الكُفارَات کد سواء ف 


ي 


وو 


شراط الإعان حَیْلا للمطلَق ڪل المقيد وان اختلفقت o‏ 
حمل الْمطلة ي وله تما : ( وأشهدوا إا تبايعت ) © ل 
المد ني قوله مال ادوا وي ذل بت © . قال « مالك » 


ر ا ۸ A‏ 
ي ١‏ المو وط ( : إن کک ي الراب الواجبة أنه ل جوز أن 
بعتق فيه | ضاي ولا هو دي EE‏ أن بى النضران وال دي 


ےا 


والمَجوسي E‏ لان أله تارك وتعال وو ن ( فما ما 
4 وما فداء Ay a‏ : «فاما الراب 


ا 2ه 2 


الواجبة ال دک اله في الكتاب وإنه يعتق فيها. إ لارقبة مؤمِنة» . 
قال « مالك 0 وكذلك ف 0 ا ي الكفارات لا ينبني 


ع 


o 


فبها إلا المسلمونولايطم فيا ا غر E‏ أھ). 


تم إن كاد اراد من هم الوصية أن ب شري انها من ماله هو 


رە 


رقيقًا ر يعتقه بالنيابة عنها ل موتها قاذ هذه الوصية gE‏ 


۹ 


م . ¥ 
e‏ بوالدته و بجر لن قضاء فيم اغ ان ن کو 
ر ور ےر م 9س ٤ر‏ ر 7 ەٍ ت ۴ 
ھا مال ورت عا و ارات ا بشتري منه تلك الرقبة ويها عَنيَّ 


۰ ٠.) ۲م‎ : ٠٥/ سورة الطلاق‎ « MW eA : ۲ «سورة البقرة/‎ )١( 
۰ .» م‎ ٤ : ٤۷ | سورة محمد‎ « )۳( 


س٤۳‏ « حقيقة الإبمان والإسلام - الحديث الثامن » 


س مس کر | 2 2 


فإنفاذ هذه اأرصية اجب لا يرقف ع رضاء ء الْوّارث » اذ الوصية 
ع الميراث بن الكتاب ؛ لكن بشرط اا ا به 
ن ثلث مال الت إختاعا لقوله - عليه السام - و لتد : 
e )‏ ا ا نك إن تدر ورتعك أغنباء بر ر اَن 
و اا E o‏ . وی کاڈ 
رين لا حلاف في وصول واب هذه الصدقات ليت وان 
کن من ماسر لان لامور الال قبل التيَابة اتفاقاً بخلاف 
العبَادات البدنية ففيها تقصيل ل ا . قال : 


) وعندي جاربة سو داءٌ نوبية : أفَأقَهًا ؟( 
) الجَارية : ني الَأّضَل الفتاة الْحَديعة الس . وَشَاعَ في لَه 
اسما ها ا من الإتاث e‏ اال E‏ 
J N‏ غم ( ولو کان رَجل e‏ يقال للصغير :وشخ 
إا بلغ رتبة الرع ي الْقَصَل او تفالاً بانه ا الشيوخ, 
الجر : 0 تال ال اة وَالساء والسسوداء 


9 ي 0 نسبة 2 باد ) التوبة 4( وهي ي شمَال باد 


J‏ السودان» وَجَتوب ) صعيد مص ) راا مَعروفون بالامانة والنشاط 


(0 , صحیح مسلم : ۱۲۰۰/۳ - ۲١(۱۲١۱‏ ) - : كتا ب الوصية - (۱) - : باب 
الوص ة بالثلث - الحديث رقم (A) — o:‏ —. 


e )‏ الإإعان والإسلام س للدت الثامن ( 0 ت 


dz 0 ° o‏ ن 


في الخدمة . وکر في » مجم اليلدان أن الع حل ا عليه 
ررر 0 ر 2 2 
e‏ بقوله : خير سبو ک التو 0 


£ بے وو در 2 


و( الفاء» ني قله : » ١‏ اماقم ( عاطفة ل E‏ و 


۶ ہو را 


َه باصا له والْمَد كور متفرع ليه 


ي : أتراها مؤمنة E‏ ؟ 


4 


٣ 


سے صر سے ےر 


وھا لخدو صرحا بوي الحديث َر حر أن رَجُلاً من الأَنْصار 
جاء لی سول الله - صل الله عليه وتلم = يجار ل ٠‏ فقالَ : 


0 oF Z7 r 00 r22 رر ۶ وه‎ 


يا رسول الله »إن ك مؤمنة عقا 
9 9 
الحديث اخرجه ) مالك ( 


اَم مر هذه الاستشارة فحتمل جوا 


ت 


() اَن حَقَيقَّة الإمان ا مرا سرا لا اطلاع لتا عليه 
E‏ عم ll‏ مارَاته الظاهرة وهي الاغتراف بعقائده» ل" شا السائل 
اَن يتفي بهذا الظاهر وارد أن سال الي e‏ ليه وسل 
ن صِدق عانها عله يلع عَلَبه لري . ومن مته الوصو لى 
اليقين في هيءِ ل بجر لَه أن يَاخدَ فيه بالظنء e‏ 
اله عليه وَس _ E‏ كفي لإثبَات وصف الإعان مَايعطيه 


١ )۱(‏ معجم البلدان : ۳۰۹-۳۰۸/۰ - مادة : Cee‏ . 


)( » موطاً مالك : ٤۸٦‏ - (۳۸) کتاب العتق والولاء - )٩(‏ - باب ماجوز من العتق ف 
الرقاب الواجبة - الحديث رقم : (۹) . م ۲٠‏ - المحتار 


ا « حقيقة الإعان والإسلام - الحديث الثامن » 


ذلك قول لله تَا J):‏ ا الذين آمنوا إذا جا الْمُوّمتات 
E‏ ات کک أ مانن 

0 آنه ون کان يَعلَمٌُ أن وص الإمان بشت بالظن إا أنه 
CO‏ بالظن الأَقوّى وَالرأي الأرجح فان امن ته وفراستتًا 
as‏ 

(م) اَن ا الإمان لما كان يراد مه مُجَرد الاعتقَاد تاره » 
ومَجْمُو ع الاعتقاد والْعَمَلِ تارَةَ رى » أَرَاد أن قف ڪل القَدرالّذي 
تق به فيا أوصية َهُوَ أصَلٌ الإعان اَم کا وكام 


ى 


بنکځوا منهن عند استطاعَة ا ولذلك قال 


کانوا يرون في إعان الإمَاء تقصاً عَن إ E‏ ا أن 
ل الله 5 


( ومن لم سطع مذ کے طولا م 
ملكت ا 2 e‏ الزات والله أل امان 


لا ان ینک 9 وھ و 


لح الْمَحْصنات ا a‏ قَممً 


اا E‏ 2 
ولا يعد أن پکون م من اُسبَاب هذا الاستفتاء Î‏ پر إل 
أصل تلك الْجارية ء ت ّ الثوبة اوا نار امل 

« الحبشة » و ااجت مرق لابا لى استفصال اض 


واکان هذه الاستشار م دل عل ماکان عند Ce‏ 


\ 


)١(‏ «سورة الممتحنة / ٠١‏ :اسم ۳( « سورة النساء / o; ٤‏ —م—(. 


iS 


« حقيقة الإبعان والإسلام - الحديث الثامن » ۷ 


ر 


الله عن - من العنايّة بإنقاذ کک الم بن او وبلغ 


من 


٤‏ شروطهًا » ورم ڪل ال ي - صلی لله عليه 


2 


مورهم وجلا قلله ا اسل حم بوجود 8 
aK‏ ا چ0 


حدنا لو افق مثل ) أحد ( ذه مالغ 


و احم وَل ا 


سر م 


E‏ ع 


) قال ا اله عله ھ وسل = 


« لدعا ١‏ لي لحان إعانها بعلاماته . فدعَاها فَجَاعت : 


5 ا۶ م رم ° £ 
وماك کا :ن رَبك » ّت : ٠‏ الله » قال : « من أنا ؟ » 


قات : « رسول الله دل هذا الْجَوّاب منم SS‏ 


کن صح ف جرا من اتا ٩‏ اَن ل :«آنت « ا . 
کال ا عه ول ی ها5 اوحدانية 

بقولټا : وري اله دل على آنه يرم ا رح بلقي ابات 

معا بلَفْظ له اة . بل کل اة اوا المقضود 


نه نه اکتفی جرد الاعتراف ف ا نإ 


ے 


م 


اختقادمًا اهو الاستدلال آم اللي DD e‏ 
إِجرَاءُ 4 الأّحْكام | ا وهذه كفي فيهًا الاغتراف الظَاهرٌ الصدق. 
ا عتا أن نال الداخل ي E‏ ڪن مَصدر عقيدته إن 


و بعد دخوله في الدين بالتظر ني أدلته e‏ عى ذلك . 


۳۸ مرحقيقة الإعان والإسلام - الحديث الثامن” » 


اما ك کک ي لا بت 


2 2 
ق إليه شك 


1 0 م م م 


ت e‏ د م ھم 2ے 
ولا فلا EE‏ ثرت نن نو نیل تز 
حقيدته » كير م ن اة حسم الناش مقلدين وم م م بمقلّدين» 


رھ ے 
»م or © 1 o‏ 


بل ھ ازات استدلالات فطرية 2 ر آنه بعجزون ع وضعهًا في 
صورة منطقية کک 


الثالث الإمان بال ا َضيق الرسول ی کل مَاجَاء به 
تتاو ES‏ ن وة ن ركان الثلاثّة 
م RS‏ 


رياني حریث ه تال اللي عر ا e‏ 


ت 


A 
آ6ا‎ 
on \ 


2 0 م 2 


قالّت eT‏ ان e‏ الله ؟ ) 


ر س 0° ج o‏ 


قالت : و ت . قال : « أتؤمنين بالبغْث بعد الوت ؟ » قال : 


( نعم ) 
را ق و ار ار 
ر قَقَال » - صلی الله عليه وسل - 
اعتقها ا ا ای ن بإعانها و 


الله تَعَال ص أن کر ھا ارا عن إعانها في 


0 


~۳۹ » حقيقة الإعان والإسلام  الحديث الثامن‎ ١ 


ءإما بتاء عل وي أو عل اجتهاد مُطابق » فاه - صلل اله 
َيه وسل - إن جار عليه الْحَطًَا ي ي الاجتهاد ل قر عله بل به 
إل ا 


٥ر‏ رو ر هة 
وا ابو داود) و «النسائى» 


3 ر وم 
۱ 


کک او 


te 3 
8 ٤ 


A 9ر‎ 


ا 0ور َ o‏ و 
) الرقبة المؤمنة ( من کات J):‏ الامان والنذور ( ا » التسانى ( 
»۰ ص e‏ 4 ت ر ەر 9 2 9ر ر 
ي باب : « فضل الصدقة عن الميت » من كتاب : «الوصايا» . 


PV —‏ « حقيقة الإيعان والإسلام - الحديث التاسع » 


م o‏ لے ع ° رص ر ن ے 

[ » عن « معاوية بن الحكم السلمي قال : 

م ۸ ر ا ت e‏ 
اتيت رسول الله 8 ا لوو :یا رسو اله !» 
ِن ل جارية کا ڌرعی 


فسالتهًا نها ٤‏ فقالّت : ) اکا الان . فأسفت ا 
من « بني آم قاطت وجهها› وَعَلي ر به . تاها ؟ مقن ا 
f‏ و لله؟ ( الت : رفي السماء» 


رسول الله ا 
فال : « مر انا ؟ ( قلت J):‏ انت ا الله ) قال : « أعتقهًا فإنها 


عتا ي « فجقتها وق فقدَت شاو 


— 


ك 


1 


2ه A‏ £ 9ر ر 4 2 e‏ ڪر ر ور 7 2 
مۇمنة ) - اآخرجه « مالك » و( ) » و« آبوداود» و( النسائي «[ . 


ر ن 


هه ر ۵ ر ر د ت رخ 0 
( عن ( معَاوية بن الحكم ل السين وفتحٍ 
oA 2 fro.‏ 


يسبة إلى « بني سام ° صحَاي مدي قلي e‏ . يروي« لبوي » 


# 


> 
ےر ٤‏ ا 4 


عنه آنه کان هھ و م الي - صل الله عله 2 
ر E‏ 


ا فرسا و ا په ا ساقه فاتی به بالف ور الله 


وکن أخوه 


( «-» )ني : «جامع الأصول : ۲۲۹/١‏ -الكتاب الأول : ني الإعان والإسلام- الحديث 
رقم : ( ۲( -—. 
« تيسير الوصول : ۱۷/١‏ » . 
« صحیح مسلم : ۳۸۱/۱ ۳۸۲ -  )٥(‏ : كتاب المساجد - ( ۷) - : باب حرم | 
الكلام ي الصلاة - الحديث رقم : ۴۳ )١۴۷(‏ » . 
» الموطاً مالك : ٥‏ -( ۳۸) - : کتاب العتق والولاء - ٩(‏ ) - : باب ماجوز 
من العتق ني الرقاب الواجية - الحديث رقم : (۸) -). 
« سنن أي داود : ۲٠٦/۲‏ - : كتاب الاَيْمَان والنذور - باب ني الرقبة المؤمنة » 


« حقيقة الإبعان والإسلام - الحديث التاسع » ا 


م 3 
ا 


6 1 » ار ا ا ر ھم ر ر ر 2 ر ر‎ o 
عليه وسل - فمسح ساقه أو دعا له فرت » فقال «معاويّة » قي ذلاك‎ 


ا 
أبياتا منها : 
ا َ ر ا ق ‌ 2 ت 0 
فقال « محمد » - صلى عليه مليك الناس -قولا غير فعل ب 
« لعا نَل ٩‏ » فاستمر بِهاسَويًاً ‏ وكات بَعْدَ داك صح رجْلٍ 


. متا قط مته‎ e 


2 


9ر راو 


ا الْحَديث طرف من حدیث ) ) و ) لسا ( 

بطوله e?‏ ذکره هتا من فائدة ومتعة یم لفظه كما فی 

e (‏ بن E‏ ( ات اصع 
او ا 


ورل الا قتان لن بانصارم»» فقلت Î ll‏ 


ر ارو ەو 

ماشانکم تنظرون ل ؟ ا يَضربُون بایدیهہ ڪل 
ص ف س ډوو ر ت 
فما رايم يُصمتوتني. ee‏ فما صلی رَسول الله - صلی 


ل۶ َه ا Gi‏ 


الله عله ٠‏ - باي وأمي OS‏ اخسن 


تطليما منهء فوا ا وا ق 
هذه الصلاة لا يَصلّح فيها شيء من كلام التاس» إِنَمَا هو التسبيح 


IE 6‏ سے سے o‏ »ت o‏ ھە o‏ & 
() (لعاً) كلمة ترحم تقال لمن عتَرَ» ومعناها: ابض وانتیش لا باس علیا 
ادي عار قیل : لا لعاله ؛ أي : لا أقامه الله . 


ا و سے 


(۲) كهره ونهره وقهره بمعتی . 


VY —‏ , حقيقة الإبعان والإسلام - الحديث التاسع » 


ا ا ك 4 o‏ 
والتكبيز وقر ا القرّآن » أو كما قال رسول الله صلى الله عليه 


حَدیٹ هد بجاهلية و اه 


e 


ت 1 اث 
e‏ 


0 شر 1 ت ع 226 ت قلس 
بالإسلام . وان ا E‏ . قال :د اناتوم » فلت 
5 س ت ٣‏ ا ا K‏ 
) وما رجال رتطيرون ( . قال : Ji‏ داك يجدونه ي سدور 
قلا يَصدتَهم او فلا صد » . قلت : « ومتا رجال يَحْطون ۾ () 
م ما ا 0 ozo‏ ۶ س ت ی ,ي 
ا که 2 ا ۲ ۶ 
قال : » ت م اتی ب قم وئ e‏ 
N ES‏ 
( و نت لي جاريه درعی لخ » 
ت 2 ا و ا | ع و ر ث 
« إن لي جارية کانت ترعی غنما لي زا ) لم و( النسائي ( 
EE:‏ 


$ 
i 
8 
(n° 


2 ا o‏ # 
Jy.‏ الْجوانية ) : موضصح 


)۱( ي الرّمْلرٍ آ و غيره استقْساماً 

(۲) علق إباحة ها الفعْل على معرفة أنه مشل خط هذا الت بي. معني ونی 
TEWS‏ فهو كالتعلیق عى محال . أو اله أن ماج دوت . مه مصادفاً 
للحت ا سه آنه صا دف حطذلاك ال ي٬قيل‏ :همد تبي هو رد" ریس رد نیال" ( 


a‏ السلام. -وحکی ( E‏ 0 عن" «ابن عباس ان هد ا ا 
سک ° 2 o‏ و 


خطوطاسريعة بغير عدادر ثم ا نها حطين شل غل مهل ء 
بقي حطان کان ذلك علامة لجح وإن قي رحد فلا۔ولعل هد ٣‏ الخ ططط 
کن ريا أذوناً فيه للاستخارة ‏ ي 2 .وقد اتفق اة على اهي عه 
ي شرعتا كما قله ‹ التَوَوي» ا حو مَاشاءُ من الشرائع_ ويشبت 
ee‏ > وقلا جعل لتا متدوحة عه بتك الاستخارة ا کان الت 
يعلمها لأصحابه وهي الصلاة ولد“ عَاءُ وارد ي » الصحيح . 

(۳) « صحیح مسلم : ۱/۱ -( ١‏ ) - : كتاب المساجد ومواضع الصلاة - (۷): 
باب تحريم الكلام في الصلاة - الحديث رقم ( ۳۳ ) ( ٥۴۷‏ ) » 


4 b2 


BMD o 


« حقيقة” الإعان والإسلام - الحديث التاسع » — WF‏ 


PRES 2‏ وع 2 
بقرب ) « اد ( وکلاهما في شمَال ) المَدينة JJ g9.4‏ ری الغنم » 


0 ۱ 2 2 ا چ ر صر سے ټرہ ہ۶ 


| قرحا لل المرعن وتلاحظها يقال : رعیتها وَرَعَّت هي الكلا . 
ص اش تعهدهَا 


) قتا : آي : الْجَاريّة ¢ جشت > العم أتعهد 
ر 0 2 © 2 oz A4‏ ري ° 2 
دتا حالية والأحسن أن يقرا الفعْل بسكون 


اء كما ضبط به ي سخ صحيحة عند « الزرقاني » 


2 و 


) فساتها عَنها » فقالّت : « اكلا الا 6 الاجر 
صدةهًا في ذلك کم دل عَلَيه رواية ) )و ا وني 
الت قدا الات ذهب منها بشاة » أ قد َه بشاة من غنمها . 
« قأسقت عَلَيْهَا» CoN‏ 
ي قوله تال : (قلَعَلَكَ باع نَفسك على آتارم ذم منوا يها 
الْحَديث ث اسما ) “ ویون ععّنی الْعضب كما في قوله RR‏ 


2 
3S roz o” 


انتقمتا مته ۳ أي :لما أغضبوتا . وهمًَا انفعالان تسان يَمَارَبَان 


ورا فان أُعيد الضميرٌ عل الشاة 
عيد على الْجَارية كان من الثاني . 


ا 


منشا ومصدرا ويتفاوة ن انر 
E‏ 
۰ | 


کا الاول . ون 


ا 


e‏ : جملة معترضة اراد ہا تمهيد الْعْذرٍ 


لنفسه قبل الاعتراف بذنبه اول ال الذي ٤‏ ر کان ) 


0 س OT‏ م 
LT‏ ذ لا یخفی انه کان ولا 
(0) « سورة الكهف /۱۸: ٦-ك-». )١(‏ «سورة‌الزخرف / ٠١ : ٤١‏ ك» 


TTT 


ا 


» حقيقة الإبعان والإسلام - الحديث التاسع‎ « VE 


E TE‏ ۶ 2 ا اھ 
يرال رجلا مڻ « بي آم ۽ ياف کا افون بل هي ههنا من 
go 2‏ ھە E‏ |1 


الأفعّال عير الرمانية لضي فيها لا مهوم لَه هور حذقت لا 
أَصَل المَقَصود بدونهًا > لکن 2 با لايخو من قائدة» وهي 


۶ 
o 


الإشَارَة إلى أن هذه الْحَال فطرَة و قدعة ل أَضلٍ ا 


كانه قال : وعگذا علقت کنا حل الاش تفرم الغضب ولا 
دیل للق الله . وهر أن هذا الاعتدَار ل قوم ل ا 


کک الاتفعال النفساني » بل مع الْجَوَارح 


بے مر 
ر 


E E‏ سفت عَطْف التفريع 
١‏ وَالاَطْمٌ : الك بِبَاطن الَف رطا وه ر بالضرب 
عل الج تا أ الصف عاص بالا - يان ا 
وة وي الروابة الأخرّى : وها كةو الك ا 
الشديد و الت O E NY‏ 


ا 1 
راد « ملم )و( ت 9۲و( u‏ اود ) . « عم رسول الله 


زا ا ر کپ کور 
ڪا ٥ E e‏ 
IO 4‏ 


e ات‎ 


)١(‏ « سورة الذاريات / ١١‏ : ۲۹ ك س». 


« حقيقة الإبعان و الإسلام - الحديث التاسع » — Yo‏ 


no 


بے را هه 


o 0‏ ا اشر هه 2ېو ا ي ی 
فعلة الذئب » ولا يحل ضرب الخادم إلا تادا على ذنب له 


۲ ا حین صربَھا ل بت يق ا الذي هو مر ا 
الالھی لاونسان > وهو مجمع الرن والمَقَاعر ل قد توؤدي اللَطمة 


۶ ر 


إل تنطیل نة الاق اشر بها وقد صح عن صل اف 
أنه قال : « إا صرب خادمه فليتق الوجْه ) 
ا س ت ا 


رواد اداو # وقال م اين yT‏ 0 الله - صلى الله 


م 


ر کے ر2 ٍ ر ر S4‏ سے r‏ م ر2 I of‏ ت 
عليه و قول م رت غلافا له دا ياته » أو لطمه » فن 


o 0 E E 2‏ ٥ء‏ 
کفارته ا ن بخیقة رو لوقه أبوسنرو الأنت 

og 4‏ هھ ۴ر 
« كنت اضرب غلاماً ي سمغت م من خلفي صوتاً : غلم و « ابام مسعو د !) 


لو و ر ھر ر2 2 


لله أقد و منك على هذا اغلام ( ات فإٍذا رسول الله 


س 


ص ا غا عليه به وسم قلت : ويا« سول الله !» و لوجه لله 


و 


» آَم کک ا « ملم‎ « E 
تز عن « د الاي عياض » لان عى ان هذه اكمار‎ 


(۱) « سنن آي داود : ٤۷٩/۲‏ » کتاب الحدود - باب ني ضرب الوجه ي الحد» . 

(۲) « صحیح مسلم : ۱۲۷۹/۴ - : ( ۲۷  )‏ : کتاب الإبعان - (۸) - : باب صحبة 
المماليك وكنارة من لطم عبده - الحديث رقم : )*((. 

(۳) « صحیح مسلم : ۱۲۸۱/۳ -  )۲۷(‏ : کتاب الإیعان =( ۸) ET‏ 
وكفارة من لطم عبده - الحديث رقم : .((o)‏ 


س ۷ س ) ت الإعان والإسلام س E‏ التاسع ( 


ا لاواجبة . لکن لَيْس مَعّى هذا أن الضرّب اکر ا 


بسحن الما ّا حلاف صربحِ اش 
ر الى آنه لابين افير ان٠‏ اال به 


ع أن ا الجاع عل a‏ ب القن مله مل E‏ 
إل الذي شين خلقته 2 . قإن بلع حد المثلَة ل 


بقلع ظفره او کسر سته ققد أَوْجَب «مَالك» عَتقَه » وَجَعَل ذلك 


حمَاً للحا رای الد ل دالالكة ۲ و لذا تکرر ة من 


امالك ا بعبده او بحيوانه 8 بتخمیله مالا بطق ل 
بیعه اراچ بلک ( . 


ET‏ 77 ر 
الاين . خر اه جثلة ٠:‏ وعلي رقب I‏ 
2 ر ع ر ور ° و ےہ 
ل زيادة صحيحة مبينة للمقصود من عتق س عتق الرقبة 
چا رە 8 و ا ر ا 


ونه تق واجب بسب سايق عى ضَرّب الجارية . N‏ 


2 


اسدعَاء ا ها وواه عن إعانها ٤‏ لذ 1 کن هذا الي كفارة 


مھ 4 


صرب U‏ ترط فيه الإمان إِجْمَاعاً . ولیس ني روايات 
ذا E‏ ققد يدل به من يفول 
ا الْكَمَارَات الواجبة د بشترط فيا الإمان ا ماکان ا فار 


وص 


ر از یکی 0 ھن کک اہ یہ رک نچا خر رط عليه 
ى صل الله ی 0 ولھ 27 


e °‏ صر صر 


َيه وسم - رقبة مؤمنة ولم يستفصله عن r‏ 


ا ° 


یریچ 


« حقيقة الإبعان والإسلام - الحديث التاسع » 2 


ر o7 o‏ ا ا عر ت لا م ^ 1 
وجوب هذه الرقبة . نعم ان 2 : لعل هذا إرشاد إلى 
الأفضَل » قان تلْكَ اجره ا استَحَقّت التق كفارة عن صَربهًا 


o 


واسْتَحَقتّة أَيْضاً لإعانها كانت باجْتمَاعِ هو و الأَسبَاب فيا من أفضَلِ 


2 ص 
و 3 


الراب الي يتفذ ہا م ا وجب عليه من الكت البقم ١‏ 
لا يكون لعن عَن الكفارة الواجبة إلابرقبة مومتة .وهو EE‏ 
ون کان بعيداً . 
« ققال ها رَسُول الله - صلى الله عليه وسم - » متحناً إماتها : 
« أن اله ؟ » قالَّت : « في السمَاء » . قال : « من آنا ؟ » الخ . 
دم تطبر هذا ي الحَديث الذي قَبلَهُ . عير أن الر کن الأول 
نَا فيه شبّْهة » إذ ظاهره ات اجه المحددَة الْحَّاصرة الي لايقول 
ها خد ققد أَجْتع لكف على أن رة في وله تما : ( اينم 


ا ر وہ | چو 
من في الساء ) ٠‏ مَضروتة عن طاهرما وة بى أنه على السام 
e:‏ 


لافيي ون اختلفوا بعد ذلك ف معي اللو فال الاحر ون وإ 
علو الان بالقهر والسلْطان» e‏ : «فلان انى لاا 


ص 
رھ ەرو کو و رو 


رص 2 ك 
قوق السمّاء»» تي شرك ورفعته e‏ ان کون ي جهة حسية 


أَصلاً » لان من لَوازم الْجهة الود وَالْكَميّات وقال السلف : 


و وو ر و ر وو رہ وراو 


نه علو لا یحدده ولا ر ولا يشبه به أَحَداً م من الْمَحْلوقين › ولا 


)١(‏ « سورة الك / ۱١ : ٩۷‏ س كأس»). 


E 


ا 


VA —‏ — « حقيقة الإبمان و الإسلام - الحديث التاسع » 
E‏ 


ع 2 ر م ص لے و 2 


نخوض ي تحدید ا اکر س ذلك وقد مدت وجهة 
الفَريمَبْنِ ني أمثال هذه الصمَّات فارجعوا O‏ 


sS: oz 


۰ اوت ےن ٤وےہ‏ ت )0( را 
بین آأمرين : إما أن نؤول الظرفية ى السماء عل 


ى 
6 © ے2 


ەه o‏ 4 و : 0 ر ا 
معّى الاستعلاء با کنا تاو العلَمَاء في الآية . وَإما أن تقول كما 


ەه“ £ ر 0 م ا 5 £ 
قال کثیر منهم إن العام الذي يقد جهة العلو الحسية لايَخرج 
ا Ez:‏ ور ار ر اروه روك ەو 


ص £0 


ی م ا والتفظم ولا سما E‏ ف قوم و الأضتام 


C1 


رت r‏ م 
ويتخذونهم اله ٤‏ الأَرْض َ کھذه المرأة 1 
ا يحمل عندي اختالاً قريب أن كود الجَارية الُحَّذث 
آي ق 


0 


قصة ) اوي ت الح ) هي ي تلك الي ول عنهًا « بو 


ا 


:ر 9 
عنها 


و 


8 » فما رواه ) ا ۸ و( ا داود ¢ :) إن رج ا ا 


ر ا لو ره NT:‏ 
صل اله عليه وسم - بجارية سوداء ء أعجمية قال : « يا« رسول 


ر ج 


i‏ ٤م‏ ع لو £ ھ تا 
الله !» إن عل رقبة مۇمنة ۾ . فقال ها : « أن الله ؟ » فاشارت إلى 


ر م 2 ٍ َ مې ر 0° 7ا ن ر تا 
السماء بإصبعها . فقال ها : « فمن انا ؟ » فاشارّت إلى النى-صلى 


»( کک ي قوله E‏ السلام : دان ال ؟ » تجری عل أحَدرٍ 
لک العرو ا الْعلَماء . اهل التأويل يقلولون ني معتاها : أن 
سرت a‏ 


ا إلى الله بالضراعة والابتهال ٩‏ فاجابت : پاڼه بتوجه 
إل ى اااي ي قبلةً الدّاعين كا آن و الك ) قبلة اللي : 
e‏ لاء ت أنه لس في « الكعبة » . هلر افويض 


والتسليم تكتفون مع ا ونر کوت اكلام على سج 


« حقيقة الإبعان والإسلام - الحديث التاسع » ۷4~ 


اله عليه وسم - ولل ا لله » . مَقَالَ : 
١‏ أعَتقَهّا الخ 6 فما کات أغجَوية لاتحين العربية E‏ 
ل و همها بقوله : « اين الله ؟ » اجات ا لا بالعبارة ‏ 
وشان لمکم E‏ ُن بستعين ل تصویر لامور المعتوية 


بالمَحسوسات ف افیشیر بالفوق إل العَطَمَة ء وبالتحت إل الضعَة » فک 


o0‏ 2 م 


پتل پجرایھا عل آنا كانت نقد الجة قشلا عن أن تون 


2 


ر ار ۶ 5 ا E,‏ ر ر ه0 
جهة محددة . والتعبير ر يالقؤل عن الوشارة E‏ والْعرّف . 
قال : ) قال بيده ( أي : أشارً قان ا اَن هذه کو ھی تلك 


و 


وا ول السّائل : وَل رق مؤمنة a‏ ذا الْقيّد کان 
للحتفية » مَسْلَك أَوْسَم ي الْجوّاب عن حم الكفارات المتقدم 


1 1 ًع 
لله 
و م 


9ر رر 


) ا ) مالك ) و( ابو داود و ) ا . 


٥ے‏ رو 


ا ) مالك E‏ ي باب ) ا من العتق ف الرقاب الواجبة » من 
« كتاب الْمتاقة .و ) آبوداود »في (کتاب لبان ولاف ا 
) ل الواجبة . واخ جه ) ملم ۸ و( ا ( کلاهما > ف 
«(کتاب الصلاة ) . باب : » تحریم الكلام فيها ) و سمواالصحاي 
وة بن الحكر ( e‏ . 


E ا‎ 


قال « ان عبد ال » . وهو وهي عند جميع ا الْحَديث لان 


١ 
ا‎ 
۰ 


( الإعاند والإسلام م انيت التاسح‎ Ce ) — FA 


ر 
ف ار ا 


اعم ا الك ٠‏ تابي لا صحَاي وقد قل « لمالك » في ذلك 
فقال : 4 حفظنا وهکذا وقح ئي کتابي . يعي فالعهدة ق 


ذلك عل ) هلال بن ا شيخ «مالك »لا عَليّه. .ولم بسا رحمه 


چ ور د ام دج اک رھ I0 r‏ ا 
الد - ان غير ماسمعه منةٌ ما دسمعه Ss‏ 


ي سے س ت 


0 ES کک‎ ( 


a 
ر‎ 
ت‎ 


« حقيقة الإيمان والإسلام - الحديث العاشر » ا 


رت o2 o‏ ت خر د الا ر E‏ 
1[ »+ عن( العباس بن عبد المطلب » - رضي الله عنه _ قال : 
کا ر ل ل ر ا زی رن ب ر 2 ا 
« قال رسول الله - صلى الله عليه و : « ذاق طعم الإمان من 
ی ن 


ا 7 0 ر رت م2 2 
رهی يالله ربا وبالاسلام دیا ٤و‏ ( بمحمد) رسولا) - 


۽ 9ر رو 
. 


4 ى ك 
احرج ومسل | 


و «الترمذي » » ] . 


م ەر ت ° ره وو 2 راو 1 س ا ِ3 
«( عن .( العباس بن عبد المطلب € عم رسول الله - صلى الله 


جر > ى ی ت ت 


ر ا 
سن من النبي قليلا . شهد بيعة « العقبة » قبل 
۳ ا ا ed‏ 2 ەر 

6^ ه کن 


ت ر 
) ما حيث قد علمتم » وقد 


۶ ر و‎ as کے ى ر‎ E ا 2 9 ھە ى‎ ET 
وافون له بما دعوتموه‎ <iÎ منعناه »> وهو تي عز » فن کنتم ترون‎ 
و ا ا 7 ا اتر ر ر‎ 2A ا ر‎ 
اليه ومانعوه ممن خالفه و وذاك» وإلا فمن الان . فقالوا: «يارسول‎ 
ا و ۶4 ر ت رو‎ TPES کا ب‎ o ل 4ه‎ 
» روا «ابن حبان» وصححه‎ - ١ الله !» حذ لنفسك ولربك ما أحببت الخ‎ 
ےو‎ ٩ اہ‎ E ا و‎ 3 


ا م 7 تر :9 رچ ر رو ۸9 م 
کور رر r‏ ا رس £ ص و کو ارو د و رك 
وأسام وعاد إلى «مكة » مسلماً ويقال : « إنه كان یکتم فيها إِسلامَّه بإذن 


ن ر او o2‏ سر روس وي £ 9ر ره ۰ 
ب الي صل له عليه وسل - ونكاية بار ٠‏ فرت ٠‏ . وف 


(«-ه) في « جامع الأصول : ۲۳۲/١‏ الكتا ب الأول - ني الإعان والإسلام - الباب 
الأول - الحدوث رقم : )١(‏ . 
« مسلم » في « الإعان » باب الدليل على أن من رضي باله رباً ... رقم ( ۳٤‏ ) . 
و « الرمذي » فيه : باب ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإعان › رقم : (YVAN)‏ .„ 
وانظر : « تيسير الوصول : ١۷/١‏ » . م ۲۹ - ال مختار 


» کک والإسلام - الحديث العاشر‎ 1 A 


I0‏ ر 


إسلامه ف . ری ) لري ا وغیره ) ابن عباس ٠‏ ( 


e 


لھ . 2 و o‏ ^ ا د 

اف إن تع اله ي 2 حو ا ا م أ 
9 ر هھ )۱( َو ا و o‏ س 2 ص وه ت 
ويخفر لکے ) هاجر قبل فتحٍ ) ( E‏ 


2 ت 


و « تنا »» وکان هو و « أو سان بن الْحَارث » بجانب النيي 
س لا له عليه وسم - يوم م حُتيْنٍ» بتتاوبان جام بغلته ور اها 
ي 


ھ2 


ملم فام e‏ ن فر ومذ . رو «الرمذي» اَن النبي 


2 1 


تل ا علب وتلم قال فيه : ومن آدّی « الاس » فد داي 


ا عم الرجُل صنو أرمر وروی « بحري » ن « عم ۾ - رضي 
الله حه کان يتوسل به ل ريه نيالاستسقاء قول :5 للم اکتا 
وسل ليك تيتا تعقيتاء ونا وسل لبك يتم تيتا فاسقتا ( 


2 م 


فيسقون . له ي ١‏ الصحيحَيْن ا أحَادِيث . توفي ) بالمَدينة ( 
سْنَةَ ( ۳۲ هھ) . 


یں ۶ے 


) داق طَعْم الإمان م رضي بالل ریا وبالإسلام دنا و «بمُحمد» 
ا کک 


م ص 


) الْحّديث تقدم نظيره عن « آي سعيد الخذري ( ص۱۲۱‎ : E 


E‏ آي سعيد » سيق لبَيّان قصل الإعان » وهذّا سيق ق لبيّان 
5 ر م 
حَقَيقّة الإمان . ولا قيل هالا : « وَجَبَّت لَه EE‏ 


عم ص 
2~ ت 


) ن َعَم الأعان ( 


ع م 


ا 


س ج ج جي 
)١(‏ « سورة الأنفال /۸ : U Ra Ve‏ 


ا ی 


« حقيقة الإعان والإسلام - الحديث العاشر » — PAY‏ 


و جو ا ووو ا و 

ولبيان معی هذه الجملة نقول : 

و E‏ 5 : و 5 ا 

الذوق ذوقان : دوق باللسان للطعوم الحسية > وذوق پالوجدان 
للذائذ المعنوية . يجتام غذاءُ ر لک اسم مافیه من 


ا 


طيب وحلاوة وة » ولوین غذاءُ يدرك لوجُدَان الل مافیه 


سے 


ھت ف 


من ٿلَجٍِ وطَمَانينّة واج الجسم إل لاء بالطام والشرّاب »> 
ل اظ م ن حاجة 6 إلى الغْذاء بمَعرفة الْحَقَاد ئق ڪل مَاهي 
عليه . وما الإمان إل العم باشرّف تلك الْحَمَائق وأنقعهًا وأخلّدمًا 
اذھ م ف لإنْسان مدا هذا لالم نايت » وقيمة هذه الْحَياة 
وما وراعما» ومعرَِة واجيه فيا الق والمَخلُوق 


رو 1 مە که ی و و ی و ا ا کے a‏ 2 
RR‏ 
2 ر وء ر 4 رھم 2 ەھ 


ال ترتاح له نفوسنا وتهش › وقد تغرف الئى ٤‏ تقض عه 
وھ وت رە 
نفوستا وتنبو به . 


ومثال ذلك ا من رای الطَّمَام و اشراب داه ء 


e TT 


ت ر رو هوو 


ما يمنعه من الورود . 


وکا آنه لكي صل لتا الاغتذاء الْجُبْمَاني لا كفي أن 


oz‏ را ٤ھ‏ ع صا 


الأغذية باينا من عير أن تذوقها بالستتناء كذلك لا يكفي 


ا ا کے و n‏ 8 ا 
لحصول الإيمّان بحقيقة ما ان تجزم بها بعقولنا من غير أن 5 غ 


Af —‏ فة الإعان و الإسلام - الحديث العاشر 
رر و۸ وپ ما چە 
ها قلوبنا > وحس ببَرو عل آفشدتناء ری بها طعا لا كرما , 


فهذا لْوجْدَان» وهذا ا والاطمعتان هو ا تخ عة بذوق 
طَعم الإمان 4 ر ما يؤخ من هذا ايان - جز مِن يِن صل الإعان 


کہ م ص م 2 ص 
م ره 2 ِ2 و 1 


لاتخْصل حقيقته دونه » وأحسبني قد نہھٽ على هذا الع غ 
ET 2F o‏ 


رة وَقلْتُ :إل الإمان ليس مَعْرفة عقلية فحَلْب ا أ لسن 


ر ره 2 


عاطفة فلبية lT‏ وَوجْدَان معا : فهو تلك المعرفة 


الي تود ان فيا عضرا يلائم دَوقَهّا » وَغذاء صالحاً 
بحت فة نکل یه که كل عاص لو ي ا لجل | 
وا يكن ذلك إلا إِذا هَبَطّت الفحرَة من سَمَاءِ العَمَلِ إلى رض 
القلب فوَجّدت کا فيو مقر لا ل فيو ولا اطراب؛ . ما معرقة 
لْحَقَيَةٍ كما تغرف الَا ا الي منها ایح ويافظهًا 
الوجدان لما | يلظ ٣‏ م ا اله م ن اواد الغريبةٍ الك 
ا ن الإنمان ف یہی کنا آل کن رای اکا ب 
خضل َه حقيقة لري تالم صل إل فيد E‏ 
تی في کتابه عى آهل التردد الّذين N‏ ملي وقالوا : 
( إن ظط إلا نا وما تحن يقني )0 . ا تى كلك على أهلٍ 


2 


المَعْرفة لْجافة لين يعوا الركن الوجداني. إذ. رفوا الرسول 


SA YE OS 


ا ف الإعان والإسلام EE‏ العاشر ( — Ao‏ 


e کک بقلویهم‎  ) كما يعرفون اناعم‎ ( : a 


ى 


من عند أنفيم 2( من بعد ا ا a‏ ( فلا وربْكٌ 


ا 
° َو 2 ا ر 2 Soz ag‏ 
لا يۇمنون حتى يْحكَمُوك فیما سجر : بینم بيت ثم لايجدوا ي أنفسي' 
E‏ ا قت سلوا تملا ۵ . 
اوق ا ا کک متفاوتة ف 


ال ا م N‏ 5 تجد مني | امتعاضاً ¢ کک إِذا 
ر 2 ج رکو ے 
ا عن الختا ايوج ي حه کک 4 2 


a E 2 0‏ ا إلا اترات 
الت ادرة› و ازل شتی 2 وكذلك ار بالْعقائد الدينية 


ی 


اا وروا ات ل د ات متفاوتة اناما 
ا و e‏ 


8 رر 


عليه عبادة ‏ ر لان ب 3 وَل 2 د لأاع 


SE 
وەه‎ ۸ 


المتابدة للدين لل قلبه سبیل TO‏ مَحبة الله ورسوله 


)١(‏ « سورة البقرة /۲ : 7م (۲) « سورة البقرة / ۲ : ۹م 
(۳) « سورة النساء / ٤‏ :م —. 


» حقيقة الإيعان والإسلام - الحديث العاشر‎ NE 


2 ~~ ٍ سے ا 8 f or‏ ت ٍ 

دی | خحدذا بمجاممع قلبه مسيطرا على جوارحه » فلا بتحرك ول 
ر رگ 0 e‏ ا کے رن ”^ 9۴ چ 2 م96 £ 
ر ن إلاوفقاً بهذا الباعث فذلك فرق ما بين أضعف الاعان واقواه ء 


€ 9ر رد ر ى # 
اخر جه « مسام 

< کا 0 > ن و را 

م ي باب :) ذاق طعم الاعان الخ» او پاب : «الدليل على 


ر رضي الخ » 


ٌه . ث e‏ ر لم 
»و « الترمذي ) : کلاهمًا في( کتاب الاعان) » وهو 


7 ۶4 ° 
عند ( مسل 


« حقيقة” الإيعان والإسلام - الحديث الحادي عشر » E‏ 


[ ۾ عن «عَبّد الله بن معَاوية اأقاضري ( قال قال رسو الله ا 


۶ ص 0 ر ا 


الله عليه و کک 
رم ا 2 ی ° و ر e‏ د ۶ 
« ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم e‏ 


ا 


له إلا الله » وأعطى ركاة ماله طيبة ما تسه » رافدة عليه کل 
عط الرمة ولاالدرتة 5 امريضة ولا الشرّطّ المي . 


لکن ا N‏ 
لکن من رسع انرام اھ عاتم ناځ حبر ول انر 


بشره ت ا « بو داود» ٭)]. 


م o‏ ر ق ار س U‏ ٍ 2 ر وړ ر ور ° 
« عن « عبد الله بن معاوية الغاضري )» : قال « آبو داود » من 


ت 
oro‏ اھ ٣ه‏ سا کار 


«غاضر هة ة قيس » اھ. . صحابي لم يَسْمَع من شن الي صل ا غا و 


Er 


عر ےو کے 


ى 2 8 2 ر 4 ر 
« ثلاث من ا و الأعان » :كلمة « ثلاث » صفة 


لمحذوف فآي : خصال أو وَاجبات ثلاث 4 سا الابتداءُ بها 
“oA‏ 


والجملة E‏ ر و و «طعم َعم الإعان (— بفتحٍ اطا فیھما »و کسر 


لين في الأول - فغلاً اضيا -وَسكونها ني الاي : دان مَصدرٍ». وام 
( ٭-» ) ي « جامع الأصول : ۲۳۲/١‏ -الكتاب الأول : في الإعان والإسلام - الباب 
الأول الحديث رقم : )٠١(‏ . 
و و : .CVÎY‏ 
و « سين آي داود : ۳۹۵/۱ - کتاب الزكاة - باب ي زكاة السانمة E‏ 
قال الحافظ : في « التلخيص : ٠٥/۲‏ » ورواه الطبراني »> وجود إسناده »> وسياقه آم 
سنداً ومتناً . 


FAA —‏ ) حقيقة" الإإعان والإسلام کڪ الحديث الحادي عشر ) 


المصدر - فيضم الطّاءِوَسُكون اين ء يقال کم بطم نما کرب 
ت ربا بمَعی : کل كما في قوله تال : ( قدا طعت" 


E: 0 2 ئات‎ 


شروا) ( 0 می : داق کا في قله مال ومن آم رطعمه 


و ەور ر چت | 
ا ف و الاي أي : داق طَعْم الإعان من أدى 
اا 
هده الواجبات الثلانّةَ 
ی 5 ا ار ی وق و س و ا ےه £ ° ت 
ن ا أنه لا إلة إلا الله » : لفظ « من » إما 


o£‏ و ت ۶ ر ر 

أن جل َل من ن الخصال الثلاث ا اكلام ءَ ذف مضاف 
ا و 8 2 ص ٍ ر ب 9 a‏ 
یدل عليه ل 0 اي عادة ن رد ٤‏ وعم من عام 1 ء 
رة کو | ر ق ب E‏ 2 ص 

من ا کول انا ن قهن وبين 


2 2 ا 


2 
سے م ر وہ ك یو 


« وعلم أنه اله إلا 1 ب ارق قدمناه ي حدیث ) عبادة ( 
( ص۱۱۱ ) بین قوله :و حده) وقوله e‏ 
لوحظٌ ف الْمَعّطوف عليه ك العبَادة لله وأوحظً ي ا 


° و‎ CIs ت‎ o 
ي عما . ويعالف هَن هذا ا والإثبّات شيءُ‎ 
ص م‎ 


راح هو عَقيدة ‏ التوحيد . هدا ر 


().« سورة الأحزاب / ٠۳‏ : :م —(. )۳( « سورة البقرة /۲ HR‏ 
س 0 س ~”“ SIE S3‏ 


)۳( وصحت تسمية الاعتقاد فعلا م آنه كيفية زفسانية ESE‏ لاله 
فعل, باع اغوي لأعَم أي Ta he‏ و تلك ٠‏ الكيفية 


AE 


iY: ت بفعل وهو اا والتظر بواسطة‎ E}. 


سے صا اص 


لی ا التكايف الذي لايكون إل بفعل . COREE‏ تسمية العلم فعلاً 
ل العى ال اض 8 


— ۳۸4 — » حقيقة الإعان والإسلام - الحديث الحادي عشر‎ ١ 


ع رور عه 3 ر 

ووجه احسن » وهو أن نحل هذه فة إل حصلتيَن : إحداهما 

ل وہ خ2 ّ عر 2 ا 

عملية َحَظ فیها جَانب الامتقال » وَإلَيّهَا ا بقوله : عرد الله ) 
o $0‏ 2 ك 


والاخرّى نظرية ا فيا جَانب الاعتقاد ولا ا بقوله : 
« وَعَلم الخ » يتفي إذاً أن يراد من الْعَادَة ماما الْحَاص الذي هو 


ت 


احق بهذا الام من بين القكاليف » وهو اكان من الأعْمال موجه 
لل الخالق بالقصد الأول 4 کالسلاة والصوم الال البدنية ٤‏ 


ر 


ر 
ت 
ا ل۶ ٣ه‏ مد ا 


الا E‏ 
« وأغطى زکاة ماله : إشارة إلى القسْم الثاني من الشريعة وھ 
قم نم الإختان إل اللي ء تنريها عليه بأغقم ا کاة » 
وبهذا کون الْحديث جَامعاً ين أضل القائد وهو اليد » وأضل 

اراح وهم اء ق الله وَحق الْعبّاد . 


وت 2 س ر ٤ر‏ ص ر !1 
م شار إل الصاف ل ص مراعاتها ي أداءِ الزكاة حتی 


ر و ر ور ١‏ 

کون علامة عل صدق الإمان » لاعَمَاً اليا PR‏ 
ESE‏ ۶ 0 ا ر <9 ا 
الجزية فذ کر فیما بلي مورا a‏ 


الله عله و ا 


ا ۶ 


) طية بھ | نفس » رافدة عليه > کل عام ¢ : 


م 0 ر ےم 


) فالاول ) ا النشس بالزكاة الأريحية شاچ 
ااا ا و ق 


۳۹۰ ) ق الإعان والإسلام ‏ الحديث الجحادي عشر » 


الثاني » : رَفد التَقَس لصاحبهًا على هذا العَطًا لاء » آي a‏ 
له على ذلك وهذا مى ايلع من مطل السمَاحة » فإ إعَطًاءالصدقة 
ذخف عل الي عله مجيء السَاعي عة بها وول معابتة 
مودت تلك الداعية i‏ ا 
و E‏ ر 


ته غل اال ولو لم و ر الذي بَحقق فيه انم 


( اثالث » : الْمحافطة عل اداه هذا الْحق كلما وجب » وَذلك 
ول « کل عام ( وَل ا أن سياق الْحَديث ني زکاة انام 4 


3 و رم و هھ ورور ورے 


لدا قَيدَمَا الام » أما ركاه مارح ن اأص ا يوقت جوب 
بالْحَول › E‏ ا الأرْض: فلو کر إخراجها ني العام 


N7‏ کر وخوت الا ا و تأخر عَن العام جب إلا حَيَث 
ا 
کر 


رو 


« الصف الراب ٠‏ السلامة من اعيوب » وهو ما بينه ا 
ر ا إو ا 
صلی الله َيه وسل - 
) ولم عط 9 i‏ المريضة o‏ الشرّطّ 
3 
RR Ter‏ - هي ا من الهَرم 
I CTE‏ السن» والهَرَمٌ ا َيْضاً: واحد أَهْرام «مصَرَ» . 
و( الدرتة ( : م بفتح كر أيْضاً - من الدرّن O‏ 


« حقيقة الإيعان والإسلام - الحديث الحادي عشر » ع 


2 : الوس » ویکنی به هتا عن الْجَرّب وتخوه . وقوله :« ولا 
م م ه٥‏ مھ 0 
رة ند تطْصیص» کال قل : لا الجرباء ولا المريضة 2 


2 9ر ر o‏ 


بر الجر من الأَرْض » البَة كارح والحَجفوالعمى وَعَيْر ذلك. 
r )‏ اف بین ب يقال َل الصغير السن كالسخلة ا 
من الغتم > وکال وارالقَصيل , من الإبل وبال على الرديء والدون 


ال 4 


الذي د من الإبل وسائر المي ال ٬‏ ستو ي فيه المذكر 
والْموّنّت والواحد رل . قال » : 
تسق من المعْرّى مهُور ا ومن شَرط الْمعرى هن مهو 

بل يقال لشرار الاس وأرّاذلهم شط اا لةه : 
البَخيلة بالليّن لجقاف صرعها . ولا حلاف عند ند الفقهاء ي اغتبار 
هذه اعيوب . وَلَيْس لماعي ان قبل ماکان اضر ان ادر 
اجب . نعم E‏ المعيبة بعَیْب اضر بلَحمها ذا وَجَدمَا 
أ للْمَقَرَاء ولا يجبره امال عل ذلك . 

ولا كانت ر السلامةم نالوب تنتاول الجيد والوسط » بين الثبي 
- صل الله عليه وسم لم - أن الواجب هو الثاني لا الأول بقوله : 

» «ولكن » ( ودن « من وَسَط أثوالکم» : ولَّمّا كان الوسّط في اللغة 


ي م 9و 2 ا 


بختلف ا فتارة يقال عل الجيد وَالْخيّار » ومنه فوّله تًا تعالى : 


(۱) « دیوان جریر : ۱۰۲۸/۲ والبیت من شواهد « اللسان : شرط » . 


» الإعان والإسلام - الحديث الحادي عشر » ۳۹۱ 


o yt: £ ۱‏ ر2 ص 
ا و 2 هنا کک کک 
8 م 0 < 


TT‏ > کالعرّج eT‏ وع 

٤‏ ر رن ٍ را ت اا 0 ررر 
NT OD 8 1‏ والْحََلِ 
من الغتم 4 وکال وار e‏ من الإبل وال َ الرديء والدون 


1 AA 


الذي lT‏ من الإبل وسائر انال يَستوي فيه المذكر 

والْموّنث والواحد والْجَمْم . قال » جریر E‏ 

تساف من > المعْرّى مهور نسانوم ومن شرّط الْمعٌزى هن مهو 
بل يقال لشرار الاس واراذلهم رظ انشا و اللخيمة» : 


ا 2 ار ي ۰ 4~ 2-0 ا e SS‏ ا ۰ ھت 

البّخيلة باللبّن لْجَفاف صَرْعهًا . ولا حلاف عند الفقهاء في اعتبار 
أ 20 ا g‏ ر 9 ٍ ج م و 
هذه اعيوب e‏ ا ن يقَبَلَ ماکان سثاً من القدر 
ار ن ان ياد السَميبَة َب يضر بحرا إا وجَدَهَ 
٤‏ م وو 


أحَظ للفقراء ولا جره زت امال على ذلك . 
را ر کی ا کے ر هة 
ولماکاتت السلامةمن الوب اول الك والرمط بين :الني 
- صل ا عل وسم - أن الواجب هو الثاني لا الأول بقوله : 


) « ولك » )5 تودون « من E‏ آنوالكم ( : ولَما كان الوْسَط في اللغة 


ر كھ E:‏ 
» 


پلف معنا فتارَة يقال عل الجيد والْخيّار » ومنه قول تا غا 


وه 


وور و 0 


(۱) ( دیوان جریر : ۰۲۸/۲ ٠‏ والبيت من شواهد « اللسان : شرط » . 


١ ۳۹۲‏ حقيقة الإبعان والإسلام - الحديث الحادي عشر » 


و2 2 ٤#‏ ى ى 


( وكذلك جلاک ام وَسَطاً )أي : عدولا وَخيَاراً. كما قال : 


2o2‏ .2ه ن # ٤ه‏ و 
ر . ويقال شيء وَسَط أَيْضاً أي : 
ص 21 اوت 7 ا 
E‏ ھا ف 


له سه 


الله عليه 
iis‏ قان لله ا 5 ارک ا : 
و الحْيرّ 9۸ ) الث هتا اسما تفضيل › : ل الأعل وَل اذى 
کن بَيْنَ ذلك و ن ا الات الول 
وبالأمر ني الْجّانب الثاني لوار رة َة 5ة 

و 


عطاء اذى م ا للامر « 
رإعُطاء الال صدةة وَقَرْض حَسن بير سوال . وكذلك اتفق لاء 


9 


° 


أن إِعط 


ع 
o‏ 


را چ 9ے ج لے ھت ور 
على أن الواجب ال اة ر ال : ( فمن تطوع ا ر 
or‏ رَه () 
ر 

هذا . وقد بينا ني خر الْحَديث السابق ق أذ رق الإيحان » كَلمَة 


تقال بالتشكياك ع مرّاتب 4 وان أل الإمان نف ٤ع‏ ا هلا 
اجان » و كمال يَوقّف على ماله . والُذي بليق .ذا المَوضع ° 
ن يَكون من النوع الثاني لا الأول. فَالْمَعْى أن من أدى هذه الَْاجبّات 


: a : ۳/ -م=). .5) «سورة آل عمران‎ ١٤۳: «سورة البقرة/۲‎ )١( 
: کک‎ E 


ا E e‏ فيه إشارة" لطيفة" لل اتی 


«حقيقة الإبعان والإسلام - الحديث الحادي عشر » — r‏ 


م ررر ره 
م مھ ص 


َل وجھها برهن على وة وجدانه لحلاوة الإمان ر بشاشته قد 


مر م ع 2 


سے عر م 


E Gg TS خالطت قله‎ 


الديني 


وو و۶ 


ولو کان الْمراد منها هتا أل لكان 
قرط في هذه الواجبات العملية حرج عن الملَة رضي اھ 
وبالإلام دیناً و « محمد » رَسولاً » وَذْلك حلاف ملت عَلَبْه 1 
القاطعة فیجب حيتشذ الخد بمَنطوقهَا ها وتغْطيل f‏ 


2 
E‏ ر نک ° چrەر‏ 


E‏ تقوم عند لمال مها ظنية لا قطعية . إن أيدتها الأدلة 
الصريحة عمتا بها إِجْمَاعاً » وَإِن e‏ تعمل بها ھک 


N 


سکتت نها کان هدا 2 اجتهاد اا ٤‏ الأحكام الظنية ا 


وه ۸ 


ص 


نټ 


ivi: 


بين آخذ ما وعَير آخذ . ومسالعنا هتا مسال اشقا بوذي 


بالظن ا ر قضلاً ڪَنِ الظن الذي يعارضه القاطع . 


ا و داود ) :ي باب : م زکاة السائمة وقي ستدو 
هو EP‏ ر 9و ےه 
عنده انقطاع . قال «» المندوى وزواە زۇ الى و » الطبرّاني ( 


4 


۳6 حقيقة” الإعان والإسلام - الحديث الثاني عشر » 


ر ص ي ا 2 
1 ۽ عن «(معاوية بن حیده القشيري“ قال : 
چە 4 ن ١-ےه‏ ۸ ج 


ر قلت : :وبا تبي الله ٠!‏ اتيك حتى حلفت أ كثرمن دهن - يشير 


2 


ےا ٤ے‏ ر 0 7E‏ سے ا ٣‏ رص ا ا که ھور 
أَصَابع يديه - أن لا آتيك ولا اني دینك . وإني كنت | ۱ 
°„ 8& ان۶2 ت ت ا چپ ن رم ۶ و 2 & 3E»‏ م 1 رت 
وجل- بم نعثك الله إلينا ؟ قال FH‏ الالام ( ° قلت : ( و ما آيّات 
0 ص O‏ تاو اګ ا وا س ا ر اى ۸ ر 
الاسلام ؟ ( ل ر أن تفو اسلمت جھی لله وتخلىت › ور 
ا م مھ ته ورن عل م ê E‏ 0 
الصلاة وتوت الزكاة. كل على مسلم ر as‏ 
و کے ي °۰ Ao ٤‏ ا 0 o‏ 
لاقل شن مشر شركبعد بغد ا أس َل أذ بار لطر كين إک الملبين- 
0 


9ر ر 


خر جه ) ا ٭)] . 


( »-» )ي « جامع الأصول : ۳۳/۱ » الكتاب الأول - ني الإبعان والإسلام - الباب 
الأول : : الحديث رقم : )1١(‏ . حديث حسن » والرواية الأولى أخرجها «التسائي» في 
٤/٥ :‏ - كتاب الزكاة : باب وجوب الزكاة والثانية ني الزكاة اا :اتن 
ل بوجه الله عز وجل ۸۲/٩‏ › ۸۳ ۰ وخر ج بعضه «ابن ماجه» رقم : )۲٣۳۹(‏ › 
کتاب « الحدو د » باب :المرتد عن دينه بلفظ : « لايقبل الله من مشرك آشرك بعد ما أسلم 
عملا حی يفارق المشركين إلى المسلمين » . 
«ان حبان» ي : «(صحیحه) رقم : )۲٢(‏ موارد من حدیث «حماد بن سلمة» 
ن «أي قزعة» عن «حکم بن معاو ية» عنأبيه آنه قال : بارسول الله ! و الذي بعتك بالحق 
ما اتيك حى حلفت عدد اصابعي هذه أن لا آتيك فما الذي بعثك به؟ » قال : «الإسلام» 
قال : « وما الإسلام ؟ » قال : » آن تسلم قلبك لله» وأن توجه وجهك لته » ون تصلٍ 
الصلوات المكتوبة ›» وتؤدي الزكاة المفروضة › أخوان نصیران لاتقبل من عبد توبة 
أشرك بعد إسلامه » . 


ر حقيقة” الإبعان والإسلام - الحديث الثاني عشر » TE‏ 


ر ° لے ع ہہ or‏ 2 ۶ جو ۴ ج 1 

« عن « معاوية بن حيدة القشيري » : صحاي له أح دیث بروما 

رەو وو چ ر گے 0 

عنه اينه کے » وعنٍ ابنه > حفیده 0 حدها . قال 
٭ ر z٥‏ 


0 


او و ص ص ۴£ ي ٍ 
) أ داود ) : Ts‏ بن معاوية ) احادیثه صحاح عن آبیه 


و ر Gs‏ ا 
ڪن جد اھ . ليس لَه في « الصحيحيْن » حدِيث تد وروی لَه 
) لحري » معلا . 

ا ي اله !» ما ابتك حَتى حلفت الخ» : يني انه کان قد 


0 


بلغ من کر اهيته لاء ا ا کک - ولاوإسلام اَن 


ر رر 


حلَّف لايلْقَاه ولا يُومن بدينه › وتَكَررَ مه ذلك الْحَلْف اکرش 


وو ا 0 2 
عَشر مَرّات . ولکن اله الذي بيده مفاتیح القلوب > شرح صدره 


ذلك لالام ا ذلك الكره ميلا وَمَحبة » فَجاء سلما مهاجراً 


لله ورسوله سَائلاً عن واجبات دینه . 


ر ر 


ء 1 ەور 
سيوا أولےاء کک : منهم NE‏ ا 


ب و هة o£‏ 2 ا 
أطلقه ال م 1 قال :» اة 
AoE‏ 4 
ه0 


¥ 


ت 


ا دينك » قبح دينك e‏ الد ا . والله ! 
° کرو 


ماکان u‏ بد ل من بدك ¢ قَأصبَح لد 0 البااد 
کله إ٢ i‏ ت اة » الان ا 


ر م © ر 


ما تلك لأيَْان ا لائر و تفرم الله له بإسلامه »كما عفر له 


ر ت 
3 


ن 4 ٣رر‏ ر و ٣ر‏ 2ے 
شا تحلمه » لظ E‏ 
) ية بن الك المتقدم ا شا ا » وان عاما بحسب 


ت 
و وے ہے ور 1 ا 


الصيغة لتنكيره في سياق ا ين أن الْمُرَادَ منه 
حاص وهر ماکان من مور الدين فهو تَعَال : (ريح فيهَا 


or e م عاو‎ 


عَذاب آل ۽ تمر کل تي وهي لم تدمر الْجبّال و 


دمرت ا الريَاح من زرو وتخيل وديار . وصيخة E.‏ 


و 2 


قوّله : « علمُني » راد منها الانتقبال» وجيء » ا ا تنزيلاً لما 
ينظ قوع منزلة لاقع أن الرسل إا سل عن عِلمر ا 
(۱) « صحیح مسلم OTe‏ : کتاب الحهاد والسیر ( ۱۹ ) 


ور لار وه ( > الحديث رقم : )°۹( — (VE)‏ (. 
(۲) « سورة الأحقاف ۲٤ : ٤1/‏ و ٠١‏ -ك». 


0 ر ا و 2 0 
) إن الذين يِبَايعُوك ِنَم ًاعون ا ید الله فو ایدیهم ) )۱( 
سم ت یا ی 0 ھر 


« وني سالك وجه الله : بم بعك إليّنا؟ ٠:»‏ ما » : استفهامية 


2 2 o 

حلفت ت الفا لدخول E‏ اله N‏ 

من صفاته ع E‏ > على ماتقدم يانه م من مَذاهب الْعلمَاء في 
المتشابه من الصقَات ) ص ONU‏ 

N‏ ا الله RL‏ ر الي عه اله ہا إلى 


م 0 غو 


الاس ا کر ا اا اء الاستشفاع بوجه الله ف يءِ من امور 


ا 
۸ :0 ل ر 


الان لما رواه و داود ۸ عن جابر» أن us‏ 


وَس قال : » انال بوجه لله إ الج ٩‏ قالوا لان ل 
بالعّظے إل الْحقیر تحْقيرٴ لَه » ون وجه الله عق من أن سال به 
ماع ادنيا كن السوال بوّجْه الله ني صلب علوم الدين مر وسل 
به في آمور اللاخرة لا في تاع الدنيا». عل أن ) 


م o4‏ ۹ ت 
سنده « يمان بن الاقم e‏ . وقد ری ) ا ( 


ھم 


و انود اود وز السات وعبْرم بإستاد حسّنٍ عن « ابن عمر ) 


(1) « سورة الفتح >٠۸/‏ : اسم 
(۲) « سين آي داود : ۱ : ۳۸۸ - کتاب الزکاۃ ‏ باب كر اهية المسألة بو جه الله . 


FAA —‏ — ) 2 الإعمان والإسلام - الحديث الثاني عشر » 


ال قال رول الله - صل الله عليه وسم - : من اسععاد کم بالله 
فأعيذوه . ومن سكم بالل فاطو . ومن داك فجي جیوه . ومن صتع 
َر مَعرُوفاً فا اة قان ل تجدوا م تکافغوته به فادعوا لو 
روا اک O O‏ 
E‏ 


FE‏ ا ِ و‌ 
« بالاإسّلام» : وهو هنا dl‏ جامعة لأصول الدين وفروعه . 


م 


ا ت ر 
« قال « معاوية » : 


ن 


رر سد o £ E‏ ٍ ‌ ا ھر ر 
« وما يات الإسلام ؟ » أي : « ما الشعائر التي فرَضها الله علامة 


ع 
۰ 0 ر تا #2 ره PLN‏ 
«قال» - صلى الله عليه وسلم - : هي : 


orl SAS ofoF 7, Ar og 


e E أن تقول‎ « 


ے4 
س ښ 00 ۶7 ر 70 0 رت 0 


التوجه القلى والقصد با لعظم > ر كتابة عن القَس والذات E‏ 


ا LNs‏ و م ر 22 ° ۱ ا ہر Ao “e‏ 
E E‏ 
التفي والإنبَّات املوب : في التوحيد و ا ف 
و ر ا 
الدين و التنشود يالات وا داه وسائل لَه : فما وَجَبت معرفة 


2 


لالَتهُ الدّاعي ِلَب والدال عليه » ولاوَجَبَت معرفة الْجَرَاء ل 


مر 


8 
Es 
e 


(۱) « سان أي داود : ۳۸۹/۱ - كتاب الزكاة ‏ باب عطية من سنال 0 (. 


— ۳44 » حقيقة الإيعان والإسلام - الحديث الثاني عشر‎ ١ 


0ر £ ا ° و 2 ن ا 
لانه البّاعث على الانقياد له . وفى قول السائل : «يّانبى الله !) 
a 5‏ ت 7 ت ر و رت صر ا 2 2 

ما یغنی عن تعريف النى ل 


2 ق ےا ی 9 o‏ ن o” Io‏ و ښ ا 
اة عا هات المري اما اهل ۴ م قد فرض r.‏ 


على م ساهتا : قالصلاة عنوان اجات 


الي هي حَتق الله » 1 ر کاة عنوان حقوق العباد المَالبة . 


ب رعا تی فی شم ع یک ریک کر 
وهو موالاة المسلمين وم يلك پوسريل العف على ما قله » بل 
ف 


ا و وی 


E 


واد أن تکږن له ماق لرن كانه حى قور ولخ 
إلى إنشاء وَعَمَلِ ‏ ولذلك أخبر عنه بجملة اسمية n‏ 
E‏ 

کل ملم عل لم مُحَرم » آوان تصیرًان» : وأشار بهاتيْن 
الجلتيْن ۽ إل نحق اسنا م علالشتلم مر کب من ن ارين ١:‏ أحدهمًا) 
س E NE e‏ 
مُحرم » والظاهر أنه هتا ام مفعول من التحري ر امم قاعل من 
الإخْرَام للا عدي ين كان يِن الإخرام e‏ ڪن 
سنل مُحْرم » - بتسکینٍ الْحَاء و کسر ا وكذلك إِذا ْک بدون 


2 


: ۾ 8 
ا ا اجان ا ات الثاني عشر » 
e‏ 
رى *# وه £ eA‏ 4 4 0 


حرف قول (J:‏ “2 معحرم » ا بحرم السام 0 
بحل من تفه شيا ا J.‏ لاني » : إيجاي » وهر 


ر ر بر واا و 


مذاصرته ِي لدي عل ف يعادیه » ومعاونته ي حوائج الدثيا ع 
ESS‏ بم . ولك ا ای ها 


ا 2¢ رھ 0ء |۱ 
أخوّان ياخوة E:‏ المُوّمنونَ اة وني هذه 
as ko‏ 


الأاخوة ا « وَلذا ا بقوله i‏ تصیران «. 

وقد َد فصت الأَحَاديث الصحيحة هذه الحقوق ا لملم َل 
المسلم فمن ذلك واف ) ملم ) عن هريره قال : قال ر 
الله - صل ES N: E‏ اشوا و 


ک ر 7ه o‏ ر 
تاغضوا» ولا تدابروا ايع غضم على بيع بَعض »۰ و کونوا 
o 2°‏ و چ 


عبّاد لله / اوا اخو المسلم > لا ظلمه وَل ا ر 


تة الى ها . التقوى ههتا . التقرّى ههتا ا 
ر & هوو م - و د 
صدره n‏ رن ا ر اَن يَحْقَر خا الْمَسْلم. كل ال 


غ ع انلم حرام رال عرش . وهو ني « الُحّاري » أَيْضاً 


مع بعضٍِ اختلاف في اللَفَظ E‏ ) الشيخان ( وتر همان :ا ابن 
قمر 0 0 E‏ وسل : ١‏ لملم أخو 


)١(‏ « سورة الحجرات /4) : ١١‏ مد». 
Kê)‏ صحیح مسلم (fe) 4A:‏ — : كتاب البر والصلة والآداب = )٠١(‏ : 


تحرم ظلم المسلم وخذله - الحديث رقم 4(۲( 4 . 


و فة الإعان والإملام - الحديث الثاني عشر » A‏ 


2 ع 0 3 ر 


المسلمر لا یلدمه ولا يسلمه ومن کان في حاجة ات کان الله ف 
ھ2 2ر ا ً ع © 3 


حاجته » ومن فرج ك ج الله نه ہا رة من کرب 


ر “م 4ه رھ 


يوم اة » ومن سر مسلماً ستره الله ع الفَيامة 0 . وروی 
» عن « الان بن بشي » قال قال رَسُولْ اون 


ا 4 
عله وسم - J):‏ ل انين في توادمم وتر احمهم 
وه a‏ وکر روو )"( 
الجسد. إِذا اشتکی منه عضو ٬‏ تداعی له سائر الجسد بالسهر والح 


وني روَاية لَه أيْصَاً : « الْمْسْلمُونَ كَرَجُل واحد» إن اڪ عَنْنه 


وشو ر 2 وش 1 ق 
اشتکی کله . ون اشتکی راس اشتکی کله » 


ی 


ولا كانت الا المَسْلم لإخوانه الْمُسْلمين اسيل ليها عَادة 


ر | رة 
4 
2 رو ھم ور ر 


إلا بإقامته بينم ومهاجرته لدار ا اق الي حم الهجرة 


مساق ايان الاي لحم انرا فقال - صلی الله عاو 


E‏ سم عَمَل أو برق المشركين إل 
dg‏ 
ا يابة عَن الال الذي في « التسائي » « ايقل الله - عر وَج - 


ا ل 


)١(‏ « اللۇلۇ والمرجان : ۳ : 1۹۳ (  ) ٠١‏ : كتاب البر والصلة - ( )٠١‏ - ؛ باب 


حرم الظلم - الحديث رقم : ۱١١۷‏ . 

(۲) ( صحیح مسلم :£ : 1444— 1۰% (fo)—‏ : كتاب البر والصلة والآداب - 
( ۱۷ ) : باب تراحم المؤمنين - الحديث رقم : ٠١۸٦ ( = ٩٩‏ )) . ۰ 

(۳) « صحیح مسلم : ٠٠١ : ٤‏ -( ه٤‏ ) : كتاب البر والصلة والآداب ‏ (۱۷) : باب 
تراحم المؤمنين - الحديث رقم : ( 1۷ ) » . 


) ا الإعاد والإسلام الحدیث الثاني عشر‎ ) E 


من مشرك ا ما اسم مَل الخ» ول E‏ أ بُقارق» أي : إلى اَن 
AEE e N RE‏ 
ا 

وهذه الْجُْلّة صريحة 0 هجْرَة الملل إلى دار الإسلام 
را وتر ر ٍ 2 و و ر ی 


تة » أن بقاع في دار ا حتی جعل 


أا الشرك  ٤‏ في إِخْبَاط د واب اعمال کا ٿان : « الأول ) 
ي کونه إ0 غ إتم . ) الثاني ا کونه ا للشرك و 
مه 
الف الأول ال حابي : كات الَهجرة واجبة في 
اول > الإسلام عى م ا > لقلّة المُلمين « بالمدينة » وحاجيوم 


r7 


ل الاجتماع ا ف الله « مک ( و الغاس في دين الله أفواجاً 


سقط فَرّْض الهجْرة اد ) المَدينة ٩‏ وقي ف الجهاد والنيّة » لم 


واه( الشيْحّان» وغیرهمًا ن « ابن عباس ) قال قال رسول الله ا 


عله وسل د بنع اتح : هجر بع الح » ولكن جه 


ر رم 


ونية › وا استتفرتم فانفروا 4 قال 0 اوا ) بُو دَاودَ ( 
و التسائي» ڪن « وة » رفو وع : لا تنقعطع | الهجرة حتى تنقعع 


التَوبة » ولا تنقطع التوبّة تی تطح الس من مغربها» فالهجرة 


ھا ن 8ے 


اة هي المندوبة » والممطعة هي الواجبة » هدا وجه الج يها . 
ll‏ 


a 


ت ا 6 4 2 ° ر ۸ و # وت 
ل بین انان ما بینهما فحددت ) اتن عباس ( E‏ 


« حقيقة الإعان والإسلام - الحديث الثاني عشر » E‏ 


ر م 2 ل e‏ ر I0 OE‏ © ور و ر 

وحدیث e‏ » ي سنده مقال اه . وقال غيره :«الهجرة المنقطعة 
ر 2 ل ر و ع 24 

هي الجر من مكة ) ال » المَدينة ( “ والهجرة ال ي لا تنقطع 2 


6 0 و 


هة اک إل دار لادم ( 
ا2 ش ر م 
ل : ( هدا هو الصرانة* وکلام « اأ 


q 


ن طِ 8 0 


قال « الْحَافظٌ » ني اتح ( : وکل بلد E ma‏ 


الهجرة مه لن صَارَ بد لام N‏ الفح فحکمه 


) ( قبل اتح « به من المسْلمين احد ثلاثة :) الل (.: 


2 


قادر ل الهجرة منه ولا يکنه إِظهارُ دینه به وَل ا واجباته » 


ر" ا رر 


ECR.‏ ا : ادر ولکته يکنه هار دینه 
وأداء واجباتهء رة ي عق مكحب لعكثير | ت 
وجهاد الكفار » الان ا » والراحة من روية اک س 
و الثالث » : عاجز کالاأسیر او ا ر ا 
كلف ورج له اجر اه . 

a أا كم ارين فَوَاضح و‎ : N 
حریث « آي سيد الذي » في « الَحيحيْن » ويروا أ‎ 
جاء لى النيي اله عن المجرة قال ا ل‎ 
ll وَس‎ 
م قال : نعم . قال : ر« فاعمل من وراءٍ ليحار قان اله‎ 


ن 


E » ن¿ عَمَّلك شيغاً‎ YY 


E‏ ا 


الأعْرَاي ا بن قوم مُسلوِين يودي رَکاة 


ار ږو کی کے و س صر 


ولکذه کان e‏ 5 الهجرة إل ) الْمَدينةٍ ( لمجاورة رسول الله 

صل ا ملم - hy E‏ دید 9 
و پو ے E‏ ر و ر 

! لا ولو ارم اار ا ا م زفق په کلام 


ن E‏ 
) )9( تيْمية ( حرم | الإقامةٍ ف کار 3 a‏ 


RAE. 


داشت شن a‏ کا ET‏ ا 


چام ر وم ر 


الذي دة فيه E‏ . يث ) جریر بن عد 


o o 

له فيه برا الي ين ل مثلم يقي بين المفركين » ولف 

عند وآ داد »قي باب اال عن قل من اعتَصَم بالسجود» . قال 
َ ا ر 5 ره 1 


ا E‏ دین 
ال :و ا ( رسو لاله !؟»قال :ر راع تارا 


ا من وره یره کرعده بعد ه ذا نقمته ومنه : (ولن یت رکم مالک ( 
as O N a‏ 

١ )۲(‏ صحیح مسلم (FF)—VEAA:Y:‏ : كتاب الأمارة - ( ٠١‏ : - باب المبايعة 
بع فتح مكة الحديث رقم OO‏ 


(۳) صله تتراءی من الرؤية . قال تراءى القوم إذا ری بض WE‏ 
لاتری تار أحد ها تار الاحر, ا مَجازي ا 
ه2 ° E NTI‏ 
تا ل و E E N E‏ لایتراءَبَّان اخ 


0~ 


تدعو إلى الله ورن الان > قكيف جتمعان اھ اة » . 
)€3 « سنن آي داود FY‏ — کتاب الحهاد - باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود » . 


1 2 الإعان والإسلام ٤‏ الحديث الثاني عشر ( E‏ 


ا ما hs‏ رسلا أي :لم یکر فيه ر e‏ 
ولا می 0 ا وَالإخْبَاط ن راض الشرك : صرح مهما 
وه 


حَدیٹ ا بن جندب » عند« أي دود ) و ا « س 


جاع المشرك و TT‏ 
ھا ھی و ا 0 کے ۴ EN‏ ور 6 )۲( 


المشر كبن ولا تجامعوهم و و منهم ) 
2 0 رو 
واا ولك الا ل ف ر انين فام | الملائکة 


a 


م2 
0 


و 


ظالمين لاعس والظلم عند الق E‏ 


لوعي الشديد 


° 20 2 ک ر ت‎ 2o 8 E 
قدا س أخذنا بظاهر هذه الأدلة وقلنا إن الإقامة في دار الكفر‎ 
E وو ص ج ر‎ E 2 0 e و‎ 5 
ن ی ھە 0 ر ر ا کے ت‎ 


ا اة وَالْمَعَّاصى الاعتقادية وان قلا إنها معصيه دون 
ا ا ا ا ١‏ ا ر صم ۵ مم 0 2 a‏ کے 

الشرك وا ذلك طط الَا َم قضنا ماقررناه ف مود 
مرك وها مع ذلك تخبط العمل قد نَقَضتا افتاه في مضع 

E E O خر أن الطاعة‎ 

(۱) « سنن أي داود : ۸٤/۲‏ - : كتاب الحهاد - : باب ني الإقامة بأرض الشرك » . 

)۲( » سين الر مذي : 14/0 — ۰  )۲۲(‏ : کتاب السیر س (  ) ٤۲‏ : باب ماجاء 


ني كراهية المقام بين أظهر المشركين - الحديث رقم : ٠١٠١‏ )» . 
(۳) « سورة النساء ٩۸ - ٩۷ : ٤/‏ م د». 


» حقيقة الإعان ف وام ای الثاني عشر‎ ( ۰ e 


رور °۴ م ر 20 


وهو ان 2 ا ر هذه ا تول 
لجر اقبط وهو كلم صح في الجنلة » ولكئة إذ خد عل 


علاته دون تقریب لَه من المَعْى الحقيقي كان إخراجا لكام الله 
ورسوله ڪن جَادة الجد u,‏ لقصل إل السالغات > الي بِقَع فيا 


وو 20 


خاد التاس حين يستفزهم الغضب فاا يَضبِطونَ قولهم یران 


7 بی ا E‏ ت 1 8 م 1 ن ر 
E‏ تھا دلا" 
: و ى 3 2 ص ا راز َء ا ر" 
o‏ و اک ی کے و و 
عليه › او کعی انها سجر إليه 
ت 
o o ۶ ia‏ 


ا o‏ 2 ا , or‏ 
نه کان من الْمش رٍ كين من إِذ ظفرَ به فالخرب 

ر a O‏ و 9 o jo 4 BF e‏ 
ادعی الاسلام نفاقا » واعتدر ۹ عن امجرة e‏ او e‏ 


1 سے ضے 2A‏ 
ر بیان الأول ) : 


2 


ا فو E‏ 


كاذباً . ومنهم من كان يقَتَل في صف المش ر كين فإذا e‏ 
ادوا بانه ما متهم من السام رالجرة إلا الْحوف من وم : 
فلت الاي تاعية لهم كفرهُم ل عردم ولذا ا ل 
۰ الملائكة : ) i‏ فم e‏ ¢( اي ني اي 
ل ؟ آي شرك ٤م‏ إعان وني طَاعَة امع عصيّان . وروت الأحَاديث 
کان اکن امف کین العم ي داوم وعبَادَاتهم 


.— م‎ — AV: ٤/ سورة النساء‎ « )١( 


« حقيقة الإبعان والإسلام - الحديث الثاني عشر » ا 


E‏ و 4ھ هه 


رر ° رر ەە . AT ag e o 4°, o‏ ۶ 
وخر ج مهم ي حروريم للملرين إل غير ذلك فدغواه 
0 يعمل بِعََلِ المسلمين دعوّی كاذبة ا e‏ 


a 


A 


ر 2 “o‏ 
رضي بالمقام في DS‏ 
تع اسطاعتو اجره إل مانو وع دة حاجة الُنلمين إل ذ داك 


وها كما جعت بَعْض الأفعال الظاهرة ردة لدلالتهًا على لذ 


e 


\ 


‌ ا ا ٍ .1 م م 


ر E r‏ ەر ° | ص وره هه 
عليه الفتنة ف دينه بمخالطته للكفار . فمثل هذا رک له بحکمهم 


ر ور ت 


بارا با قد يول ليه حال » لا با هو عليه الان . 

قال « a‏ يمع تع الشارع من صلَة ارام الگافرِين 
ولا مر من مخالطدهم بغیر e‏ فیا ی ری الع الا 
والأخذ ا مع مر ن رم أن ¿ موالاة الول وموالاة 


۶ 


ال متتافيّان و الگافر تج ل ضعف الإعان > زج ر الشارع 


ڪن مخالطته بهذا التغليظ اشر ج لمادة اقساد ۳ 6 
الّذين منوا إن تطيعوا الذين كَفَروا ایرو عل خاب قبا 
ارين ) ٩‏ . 


.» م‎ ۱٤۹ : ۳/ سورة آل عمران‎ « )١( 


» «حقيقة الإعان والإسلام - الحديث الثاني عشر‎ -4٠۸- 


رم کو 


وه لابن تة » كلام e‏ انی کا 


م ر۶ رو 2 ر 2 


) المشابهة والْمَْاكلة في الور الظاهرية توب I On‏ 
ي الأو الباطنية 1 اتوج ماسب وَاتعلافا ا ا 
ا لطن توجب المشابهة في الاه ء هذا مما بهد به 
اا الرجليّن ن لذا کات من لد واج واا 


E 


غربة کان E‏ ن المَودة والائتلاف م طم کو لنم م 
اة ال“ شر کین شتا نمور ليلا سب لتو ما من ا کتسًاب 


عاداتهم وأحلاقوم واعتقًاداتهم » ذ 
2 ص چ ص و٥‏ وت ت 


ل تتاو ني مير مقط عل الخک بو اويم ليو . 


ص ”م 


اول : « وني هذا ع المشلين بمُحَاكاة أَهْلِ 


ص 


C11 
A 
¢ 
5 
ْ 
at 


الكَفّر في بائوم َعَدانوم » حتى فيا يتاي الفيرة  e Ay‏ 
ينا وهو باب حطر عظم ‏ َس ني اثر الدين فَحَنْب بل في آم 
الْحيَاة الاجلة آش ذلك هو و طرق انحلال الام الضعيفة ونائ 


وا لاء عَلبّها : ولا قوة إلا بالله » . 


0 


م ° 


ا ) الساقي ): :يه کتاب الزكاة» »باب :( من‌سال بو جه الله ) . 


م ص 


& 


) حقيقة" الإعان والإسلام الف الغالث عشر ) — 4۹۹ 


1 » عن «اتس» - رَضِي | الله عه فال قال رس 
عليه E‏ 
ر ت ص 
نَت م أل الإيحَان :الكت غم قال لاإلة إلا ء9 فره 


بذتب ولا SN‏ َمل . والجهاد ما 
الى اَن يقال آخر أمني الدجال لا بطل ا حا 5 عادل. 


3 


والامان بالاقدار ا ك ) e‏ *)]. 


إو رو فار ق 


عه وان ارف ل ع ا یی E‏ ۳*4( 
ن ل غي تر ں 


) دت من أصلِ الإعان» : إذا قیل ) أل الامان» اناف الفهم 


إلى الأركان الي يعد سقوط واحد متها خروجاً ن الملة » وهي 
الأركان الاعتقادية . أما الروع العملية لَيْسَت من أَصل الان 
بهذا الْمَعْى » بل يمال للواجبات متها إِتَها أَصَل تَمَرَات الإعان: 
تعد أَصلاً بالْقياس إلى النوافل والمندوبات وان انت غا ا 


ل لواجب الأول وهو معرفة لله ورسله وَالْيَوم الأحر ولق مت 


ا 


° 
منها 


( ٭=» ) «جامع الأصول ۲٤۲/۱:‏ الكتاب الأول -ف الإعان والمادم = اياب الأول 
الفصل الثاني : ي المجاز ‏ الحديث رقم ERDE‏ 

« أو داود» : (۱۷/۲) ني الحهاد : باب ي الغزو مع أنمة الحور » وني سنده 

« يزيد بن أي نشبة » الراوي عن « انس بن مالك » وهو مجهول کا ني « التقريب » لکن 

معی الحدیث صحيح . 

وانظر : « تيسير الوصول : ۱۹/۱ ) . 


i e EE r 


» حقيقة” الإعان والإسلام - الحديث الثالث عشر‎ « TS 


2 2 
ل عل حَقيقته دون تقدير › لان الخصال الثلاث اعتقادية 
ت ر م مت رو ا و 


کاس ت . فالخصلة الأول هى : 
اناع ل لا له إلا ا : عرفتًا غر ير مره أن كلمَة « لا له 


3 


إل الله ۲ شار es‏ َم َل العقيدة الصحيحة الشاملَة و لارستالة 


سے م0 


والبَّعْث E e‏ ا( 0 ولیس م 
زالكف عمن قاها) عدم م العَعَرض بالفغلِ لاله دمو » فلن هذا ون 


کان من وَاجبّات الام ٠‏ کل ملم عل ملم مرم 4 ( وما 
کان لمۇمن أن يتل مُومناً إلاعطًا) ‏ لكنة لَيْس من أصضلحقيقة 


A 0‏ و 


واد عل ت را : کف ها E‏ ا 


E 1 0 1‏ رجه من الإسلامر بعَمَلٍ) E‏ 


2 


ص 2 
ا ۶ 9ے رو 


e Ll a a 
ار جه ۽ : حمل ارجا . الل نيوا جنل‎ Jy. جعله کافرا‎ 
بالاغتقاد لا بالفعْلِ آي : لا تسه ى احفر وا تخ بروج ڪَنِ‎ 


.»)-ك-١‎ : ٤٠/ «سورة غافر‎ )۲( .»-ك-١‎ : ٩٩/ «سورة العلق‎ )١( 

(۳) « سنن التَسائي : - كتاب الزكاة ( ۷۳) . 

۰ N 

(هوا) روي بالونٍ مع الرقع على عل ايء وبتاء الحطلاب مح اللجزم عل التنيء 
قر عل کل حال ان لا قبل » إا على وجه الاستشتاف أو على وجه 
البدلية ذف أن الف رة وني نسخة : د بالواو فَيكون 


ا 0 


حقيقة” الإيعان والإسلام - الحديث الثالث عشر » E‏ 


٠‏ ودا کان عدم تکفیر تكفير لملم i‏ من أل الإعان لزم منه 

€ ر وھ 

ان ر E So‏ 
قول ص ليه وسل - :» إا ر الا اا لذا 
قال لاحره EE‏ وقول :رمي 


م م 
0 


ث ر ۶ ای ر در ٥‏ ت ور 0 ر 
رجل رجلا ا ولا يَرميهٍ E‏ إلا ارتدت عليه إ إن لم یکن 


صاحبه كذلك ۳ وال ظّاهر هذه الأَحَاديث استند من 
ماني الحكم ey‏ وا روق 
را ki‏ و36 , ٍ وم کے ہے ک2 و 
نهم ا E‏ الحم مقيد بمن أكفر”أخاه بغر 
اویل َد ری « عر - رضي ET‏ 
بالنقًاق لأنهٌ ا ارس ان ) قرَيْش ( پخبرهم بعرم _ النبي على خزوهم 


و ص ا 


TT‏ : دعي يارسول لله ! أضرب عنق هذا 
المنافق ولم یکن « حاطب » كما قال « عُمَرٌ » > بل کات هذو 


اوو مته وصدقةُ الل فیا وشهد له بالجتة أنه كان شَهد (ابدراً) . 


5 


ف ٤‏ بادىء الرأي اَن الک والخرُوج عن الإسلام لفان 


2 


(۱) « صحیح مسلم : ۷۹/۱( ۱) : کتاب الإمان - (۲۹) : باب بیان حال من قال 
لأخيه المسلم : ياكافر - الحديث رقم ٠٦١ ١١١‏ . 
(۲) « صحيح البخاري : ۸/۸ - كتاب الدب - باب ما ينهي من السباب واللعن » . 


» حقيقة الإبعان والإسلام - الحديث الثالث عشر‎ « Y— 
r م‎ 

رادقا » ولکن مستحدثات آَهْلِ الأَهْرَّاء عَلْمََتًا التفرقة eT‏ 

لر ر ERT‏ الذي ل ت 2 دنه ٬‏ 
و 

و«الْمعْتزلَةَ» حك موا بخرُوجه عن السام وعدم وله ني الكقرٍ وَةَلّوا: 
E a‏ سول | ا 
عليه وسم قد ّمه اله مَاسَيَكُون لكلا الطائفتً فينافن ادع 
فار ا رن 

0 رو 4 


الْحَصَلَةَ الثانية ي الإعان ببقاء شريعَة ونام ووْجُوب 


0 


الْجيّاد O‏ کون الین کله له . وها لا ينكره ر 


افر i‏ من الأحكام الي نعم بالضرور رة مَجيءَ التبي بها » ذلك 
ES‏ 

«وَالْجهَاد مَاضِ منذ بني الله ى أن يقاتل خر مي الدجال»: 
الْجَِادٌ » ني الأضل رالاتا ي : بل عَاية الْجَهّد ا 
الوْلْم لتخصيل مطْلُوب أو فع مور E‏ 
کون وتا لاأ لله عا » ثم lL‏ وَحَاصاً . َيْمَال بالْمَعْى 


a a 
رس لھ ےم‎ 


العام عل م ما بتتاول ثلاثة نوا : جهاد المرء ء لتسو وهواة.وجهاده 


للبدع امنرات لْعَمَلية » وجهاده قر والضلالات الاتقادية. 
ا ي ذلك کله أ يکود بالقول ر بالفعل › بالْمّال أو بالنقسٍ: 
وبقال الى لاض ع ا الثالث E‏ الكفار 
بالأنقس امال : وها انوع ل یشرع إل ت ا لمجرة إل «المدينة» 


« حقيقة الإبعان والإسلام - الحديث الثالث عشر » — 


و 0ء 4 جور ر و اھ وہ ےھ ےر 


امظلق اهاد فهو مشروع مرد دعث a » E‏ ات ا اله عله 


َم 
وسم ت ماديا o‏ ونذيراً واوت عله ۾ تبليغ ) ا ( 


رال رة إن ارا ا ا عن الک فال تان ى 
ى 0ى o‏ رر ٤‏ اي ا َ0 o0‏ ر d‏ 
سورة « الفرقان» الْمَكية : ( وَجَاهدهم به جهاداً كبيراً ) © ي 

و SB ٤‏ ر ر و عر ة 
‹ باقر آن » . وَهذا الجهاد قائم في کل رمان ول ترال طائغة م 


م ص 


n 
So رع اه‎ A 


مي ظاهرين حتى باتيهم آم لله ا الشنخاد»: 
ر ی ر 
فن حمل على هذا المي ا بدون تقدير . 
0 و 
وان حمل َل اقتال وهر 4 ا ساعد الْغَاية ف هذه الحخملة کان 


ەه ا ا 1 ع وه رر 
ا قله عليه السام —) بی اله ce‏ 


0 


و 


9© ر ا 2 س کے س 4 rd‏ £ 0 0 2 
الجهاد وأذن لي فيه وامري بو > وکان قوله ( 2 ) آی : ناف 


روو هة کھ ا 9ے ا عر 66 1 1 | 
ور . ليس إخبارا عن بالفعٌل ي کل زمن › لان هذا | 


حلاف المشاهَد» بل هھ إحبًا مار . ن استمرار وجوبه غل ا کل 
صل موچبه فيَجب الإمان الوجوب ومذا الاستمرار» عمتا 1 
لي نعمَل أطاع من عَصی » إل Oh‏ 
0 


| (1) « سورة الفرقان / ۲١‏ : ۲ه الك ». 
| (۲) « صحیح مسلم :  ) ۳۳ ( ۱١۲٤/۳‏ : کتاب الإمارۃ ‏ (  ) ٥۳‏ : باب لاتزال 
طائفة من أمي ظاهرين على الحق ‏ الحديث رقم : )۱۷١(‏ . 

م۴ ۲۸ - المختار 


ES حقيقة الإعان والإسلام‎ « E 


: 


2 م‎ 0 u 


ا سے ي 
و( » : صيغة عة » من « دَجَلَ » پفخحین و 


کذب « م ) دجل تذجیلا ( ذا الشيءَ وطلاه بالذهَب وهو 
قب لکل کاذبٴ موه » لأنه يسر الْحَمَائق E,‏ الناسبالباطل 


۶ 
وار پوه حاص ي کل من ذب عل اله سول ن ا 
9 2 رو و و ے 2 9 ر 49 و ر ر سر وم 
المضلّین و کثير» مهم من مضىِ e‏ 
احبر به ي صل ا 2 - فما روا « البْحاري 


ر 


م ي و ص 0 0 


و 


وغدره (J):‏ لاتق ا حت يخرچ e‏ کذایوك قريب ِن 


رى ره 


ا كلهم يزعم e‏ رو الله ا حت خر ج تَلاثونَ 0 


)١(‏ حى في عصرالصحابة COO‏ »و «الأسلود المَنبي » وخيرهما 
ت وهر ي صرت هذا ر( باهند ( رجل عاط یدعی ١‏ ا القاد اني“ ( 
o‏ 


بلغ : سن تناقضه ٍ هذ يانه ق کان يد عي الولاية تارة والنبوة تاره 


آ والأ لوهية ن َة ¢ وبلغ فن E‏ بعقول الاس 
ا اتم جت من اراد وی تلفیقاً رکیکا ویزعم 


أ ترت عليه بالوحي . والعجيب أنه ول ااعا بروجون هد يانه 
او و و د و و 03~ A Su عo #2 o‏ 


e‏ من يزعم أنه اسح واعود ونه" تد يزعم انه رجل 


و 82 


صالح مج د ا افر خوك کافر بالل وملائکته و 
بعيد" من الإسلام وەسن الأديان كلها بعد التقيضصِ عن النقيض . وقد 


ت 


مات مغلضوبا عَليلهٍ من الله والتاس gs‏ ر لاشينخ «أيالوقاء ناء 
الله الْمَولوِي» ني دبي الأول سنةَ (1۳۲ ھ) وکان من قوله فيها : « لمم 


اقصل" بي وبين ˆ «المولوي ناء الله ». من ˆ کان کاذاً مفلسداً مت فتوفه 


قبل الصادق م فرقاه ال بعد ق بتحو عام نة“ ۳۲۹7 ھ) و 
8ھ o‏ 


یزال الشيلح اء الله » متمتعاً بطول السلامة يدعو إلى الله ويدافع عن 
د ينه إلى يو متا هذا ( ۱۳١۱‏ ه) . 


۰ الْحَديث باه ) ّ هو اة ( لان ) عیسی ا عليه و السلام - 


« حقيقة الإبعان والإسلام - الحديث الثالث عشر » fe‏ 
CNG a‏ خر 
وق ) اليح الكاذب ( الذي يحرج dd‏ بدي ال يدعي الألوهية 
وباي باعظم ارارق من السخر فََعْظّم به الفتتة i‏ ا 
٤‏ الْحَديث 
ر اماف : : مقَاعَلَةٌ من الْجَانبَيْن » يصح فيما بعْدهَا الرفع 


ل أن ينصب . « الدجال » مفعولا o‏ 


خر 
وه چ ك رو 


2 ر 1 ۱ و 0 


) مسیح E‏ سی بن ر ( رمَا لا يتاي صف 1 


أ 


ر 


° رر ار س ٤ه‏ 
إذا ll‏ کان من هذه ل تابعاً ربعت > فۇمها بکتابها . أو 
ا el‏ اتام هذه الام متها ع الاختلاف ف فم الْحَديث 


س 


ومفهوم الغاية ي قوله « لل اَن يقاتلً ( أن فض اليا 


2 0 ر 


E بغ تلت ال وهر كذلك‎ i 


قتل :الجن ورت وجوج وجوج ؛ ا «عیسی ١‏ بسن مه 


o 8 


إلى الْجبّال ا قدرته علوم َيب لبقتا م = الهم 


چ 
از 


اذ 


را 2 


9و و ر ی ر ر 


الله ا من عنده ا لأَرْض مهم بَعَث ریحاً طيبة تقيض روح 


(۱) « صحیح مسلم : ۰|۲ -( ۲ه ) : كتاب الفتن وأشراط الساعة . باب := (۱۸) 
لا تقوم الساعة حى مر الرجل الخ الحديث رقم : )٠١۷(  )۸٤(‏ » . 


١ 1‏ حقيقة” الإبعان والإسلام - الحديث الثالث عشر » 


و o A‏ ر ا ا إ۶ 2 ۵ ر رو ا 
۹ و وم ن صم الله و فتنه ( الدجال ( ° ولا یبھی 


ت 


ا ر هھ چ هڪ e‏ م او ٍ ب ا ر 
هذا . وأحب أن Ê‏ هھنا e‏ أن تفاصيل هذه 


yg Aor 


الأشرَاط - كيرا من الأحبار لْعْيبية - لا تد 


ئي ڀگفر جاجدا ما قل انا بالتوائر ا ا ا 
الناس عل e‏ باتها م اء بو الل لکتھًا لشبوتها في 

ا وا ا کے لے ° و 
صحيح الستّة ا ا تراء على ما هو مَظنون الصدق » بل 


ب 
Li‏ 
ەور ور ا ا 


ريما كان القدر المشعرك في کل مهما توانر 
A‏ 


لاقل الذي م ل ذلك التراترُ ر حترز جهده و وتکذيبهًا 


و ر ا 0 2 ل ٍ 
بمْجّرد التشهي والاستبعَاد و يۇمن e‏ ويَعوذ من شرها 
ت 2 رل 2 o‏ 


وشر الفتن كلها ما ظهر منها وما 4 قذلك هو اقل ما قال به 


٥ء‏ 9ر ت ت #4 * يى 

الأحبَار الصحيحة ا اف تز الوق قوع . بل هذا هر الادت 
الذي دتا به رسو الله - صلى و وسم - پإزاء ما يبلغتا من 
أخبَار مل الكتاب عن E e‏ تکنیری قال : 


کو و 


) لا تصدقوا اهل اتاب و تكبو ا آم بال وم 


زل إلسنا وما زل ا انرام وَإسْمَاعيل ) »» الآية - روان 
( بحري قدا انت هذه هي معَامَلَتتا لروَاية الكفار في ار 


2) سورة البقرة /۲ : ١۳١س م‎ « )١( 


« حقيقة الإبعان والإسلام ‏ الحديث الثالث عشر » ا 


9و و 


ي ٢‏ ر ص 4ه و 2 ا 
الا الصدق» فکیف اة المسلمى٠‏ العدول الثقات ع. 
ر ر س ص ل 

رسول الله 5 ت اش عله و وسم 5 


o2‏ ا ل ق 9 ا 
i US‏ آي لا ةط ق الجهاد 


تة 9 ٍ o‏ وګ ے هڪ ٍ 
بكون الإمام ظالماً يحبس الحقو ق عن هلها فيستاثر بها لنفسِه أو 
° ته 4 ر 4 
بعْطبهًا لمن لا سيا > بل خط ها ن عا من الطاعة ف 
2 مه صي لے وگو ار ر ٥ e n‏ 5 
عبر مويه 2 ونسال الله مالا عنده من رزی . 
a RE E a‏ ر رھ 
ورا لجال أن قله - علي السام -« ول عل عادل » زيّادة 


ا رر او ی ر ر کر 
جة ليها »> أذ لا محال م ا بسقط مع الامام 


> 1 
ل والواقع ا ھا اقول م من البلاغ.ة کان رفع 


الاد إن اقترَانَ 
0ء س ر ك ن 
الامور الى فرها 2 و e‏ الواضحَة الو لا شهة فیها 4 


2 5 2 ت ر 


وتسويتها ما في الحكر 0 يزيل غبار 'الشهة ها ونقوي البَاعثة 


لبها کا قیل ا ور الجّائر 1 اَن يبطله ل الْعَّادل 
و راضح البطلان » فذاك معله . وهذا اسلوب شائِم ني كلدم . 
ال الله هي : 
«الإمان بالأقدار» : جنع قدر. وقد اقتا بِشَأنهٍ افيه الكفاية 


ف صدر الحَديث الثاني : 


) ا ) اداو ( ق باب : «الغزو مع ئة الْجور ( من 


« کتات الخاد . ب ا 


2 a 
م م‎ 


ا « حقيقةً الإعان والإسلام - الحديث الرابع عشر » 


2 


o‏ ی9 ° or‏ 1 2 ر 
[ » عن «سفيان بن عبد الله الثقفي » قال : 


E 4 وه‎ 


فلت :نا ا رسو له ٠1‏ قبي في الوم ف لاال ال 
بَعْدك . قال :قل ت باله تہ م استقم»-أخرجه مسل *][. 


س 


ے 3 £ 
ره تپ 2 س 2 اا ج ر س ° 8 
) ڪن ) ال بن عړد الله 4 الثقفي » : الطائفى › صحابی ابن 


طش 
ر ر راص ے2 ر 2 


صحاي . انم تح وقد د تقيض » بعد عة « حنيْن ۲ و كان واريا 
لعمَر » على جباية الرّ كاة من « الطائف »» بعد أن تقل « عثمَان بن 
اَي الْعَّاص » نها إلى « البَحْرْن » . له في « مسلم i‏ الْحديث الواحد. 


z 0 2‏ ر ا ت 
« قل لي ي الاسلا ( ك 
٤‏ ٍ 


e: ۰‏ ی ۹ ر 2 ق ا ي ا 2 
ابه م أو رام ا0 a‏ 
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( «-» ) « جامع الأصول : ۲۳٤/١‏ -الكتاب الأول في الإعان والإسلام - ني حقيقتهما 
وأركانہما - الحديث رقم : (۱۷) =» . 
و « تيسير الوصول : ۱۸/١‏ » . 
و ( صحیح مسلم : ۱(۱ ) کتاب الإعان - (۱۳) - باب : «(جامع أو صاف 
الإسلام - الحدیث رقم : )٩۲(‏ = (۳۸) . 


« حقيقة الإعان و الإسلام ‏ الحديث الرابع عشر » ۹ 
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o ~2 © ۸ 


د عو ليم ولا هبرون ) ٩‏ . 

و كلمة ) الاستقامة ا نت e‏ الاق 
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)١(‏ «سورة البقرة/۲: ١١١‏ م-». (۲) « سورة الإسراء /۱۷ : 1۹ -كس». 

(۳) « سورة الأحقاف ١۳ : ٤٩/‏ -ك-». )٤(‏ «سورة هود /١ا‏ : ١1۲‏ -كس». 
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وتك الانتباذ ف الأْعية المعْلومة » والّهجرة م دار الكفر لل دار 
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السام e.‏ الْمَسّْلمين ْ والاستقامة عل ارا الله ا بقدر 
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#القان قتع وستون أو بضع وَسبْعون عة » : هذا هو عند 
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(۰-» ) « جامع الأصول : ۷/١‏ -الكتاب الأول ني الإعان والإسلام - الباب الأول _ 
الفصل الثاني : ني المجاز : الحديث :ارقم : (04) ٠.‏ 

و « تيسير الوصول : ۱۸/١‏ ) . 

و « البخاري » : في الإبمان: باب أمور الإعان ٤۸/١‏ › 44 بافظ 

شعبة »و الحياء شعبة من الإإعان . 


و( صحیح مسلم ) E ETO‏ الإعان - )١۲(‏ : باب بیان عدد شعب 
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و « سان آي داو د : ١ orY/Y‏ في الس > باب بي رد الإرجاء » . 

و « الترمذي » ۲۷۸/۷ - )٤۱(‏ ني الإعان - )١(‏ _ باب ما جاء في إضافة الفر اض 
إلى الإعان ‏ الحدیث : ۲۹۱۷ . 

و « سنن «النسالي » فيه : (V/A: E‏ 


وأخر جه «اسن ماجه) ي المقدمة رقم : : ۷ه بلفظ : «الإعان بصع وستون أو سبعون با 4 


وکذا د الر دد ثي رواية ا «سهیل نأي صالح» عن «عبداللهن‌دیناں). 

1 و ١‏ لأ عوانة »في « صحيحه » عن طريق « ست وسيعون أو سبع وسبعون » . 
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وقد رجح بعضهم رواية « البخاري » لأنما النقنة » وما عداها مشكوك فيها . 

قال « الحافظ » : ( « وآما رواية « الترمذي » بلفظ « أربع وستون » فمعلولة» . 
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مه في « دار اتلكب الصرية » إلا الحرء الأول تحت اسم : ر اتقاس 
والأنواع ( : ۷ ججاميع م ٩‏ . ڪ ۲ المختار 


fe‏ ر از الإعان والإسلام ات أو 


مە 4 ل 


ا 3 2 ا م ا 
«فافضلها قول :رلاإله ا هل اة والي تليها ليستا 
مو 2 ° ج 0 6 ع .ا رہ 
ي ‹ لري ( بل هما م زيادة 7 ملم » وآأصحاب السنن . 
و( الأفضل E‏ والأعظَّم واا و جرم 


« لآ 


1 ت 


له إل اله ٠‏ هو آعم تلك الخصال كلها: اه إن کان 


= 


س۶ ٦‏ ت ل o‏ مر 2 
تفسياً فهو أصل الإعان لين الذي ل صح عن اله تيء من الشعّب 
o‏ ب م سا 4 
إلابة٤وإن‏ کان قولاً e EN‏ هذا الأصل الذي لا يصح 
ھم r7‏ ° 2 
عندنا شىء منها بدونه 
) وَأَذْتا تاها إمَاطة ة ادى عَن الطريقٍ : ) الإماطة ( : الإرَالة والتنحية 
A ERE Il RT TE‏ 
و « الاذی » : مصدر سمی به کل ما يؤذي » ولا يقال غالبا إلا فیما 
ب ا ه ر ص 
يُوجب أقل امتعَاض أو تأفف أو استقذار أو نوه من الالام 
e‏ : و رص ا م 
الحفيفة ( ن شوم إل اى ) © ( ولوك عن الْمَحيضٍ 
4 5 & 
° ا 0 


دی( 7 والمراد په متا ماود ني الطريق ت أ 


2 ك أ ا اوقل قذر» ا کانت نة هذه الأشياء اتی شکب 
° ر ر ع ر وار 3 ور او ٤‏ 
الإعان لانها دفع أقل ألم يتوقع عروضه لاح المسلمين ولرل 


وقد اط صاحب ) الح ( تسا وستين حصالة وَقال تَا کن ده 
تسا وسبلْعين إذا فر بعضها عن عض » لکت لم يسبت إل ١‏ ان 
حبان بل اعرف أنه لم يقف على بيانها من" کلامھ 2 

E ۰))‏ عمران /۳ : ۱١١‏ م د». 


(۲) « سورة البقرة / ۲ : ۲۲۲ مس». 


« جار الإبمان والإسلام - الحديث الأول » ا 


2 


ر ھ ت م 7ه o ro f‏ ر ر 
سيل الاحتمًال . وفيما بين أعَلى الب مراتب کثيرة من 
ا و الق و امه الْخْلق بين واجب ودوب وقد ا کتفی 


بيان شعبة واحدَة متها ل و ستعبعّت سار الب » 
ر ا E‏ کل شر ألا وهي الْحَيَاءُ . 


ل۶ َه 


a E‏ الله عله ت 
الحا 2 من الإعان :) الْحَيَاءُ ( أ ) ا e‏ هو 


£ رنھ‎ 9 o م ر ا ر ور‎ E 2 Ny 
انفعًال نفساني يقتضي الانقباض عن فعل مايعاب عليه المرء أو‎ 
AA ° وگ رس م‎ 
شو وباعثو وان اتد رهما‎ e يدم وهو َختلف عن‎ 


وه هو لكف وَالانْرِجَارٌ. الان تاف ولا يځ » ونما يتخي 
"o‏ و د هه o‏ ت قا 
کک لما وه اله طف الحس وقوة ال ر بمواقع اا 


والذم . فمن حرم م الحاة فل ج ا م“ ل الإنسانبة 


ا 


قال صل الله وسل : ِن م1 أ اا من > کلام النبوة 
O E fo‏ ا o‏ 
الاو ذا ل E‏ ي فاصتع مَاششت »» رواه ) البُحَاري » ويره . 
ف وو ت ER r‏ 6 ۵ ر وره 
ثم الفعل الذي يتوقع ذمه إما أن يَكون الذم له من جهة العَمَل » 
o‏ ج 2 E o‏ ےر ء 
المجانين › أو من جهه العرف کفعل السفهاءِ › او من جه 
6ة ٍ ی وو ك ەر ° 
القساق والمستهترين وکل ٤‏ ما هو مذموم ي العقل 


موم ٤‏ اعرف والشرع والعرف والشرع َ جتمعان على ذم 
الشيء الواحد» وقد يخعلقان : قمثل الأ كل في الطريق وكشف 


EY —‏ » از الان والإسلام کا الات الأول ( 
e‏ س 6 ر رو ر م ر ٤ه‏ ت و 
الرأس وَالْحَفاء فيه مذمومة عرفا وهي نضا مكروهة شرْعاً لهل 
پھر ا هھ #و ٍ ور 
الْمَروءات وان کاتت E‏ الأصَلِ . ومثل الخروج على العوائد 


3 
o 9 


£ 2 ا 
الموروثة والشذّوذ عن آهواة الرفقًا ۽ فة عرفا . وهي في الشرع متها 


ومنهًا القبيح : 
کا رو و ت 


الذي ا اء ونعده ف ت الإإعان هر ر الانقبَاض عما 


ور ف مه ه ےن روو 


بد عاق :ا ر الشارٍع رود م بعده الاس عيبا » فمن اتا ان 
يواج العظمّاء و الأصدقاء بالق فََرَلهَ ا بالْمَعْرُوف و ا 


2 ا 6“ O ES E‏ 
عن المنكر إجلالا لهم أو ياء لمو ديهم إن سمي حيياً عرفا ا 
حَيياً شرْعاً اا 


٤وو‏ رہ م راو رر ر ر۸ ۸ 


ورعا اشتبّة لامر على بَعّْضٍ الاس ll‏ ذلك کله اغ و مره 


ت 9 ر 


ل اأمَحمود والْمَذمّوم » وقد عرفت ن الحاء و في لسان الشرع غر 


قم e‏ کے وک بای زل بر ومن وع في حلا الاشباء 
قير ن کنب التاببي ققد وی « للم » في د صحيجد » أنه 
ممع « عران بن حصَيّن ٠‏ - رضي اله نه بحدث عن التي صل 
اله عله وسل - أنه قال : « الحَيَاء لاد يلاب ال بعر : 

1 ا 


لل » ومنه E‏ فَأعَادَ ; عمْران ( اديت قَاَعَادَ ا السا 


و 24 


فغقضب « عمران » E‏ ت عیتاه وقالٌ : « احدثك ڪن ر 


ا الإبعان والإسلام - الحيث الأول » — f‏ 


ر ت ر لوو ٥‏ > 
الله صنل الله عله وسم - وتحدثي عن صحفك ! O ET‏ 
رو و و و ت > ا ‌ کو رة ر 
يقولون له : « انه منا یا« ایا | !« اک عمَرَان انه اناس 
٣ 2‏ چو n‏ ر وکر > ا وی ا 2 
به ) . یریدون أزه ا متھما فاق ر بدعَة وإنما هو سائل 
و ر و وو 


مستڈت ¢ ی ن عصه . 
بل قد ا ا ي المسميات aE‏ فیذم ما al‏ 


عذموم . من ذلك ما رواه » الشيْحان عن ١‏ ابن ا ا ا 


ن 


صل آله علد 2 2 برَجُل م ن الأنصًار يعاتب أخاهُ ني السا 


۶2 وي و ر و 


قول له : ( إنك لتستنحيي eT‏ قول قد أضر ك قال 


م 
ر تا ل۶ َه ر ر لے Ao‏ 7 


- صل الله عليه وسام : ( دعه قن الْحَيَاء 1 من الاعان ( هدا 


$ 


5 E ر اک م‎ ٥ 
الانصاري ود ر ان الاستحيًاء الذي صاحبه من تقاضي م‎ 


عل صاحبه أو من إجَابة السفيه الذي اعد على عرْضه ملا ياء 


صا ينبني رکه ين له الي E‏ 
¿ كذلك› وان م من کمال خلق اومن ان يسامح ف حقوقه 
الشخصية انا ر وبريت , ا عن المفررين؛ ض عن 


م 
o 0‏ 


lS َو‎ o 


٠) م=». (۲) « سورة البقرة /۲ : ۲۴۷ م‎ ۲۸١ : ۲ «سورة البقرة/‎ )١( 


اف ر کیل ر ی ر EE. oF‏ پر © و و ° o£‏ م س 
من تساهل ي حموق ربو أو حموقی من له ولايته اهل او وطن 
o£‏ س 0 ت ARTA‏ و و ر 2 AA o‏ 
او حقی غائب ن المسلمين لار ل نه تسامح ي حفه بل قال 


کی ا ا 
) انه E‏ ( 


ر او E‏ چ و رے وو ا ےا 
بقي ههتا سوال E‏ أن الْحَيّاء خلق وَعَريرَة في النقس 


ر لر و 


کف i‏ من شب الإمان والتکاليف الشرعية ؟ 


ج £ ر رو 2 


O SS وقد ا‎ 


9ر ا 


لار ر 
فسمي إعاناً ا 0 
E‏ ووو ٤‏ وو م ر م ف 


وأجاب غیره بان الحَبّاء منه خلق و ۾ تلق ي 
غریزياً ومنه مکتساً FE‏ الع الئان ت التخليف وَاضح : 
o 4‏ ت 


نه فل اختيّاري . عى انتا قد فَررْتا ني مَبْحث القدر أن الّْرَائز 
E e‏ ي الان »بل هي حاضعة انيار 


ن هږو 
ل منه 
ص 
8 


ا 


ا م س 


اه ° 
في تهذيبها وتنميتهاء ف کان حيیا بغریزته لزمه لضبط غريزة 


الْحَيَاءِء ا اشر اَن بت تا e‏ وم e‏ 


م 
£ و ر 0ر و 


ون يَاخذ نفسه بالگف عن لموم ا وَالْعَمَلٍ بالمحمود 


ر ی کو ا 


E‏ الحا الشرعي ملک له فیدخل ي شب 
الإمان بهذا الوَجْهِ . 


(0 ولعلٴ «ايسن ن الأثير »ق قا لمح هذاالوجه افا يوضع لحد رث Na‏ 


« مجازٌ الإبعان والإسلام - الحديث الأول » — fo‏ 


ا o‏ ىر oz‏ 
اخرجه الخمسة E‏ ) ا داود »ف « کتاب ا ( اب 


) الدليل ل ا الإرْجَاء ( و البَاقونَ ي ‹ ١‏ کتاب الإعان ¢“ 


ص 
هو ~~ 


« فالبخاري » ي باب : « أ الإمان و( )و ان ف 
E‏ 
باب : « شعب الإعان » و « الترمذي » في باب : « ما جَاء في استکمال 


0 ی کک ۶ 0 
الإعان وزیادته ونقصانو . 


( از الاعان والإسلام - الحديث الغا‎ ) E a ES 
ريا 2 ر کاو ری ر ا ا ا ا ر ا لو‎ 
٭» عن «آنس»-رض عنه - قال قال « رسو ل الله » - صلی الله‎ [ 


4 کر ر 9 ص 1 
ر ثلاث و فيه وجد حَلاوة الإيمًان ن کون الل ورول 


2 


£ ا ي ت 1 ٤‏ ر ا سم 
حب لَه ما سواهُمَاء وَأن يُحب الْمَرء ٤‏ لا يحب ۾ إلا لله وان ر ه 
€ ° رھ 7 0ر ° ےر e U‏ ,° € 9ر رو۶ ھر 
ا اد اک کیا که ان ا EE‏ 
ت کے ر ور 
إلا « آبّا داود » » ] 
چ ر د لہ ر2 س س ب و 
) عن « انس ا الله عنه ) ET‏ :۳۹( 


٥ €‏ رگ C>‏ لور رو او ٤ر‏ وہ ر کے سے 1 0 

a | هڏ هي‎ ( E SE ان‎ ) 

م ا رة 0 9ے و o‏ ا 

اللاولى . و « اأاحب » : امم تفلن ات للمجهول › فالەي ان 
رم ۹ چ کے ا 2 ۶ ےم 20 ر وص 

ا ا ا شد محبوبية ا من 5 محبوب سواهما َه 


(٭-» ) «(جامع الأصول : ۲۳۷/١‏ - الكتاب الأول ني الإعان - الفصل الثاني ي المجاز- 
الحديث رقم : ( ۲١‏ )». 
و فمن اوضر £ 4 0 
و « البخاري : ٠١/١‏ - : كتاب الإعان - باب : حلاوة الإبمان » . 
و «مسلم :  )( ٦/۱‏ : کتاب الإیعان )٠١(‏ - باب : بيان خصال من اتصف 
مهن وجا حلاوة اللإعان - : الحديث رقم : (1۷))». 


« جار الإبعان والإسلام - الحديث الثاني » ONE‏ 


و ) ما سواهَمًا ( بتتاول لوال والاولاد والوالدين وَالأَهْلينَ 
وَالنًا ا TT‏ اتس قال : 


ا ا و :) ا يوين حدم 
حتی اکن ا اله و والدو وَولّده والتاس أجْمَعين ( )( ll‏ 
ی2 م ق ر ١‏ ڪھ 


الشات 4و٠‏ النسائي » . وف e‏ 


0 ٤و‏ 2 2 ا ا سے سے ر 4 
وعشیرتکم اقترفتموهًا وتجَارة تخشون کسادمًا 
e‏ رر و ہے رت و 


ترْضصوتها أَحَب يكم من ال ورسوله وجهاد في سبيله و فتربصواحتی 


Soo‏ اگ لو و اش 


بل يتناول الأنفس » فلا يؤمن عبد حت کون الله ورسولة 
ليه من نفسه الي بين جَتيِّ . صرح بلك الْحَديث الصحيح 


الذي رو البحاري » ي اوائلِ لمان والنذور عن « عبد الله بن 


آ ك ا 


ن النبي ع َي وسل E‏ 


i‏ ھم ۸ش 


الْخطاب » فقال له ( عم ) : يا«رسول لله !) لانت ل 


هشام ( 


م 


(1) « صحيح البخاري ٠١/١‏ كتاب الإعان - باب : حب الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
من الإبمان» . 
(۲) « سورة التوبة ۲٤١ : ٩/‏ سم ». 


» مجاز الإعان والإسلام چ الحدیث الثاني‎ J Taz 


شیع إلا ن تفسي» فقال الي E‏ الله عله و وسم - :) لاوالّذي 
E‏ ات إلَبْك من نفك » فقال له « عر » : 


« فاته لن( وال ا لأت أحب اي من تفسي» ل E‏ 


ت 


u 


ا و و د چ رور 
ما ت اة مه ق عة تشن ثي له لار 


رن 9و وا ر او ي E E‏ 
ا e‏ تعایٰ توول مَحبة 
س ١ o‏ ۵ے ے 

الله بمعى العمل رطاعته 


ز0 لیس الحدرد عند مر هو حصول تاك الحبة الراجحة م مته التي 


صلی الله 2 وسم ت وا الحدید مراد راک للك اأ والعفات 


E o 


ليها ر ذالك آنه کان ني اول الأمر قد e‏ ن تق مام حب 
و و و ا ايحن و e‏ ا هدرم 


34 o وسر‎ 


0س 0 ت و ا و 


E A ت‎ 


»س o‏ 0~ 0ص3 


لتفسه »فلم رۇ ان ن بلک فيه بتي بل اسنتى تفه من تلك 
ا کوت عن الیک مالم يره ملا حكْماً بعَدّم ذلك الرجحان. 


ت 


بے 


ف ت س o‏ سے ص س ص سر سف 


هال د صلی اه عللیا و رو وش جال 


افلا ئ" ماکان“ ا فقول - صل الله عليه ولم : 


ر الآن“ّ او اماد الآن أصبت ي قولك وا ا عا 
ف تبسك : 


« جار الإعان والإسلام - الحديث الثاني » — 4 — 


%\ 


ع 


التجَانس الْمَادي والتزاج من القصيلة الواحدة . قلماذا تحب َي 


ا 


الرياحين والتظر إل الحَدائق المسقَة والأمار الْجَارية ؟ َل لادا 


E 


نحب اتان عملي االات المَعْتوية ؟ إن هدا القائل ل يفهم 
ا أ أنواعها ل له » وهي a‏ بة الْحَيَوّان للْحَيوَان 


ا 


٤‏ م ما ورَاءَها من مراتب 


را ا و وو 1 ا 
ولو کانت المحبة كما e‏ ا القائل ا إل ع اعد 


€ 


4 l2 027 م‎ 


وحققة حقيقة « المَحَبة » وع من ذلك » قهي ميل القلب إل كل 


ا ۲ س 
م e‏ 
ر 0 0 2و رر م 2 


E‏ ویستحسنه . باع هدا الاستحسان تختلف : فمنه. 
ا عله ء الطْبع الْجِْمّاني» ا الصورة ال والصؤّت 
الْجَميل والرائحة ال كية » ومنه I r‏ و العمل كمَحبيتا 
للحکماء ا وَلاَهْلٍ لر والإحْسان وَلاَهْلٍ الصلاح والتفرى 


و ن ن 2 © o7‏ 


ولکل ماھ کیال ور اما E‏ إلينا من نفع . 


2 
رر ر 2~ go‏ 


ا دورول ي اي أنواع هذه ا العقلية rE‏ 


EE‏ 9ور رن 


باعثة فمن کان باعث لمحب عنده کک ماني التشوب ا 


کس 


0و 0 3I‏ م ت 


0 فالله َال بمَحبتهِ › اذ الكمال المطلق اض ذاه 
و الأتہ ا ر اا ا - صلی اه عله ومام 


أن من بوه ي ل الح ء لاله کرم اللي عل ربو» وهو ُو 
الْخلق العظم والهدي: القويم ومن کاتت م ا تاس 


کے « ماز الإيعان والإسلام الحديث الثاني » 


ا و R09 o٢‏ 907 رر وره E a‏ 2 9رر ك 
بمقَيَاس ما e‏ إليه E e‏ 
الله ا ت ڏو ا ا قان عم عَلتا تجُري مع الانفاس 
رم ر ن ۸٣‏ 


2 N ره‎ 

ودقّات القَلُوب ولا نعْمةَ إلا هو مَصدرا : ( وما بكي من نعمة فمن 
ر ا ت ور 

ای 7 (وإن عدوا نغ ال حشوم ° . ودا الرسول الكرية 


ا ارجم هو واسطة التعْمة العظمى » إذ هو الذي أخحرجتا الله 
به من اللات إل الثور ومن الضلالَة إل ادى واه ستنقذتا به من 
۹ ر چ ت ر 


أن کنا على شما حفرة منها » فليس بعد الله أحد E‏ 


ن 


التار بعد ا 


ر کک 


مء وَمَحبنّةُ في الْحَقيقَة سيه من مَحبة اء قال ضلا له عليه 


2 ہ ایوا لله لکا علو پو من نكي » وأحبوني لحب الله » 


و ا 


وأحبوا أَهْل يي لځي» - را ) الترمذي ( ووه 
ول ى الال ان يدرك ٤‏ تلك الْكَمالات 


رر و رود 


وا ف ابوب و عظمته ا زليه ون کک تشعر 


ت 
أ ° ار ج رو ەو ر س ی ص ا 


TT‏ لر کی ر 
کالت r‏ له وَرسوله کمحبته للدواء ال جدیر ر بان بقال له 


ا و را الإعان لا حلاوته O‏ ا حلاوة الإمان کان 


1 


هواه ني تلك المَحبة مُتاصراً لعقله ومساير ا 


)۱( « سورة النحل / ٠١‏ :ەك »). (Y)‏ « سورة النحل / ٠١‏ : ك س). 


« جار الإيعان والإسلام - الثاني » E‏ 


س 
8 و و ر ٢‏ رر د رو و۶ 


عبر اننا ين عن و َة الله ۾ ورسولو وجوت 
إيثارهما با بالمَحبة على ماسواهمًا» د تة تقشوف النقس N‏ نوع هذا 


٠‏ : حل هو من فا الأول لأر کان الاختقادية ؟ 
o£‏ و 


al‏ انادف التغتى الكشر دعن الة ب 


9 ور 


اذ راد مها تارق a‏ ية » تاره هي هي مع آٿارهًا 


ية ؟ فَالمَحبة بالمعنى الأول واجبة جوب الول قطعاً » قمر 
کان حب لته اؤ لڪَيء من الأياء حه ورَسوله أو اَعَد لس 
ي قله ليه من اومان بُ رل أن اله تتا َمل هذ المَحبة الراجحَة 
من وام الإمان وجعل ما دو من أَوْصَاف امش ر كين فقال تَا : 
( ومن الناس من تخد من دون اله نداد ا 
E ls‏ 


4ھ 0 ر 9و و رەو ت 9 ٩ ر٥ e 2 e‏ ر 
قلنا بل لایخرح عنه إلا من کان فرا عريقمَا ف ١‏ ان . 
E‏ ا Ta‏ ّ ° ق ‌ واا 
وبر : 3 م : 
٠‏ ختبار فلنعمد إلى رجل من عامةٍ 
٣ E ٣ are‏ کو ٣‏ رو ر ل ا ر رار یں 
« قدر في نفسك أنك رأيْت «رسول الله » - صل الله عليه وسلم حا 


)١(‏ « سورة البقرة / ۲ : م 


Fs‏ « جار الإعان والإسلام الحديث الثاني ۾ 


ےھ ار ر نھ £ ° وو r‏ 


3 رو ⁄# ٤ه‏ 
ووك وض كه | حل أعدائه دسوءِ ا بالْخيار ان تسلمه فيَتال 


6 رو ررد ا 4 o‏ ن fo‏ ٤م‏ ےه 

مه دوه وبين أن تدافع عله فتهلاك iT‏ الامريْن تخار ؟ ) 
لتقل له لَه ذلك ولتَدعه ب بوجدانه وعَاطفته ل انا ت 
التاس إعانا ارارم ا ل فان رل :بل انان 
بتفت اهي ا ميي . قذلك ال م ر مقياس تلْكَالمَحبة 


» ا بن إلا آن الإنسان كثير التَسْيان‎ E 


= 


ےو | ودا E‏ 


فتبقین عندة هذه ا ت كاهتة ا ما دام سلطان لبم 

ا ڑا وکر َر .قن تم جذ في تفره هذا الشعو 

ذا وک به ب فهر و کاذب ئي وی الإعان قال « القرطبي »ما خلاصتة : 
1 


e‏ 1 1 و 
ل کل اي صل ا عليه و وسم ا 
رت ا ن 
3 وجدان شيءِ تلك ال ا إن کثیر 


من المستغرقين في ي الشات إِذا کر أ ل لله عليه ر 


افا ل وو دت يۇثرمَا ع َهْلهِ وماله › بل منهم ا 


ا 
o‏ 


زِبارة قبّره ورؤية موخع آثاره على على جميع_ِ ا در » لا وري قلوهم 
ن حبق َير ان ذلك سریع م الروّال لوال فلات | هھ . 


ەع ر 


ر الكاملة الرجْحان لا قف انر فيا عند تمني حي 


ارول رالاشتياق إل رو بل تتصلٌ فیها ا ذاتو وتمني 


ت وء ت ور ےه 


حیاته َة ستو َي علو کلت وانعصار شريڪنه » ٳذ :کل شيءِ 


« جار الإيمان والإسلام - الحديث الثاني » TH‏ 


| من المَحبُوب مَحْبّوب» . ل ايکل وُجْحان المَحِوِمام تفي تك 
۶£ ت 
| 


الوجدانات القَلبية َمَرَاتها الْحَارجيّة ا آارها العَمَلية.. | 
E‏ إنَا وَضِعَّت لصاح 
لْعبّاد في لعَاجلِ والاجلِ ء َيس فيا مر إلا لمَصلَحَةٍ و المُكلّف و 
تهيّ إا لدفع صرر عَنه . فإذا رَسَحَت هذه الْمَعرفة وطالعتها القض 
ا آن | الشريعة بحب صاحبها . ودا انضمت j‏ 
ذلك التجربة العملية باعتِيّاد الطَاعَات تَرغْرعَت نواة المَحبةٍ وَتََب 


ر 
ا 


ا ثُمرَاتھا حتی کون ين e‏ لبه إلا في المت 


بطَاعَة الله ورسوله . وههتا مراب اوه ين فَريصة وتافلَة 
کان المرء أكثر إيثاراً لطاءَةٍ الله ورسوله ڪل استيفاء ء الْحظوظ 
ا کان أقوّی هما مَحَبة اصح إعاناً . وکلم تهاونَ في سيءِ 


منها دل على ضَعْف إعانه ۾ بهمَا وَقلَةٍ نوما قد ذلك التهاون.. 


a3 


الاتبّاع ال دليها : قل اکم تحبو ن الله يوني 

وا ی ان لع لمان على الْمَحبة الرَاجحَةٍ ني وله 
- صل اه عليه وسل :) اومن خد it‏ ن 
ا ( 4 تغليق صحیح ف حقيقَةٍ الإعان ومجازه › لان ا الإعان 


(۱) « سورة آل عمران /۳ : م ». 
(۲) « صحیح مسلم : ٩۷/۱‏ -.(۱) : کتاب الإیعان  )۱١(‏ : باب : وجوب عبة رسول 
له - صلى الله عليه وسلم - - الحديث رقم : ( ))۰ ES‏ 


gas 


» جا الإبعان والإسلام الحديث الثاني‎ « Ef 


4 و ا 
ف ف عل صل ذلك الرْجْحَان» و ا ع کماله وا 


چە و ورن ک2 و ت ٤‏ و ں2 ےہ و او ت 1 
ر آن تحب کک کک e‏ 


جب 
ص e dz!‏ ر 9ر ەه CE‏ 6 و ٤ں‏ 2 3 
وال ا من تتام إمان التزء آلا کون في حو أو غفع تاه 
ت ر o2‏ 2 ۶ر ەر or‏ 2 م 
اظ النفمن وَالشْطًان: ٤‏ بل e‏ ي مَيْلهِ دائرا مع الحق حيث دار . 
ا هه ره و ر ۶ | عورم 


قحب من پحبه الله مر ن أَهْلِ الدين والاستقامة ايء سوی انهم 


۶£ 1 ۶ ي ره ره ۸ و 


و 


على حال ر ا وبعص ^ن ببغخضه اله من أَهْلِ الجحود 


ر o‏ ر اچ و ن ر ٣آ‏ ے ۶2 8 ر ا ص 
والانحراف 2 سوی ادم على حال Si‏ الله ا وجد ذلك 
0 رت ° ردو 
من نفسو ال استکمَل الإمان رداق 2 . وما انت محبته 
ت ° رټ و ر 
للغير لا تعمد لبَاعث فهر و إما عار ڪن أ الااعان وإما دو حطل 
ّ ا ا ا س م كھ و Ps‏ & ر 
فم أحَب کافراً لكفره قلا شك أنه کافر مثله . ومن أحب 


قاسقا لوقو 5ة ان شاه بتلصيو بن حَيْت انها صي 


 ~ےZ⁄ھ‎ 


. السببية كاهو واضح‎ - : ٠ لفظ « تي‎ ١( 


احا ون گان راء الا هذه ٠‏ الج e‏ ل ا 
ِلها کمن يحب a‏ ا لأنه شفى E‏ اراح من خصومتو 


ف ا دنيوي کان ذلك نقصا شدیداً ٤‏ دینو لان ا بالمعصيةٍ 


> 


ا 
\ 
\ 


لزنف کک ا إل هر تاف الإمان ضا ا 
ص 2 ا 


E NEL‏ هذه البواعث مقاوة لخرائز محَأصلَة في 
الر: وتغديل مزاج لتس َل وفق الشزع يحتاح معالجة 


ومجاهدة طونلة حي قط من حسام تلك النمَات کا وتحل 


محلها عاطفة الدين وحدها . وتلك مرتبة لايتالها إلا أولو الْعّزائم 


~ 
ر و لے 


وربما امعت بواعث الدين الدتا ڪل ة شخصِ 


984 ں٤‎ 


عداوتو فق اوی ا مَحبتهٍ او بخضصو ۾ قبل وزن الداعية عيزان 


الشرع E‏ ا َه هواه َد افق را الله . 


ا 
َ2 ت ءا ار 


هیهات فان قول لبه وسل E‏ 


E PEO OE OOOO PI POOR OOOO EE CPOE SE I EERO AIPORT RT TTT TTT 


ا « جار الإعان والإسلام - الحديث الثاني » 


ل 9ے لے ے 8 0 ےا رە & E‏ 
له » صيَة حَاصرة لا يُفَهَمْ مَافيها من الْحَصرِ على وَجْهو | ( 
a‏ ر کک 2 ٍ 2~ 9 4ے 2 4ه ر 2 ت r€‏ > ھم 
حتی ڪون باعث الدين محضا خالصاء او ن عا الل هو 


Eo 


ات الأول e,‏ جانب الدن ا جَاءَ ل ذلك اء ب 


ر 7 ووه ا او و ر و ھەر ر 2 
بل المۇمن الكامل تتحول في تفسه الرواشت الدنيوية اة 
o‏ ى کے ا ° کر ر 
والقصد بَواعث i‏ انت معتبرة ي تظر ال ۴ وذ ك 


e: 3 


» من جهة اشخان الع ا لا من جه حَظ تسو‎ e 
حب > صانع م المَعْروف ل لاه واسطة نعم الله عليه › ولان‎ 

سکره من شر الله , قال e‏ -: ون تم یکر 
التاس ل شر اله ا ) أا )و » الترمذي ( سناد 


e ° وو‎ EEE 


مجح ل o‏ لأنه 


2 


) ل ll‏ ر : E‏ ا ٤و‏ و و 


ت 
£ س IG‏ 


اما إن أخحذ لذ احص على وجار اضایر عى أنه : لاحب أحداً لعد اوه 


)1( 
لله ) فان هذه الحصلة تصير من" صل الإيعان لامن ا : (لاتجد 
قوم يمون بالته واليوم الآحر باون م EO U‏ 

آباعمم' او بتاع" او إخوانتهم أ4 عشررتهم  )‏ (« سورة ة المجادلة / ٥۸‏ 
۲۳م —). 


(۲) « سنن الترمذي : ۱۸۸/٩‏ - (۲۸) - كتاب البر والصلة - (ه۳) - : باب ماجاء في 
الشكر لمن أحسن إلياك - الحديث رقم : )14°( (-. 


« جا الإعان والإسلام - الحديث الثاني » — 6 


الناس أنفعهُم لتاس ( اة ) الدارقطي » پإستاد صحيح ر 2 


4 ر ر و ۴ 


للك ما شب اہ تما الأعْمَالبالتبَّات ll‏ ا 6 
وو في الله من وَسَائلِ التأسي بالصالحين £ کلہم 


1 


8A‏ ن 


وخلقهم ۾ ما جيل عَليّهِ اسان من ن اليل مُحَاکاة من حه تم 
هي بعد ذلك م ن اناب رفوم في اجو وو ت صل المحب 


رل 


لل دجوم ني العمل قن فاته بض الكمال فلا بفوتنه اة اَهْلِ 


امال ١ E‏ الشيْحان » وغَيرهما ان رجلا جَاء إل ا 
لعلو سا:٠‏ تى الماع يا رسو ال ؟» قال :وما عدت 
RE‏ من كير صلاة ولا صوم ولا صدقة ٤‏ 
ولکني e‏ - صلی اله لَه وسل e‏ 


تم من حبنت ٠‏ ا : س ٠‏ : « قا رخا بيه رتا قزل 
ات الله عله و وسم - انتم من حبنت » قال : «فأنا 
اا ST‏ 
ن 


0۴ o TS 


و ( الثالثة 1 


3 AG - رو‎ ® € 


وا وان د TE RETEST‏ 


(۱) ( صحیح البخاري کے کات بدء الوحي 4 


» جار الإبعان والإسلام - الحديث الثاني‎ « a 


ق o‏ 8ھ 2 ر ی و م سے ت 
« العود » : يطلق تارة بمَعّى الرجوع ل ما كان فيه . ويطلق 


تار ری كما هتا كما ني قول عا حکایة عن « شب » - عليه 


e 


ھە و0 4 o‏ س ب 


السام :(قد ا a‏ إن تاي ملم و إذ نجانا 


4 


لله متها بى الصيرورة إل الشيء الْمَهّجور المترُوك سواء 


اک ترک من اول الأنر آم بعد انشا کو پو واا . ف شم هذه 
العامة من سب لَه عد ب جافلة ون تدا ل او من حين عَقَلَ . 
ويشبه أن تکرن العرت فد فرقت بين لين بالْحَرف» فالَْود 
بالمعّى الول بَعَدی بال . وبالْمَعى الثاني يَعَدى بفي وة قول 
2 ل عله وسل - : « العائد في هبت كالعائد في قبعو » - 
زوا الشيَحّان E‏ 

و« التَارُ » : ما أن يراد بها ا الدنيا لاتا اقرب إلى العهّد 
وما أن يراد ما نار الآحرَة لأَتَهَ عاية احفر » وكثيراً ما تحضر 
اعات عند ذكر ماديا بل قد تتمثل العَاية ني المبد حى كأتَهمَا 
تيء واج . وني مغل للك يمول اله تما : ( إن الذين أكون 


3 وة 


أل الاي فاا کون ني بُطونِهہ ES‏ 


)١(‏ « سورة الأعراف / ۷ : ۸4 -ك-». 
(۲) صحیح البخاري ۲٠٠/۳‏ كتاب افبات-باب لاحل لحد أن يرجع ي هته و صدقته) 
و« صحیح مسلم : )۲٤( - ۱۲٤۱/۳‏ کتاب ابات (۲) : باب حرم الرجوع في الصدقة 
والبة -الحديث رقم : ( ۷ ) .» 
(۳) « سورة النساء / £ : ١٠س‏ م». 


م رر o‏ ر ر د 
م ٤‏ ر ابات انش بن قي N.‏ 
سے لر رو ۴ر ت 4ھ * ےر وو 2 ٥‏ و رر د ەم 
ورسوله ا حب الد رن کل مخبو ٠‏ کان کک ا 
A © ‌‏ 


۸ چە رد2 


ر 
وود ن ره 
من الوقوع في النار . e‏ اکن ف هذه اروا 


الاخرة وأما ني الرواية الأخرى : لا جد اح اة الإمان حتى بحب 
9ےن و رت اه 20 ا ogo‏ 

ُحبة إلا لله وحتى ا ا ا ا 
ا ەر ° م £0 ر 


إل الكفرٍ الخ ٠‏ راد متها نار لدي تا ء ولك َج بين الاحبية 
ف هذه الرراة وبين الممائلة ني ال الور . 


) ا ال لا 


کر را ور رون ع 9 
١‏ أ با داود ( : كلهم اخرجوه ي کتاب 
9 8ھ 


الإمان : « فالترمذي » a‏ البْحَارِي » 
و ١‏ النسائى » في باب : « ١‏ حلاوة اومان » و « لم » في باب : « بيان 


2م ت 


خصال من اتصف بهن وکل خا الإمان ( . 


ا « جا الإعان و الإسلام - الحديث الثالث » 
ك اه ا ج ج ی و 
ا ر لو رەو 6٤ے‏ ا 0 
[ ٭» عن ) اي ١ a‏ - رضي الله عنه _ أن رسول الله - صلی الله 
وسم قال 
ر °9 ۴ ت ل o٤‏ ت 1 Ea‏ ن رر ا کا سے 
« من احب لله وابغضص لله واعطى و لله فقد اس 
الإيمَان ت ت اواو 4 
و ر اق و کو ور و 
« عن « آي آمامة E‏ «أبوأمامة » :كنية لعدة 
و الصحابة احدهم باهلی » انصاریول ) الاوس ( ومن 
3 ا )0( ص ه22 
«الْخَزرَج ( ا هھ و «أبوأمامة الباهلي» > وأسمه : 


ى سے 
) صدي د ن عَجْلانَ ١‏ حابي لیل ن e‏ الرواية > شهد 


ro2‏ 2 و ر 
«بَيْعّة الرضوان» في « الحديْبية» و «الطبراني» بست ضريغر 
چو 2 ا ٤‏ 4 ت ا ‌ 

أ 


يُضاً . ثم إنه شهد وقعة « صفين ١‏ مع «علي» 5 کر 


4 ا و ر را ع ر2 ر 
اتن ( ۳ سکن « حمص » الى آن مات .د کره اين و 
ر کے سہ 


وکاتت فاته َة (٩۸ھ)‏ وهو آخر من من مات من الصحَابة «بالشًام» 


(«=») « جامع الأصول : ۲۳۹/۱ - كتاب الإعان والإسلام - الباب الأول ني المجاز - 
الحديث رقم : )%( « . 
وات الوصو 4/22 2£ 
و « سان اي داود: ٥۲۳/۲‏ - کتاب ا باب الدّليل على زيادة الإعانونقصانه» . 
)0 ت إلى « باهلة » : قبيلة” مضررة من ) قيس ( ومتها ) سان وائل » 


و ت و 


البليع المشهور . 


« تجار الإيعان والإسلام - الحديث الثالث » 0 


ص ی ے 
م و ٤ے‏ ل لے ےکن ر 4إ رە ا 


5 س E‏ ا 2 
« من ا حب ۾ وابغض ي وأعطى لله ومنع للد فقد استكمَل الامان» : 


o 9 1 or‏ رم E‏ أ 7 o o‏ 2 ا 


الذي به . عَير أن مَعْمُول الْحب والبغض هتا عير مذ كور » يعم 


2 


ےر ر ە٤‏ ەر 5 ی ر ور ه2 8 ەھ 2 ر 9و 
الناس والاشياء . و( الااعطاء والمنع ١‏ من ثمرّات الحب والبغض › 
o-0 £‏ ت ا ور رە 4 و ج رر ود ر ا 9ے َ 
لان القلب هو آمير البّدن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده . فمن کان 
2 م ت ت ي ت 

وو و2 2 رر ورو ل 


ي روه م د ای ی ا EEG‏ کر ۶ ر 
حه لله وبغصه لله و کان إعطاوه لله ومنعه لله »> فلا يعطى أحدا طمعا 


\ 


£ ص 
هھ کس2., ع ۶£ 2 ر 
و حرا ي مچحمدده او رعبه ي حسن الاحدوثة بين الناس 


\ 
N 


کی س2 


ھم ر ۸ ر رو ار ً۶ e,‏ ر م 
و سمعوا به . ولا يمنع احدا لعداوة ددیويه و حا 
2 ٍ 2 ۶ 


چ که رک و 
اذا رأوا عطاعه أ 
» ا © EE E E olf o‏ ل £ 
في المال وحرصا عليه . بل يمنع من يمنعه وقوفا عند أمر الله كان 


ٍ ر ر ر2‎ ES 
o2 ره‎ Tag ol O or ا رک‎ 
وإذا تو سعدا ي معنی الاعطاء والمتع تناولا 8 فعلٍِ يعطيه و‎ 
ر و2 ص 2 رو ا ه“ ۶ 0 1 و‎ o£ مرن‎ 0 0 2 
نفسه بالإقدام عليه أو يمنعه بالكف عنه . فيجتمع من هذه القرائن‎ 


9ور ا ا ا و 2 
الأرْبّع صلاح النيات والأعْمًال كلها . 


ر 2ه م E‏ ر sS‏ وو n‏ ر راي ق ر ر 
ولا ریب آن من کان ي ميوله ومعاملاتهِ إذما يصدر عن باعث 
2 کے ر 2 4 سا E ۶ 8 ET‏ را ا غ ص ا ص 
الدين یا رضا الله وسخطه ف 8 ماياني ويدر فقد اس 


الإعان حَقَاً وَوَصَل إل العَاية الى لَبْس وراعما عَاية : ( قر ِن صلا 


ونسكي ومَحْيّاي و ماتي رت الالمش ٤‏ لاشريك له ل 
» ا دأو داود 2 ف باب :» لديل ع زيادة الإمان 
2 ت 


ونقصانه » من :( کتاب السنة » قال « المنذري ( ق اسنادة ) القاس 


۰ قول : : ا ارهن ف ستده لاوجب وهناً ف تنه › فمعْتاة 


وتك ا ۱ و ف ٥و‏ , 
صحيح مؤبد بقواعد الكتاب رال وقد وف « الترمذي » مثله ي 
فة القَيَامَةٍ والرقائق عن ١‏ معَاذ بن اتس الجهني » ولفظه 
8ھ ص ا 
رل - صلی اله علي وسل - قال : « من 


و ے2 


وأحَب لله وان له وکح له ققد استَكْمَلَ إِعاتة  »‏ قال u‏ 


ا 


NO)‏ : ۲ ۳ س ك). 
(۲) « سنن الترمذي : ۲۰۷/۷ - (۳۸) - : کتاب صفة القيامة والرقائق والورع :-)٦١(‏ 
باب اعقلها وتوکل : الحديث رقم : (Ye)‏ 2 


ij 


ےہ وه ۸ چر۸ 2۸ى عت ا و £ ر ي ھر کا 
«لايۇ ا حتی يحب لاخبه ما يحب لنفسه - خر جه 
0 0 کر ےر لے 
الخمسة إلا ر أبا داود » » ] 


ا۶ ر 9و ع ص لے 0 وھ ر ڃو 


«عن« اتس »رضي الله عنه -) . تقدمت تر جمته : (ص-۳۰۹). 


ر 4 ۱ 
« امن حتى بحب لأحيهِ ما بحب لتفسوٍ» : : الخطاب 


ي اح دک 7 
ر 


1 ) ا غ (. 


\ 


5 


2 وت 


م 9 3 


. بالخ )من ر اة الوسلامر ا ا 


هور ى A‏ 


بَعْض الروايات بلفظ : : حت يُحب لأخيه و الملمر ( قالْمسْلمُون على 


( ٭—» )() جامع الأصول: ۱--_ الكتاب الأول ٤‏ الإإعان والإسلام الباب الأول - 


الفصل الثاني : ني المجاز - الحديث رقم : (۲۳) . 
.و( تیسیر الوصول : ۱۹/۱ » . 
و « البخاري : : ٠٤ >» ٠۴/١‏ > باب علامة الإيمان . 
٠‏ او« صحيح مسلم : ٩۷/١‏ - (١):«كتاب‏ الإعان » - (۱۷) - باب الدليل على أن من 
حصال الإبعان أن بحب لأخيه المسلم ما حب لنفسه - الحديث رقم : (۷۱) = )٤٥(‏ ». 
ks‏ اساي : 110/۸ ) فيه باب علامة الإعان »> وإسناده صحيح . ۰ 
و « الرمذي » رقم : ( ۲۵۱۷ ) = (۳۸) - : كتاب صفة القيامة  )٥۹(‏ باب 
« النظر ي الدين لمن هو أعلي » . وأخرجه « ابن ماجه » ي المقدمة رقم : .)٩٩(‏ 


» الرابع‎ RE جار الإيعان والإسلام‎ « fof 


727 £ ےر ر0 
اختلاف شخوبهم الهم ويار وألستتي" وألوانِهم رة واحدة : 
ر ھە ۸ھ 
0 المومتون إِخوة ) ° . 
وه 


وف رواية » للنسائي » : « والذي ا 0 محمد ( بيده و لايۇمن 


ص 3 


م 


ER E 
بد مته من لأ من كان بحب لتقو ميا من اعمات المُحَرمة‎ 
س بن تام إمانه أذ يحب يمين مغل ذلك . اتنا مكب‎ 
َه ني الروايَات الأحرّى اتكالاً عل فَهّمهِ من مقاصد الشريعة عرف‎ 
خطابها . وَذكر في هذ الروَاية دَفعاً لأذتى ابام بالتنصيص على‎ 
الشرعي تتاو‎ E اَن مراد بالْمَحبُوب‎ 
ا الأعروبة ناء كالبل التافع والْعَمَلِ الصالح > والعاقبةٍ‎ 
الح :ول اول ِن خوط الدتي إلا ما کان ينها عير مدوم‎ 
کسعة الرزق من ن الْحَلال » وخا لواد وَطٌول العمر» والسلامة‎ 


من ¿ الْمکاره روشاه ذلك . 


ج 


أي : 


ل و و 


لتفسه ر ب ای که بل لمرن اا 


و 


عل التفريد في فوك : سرت سير ربد أي : مثل سيره . على ن 


ا الْمْضاف فى هذه الأمثلَة ا بياج إل طلباً لاستقامةٍ 


ي 


)١(‏ « سورة الحجرات / ٤4‏ : ١١س‏ مس)». 


« جار الإبعان والإسلام - ادت الرابع » f0‏ 


ll‏ ّلا ٩‏ عند الى ملسي » وقَلَمَا يلاحظ لري هذا 
ءګو وء لار ۶ 

التقدير ف محاوراته ومخاطبًاته » بل کانت E‏ مؤدية 
oz 2 2‏ 

لخلاف مَقَصودو» ِن بتاءه اكلام ع هدا الْحَذف نرك تھ ان 
عطي السا من لمرن المَمَاثلَيّن صورة واحدة» ا ع ان 


e‏ 5 امانا ف الکہ وا ا دعوّی هذا 
الاتحاد وا تعدد e‏ 
اريت يري هذا کک لبه e‏ 


e 0 ET A‏ ا a‏ َر ا ت م 

0 ۰ 0 

و a‏ ل 0 

مو0 A‏ ي ر ر٣‏ ر و ر ا r3‏ ر ر 3 PE‏ 
ٍ 


ا : رور ره َ0 E3 E 2 o‏ طا ەو ۶ 
د رھ 3 9 ا ر 0 ہر کک 0 ھی ا 


س 


لو قي على ظاهرمِ بحيث يتمتى الر4 أن کون لغیره ۵ه عین 


و 0٤‏ س ەو 


بحبه لكان ذلاك نا مع اء م e‏ له او زواله عنه . وکلاها 
تر e‏ فلأن E‏ ا ي مکاتین في وق 


ت ا ق یھ و ا 


له > وَل ا ل واتار دوت هو ذال الموجود 
E ٍ‏ 


=5 ر مجاز الإعان والإسلام - الحديث الرابع » 


وحَسبتا ليلا على عق اوتا لظ موتا أن الي I‏ 


و 
2 


0 ووو 9ور 


ا خلا قلبه منهما . 
عم شتير ر ني امال هذه الزوَاجر أن اول لاء اومان المنفي 
فيچ عل اة الْمَجَازِي › قَيقَالٌ : « لا يمن اجك ( آي E‏ 


yS 


5ه م ت 


ګر ٤ى‏ 


إعانه أو لايۇمن إعاناً كاملا . کال  :‏ فان ا بإنسًان ( 
ا لآداب الإنسانية » لا بمَعْى 
ا رم م رت SSE ETE‏ 4 ر ر 3 
وهد ا معناه » ون کان ي صورته لایخلو 
من لهام ٠‏ بل من ليام للباطل 
2 و رة و 56 ”م o£‏ 


اما ته کی في جوعرع ف sS‏ 


ا 
روع ماحد » عن « عاذ بن جل » - رضي الله نه 
آنه سال ي - صل اله عله وسل - عن أَفْصلِ امان قَقَالَ 
١‏ أذ تحب وض لله وتیل لساك في فر الوه قال و ماده 
و مادا یا و رسول اله !؟ ) قال : « وان تحب للتاس ما تاتحب لتَقيك 
و رَه لھ مات ره لتفسك » . ق َمل هذه الخصال من أضل 


الإمان بَلّ من فصل e‏ كما جَمَلَ منها الْحَج الْمَبْرور وَالجهاد 


سے 0 8ے 


وغيرهما . 


جاز الإيعان والإسلام - الحديث الرابع » — fo‏ 


و ونر # رد 


ا مهم وموم للْباطل فَلاَنَ « كَمَالٌ الإمان كلمة غير 


ا 2 و GAA OR 6 E E‏ ر ٍِ 
ود إذ هي مقولة كيك ر فرع e‏ د 


ار ا الذَهْن متها إل توافلِ الین وتندوباته 
لال فَرَائضه وواجباته اتير بها في هذا امقام موت لمعّی 
الجر ا المقصود من الْحَديث » مون للْحَطْب ا 
َل بکاد بغري بالسسامُل ف امتثاله اذ لات هذا الْكَمَالٌ 
ليل من الاس . 

والأحرى يمن يقصدى لعزح هذا الْحَديث وأماله أن بعر 
بالْعبارة الصربحةٍ الحدودة فقول ٠:‏ لا يوين » آي لاقو م بالْواجب 
الذي فرص اومان بل يون من آهل اسوق والْعصيّان » إل تخو 
ذلك من الْعبَارّات الكاشفة وَج مَافيه من الرجر والغليظ » 


ا ااا ا 


ال لما في مخالفته من ضرُوب الاثم البَاطنِ . 
ولعَنرِي إته لا ينطوي على كرامة الْحَيْرٍ َير إلا أحد دة : 


و 
2 


ما » رَجُل حط قصضاء الله ولا طمن لعَدَالَة تقدیره› فهو 


ی # چە رە ا اوا ر ےا ر E‏ 
یرید آن يقم ت . ولو ر اتبع الى هواه لن 
ان و 0 ا 
SS‏ ¡ لون خزائن 
رحمة ربي إذاً لامسكتم خشية او ٤‏ اسان قتورا 0 


.» ك‎ ٠٠١ : ۱۷ / سورة الإسراء‎ « )١( 


fo —‏ — « جار الإبعان والإسلام - الحديث الرابع » 


ومّل هذا الْمَعْتَرض عل حم الله ليس من امان في شيءِ» ونما 

هو من اتبا وإثليس» في لدي والاحرة؛ 
واا جل ا کل فل الحقد ا ليها من 

اران الباطنية ل قد U‏ سم الطبعٍ ومرض النقس و 


را جد دواءء بول العلاجِ تحت إشراف طبيب من أ طباء القلوب 
مال ) اراي 2 اله - 


4 0 1 


وولا رل ادهله وة طا و فضل الله » حتی کانه 


م م 


x 
o 
e 
\ 
\ 
%3 
»ا‎ 
\ 


ر 0 ا را 0ں E‏ رە م 
کے دا ا الاس عل لحر ألا يمى لَه حط مهم . وهذا 
دواۇم عندتا الإيقَاظ والتنبيه بالذکرّی 0 ف امۇرزىن حتی 


o‏ ج 


ك أن ماعن اله ينقد بكقرة الإنقاق واه لن بجر لله ان 
o2‏ 


اخ 2 So o‏ 
ا ا عْطَاهُ من َر أن ينقص ذلك شيا من عستو 


ا 


عليه . وحسبه من هذه الذكرّى أن يسع مثل قوله - صلی اله عليه 


وسل - : « ب اله ّى . لايغيضها نفقة » سَحاء باللَيْل والتهار . 
( 


را انق مذ لن السات والأْضص فة م يعض ما ي يده » 
ر ا لو َه ر رر 


es‏ وقلا ال اله عاو - فيا يروي عن 
کے چو 
رب من ع الْحَديث القدسي الذى آوله : د اعبادي کلک" ال لا 


رو - ر e‏ م 2 رارت کے میت ورک 
هدیته ) ال : « ولو أن وک واخ رکم وحیکے وم ورطہ 
١ )۱(‏ صحیح مسلم : 7-۱/۲( —: e‏ : و باب الحث على 
النفقة ۾ - الحديث رقم : (FV)‏ (. 
(۲) « سان الرمذي ۷ - ۱۸۸ - (۳۸) - : كتاب صفة القيامة-(۹٤)‏ - باب فضل 
الرفتق بالضعيف والوالدين والمملوك - الحدیث رقم : )۲٤۹۷(‏ . 


غت رک م و 2 ی 


واا الإيعان والإسلام EE‏ الرابع » 04 


ےم ره ھ٣“‏ . ا ا ر £ ك 9ش ۳ ٥‏ ه ر 
ویابسکم اجتمعوا في صعيد واحد فسالل کل إِنسّان ن منکم مَابٌلغت 
إل 


و دو 2ع ان و Ed‏ ر کر e ٣ a‏ وo‏ 

أمنیته فاعطیّت کل سا منک ماسال مانقص ذلك من 

ا ير 3 رة ر ر ٍ و و کر 1( 

کما لو أن a‏ 
ر ر او 


روا ) رمدي ) وحسنه . 


بي لقائل ان قول : لد الزء قد يشتهي لتقه رة ا 


م م 


٥ر‏ و۶ و 


ي ام ما“ وهذه مزل لاتمْکن ال فها ول تقل اة 


1 


a 


° 


ا ر وو ت چە ر3 7 , 

الجا د مَحبة العلو إما أن تكون في 
الدين : 

قأما نر الدين فَمَحبة العو فيه مَقَبُولة بل مدوب لبها ء لاني 
من دواعي لَب الْكَمّال ني اعمال رھدا ھر قال التتافس الحقيقى 


( فاستبقوا aS‏ ل مغفرَّة ) © ( وني ذلك 
تاس ناسود ) i ٩۵‏ انرق نظَره في ذلك 


8 و ص ر 


إ اله ا لل الاي ا اا کرد فا ا بره أو كراهة 


)١(‏ « سان الر مذي ۱۸۷/۷ - ۱۸۸ - (۳۸) - : كتاب صفة القيامة  )٤۹(‏ - باب فضل 
الرفق بالضعيف والوالدين والمملوك -الحديث رقم : .»)۲٤۹۷(‏ 

(۲) « سورة البقرة /۷ه :۸ م-». () «سورة الحدید /۵۷ : ١۲م‏ ». 

.»- ك‎ ۲١ : ۸۳/ سورة المطففين‎ « )٤( 


: جار الإبعاند والإسلام ب ادرف الرايحع‎ ) E 


مه 1 ان 3 ا ر ا ن 0 شض ا ږ 

قضل الله عليه أو تمَني زواله عنه» فإن طلب العلو ي الدين 

ا ره لک ے9 ےرہ © 8 کر 

لايجتيع والغل والحسد : قلب واحد : ( ونزعنا ماقي صدورم" 
ر 9و و 


2 ا م 
ن غل بن کون مطح قضدو ا تل القرب ٣ن‏ ا 


على الدرَجَات المُمكتة لمثله عنده . وها ت ا بضيق ل 


اتسا 2 ا 


المتزاحمين بل يسع م الأمتّال وأمْنّال امال فلس اليد من 


ر ی و 7ه ا و 
ربو و ت al‏ متازل الدنيّا » ومدال ودا 


2 


E‏ اَن الذاء ن بصق عشم عل نض في الط 

ا جرم ا تضبق عضي على بَعْضِ ٤‏ التظّر إا لَبَسَاتين . 
N‏ ر الدنيا فلا سام أنه دال في مى « الْحَيّ 

العَرعِي حتى يحل في ضوع الحَديث ٠‏ قد قال - صلى 

وسم اروا ال ن غر اقل منک و فو 

وق خت زنر ینا یک 55 وزی 


ا وتفصيلة 1 في الحَديث الأخر (J:‏ خصلتان من ٠‏ کانتا فيو 
بُ اله شا کر صاپرا ومن موتا فیو لم کنب اھ اکر ول 
ف 


nN 


ک٣‎ 

م 2 و ا O AO‏ ۱ و 
صابرا . من نظر ذ دبتال ن ر هر ار فاق ور ف داه 
اک من و دونه قحد اله على ما صله به علو » كتبة اله شا كراً 


SS (0 
„. o\o :; E واظر لذن‎ 


) ا الإعان والإسلام بے اوت الرابع ( E‏ — 


ا 2 ر کر و ر 2 ر ° و 


ف من هو دونه ونظر في دنياه ال من هو 
فوقه لین عل اة E RANE E‏ 
م £ 


) الترمذي e‏ وقال : ( حسن ( 


وعد تسم أن محبة اللو بعر استكبار E‏ 
اتتا هي حلاف الأنضلء تقون ن وج ين نفسو ن اليل لى 


المراتب ا sS‏ َة م ع حب مفلا 


لأحيهِ ذلك على صورتيْنٍ ا بان ُب لَه الحصول عل ثا هذه 


و کے 


المرتبة من السبق في محبوب خر بحیث لا يزاحمة في هذا المد . 
ا دران د صلع هذ ااا 
نها عجو راما 4 . فلن تال ما اناه وود انمو عل 


هذه الْمَحبة فى SS‏ ری نکی 
الله أن يعوضة مله أو حرام eT‏ 


rd‏ م 
مر ع 


ابن أ تحقيق ال اواة بين الاک ر الخير 
o£ o6‏ ر ر 5 ° و ت 
لاس ن ي اَم الدني اة واه رض عل انلم في لينا 


ص 
9ر رو 


ا اة إل ابا داود .ار جه «الترْمذي» ني اباب : 


« صفة الْقَيَامة والرقائق ) . وار جه الْباقونَ في « کتاب الإاعان ا 


(۱) « سن الترمذي : ۲۰۱/۷ ( ۳۸ ) - كتاب صفة القيامة والرقائق (۹4ه) ‏ : باب 
» النظر ني الدين لمن هو على » - الحديث رقم : (o16)‏ «. م ۳١‏ - المختار 


ت جار الإعان والإسلام - الحديث الحامس » 


ره فوا لھ و پر و د ا 
اہ عن « آي هريرة ١‏ - رضي الله عه قال قال « رسول الله ) 


تا لو ته 


. صل الله عله 
وړز ى و ر ° 0 
٠ )‏ من سل الْمَْلمُون من لانو ویدو اومن من امنه 
الاس ع دمائهم وأمرّالهم ( - ا «الرّمذي 9۸ » الَسّاي» «[. 


° ا او ر ° و ے ےار 


«(عن ١‏ آي رة ( رضي AEE‏ 7 (ص-۱۳۷). 


) ال لم من سم المسلمون من لسانه ويدو ( : لايخفى اَن هذه 


اا د « المسلمر » في لان الشرع تخديداً 
شف ن ا أصل حقيقة ) و ( بمعناه النظري › أ باه 
لايع لطر العمل انا لاتعْطيتا من خصّال الإسلام إل 


0 ° 


شع اة و شعَبه ية وهي کن الاذی عن الا 


َ0 چو ت 1 ور o‏ 0 ° ەر e‏ رر 
غ الا كاتت هذه الشعبة TS‏ 
الْمْسْل الصادق من الْمتافق أرجت حرج التغريف ۽ « للمملم » 


۶ 


بذ کر امت المطردة المنعكسَة » E‏ 


(«-») «جامع الأصول : ۲٠١/١‏ -الكتاب الأول الإبعان والإسلام - الباب الأول - 
الفصل الثاني : ني المجاز - الحديث رقم : (YD‏ . 
ق ال خو 2004 
و «الترمذي » : رقم ۹ ) ي الإبمان ‏ باب (۱۲) . 
و « النسائي ٠ cA:‏ - باب صفة المؤمن »› وإسناده قوي . 
وأخرجه « ابن حبان » في « صحیحه » رقم : )۲١(‏ . 


) جار الإإععاك والإسلام ت الت الحامس » س 


ج و 


« اذا رایتم ا اَن ا المسلمين ر بلسانو و ويد فاغلموا 


و و 4 ا 
آنه ملم وا ى مضارة ا من بين التاسِ» 
اما ر سانه بغيبة تميمة ر شم ا قف أو لمز» و بدو 
بضرٴب أو قتل أو اختصاب حق و فك بن راع 
الاو ن ف يءِ ون کان من يدعي e‏ : 
EEN g~ ٣‏ ٍ 

ذلك أنه ایتا ا المسلمر بوٴصفت صف کونه مسْلماً O‏ إلا من 

8 ھک وو SEE:‏ ٣و‏ ەه 0f‏ و ر 

مسل مثله ) رحماءُ د بينهم ) کھا انه انى إیذاءه ذا 


إا ملم ( وما کان لمۇمن أن يقل ومن إلا 


طا ) 0 (ومن يقت و 1 الآية) N‏ أن 


)0 کالاطلاع بالتظر على العورات» والسعي ا ني المضرَات وأكل الطعام 
بغير إذأن صاحبه » وهم جرا . ونما حص" اسان اليد لأتهما ك 
اخوارح, ا بكسب اليد عن کل عَسَل . 

1 إذا قق ان وصف > الإسلام و ي ا و الي و بوذن بهو 

تعليق الحكم بالمشتق كاتت هره EE‏ علامة 
EE alt.‏ کات علامة طن .واا ماکان فا" بالسلمين 


E‏ وجوب mE E‏ مطللقآء بل بحب كف الأذى 
عن کل من بسالم المسلمين من ال ذا ومعاهد ن وها دنین 


eo ۶ھ‎ 


و الکن س المسّلمين و 5 2 E‏ 8 اة a‏ 


0 


الواجب ع“ a‏ 
e‏ : :۹م 
)6( « سورة النساء /> ۲م —». )°( « سورة النساء ٤/‏ ۴۳م 


E‏ « جار الإبعان والإسلام ات الا 


شيع الفاحثة في الذين کک ای الا والخرة) 0 
کک وود 1 ll lL‏ 


o 2‏ ت واي 


۰ ا و‎ i وھ ان لواد ني‎ u 


۸ م ۹ E‏ هھ ۶ 2 ر 


ا من سل ET‏ ل برد ينثت الاي 
لکافة الأزكان الواجبة » وَالجُْلَة با فيا من تَعْريض الطرفَيْن جنلة 


2 
ررم 2ے هټ 


قولنا :لملم لا سام المسْلمين »» وهو حَصر 
إصافي باهيا س ل التقيض والمَعْى آنه ا الإسلام به ۾ أرُکانه 


ت 


إلا لمن yy e‏ يسام N‏ اداه 
2 ى 0 ت ج o2‏ 1 ج 0 

َه َر ڪي بان بطق عليه َب اله للم في رض الح والشتاء 
و ار 


لأنه ضيح من الإسلام أَحَد شطريهِ» لاساد عبادة ومماملة © 
ولا تَمَامٌ لَه إلا باجتماع ر كيه . 


a E ۲4/ سورة النور‎ « )١( 
له ص ص و 0 سے ت ا‎ 


9 ازعم أن الدن إ ماهو «علاقة" روحية بين العبد وربه لا صلة له 
بشۇون الاس » ها نعق به عض 2 E‏ ن حمل RE‏ العلةّ 


ي هذا العَصر - فقلد ضتلَ ضا کبیرآً. كيف وکتاب اللہ ا 


سے س ي 


یغاد مین E EE‏ المجتمع > صخيرة ولا بر إلا أحصاها » وهل 
مک ل الات ي الك بن إلا بتر جميع أحکام المواريث والبيوع_ 
واد اتات وابميتايات وارب ولسم وغيرها من جسم «القر آن ؟ » وهذا 
هو الإيعان عن الكتاب والكفر ببعلضه ا > لأنّه 


ا وو و 


ح خد ا يعلم ارو غا و 


« مجازً الإيمان والإسلام - الحديث اللحامس » TS‏ 


ى أن مسالَمَة المسلمين هي جمْلة أَمْر ا 


0© ك 


رھ ر وک 9 ت KI‏ ° ا ا o‏ 
اتی ل ل وأنها منه بمنزلة ما لايتم الشيء 


\ 
X 
١ 


FL 1‏ و 8 ر z‏ 4 
الراس يغي عن القلب الأَعْضاء ار إن اللبصر یغنی 


8 
2 


عن الست وسا الوا 


2 ا ر 0ر ۸ ولاےے ج £ ١إ‏ ع ووت ره 1 

وإذا a‏ الحديث e‏ لاولئك المفرطين في جنب الله 
د ح 9 م ° و ت 
الذين إا قبل م ار کعوا لا يعون » ودا قیل لم فقوا كرون 
ر e e‏ و 
تم ا i ٤‏ وم دم زي احدا فحن خير 
© ەوے ن ر د A O a‏ ت ت 2 اه 
ممن يصلي ويصرم 2 کان من احسن معاملة الناس لا حرج عليه إن 
£ ر ەھ ھر ا 
اسا مام الله کل إن ذلك اد الْحَديث بمنطوقه لخة » ولا 


يکن اا فيه ۾ بمفهومه شرعا 
رو 2 £ 


ت 5 ھ2 € 2 ر ۸ ہے اک ° ٢ہ‏ 
ما اللغة فاه فلان ھا فرقا ت ان نقول : «لامسلے إلامن ا 


ا 


٥د‏ 0 رر ن ^٣‏ 9£ 9ر و م u‏ رص 
الْمَسْلمين » وبين آن ل » لایسالے الل إلا ملم » فلو 
كان الْحَديث على الْوصع الثاني لكفى في الإسلام جانب المعَاملَة > 
چ رور ر Eo‏ رھ ر ا ر 9و 

آما وهو عل اوضع ES‏ هو أنه لابد ني الإسلام 


o2 o وت‎ 


e ‌‏ کە ۶ ا ەم 9 
من المسالمة » وَل لاد من شىء 1- 
1 £ ت ر e‏ ر ت 
ادلة الشريعة ٠‏ ولوي ت رخص ا لظاهر الحَديث ف 


ET 


~e 
2 


الاستغتاء بحس ا للق ڪن حسن E‏ ة الخالق لقيل ل 
ا ال ٤‏ الله عله وسم - : « لاصلاة إلا بطهور» أو 
و وي ی 


١ 

N 
a 
\ 
1 
\ 


كان ذلك رَخصة في ترك سا e‏ 


من الستر الال او سائر ارکانها من الر وع وال ؟ 
ed‏ کر و ا ° ق & 9 ص ا 
قدا کان لايغي شرط عن شط وَل ر کن عن ركن فكذلك ھھتا 


o‏ و عا ے 


ليس التنبيه على أحد و د واجبّات الإسلام, E‏ كسائر واجباته . 

7 ققد بلغ بن عتايتو بار العبَادات ان اَلْحَقَهًا الأول 
الاعتقادية قال صل ال عل و وسم - فما FF‏ ( 
ر « إن بين الرجل ا شرك أو الكقر ترك الصلاة e‏ 


واَصلَهُ ني « الْقَرّآن ااقرله تعال ا 0 وأقاموا الصلاة وتوا 
الا ا الدين TT‏ 
إقام الصلاة وإِيتاء الركاة لعل مُجرّد التطق الاين ورك 
المُحَاربَةٍ . بل تقول إِنتا ما اضطحتا على تسم لري إالعبادة 
وَالْمعَامَة إلا لتمييز اعمال الموجهة إلَبْهِ تعا بير وساطة الْحَلق 


َنِ الأعْمَال د المرجهة إو ن ريقو . وإ د 


الحَقيقة ا من توجيهها اليه سبْحَانة قَصْداً لتَعْظيمه ا 


(۱) « صحیح مسام : ۸/۱ -(۱) -کتاب الإبمان - )۳٥(‏ - باب بیان إطلاق اسم الكفر 
على من ترك الصلاة ‏ الحديث رقم : )۱۳١(‏ » . 
(۲) « سورة التوبة ٩/‏ :م 


) مجاز الان والإسلام الحديث الحامس » NS‏ 


ے 
مرم ء 


لاو و هلو ال ا اه نسي اللي كله عبادة مسا اله 
عر ےا رن 2 و 20 

تعالی حبث يقول : ( وما حلقت اجن والإنس إل ون 

ذلك الذي پحالق الناس بلق حَسنٍ إن کان يفعَل ذلك لمجرد 


2 
ن 


إِقامَة مَصالحِ الدب ا للناس فلا لاق لَه في 
ساچ € یک 2 

اال کا ا رر و اب بقيعة کَاعْمال الكافرين وان 
کان يفعَل ذلك بنية الامتثال لام ا که TT‏ 
Scot 24 or ٍ o‏ ر2 ٤ھ‏ ر 4 | ogo E‏ 1 
تیرو وکا قعل انر ي ڪق تفه ؟ لس وین اله اح أن بق + 

o iz NE aS ا ےو # رہ هه‎ 

هذا ودر مرو غ مه ق لعاقل في أن لعبادات من الدين 
ر 2 9ر ° e‏ 3 
الأسَاس من البنيان » بل بمنزلَة الروح السارية ‏ في 


8 0 0 


غضاء ولم سق الْحَّديث ٤‏ هذه الناحية المَفُرّوغ مها وَإِنَمَ 
ر م ص ای و ر ر 4 
س لبان لاك اة الخلقية الاجتماعية تة الي بها کثیر 


٤‏ من المنتسرين إل الدين ولا يَحفلونَ ي اشقاتم برسوم العبَادة 
ى الك ة والصوم وأشبَاههمَا کات من توافل الدين ۽ تاليا 

ین ال يي - صل لعب و ا السام ا 4 
۶ ° 


E‏ الت - وتاه اا م لاا 


E‏ ا 
فان اد و م حقوق الاس إل وفيه حق ا تال اقل 1 
او 


2 î 


وت 


4 


N 
3 
2 A 
س‎ 
1 
\ 
ا‎ 


ك 


» جار الإيعان والإسلام - الحديث الحامس‎ « a 


e.‏ رات ا ھر ا ر 9 م 
الْحَديث مجر د ال 4 على أن اا الشعبة واجبة کسائر الواجبات 4 
ر 


‌ ل اة الْعَلبًا )0( شعب e‏ وجعل 6 


و 


الشعّب إذا قيس i‏ . الام 0 ( 
لست ن الحقيقة ا لَه بعلامتهًا کیا ف الوجه الأول ¢ وَل 
للحقيقة الجامعة توقيفاً لتَمَامها عل إخدى خحصاها كما في الوجه 


الثاني بل هي للحقيقة N‏ فا للنوع عل فرد من أفرادو 


لأنه أ كمل الأفرّاد وأَحَمَهّا با لام فکان یره ر اعدم » كما 


ل :) الال e‏ قال E‏ لَه وسل - j‏ الس 


) و ( بوا صاب ل ( یعی أن اروف ) فة ( هر 


او ور 


أعظم ر کان لح > لان من آذر که فقد درك اج فکانه هو 


مو 


الک 0 ات ES‏ ا البلغا اغاعِ 1 


ا 


روو 


للحقيقة فردان وکان ا فا الذي ساق ا ذهر ن السامعر هر 


اونما وريد د لفته إل أقواهُمًا أن يَضعَوا لكام ڪل تفي الاس عَنِ 


ے 
س 5 


کے َة E‏ ۶ و 8 ر ك 
الأول وإثباته للثاني حتى قد يجَاءٌ بالنفي والاثبات صريحين . من 
لو ٣ه‏ 


ذلك قول - صل اله عَلَيْه وسل - ال التديد اله 


سے ھەس کے و OKT ~0 n‏ © 7 2 ہے د ص 
(۱) بشهد ذا ماجاء ي الحد يث‌الاخحرعند «الشيخين »قالوا: «ياررسول الله !»: 
EES SR E OG o £‏ صو ص ق ص 
« أي الإسلام أفضل ؟ » أو « أي المسلمين أفضل ؟ » قال : « من سلم 


£ ° ار ° ت اس 
الملسلمو ن من لسانه و يده (. 


« جاز الإيعان والإسلام - الحديث الحامس » 4~ 


ار 0 ر و ر L0‏ و ر وگو م 
إنمًا الشديد الذي يلك نمه عند لصب » e‏ 
الى عن كثرة رض » ولكن تى غتى لتس » © وف 


» ا ال الذي يَطوفُ على التاس » رد اللقمة ااشتتن. 
ر وور یر ٣را‏ 

والتمرة والتمرتان › ولکنِ المسكين الذي ا جد غتی بغنیه » و 
و کو مو 


ر ل لَه ولا قوم ينال الاس ۲ 7 وکنا ي 
« الصحيحَيْن » وعَيْرهما . وهو في اللة ر 
CS‏ اسراح ت E E‏ 
جا الوت لدي بالل والصعار 2 الوت بالحقيقة لاه 
اشد عل الجر من مقارقة اروخ داكي TT‏ 


إذ سمي موتا قعل وجه المَجّاز . 


فع هدا المنهج کالہ - صل ا علي وسل - بون :لس 


1 لملم بذلك المْصلي الصائم ٍ الذي لا بورع عَن اى الْحَلّي » وَإِنَمَ 


ښ 


٥ر‏ و ۶ کے ےر ر a, $ r‏ 
ا هو من كف عَن التاس اذاه و راحهم من شرو . 


(۱) « صحیح مسلم :  )٤٥( ۲۰۱٤/٤‏ کتاب البر )۳١(‏ - باب فضل من إعللك نفسه عند 
الغضب - الحديث رقم : )۱١۷(‏ = (۲۹۰۹) ) . 

(۲) « اللۋلۇ والمرجان : )٠١(-۲۲۱/١‏ كتاب الزكاة )٠١(‏ باب : « ليس الغى عن كثرة 
العرض - الحديث رقم : (YS)‏ . 

(۴) « اللؤلۇ والمرجان :۲۱۹/۱ )٠١(‏ كتاب الزكاة  )۳١(‏ باب : « المسكين الذي لاجد 
غی ولا يفطن له فیتصدق عليه الحديث رقم : (WD‏ (. 
اجه البخاري في :  )۲٤(‏ كتاب الزكاة .  )٥۲(‏ باب من سأل الناس تكثراً . 

» من قول عدي بن رعلاء الغساني‎ - )١( : القصيدة‎ - ۱۷١ : الأصمعيات‎ « )٤( 


ا « جار الإبعان والإسلام - الحديث اللحامس » 


2 ا ا 9ے 4 ي و ر ن م کر ن‎ ۶ 0 o 
نعم الْعبّادات هي شعار العقيدة وعنوانها ء وهي آمَس بالدين من‎ 
ا ن‎ o ٍ ۶4 ر‎ 
(۲۰ ٠۹ ا وکا رتاه نفا وتقدم تقریره وجه حر (ص-‎ 


1 0 


لکنا مح عَطمَها في ي تقر الشارع هة ني العمل مسر لن أرا؛ 
لا تستغرق الأرْقات > ولا تصادمها ف ا ولا تَقَم ي تبار 
و م e‏ 0 ر 0€ 7رر ٍ ٍ £ ت ر مرا چ 

e‏ بها أ كثيراً بقوة إرادته وضبط 


ر 2 ر 


eR E‏ الهم و العزائم ٤‏ يدان المعَاملات › ِد 
وا ايت O‏ 


1 


ا تشعب ار و ET‏ الرظائف 


و 


) 


e‏ ع 
| 


A 5 › خر ي زل عذهم‎ ٤ ع‎ u 
. أ و ق الانفرّاد‎ e 
مرها في مقف الحسَّاب لان لاَجَاة منها إلا‎ 7 


باجياز عَقبتين : عو افو عقو الاس . ولعلتا ت َس اديت 


الذي تقَدم لا ( ص ۱۳۰ - ۱۳١‏ ) وفيه اشا a‏ 


2 


م 2 ° 5 0 


بصلاته و وصيامه ر آذ الاس بلسانه ویدو قَامَت عليه 1 


5 


ا م 0ص ب ° ا ر 92١‏ ورن ۾ و ص م ډوو 
2 ن » . » 8 
الغرماء فاقتصت من کا ده حی فد EEE‏ هنالك من المفلسين 


« جا الإبعان والإسلام ‏ الحديث الحامس » سال 


الجُمْهُور إل تاحية الْمعَاملات بهذا الأسوب البليغ كانه يمول : 
E‏ 8 الملينون قَامَة الصلاة وإِيتاء الز كاة وَصرّم 


بداية انلام وهي ي معتاول کل عامل 1 الشأن | کو 
حفظ اسان e‏ وري لدل ll aE‏ 


\ 
\ 


لنب رال اناس بل وتء رک رون 
التاس بل بوتا ولا بنفگود دت الاس» بل خقنوتاء ول 
يظْلمُونَ التاس د شيعا ما قل ا كث . أولك لين لدا طبهم 
الجَاهلونَ الوا سانا ودا روا بالغ 0 E‏ 
يرون کک و 8 LL‏ لاور . 
و ا ا 8 


2 ك هٌ‎ o 


Ne n 


س بمّا فيه من الجتاس ۽ ابيع 0 ا هذو ال م الا 
ي د مي تسمية المسلم ل وان ¿ متها اشتو | اس الإسلام 


ا 


مَعی N ٠‏ سالمين من أذاه ولس معناه فقط جعّل 
ہا فور 


تسه سلما لله وک في حن هذا التعليل من إِغراءِ عل ا 
وتخذير من المَصَارَة ‏ اذ يَجْمَلْ الذي يُوّذي الناس وهو يحمل لَب 


2 م ت 


و ر وص 


الإسلام كانه بحمله ورا وينتحلة انالا ول باذْل . 


VY —‏ « مجازٌ الإبمان والإسلام ‏ الحديث اللحامس » 


o 


E‏ فی م ي ا 

و كذلك نقول ني قوله : ا 

ر ووه ٣‏ ره ڪاو »ك ا 
« والمؤمن هن امه الاس عل دمائهم وَأَمْوَاهم » : فان هذه 


2 


الجن e‏ ت ا اغلا کک جدیدة ّ ٤‏ ا ل 


ع م 


0 


ک ا ق E‏ . وذلك ) الإمانَ ( ا ا 
کم أن ) الإسلام ( ا من السام 


ا E‏ ث م 9ے € 4 9 هه م وو * 
هذا» وغنى عن البيّان أن إيذاء من يستحق الاإيذاء بالعقوبات 
2o‏ 


والتاديبات الشرعية م عن و ھا الْحَديث . 
ا ا الترمذي )9 ) السائي» : کلاهمًا ي١‏ کتاب الإمان». 


ا 
۶A‏ م 2۸ 


Te‏ من سم الخ » و «الشسائي » في 


هھ ° 


باب : « صفة الْموَمنِ » . 


« جار الإعان والإسلام - الحديث السادس » — VF‏ 


لو ور 


[ ۾ عن « عبد الله بن عَلْرو بن العَاص » - رضي الله عنھما _ 
قال قال « رسو الله» - صلا له علا وسل : لملم من سم 


2 


9و و A‏ م 9ار ر 2 إو رو 9ر رو 


TT‏ ویده والمھاجر من هجر ما تھی الله عَنه» . - رجه 
ل الترمذي » [. 


ور ن ر ك 
« عن « عبد الله ُن عَمُرو د بن العَاصِ  »‏ القرشي » الصحَاي » 


انلم ل ابي ۶ كادتا ألم وعجر قبل القن - قرا الكتابيّن 
« التورَاة » و « لمران » E‏ صل ال عه 


° 


8 E 
وس - کل مَايَسْمعه منة » بإذنو » وشهد لَه « أو هريره » قصلو‎ 


» الكتاب الأول في الإبعان والإسلام‎ » ۲١١ ۲٤۰/۱ : الأصول‎ eee 
.» )۲۷( : الباب الأول > الفصل الثاني :ني المجاز › الحديث رت‎ 
. في الإمان: باب السلم من سلم السلموت من لاله وينه‎ ٠ ٠٠٠١١/١ : » البخاري‎ 
باب « بيان تفاضل‎ : _ )۱٤( - کتاب الان‎ : —()—of\ : و« صحیح مسلم‎ 
. ))4°(—- )6( : الإسلام ( الحديث رقم‎ 

و «أبو داود » رقم : )۲٤۸۱(‏ ي الحهاد : باب ني المجرة . 
و « النسائي » : ٠٠١/۸‏ ني الإبمان : باب صفة ا ممن » . 
وانظر : « تیسیر الوصول : ۱۹/۱ ) . 

)١(‏ أصلّه : « الْعَاصي - بالياء - » وهو لقب جاهلي اوالخدترن محلذفون 
الْيَاء غفا کا لذ فو ًا ني « شدااد بن اهادي » وجوه EYE‏ 
صحيحة sl‏ الق آن' ( : (عالم الغيلبوالشهادة الكبر اللتعالر» 
: سورة الرعد / ۱۳ : ۹م » ةا سالاق عبادي عني فاني قريب 
اجيب دعر الداع إذا دعان ) « سورة البقرة /۲ :م —(. 


۷4 « جار الإيعان والإسلام ات اديع 


SS 
رو و تہ وه و رر مود 4 ر ت یہ‎ 

رص فلا يفطر و فلا بنا بحم د ال O‏ لىاة » 
و د 


۶ 


هه 


فشکاه أبوه إ ال ا کک ا بالتخفيف 


2 
2 9 کر E:‏ اخ ر 


TT 

م ° ٣‏ 09< ھم 97ے ٍ 
یختم ) اهران » ني شهر وان يصو من الشيّر اة ايام فقَال : 
و ي E‏ و ت ر ا ل ره 
١‏ إني أطيق صل من ذلك » وما رال يراع النبي - صلى الله عَلَيّهِ 


2 o 
ب ل ا م رن 2ے‎ 


رت ار مث 
وسام لبا خر ی عزم ا ۾ أن يضوم يوم ا وبقطر وما وآن خم في کل 


س وتهاه عن الزيادة على ذلك » فَفعَلَ » ا شى عله الأَمر ني آخر 
ان کر وی فال بال قيلت رحصة «رَسول الله ! » 


2 2 اق ا 


ر 8 o‏ ا ا ol‏ 

صل اله علو وسا ٠ ٠‏ ولكتة لم غير شيعا ما ارق عليه » 
باه هأدب على الال في اة ني وة صِقَينَ ٠‏ » ولَما 
ا اا ا E‏ ك 


وَس کان قد قال قال لَه :« اطع اباك » » ولکته مرم في ها سهما . له 


ف ) الصحيحَين ( ا رنروك حَديثاً « واختلف e ٤‏ 
) بمکةّ ( کک ۰ کک ) بمصر ( وتوفي عن 


وغو ۶ھ ~~ 


(۱) ي «جامم عرو » « صر العتيقة قير سب إل اة « عبد الله ) هذا . 


— Vo — ( جار الإبمان والإسلام الحدیث السادس‎ J) 


rs 


« المَسْلم من سَلم المُسلمون من لسّانه ويَدوِ » : تقَدم د شرحها ني 
الْحَديث قبله . 

) والمهاجر م م هجر مانھی الله عَنة ) : ر« ا :- بالفتح - 
E E ECE ° .‏ ار وو 
و« المجران» و «المجرة»- بالك a TT‏ 
و«الْمَهَاجرة» بن التاس E‏ لاجر من المَكان :که 
إل مکان آخر » وصيغة المقاعَلَة في هذا الْمَعّى الأحير مار أله 
AE‏ ال یوصف بوْصف سا کنیه oad‏ 
ترك :صضاحه E‏ 

کان من عتابة 0 الشارع بار الهُجْرة من دار الشرك لل 
8 ا ا لفظ :« الْمهاجرُ » إذا أطلق لا يتصرف إلا هدا 


م 2 3 


eS 


ره ر ف 
. 


اكلام ھ هتا َل e‏ ا ٠ e‏ ا ا 2 


و ص 0 ص 
)١(‏ تقد م ادل على هذه العناية ( ص - ٠١١‏ ) وما بعدهًا ) . 


ت « جا الإبعان والإسلام - الحديث السادس » 


هجر الْمَکان « لما اتکالاً عل السامعين بها وعدم 
REN‏ ا عل انها هي اون الهجرتيّن عا وان 
وھ“ 0ے م ۴ے اور 2 رور 24 ر و 


المعامصی ی احقھما با بام الوجرة ھا ويوفروا عنايتهم 
E‏ يكوا غ مرد الول لل ا الل 


4 ے 
2 رور £ 


رفن هدا الوح باحتمال اکر وهو ان ا تعْريفاً 


o ro‏ ل۶ جي 


جامعاً لأهجرتيْن الحسية والْمَعتوية » لان كلمة « ماتهى الله عَنهٌ » 


e لك‎ 


تتدَاول الإقامة ٤‏ دار اش ا والله أَعليم . 


٥ر‏ رو ٤‏ کي رور , E‏ 
) ا ا إل ) الترمذي : آأخرجه « أبو داود » في اول 


ور O EE‏ وو ر 
ES‏ الإعان» » « فالبخاري ( ي باب 


) المسلم ا سل الْمسلمون من لسانو ويد ( ف 7 
أوْصّاف تاد و( I‏ »ف : (صفة الہ . قال صا شش 


ال «الْبَْاري» قول ا جیما إل 


ےر ص 


( مسْلماً » انه اقحَصَرَ عل شطره الأول 1 


BD 


ر عا الإعان والإسلام - الحديث السابع » ی 
ا 7 E E‏ 
ر ر ۹و۶ لھ رو 3 ا و 
ا 


[ ٭ وعنه - رضي الله عذه ا ا 


که رک ۵ OE‏ 0 ار 
عليه وسل :+( ي الإسلام خر EZ‏ 0 عم العام قر السلام 


ر ا را 


عل هن فت ومنل تعرف )اخ رجه ١‏ الشيْحَان » و ر النسَائي ]٠»‏ 


ل 


٤ ٤ ٣3‏ و ا 
1 «ا 


ي الإسلام = ES‏ ي خصال السام أ 


# ور رګ 


وأفضل e‏ :ان E‏ لاوش ادا 
کل خصاله ۾ خير لیس فيا : 
« قَقَالَ » « قال » - صل الله عليه و وسل - : ١‏ خير حصال الإسلام » : 


ار £ o 8 o6 o‏ تر ر 9 ر رم ت 

١‏ تطعم الطعَام وتقراً السام : أي أن تطعم وتقراً . فلّما ذف 

a SE‏ ت 
O e‏ ا ا ره وران را م 
الناصب ارتفع الفعلان » كما في قولهٍ تعَال : (هَر ادل على تجَارًة 
o2‏ 2ه 8 ٤‏ ھە ۸ھ r‏ ل (۱) ۶ ه ر 3o o0€‏ | 
تنجیک من عذاب الى ؟ تؤمنون بالل  )‏ أي : هى أن تؤمنوا 

ص ا مو وو ا 


و كما تقول : « هَل لَك ني خر ؟ ؟ تقوم بنا إل لان فنَعودةٌ » . ١‏ 


٠-٠ (‏ ) جامع الأصول : ۲١۲/١‏ - الكتاب الأول : في الإعان والإسلام - الاب‌الأول_ 
الفصل الثاني : في المجاز ‏ الحاديث : )۳١(‏ ». ۱ 
و « تيسير الوصول : ۱۹/۱ ) . 1 
و « البخاري » : ۲/١‏ > ۲ ي الإمان . باب : « إطعام الطعام من الإسلام » . 
و « صحيح مسلم : 1"ofl\‏ = (۱) س کتاب الإعان - )۱٤(‏ : باب بیان تفاضل 

الإسلام - الحديث رقم : )٩۳(‏ = (۳۹) » . 
و « النسالي ٩‏ : ۸ - باب : « آي الإسلام خير » . 

(1) «سورة الصف ١/‏ : ١٠و‏ ١١مس».‏ م ۳۲ - المختار 


ّ 
ٍ 
f 
3 
1 


TT EE EEK ESE 


» جار الإعان والإسلام - الحديث السابع‎ « — fVA— 


2 


0 ° 6 2 ار 
ا الْحَّديث ل أصاينٍ من أصول الَإحُسّان : إِطْمَام الطعَام 
للمختاجين › وإفغاء السلام بد E‏ َم ا الطعَام فهو من 
أفضل 2 لبر وساب ىة ا الى الْعقَبتيْن فقال : 


2 


) َ إِطْعَام في يوم ذي مسغبة ¢ ذا مقرب او مسكيناً ذا متربة ( 0 
وَجَاء ني الْحَديث أن الصدقَةَ َه تطفِیء الْحطيعة كما بُطفىء المَاء 


النارً J):‏ اتقوا النَارً ل شق E‏ .وا ما السام ق دعا 
الان من كل اناف في الدنيا و اار6 ولا ماه اله تة 


oo ۶ے‎ 


ا مباركة » واختاره تحية للانبياء وللملائكة : ( | لاما 
قال سام ) ° وَجعلَهُ تحية انين لض ني 
مہ دورى ی 


( تحيتهم فيها سام ) )4( وتحية الله 4 lS‏ 


ن 
ت 


دجما ) 7 وإفشاءُ السلام ا استخحکام الْموّدة ورفع ا ا 
e 4َ‏ رخ ك ەھ 7 ور 
من الصدور ء قال ا :لا تدخلون جنه تى 
4 2 


تۇمنوا› ولا تۇمنوا ی تحابوا أو الک ڪل شيءِ إا فعلتموه 


حاب ؟ آفشوا السام تد ر ۾ 

.»-ك-١٦-‎ ١٤ : ۹١ «سورة البلد/‎ )١( 

(۲) « صحیح مسلم ۷۰٤/۲:‏ —(۱۲) کتاب اأزكاة )۲١(‏ - باب : «الحث على الصدقة» ‏ 
الحديث رقم : ٦۸(‏ )) . 

(۳) « سورة الذاريات /١ه‏ : ۲١‏ -ك-». )٤(‏ «سورةيونس ٠١ : ٠١/‏ -كس». 

.»- ك‎ 5۸ : ۳٦ / سورة يس‎ ١ )٥( 

( : کتاب الإعان (۲۲) - باب‎ )۱( - ۷٤/۱ : صحیح مسلم‎ « )٦( 
. ) )9٤( = )٩۳( : الحنة إلا المؤمنون » - الحديث رقم‎ 


بيان ا 


ته لا یدحل 


RE 


« جار الإيعان والإسلام ‏ ا السابع » — V4‏ 


وک من اساب الْجفاء والقطيعة والهِجْرّان الحرم »> قال 


E‏ - :لجل لملم کک 


ەر 


يَلتَقَيَّان e‏ ا و ا لذي يدا بالسلام 2 


07 


ا ) لحان ( وغىرهما . 
وَلأَجْلِ ما اشَمّت عَلَيّهِ اتان الْحَصلتان من أَسْباب التعَاون 


م 
ەو ا 


والالفة الي هي ٢‏ کہا قال ( القاضي عيّاض » e‏ فرَائض الدين 
ا کان الشريعة ونظام ل السام اھ انا من اول فاج عليه 
هة لو َه ۰ ٠‏ 


تر 7 ت 9 2 ا ٌه 
النبي - صل العليوِوسَلم حن دم « اة . رى «التَرمِي» 

4ه ر ر ا ل ر ا ت 
اساد صحیح E‏ -رضي الله عنه ‏ قال :رما 


ے 


2 
1 ل۶ َه مرا ر 


قدم ررك الله » - صل الله عله وسلم « الْمّدينة ( انجفل التاس 
لَه وقيل :دم سول ال !» دم سول اه !» جعت في التاس لأر , 


اي 
ی o2‏ 


رو 2 
SS‏ - عرفت 


ن وَجُهه ليس بوج کذاب » و کان ول کيءِ تكلم به أن قال : 
ls‏ الطَعَام »ولوا بالليل ول 


نيام ¢ تدخلوا الحدة بسلامِ » 
١ )۱(‏ صحيح مسلم : )٠١( ۱۹۸٤/٤‏ كتاب البر والصدقة (۸) - باب : « حرم الهجر»- 
الحدیث رقم : (۲) - ۲٣٦۰(‏ ) » . 
(۲) « سنن التر مذي : ۱۸۳/۷ - (۳۸) كتاب صفة القيامة )٤۳(‏ باب : «أفشوا السلام 
وأطعموا الناس  »‏ الحدیث رقم : ( ۲٤۸۷‏ ) » . 


gem 


EA —‏ — ) ا الان والإسلام = ادت السابع ( 


(A f 


ب ت ب ٤‏ و ی 
سثل النبي صلى الله عليه و ES‏ الأاسلام خير ؟ « 
اتات ف الرواية المتقدمة عن ( عيد الله و بن ( A‏ 
المسْلمون لسانه وید ( أجاف ٤‏ هذه الا عله بقولهِ : 


تطہ م العام تقر السام افقة باو أن بين الاين | حتلافاً 


ره ر 


ولي کذلك وإ ارق بینهما کالفرق بين الأمر ر ڀالشيء 
التفي, کک E‏ ا د 1 لیب الگ ودل 2 


والفغل» ا بھی ءَ عن اناه بالقول > وَالْفعْلِ 


ا 


بر ائه ني جاب الكف قَهمَ لسن عل الد ا 
لعل عَكَس فَبَداً بإطمَام العام وتن بإفشاء ا لال 
الجمهور في كلا الْمَقَامَيْن بتقديم م إل مَعْرفته أخوج لأنهہ 

ا واخ و g2‏ َر و 
لك آن 


ڪن الْعَمَلِ به د »وهو عَم ضعَب » ذ 


بط الستتهم عنايتهم کف يديهم › 
اش ني الْعَادَة من تقديم التحية القولية .و 
اله - في حَدیث ١‏ عبد الله بن سلام » 
EE‏ 
E‏ و 
ف وقت ا ع التفوس من 
هھ 6ر 


لذ لا حرص علدا إلا م د انف قرة 


0 
اله 
0 

اا ا 


ار الإعان والإسلام - الحديث السابع » کک 


ورو o2‏ کہ و 
وقوله - عليه السلام 2 


ر Ta‏ برا و ا ن ار 
على من عرفت وم“ E‏ ال سنة ي السلام 


ت 


0 


a‏ به و الْمَعَّارف ا د غرم ٤‏ قن حى ا 


سوق 5ه ا والنكرّات ت السام م على من تغرف ار 
ر NY Pa E‏ 

التواضع واقرب ب ل إخلاص العَمَلِ ل ۰ من السلام على من Sp‏ 
o 2‏ ر 

هذا إل ما فيه م ا خال السرور عليه بافتتاحه بالمخاطبة واا 


وما ي ترکه من شبهِ الصدود والهمجران المنهي عَنه . 


ا : £ € ر ورم 
وظاهر ا التنرم ف الْحَديث أن السلام يمرا ڪل اومن 
والکافر ا لح وا لاست E OT‏ السلّف » 
o‏ ۳ ° ٍ 4 
فقال « این وی ۲ د وان ية ه وه مدن كني ۽ a‏ 
م۱ ے2 ٤ر‏ عر ا ر 
ابتدَاءُ السام على کل أحد ولو کان کافراً» لقوله تعالى : ( وقولوا 


لتاس شا ٣7‏ رر E‏ اله عن الَذينَ ا م بقاتلو: 
الأية 9 وقوله عن لأَبيهِ 0 سام عَليْك 0 


۶2 


ولع :(قاضقخ عنم ول سدم ». وروی « ليقي » ي : (شعب 
ل رَسول الله - صل الله عليه 
وسم - : « إن الله جَعل السلام تحية لامعا وأماناً لهل ذمعتًا» . 


dp —A: n (۲) .— سورة البقرة /۲ :م‎ « )١( 
+» ۸۹ل‎ : ٤۳/ سورة الزشرف‎ « )٤( سورة مرم /۱۹ ےک‎ « (۳) 


» تجا الإعان والإسلام - الحديث السابع‎ « a 


ا NE‏ بالسلام » ولا الْعَّاصي » 
م ر Pa‏ 0 رو 


ق 27 ر ا 
ك ر ر ٍ ا 2 هړ ن رھ و زر چ ب ت 
ET‏ الله عليه وَسَلّمّ - « بكب 


ص 


ا „o‏ چ ت E PTE‏ 
ابن مالاك ( وصاحبيه حين e‏ عن غزوة « تبوك ٠»‏ فقاطعهم 
E‏ ا ye‏ حت تی ( ضاقت علوم الار 


ر لم وھ 


1 ان ل ا من الله إل‎ e کک‎ e و‎ a 


yy‏ ) اهود » و« النَصَارّى» 
م ر 6 ر د مإ هة و 
بالسلام » ر « ملم » . قالوا : ( فهذا نص خاص تقيد به 
لعمومَات المحالفة لَه كما هي لقاع الأصولية » E‏ 


3 مر 


سام ) براه » بانه ليس سلام تحية بل سام إِعْراض ومتا رة » 


u 
کک‎ 


)١(‏ « سورة التوبة ١١۸ : ٩/‏ م د». 
)( حمل الک تر على الت تحر بم » وقيل تنزيه" e‏ وإذا و 


سے 0 


ي طريق o‏ إلى أضيقه قال » القرٴطي ق متاه إذا 
اقيسوم ني ا طرق و قثوم إلى حرفه حتی ضیق عليهم 


م سو 2 


لان ذلك a‏ > وقد ا آذاهم بغیر سب » بل معناه إذا 


سے ا ضيق فلا تع E‏ قا على ند کک e‏ 
م E‏ ماه لا لا حم E‏ الطرق سل 

6 سے ES‏ 
اجعلوا هم جوانها . واتفقوا على عدم إي دام م بالتضييق حتى صد مهم 


جدار او کو . 


٢ 
٤ 
١ 
i 


EEE E E 


ويُؤخذ من كلام بَعْضهم التفرقة بين المحاربين وال الذَمةء 
وحص ( « العَبرِي ( التي ما إِذا ل ا ا د ل ال 
بالسلام ا صخبة أ جوار 1 افا أ نحو د ولت 
الخلاف في هدا الشَأن عَن السلف . قال « الام الأزراعي : لن 


ي 


ا قذسلَم الان وان ر اة الصالحُونَ . 


ر ر و 


ا إِذّاکان السلام بصيغة :) 2 يكم » 
ا : (السلام على من اتح الى ) أو: السام 
او باد الله الصالحين » فلا حلاف في جوازو لغبوته عه 
اله عليه و وَسَلَم - في دعوت الوك إ الرسلام ا 


لظ ف #2 oF‏ 


في حکم تحيقهم بعر السام » حو e‏ اتی 


اى يلتحق الد ل و سما إِذا فشا به به تاليف 
زامء قَقَذ كا - صا صل الله عله وسم - بعالت الرکین 


ره 


ا الكتاب بالصلات الالية وا لمجَامآات الفعلية بعيادة و الرّضى 
NT‏ الکلام وَين اقول » الذي کان يوصي 


1 


ي لامر كله وان إذا عطس 4 الهو r‏ 


١ )1(‏ سورة الزخرف ٤٣/‏ : ۹ك 
(۲) « سورة طه | : €۷ لك س». 


( از الان والإسلام ات السابع‎ ) a NE 


رر 4 ٤ه‏ 


) یدیک الله وع ا ) واه اصاخ ل وصح «التريذي». 


6 a 
ن‎ GEE ی ا ا ر ر‎ 5 i 
› اما ا عليهم دا بدوونا بالسلام فالجمهور على مشروعيتهِ‎ 
ےرم وھ 7ه‎ EE ی کن ي رو‎ 


سال « محمد بن عب » « عُمَر بن عبد اريز ز » عن اء أَهْل 


o o2 


ا بالسلام » فقال «عمَرّ» : ا عليهم ربدم اھ»» لک 
صر في جاتيم عل ما ورد به ادن ي حَِيث « الصحيحَيْن » 
لذا سلّم َي اهل الكتاب فقولو 8 ويك 0 

ا ) َ )و( ا N‏ کله ف ) کتاب الإعان» 1 
شَ الإسلام )9( ملم E‏ 
مور أَفْضلٌ ؟ و ) الا :5 


9و ٗ د شن 
« فاخا ا راب :) 


2 


) « بان ا « 
للام حبر ؟ 


ا 


م 
( اي 


2 

(۸) هذا الد يث وارد على سیب خاصٍ وهر آن س » الْيهلود کانوا 
٤ E‏ تم لالسلمين : السام اعم و( السام ¢ : «الموّت» . 
فتاسب اختصار ارد ليلم بان يقال :«و a‏ اى اتاو اتاک" 
r‏ 4 مت قم للدي وة الا ا 0 2 د 
EY,‏ بتعمم الرد عايلهم" إذا حستوا التحية بل انيعد 
ان کون التهي اشاي بالسلام وارداً على حال حاص ضا وهي 
حال المخاشتة وإرادة نبذ O‏ ي صا سور 

« براق » ا هذا تاج إل توقيغ ور شار إلى هذا الح مارراة 


( «عقة عامر» مرفوعاً : » إني راكب دآ لى ميود‎ ( E 


اد تبدۋوهم بالسلام . وَإذا شاا علیکم J. Bee‏ : وعليلك . 


) جا اللإعان والإسلام اا احتف الغامن ( — fA‏ — 


ي 


0 £ ر 2 2 e‏ ص إو ر ل * ا م 
[ » عن « ابي e E‏ لله عه _ ل ل « رسول 


1 ر ك E‏ 
الله ) - الله عليه ا 
e‏ وسم - 1 
« إِذا راک الا ا المسجد فاشدا له بالإيمًا ¿ » فان الله 
ر ن و تر ار ت سم 
NE‏ :ئ بشع ا ا من بال وَالْيوّم الآحر» 
الآبة O‏ ا ) « الترمذي *±][. 
ج 4 م ۶ه mm‏ ب 
(عَنْ « أبي سعيد الخذري » : تقدمَت E‏ 


إا رایت و عتاد امسج : : الاعتياد هھ E‏ من 


رھ رر رو ےر ت 


« اغتاد المطْر ا لمان » آي : «انتابه وعاوده). كانه اتح ا مسجد مادا 


و لبه لا انضرف عله » لعل لبو پو کنا جاه Ei‏ 
ور وة ا 

ال ي الذين بُظلهم ا ئي ظلَهِ » قال : ١‏ وجل ملق لى قلبه نا مسجد 

ا ر ب ۸ و 


إِذا خرج نه حتی یعود ت . u‏ ) التريذي :) إذار 


( #سم ) ي ) جاع الأصول : ۹ - الکتاب الأول - ني الإعان والإسلام - الباب 
الأول - الفصل الثاني : ني المجاز - الحديث رقم : )۳١(‏ » . 
و « تیسیر الوصول : ۱۹/۱ » . 
وني « سنن الترمذي : ۸-_ني أبواب تفسير القرآن - الحديث رقم : şCP“4Y‏ 
SRL EE‏ 
() أا إن جعلتاه من :«اعتاد الأ أي : «اتخذ ٠‏ عاد ة و ددا يتاج 
لل تقد ير ضاف »أي :بعتاد حضور السلجد والمكذث به » وحيتشديكون 
ا “إلى المكوف فيه ر وعدم الشحول, مته إلالضرورة كا قيل :السجد 


oS o‏ وس 


للىمۇمن کال اء لساك ¢ وهو لاف کالقفصٍ لطر 2 


کا ب « جاز الإبعان والإسلام ‏ الحديث الثامن » 
ر وم ر ر او 9ر م رو س سے 


ا بتعاهد امسج » وهو معناه . آی جد العَهد به بين آن 
وآن» لاقام الصلَوّات ني أوقاتهًا وَسماع ما يتل فيع ون الحكمة» 


o2‏ ر ر ا وو 


ا e‏ هة والحفط والصياة 


2 ERE 


« فاشهدوا له لَه بالإيمّان ( E‏ ج الکن ن تاع لحب صاحب 
ا رر ° 0 
الْمَکان . ودا کان لکل ملك بیت پحرسه جنده ويومه المخلصْونَ 


م 


e 


~o °‏ ووو 


وأهْل الْحَاجات يلعوسون ِن فضله وتاه » فا مساج ج ي تلك البيوت 
الى شرا الله e E RY‏ البقاع ا وأ 

ا ر ° ٣‏ اظ 6 0ر ار ھ٤ E‏ ر 
بعمارتها وتطهيرها للقائمين والعاكفين وال ركع السجود» وهي 


ووو 2 4 يه ەر A40 I‏ ور و م 


السرك ا :ادن الله أن ترق ودک بها امه » يسح لَه فيه 


بالغْدو وَالَْصال » رجال ا تجَارة و بیع ن ذکر افو وإقام, 
الصلاة یتاه الركاة » يَحافون يوماً تتقلبُ فيه اقلوب وَالأَبْصَار » 


ر م روك ا ر2 هټ 8 2 
ليَجْزيهم الله î‏ م عَملوا ويزيدهم من قضله . والله برری 
e‏ ان واا اچد وتاش ا 


ل ان شهدا اماما ا نشهد له بث 


2 


ا ا ا ت o‏ 0س ص س ع ھ ~~ ڪ سے o%‏ 
)١(‏ ما من كان حظه من المسجد لوم والراحة أو التماس الصدقات أو 


o0 ~~»‏ سے ھت 


حو ذلك من الارب فهذا لا تاد السجد للمسجد لاق 
هذه الها دة 
(۲) « سورة النور ۳۸-۳١ : ۲٤/‏ مد». 


« جار الإعان والإسلام الحديث الثامن » — AV‏ — 


فان ال تال يفول : لما يعم مساج الل من من ال 
N ANT a‏ بهم و 
بالل شهیداً 0 

و ففي الاستشهاد هه الاية ة إشكال e‏ 


5 ا ا o‏ زگ ت ټ o£‏ 
للإخبار بان الّذينَ و امسج بالْفعَلِ E ١‏ إلا من آهل 
o 8‏ ر ر ر ت ع رم ر چ رد 
E‏ ن 
ا 0 6 ار 


کک مرون المسجد الْحَرام ويفحَرُون بذلك » ولكنه 
م يک ن نام َل ا تتا Ey‏ 


الاج وَعِمَارة المسجد الْحَرَام کمن من بال والْيوم الآخر ٠‏ 
ر2 
یسیل اله ٩‏ لا ستو نة ای گی تضاح لا ية شاهد 
E E‏ 
ان کل من يمر المسجد فهو مين ؟ 
ت 4 


رفي أَصلِ الحَديث إشکال أَبْضاً › وهر أن الشهادَة لا تكونُ 


ك يقين لحن ا اط ی ار وهو 


e‏ ا شون i‏ ألم . ولما أعُطى 


)١(‏ « سورة التوبة ٩/‏ : ۸٠م‏ -» . (۲) « سورة النساء ٤/‏ : ١١١س‏ مد». 
(۳) « سورة التوبة ٩/‏ : ۷١م‏ س». )٤(‏ « سورة التوبة ٩/‏ : 1۹ مس». 
(ه) « سورة النساء aE ٤/‏ 


“AA —‏ « جا الإعان والإسلام - الحديث الثامن » 


ا رہہ وور ن رر رو س وھ 


© هة و ر ا 

النبي - صلى الله عليه الولفة قلوبهم وتر « جعيل بن 

ا ه ت راصام o2‏ ر 4 ل 
اقة الضمري » راجعه « سعد ُن اي وقاص» قائلا : « يا « رسو الله ! ) 


ع 


ت 
ص 7 َر د هى ۶ 


و ر 2 ر 3ر ن ھ ے 
أعطيْت فلاا وفلاناً ولم تغط فلاناً » فو ال ! إني لأراه مؤمناً. فقَالَ 


ری م ى 2 


sS‏ - :او مسلما » آي : بل مَسْلماً » وي رواية 
للنبًائِي» :لاتق : ا .قل :ملم ان ُي لم يکن من 
التافقين بل کان من اخسن الان! إسلاماً بشهادَة الرسول : (جعيل ) 


ا ا ص 


ر الأزص ین مان » وکو اعت - صل ال عليه ولمج 


£ A0٣ ر‎ 


عن تركه فقا : « إني الرجل ويره اح إل مه ماف 
چ ي رر إ#. ووو 
أن يكبة الله في التار  »‏ - راه و الشیخان » وعيرمم - - فل عل 


أ کر مته الشهادة بالإعان لمعيب وهل ا الا 
ر 2 > ر ر o‏ 
نما کون بالإسلام ل بالإبمان 

ويجاب عن الأول بان الاستشهاة بالْجملَة ن , لمران لکریم 


ي العتى الذي لم نزن فيو وم تسن له قَصداً ار سائ ل 
ل ل ا بایدیک إل العهلكة ) ٠‏ , وإنمًا هي 


ف وة اة وهي تر الجماد والإنتاق في سيل ال وَلكنها 
حه ئي التي ڪن كَل مُحاطرة بالتقين Bh‏ ( و 


غالک ) 7 وَسيافهّا ني إحْبَاط الأعْمال بمَعْصِية الله والصد عن 


(۱) « صحیح مسلم : ۱۳۲/۱ - (۱) - : کتاب الإبعان - )٩۸(‏ - : باب تألف قلب من 
حاف على إعانه ‏ الحديث رقم : (TF)‏ — )10°( ( 
)( « سورة البقرة /۲ : ١۹٠م‏ ». (۳) ( سورة محمد ٤۷/‏ : ۳۳م =).. 


ا ا ا چ 


| 


« جار الإبمان والإسلام - الحديث الثامن » — 4A4‏ 


. قبل إتمايةا‎ E 


2 گە ا 
اة 3 َذمَبْتہْ تکم تک | لد ا ا ا ب 
£ م2 م 


مم ته خحطاب للكفار . وجملة الْقَول إن اليه الْواحدة ِن کتاب الله 


ا 
ا ي > a‏ 


۱ و رو 


ر رم 0 م م ٠‏ 


تسر بحسب سیاقها وسبب نزولها عل مَعنى وعد يسس نوم 
فظها فتفيد وجوهاً ا من العاني . والاستشهاد بهو الآات ِن 


التي - صلى الله عله وسم - وهو امقر اطم ا غل 
هذه الْقَاعِدَة التفسيرية 


۸ے ور 


فن اا تن ساف ان ار ال مط د ا 
وهي ل قد تجْري عل أيّدِي الكقار ر N E‏ حا وة 
کا م ار والب ار حقها آن لا تجري عل اديه 
لأنَهُ يسوا أولياءما إن أولياومًا إلا اتقون . أي بحسب داتهّا 


الصلاة وإ ياء الم و الصوّت و ل اللو غير 
ذلك تغظيماً لحق اللجد وخا في رب امج نما كن من ا مين . 


وهلا حق ا شبْهة فيه . 


.» ك‎ ۲١ : )/ سورة الأحقاف‎ « )١( 


OIE PINTER 
1 nr i 


i lsa is iRiEj isis isis aie HE kis ahehstirhag tt is iiss jest ile 


ب « جا الإعان والإسلام - الحديث الثامن » 


ويجاب عَنِ التاني بان الشهَادة بالإيمان البَاطنِ ربا : «شَهادَة» 
عليه بطريق القَطعٍ الل كما َل « سعد » هله جي اي کره 
ات - صلی الله علجو وَسَلم ‏ ؛ وشَهَادَة » بمَعّى الشتاء بذلك لامر 
البَاطنِ ص الرجًاء والظن لالب الي يتاحم للم لا قوم 


ھ o‏ ۾ وت 


N e‏ :إن لوشن 
کک YT‏ 


م ٤ر‏ ر 


ر ا 


وجل اا ألسنة ر ن شَأنه ام 0 حتی ل ا 


ا 


) نَم شهّداءُ غ الله و ي الأَرْض » كما تمذم ( ص 10۲ — (o‏ . 


س ۰ ٠ ٠‏ 8 0م 0 
ا وا ( ي باب : ( ما جا حرم الصلاة و )من 


E 


واب الإيمَان ا مختلف فيه قال ١‏ التريذي : 


یٹ غريب حسن» . وقال « الْحَاكم » ٠:‏ صحيح» » وقَال « الذكبي » : 
« في إستادو « دراج »» وهو كير المتاكير » . 


DG 


)0( « سورة الممتحنة SE : ٠٠/‏ )( « سورة البقرة /۲ ۱م 
(۳) « سورة البقرة /۲ : ۲۲١‏ مس». 


« جا الإمان والإسلام - الحديث التاسع » a‏ 


2 


ر :9 ٤‏ و0 2 و ل 9 8 a:‏ ° ٤م‏ 

[ » عن « ألي هريرة » - رض الله عنه - أن ناسا من أصحاب 
م ل ا لھ َه ا کے ا 2 2 
ا اللا دت N‏ ا : ( إنا نجد يي أنفسنا 


ی د ا a o‏ ر روو م م 2 o‏ 
ما يتعاظم أ دنا أن یکلم په .قال : اوقد وجَذتُوة؟» الوا :نَم : 
م لے 


قال : « دال صريح الإِعان » - أحرَجَة « ملم » و « أو داد » » ][ . 


n~‏ ص 


تنبیه - حدیث « انس ) - رض الله عنه ‏ مرفوعا « ثلاث من 
TEE 3 oF‏ ار ت رو ت 
أصل الإيمَان . الكف عَمنْ قال : «لا إله إلا الله الخ » تقدم شرحه 
Cae)‏ 

e مو ار‎ 2 ٤ 0 

« عن « اي هريرَةَ » - رضي الله عنه ‏ : تفدمت ترجمته : 

N 
کے‎ 0 A0 

) إا جد ني أنفسنا » من الخواطر والاحَاديث الشيطانية ني ف 

ار الدين : 


) ما يََعَاظَم أحَدتَا اَن کک ( E‏ وة 


. » في « اللسان‎ O E a eT فيه برقع‎ 


( «-ه ) « جامع الأصول : Yerl\‏ - الكتاب الأول - ني الإبعان والإسلام - الفصل 


الثاني : بي المجاز ‏ الحديث رقم : (TP)‏ . 

و « تيسير الوصول : ۲١/١‏ ). 

وي « صحیح مسلم ۱۱۹/۱ :  )۱(‏ : كتاب الإعان -  )٠١(‏ : باب بيان 
اوو اا ات رم : )۹ 1(« 

و « سنن أي داود E E‏ ا الوسوسة » . 


لولاا و الال ااا اا ا 


PE 


— 4 « حار الإبعان والإسلام EE‏ التاسع » 


ا Ee 2 9 9 a‏ ر کر وو 
N‏ تعاظمَني الاھر ای هالين وعظم علي » و ( تعاظمته » 


وگو ر ا 


و را کک ا ر 
e‏ وان ولفظ « آي داود » :ما نغظم أن ن 
To ٍ‏ و 


E: د اكلم بو‎ ٤ 
اش ي‎ ٢ رعو رەو‎ 2 


TET: روه‎ #2 fF qo 2 o 
n رۇ حل و‎ 


بايان تلك ٤‏ ي LL‏ حت بلغت شدة 


e 


ر ا & o‏ ا ص ا ره ظ ر 

2 رر © 6 ت و 2 2 ٤ه‏ 

u‏ وهو س وکل ما احتری 2ن النار» والضمير ي ) لان 

o0 £ 9 ٤‏ ا ٤‏ ۾ ر 0 اا 

يکود لاح » وَالَام فيه و للابتداء أو القسم ای والله ! لان يحترق 
£ ر © ۶۶ 8 د ري 


لتکلم بذلك ال الذي 


يجدهُ ي تفه » ضلا عَن الاعتقَا د به 
ار ت ت ر تا َ ی ا ید ا ر کے 
لکن النّ - صل اف عله وسم - وذ بوت للم الاس 


کل بج حَرَّجاً أن بذک لتا صربحٍ 
العبَارَة مل 3 يجده اا ف صدورهم» فقال ب عله 
وسم - فیا روه ايان عن« أي هبر :ياي الشيْعَان حدم 
فل :م حل کد ا)۱ من خلق کذا )حت a): e‏ ر خلى ربك ؟» 


و ر ووو ی 


« جاز الإمان والإسلام - الحديث التاسع » — AY‏ 


وھ 
وف رواية IRS‏ تراك الاش Oe‏ ا ) ا الله 


حل الى » فم حلى الله ؟ » . وبقاس على هذا الْحاطر ما ر 
من لواجس في مر الذات والصقات الالهبة وسائر الامو رالاعتقادرة. 
ر ل کر ےو ا رر 
ا 
ت ھ A7‏ 


« أو قد ور ؟: : استفهًام تَقريري» ا عاطفة َل 


°0 4 


مستفټ م عنه موف » آي : ) أَقَد ا ذلك السا ؟ وقد 


ا 


ry o 


کک في دور كم هذا الانقباض والاشرغر شمثرارً ؟ يشير - صل 
عله وسل اال اه کد بن الوق حو الوساوس للمومِنين 


of o 2 


ےہا ا 9ر و رور کے کن عر و 2٥ء ll‏ 
على هذا الوجه ر e SS‏ أو لتزيغ 


بها قلوبهي» 4 هو و الإشارَة تعبیره ره بکلمَةٍ : ( ق الي تسا 
بها ي اكلام لتحقيق اَم ينظ ا جَاء فان » 
إا کان السايع الي الذَهْن من مَجِييِهِ وَعَدَمهِ » قدا كان متَدوفا 
OR ES‏ 


‹ قالوا : « نعم » یا «رسول اله ! » قد وجدتاه وأنکرتَاه . 
« قال و الله عَلَذْه ول 
« دَالكَ صَريح الإعان » : ههُنَا مَرْجعان لانم الإمارة بحسب اللَفظ 
فين کان الْمشار إِلَيّهِ هو إنكار هذه الْحَواطر e,‏ رال 0 
م ٣۳‏ - المختار 


» محا الإيعان والإسلام ا التاسع‎ « THES 


النطق بها ضلا عن اضتقادما فلا شبهة في أن ذلك من عَلامّات صحة 

الإعان » وخلوصه من شوائب الشكّوك والأوهَام . رعْم التشكيك الذي 
م و و 9 2 2 

بلقيهِ الشطان .أا إن كان المشار إِليْهِ هو حدوث تلك الوساوس 


ر و۶ 2 


رسول 


2 


کا مر اهر حدیٹ « نلم ) عن « ابن مسنعود » قال : سل 
ا 1 o‏ 2 9ر و ع ر ا 2 
e‏ كلك مخف 
هڕ ° 


الإیمان  »‏ رمَا عد من المُشَكل الاج إل بيان » إذ كيف 


کون e‏ مَحْض الإعان أو عَلامَة مَحْض الإعان ؟ 


کي و 


مقدمة عرف بها آنوَاع الوِجْدَانات السيئة 


رمم ٣ر‏ و ر 


و بتوقف على 


الى تعتري المرء 1 ي الْمَسَائلِ E‏ نوع منها بقع 


° 9ر و 9 3 هه ٍ 
اس الوسوسة المد كورة ف الحديث . 
والْمَولُ ني ذلك أن هذه الوجداتاتِ على ضرَبَيْنِ : 
۴ روو رم م 


( آحدهما ) E‏ وھ ماکان 


TT 
اَن حا لك السب بل وَجّدت من مَل تا ينا عليه . ومن‎ 
لقب ليها ك رت اء ها‎ 


س2 


ر 9 ار هه 3 
ا ia‏ موردو رفائل س نا و وَذللكَ مم 


(۱) « صحیح مسلم : ۱۱۹/۱ - )١(‏ - : كتاب الإعان - )٠١(‏ - : باب : بيان الوسوسة 
في الإعان ‏ الحديث رقم : ۲١١‏ ». 


« مجاز الإبعان والإسلام - الحديث التاسع » 4 — 


اق وھ يګ 


` :إت ليس له سلطان‎ eee 


سے | ر 3 ر 1 ت 
OEY‏ 
( الثاني) وهو الْمسمى بالوْسْوسة أو حَديث * ا هو مال 


ف 


تجتمع فيه تلك الصَقَات بل قَجَرَد مها كاد أ بغضاً. مخالفته 
لاضرب الأول عى صو ثلاث : 


ا ر 2 ٍ ق 


aT E ؟‎ 


0 
2 


ای ار و 
من اول الطريق . وذلك لذا لم يعلق الأول > بل بما حوها هن 
الاما الي ايدو إل الث عنها إلا شهوه الاطلاع عل 

ي 


\ 
e 
\ 


و ا ا ا 
الرجود الا اي الح بارال عن ى اه 
ئه تا حالق کل سيءِ وان کل کيءِ لوق لم بُنکن ان يون 
تيء متها خالقا لَه قالسوال عن لَه إن أذ على ظاهرو كان 
تتاقضا ولم يحل على التفس بن هة ني هدا الأضل . آم إن 
e‏ تخديد هذو الْحَقَيقَة وإخضاعها 


(۱) « سورة النحل ٠٠١-۹٩ : ۱٩/‏ ». 
(۳) من إضافة المصدر لفاعله إذا کان مسن" داخحلٍ ال ASAE‏ س سے 


ص ص 
gE E PE‏ عه و 


ا :اسان ونعلم ما توسلوس ت نفسه TT‏ س 
١‏ 1 لفعولء إذا جاء إلهًا من الحارج بإلمَاء ) الوسواسِ استاس » الذي 


ےھ هه 


پوسوس ي صدور الاس TT Cِ‏ :و de‏ 


2 


E‏ ية بر ار وکين حر 


ت 2 
لشك 


عير بار ؟ فقد حرج لامر عن الإنكار والشك 


ا المَحجُوبة الي يعجر عن الإحَاطةٍ ا ا ۱ السا ا 
ِد يكن للْمْحَاط أ a‏ 
من حدودوِ . 

- الصورةٌ الثاني - : أن بُوافقَة ي لْحَطوّة الأول ويقارة عند 
الخْطرة ا ولك إا على بالأصول وَلكنة ل يكن ويا 
بشبهة محدودة رکا ننا ي ليل من بل ع شوح لدل وسلامة 
ا ماتا ومساعدة الفطرة الل ا وبلوغٍ الإعان بنتائجةا 5 
عض الأحيان مبلغاً قرب الضرُوري الذي بحس اأوجدان 


س 0ے 


ا ا والْبعْض والْرضى قصب مع هذا كله قد تمع 


ع 


رار 


لن في ترات عقلعها اتف من اطي المادة يهف بها كك 
ها ي اا إعانها > تشکیکاً لا يعمد قوانین المتاظْرّة » بل هو من 
قبل نع القَضابًا ا من غير خذش ادلم لا بالإْجْمَال ولا 
بالفصيل. 

مثال ذلك ان يَجيءَ ) الشَيْطان » إلى الإنسان ي صلا او دعا 


عر ٥e‏ #۶ و وور ر 


: اة قاتلا له‎ E 


« جا الإيعان والإسلام - الحديث التاسع » — AV‏ 


or o 


وباك ر لساك بِمَا لا تي ؟ اضر لبك » وقدر موققَك » 


واعبد لله كانك تراه » ادا اتفق a‏ اول ھا الاستخضار 
3 2 ر 

فم I‏ تفه بديهته بتفهم کلمّات 

لله کلم اة والتحقق بمعانيةا ي لوصف والشتاء والرغبة 


ت 


5 


1 ٍ 


ال ا ووا 


؟ أبن هذا الإيمان وأثت :دااتجلمسه فلا 


ر سے 
0 


ماك ؟ امون الك ا 


o7 o‏ ا انر o‏ ن 


تِه ؟ للك مخدوع عن تضسك و ادت ١‏ قد سمغت التاس 


ع 


چ or‏ م 
۸ م 


يقولونَ قرلا قلت ا بغیر برهان » ل أخحذت 
بالظن واليقين وحَسبْت مسك خذا باأ e‏ ا استطرَد 


ا 


مه قائلاً a‏ ا ا سا الذي تكله ؟ هل 
ری i‏ قریباً منك ناجیه 1 بعیداً عك اديه اَم هوَالْحَيّال 
و اضرا ما ليس بحاضر › يجك نهني ني عَلوَيَكَ 
کک a‏ ؟ وَل تلك الأدلة العقلية الي بُقَيمُم الناس 

فية في إنْبات ذلك الشيء الذي تحَاطبة ء إْباتاً لا بَحَْمل النقيض 
انات بالْمشامدة َس مامحل ول a‏ 
واهمين ف ٤ ٣ ٤‏ ر ¿ الاستنعاجات | الحقلية و الي 


إل التَكيك ني « ايعان » ٹم من LL‏ ف الإبمان إل اكات 


ر و ر م 


لمن به ومر في کا التشکیکین يعمد إلى مغالطة مشوقة 


A —‏ « جار الإعان والإسلام ‏ الحديث التاسع » 


ت 


o‏ ګو و , i‏ راع 


2 له ي نه ممن قبي على أن عَم الوجدان كليل 
على عدم ا » وهي E‏ على العاف » كما أن الْمْصَاب 


ھم 97 رو ی ار ر 


بِبَعْض لأر E‏ 
الغط في معدتو فقون : لل ذلك كان من تخييلات ومام 


وہ 0ے 


وكذلك المُومن بالامور العَيْية إذا أصيب بمرض الَفلَة فَكُمَن 
کو : م م E o‏ 2 
ماله ي حوافظ تقو رامت عليه أطْباق النسيّان حل إلَبّهِ ني 


* 
ت 


س اواس 


مو رچ کو -ء 


ول تبه اه لايَجد إيانه وانه نزل ه بن ايفين لل الظن » وقد 
داد تلط کا الخال على نفسو E‏ عَميق الل أسيراًلظراهر 
الحس» لَايَرّى أ من جدار القبلة » ولا ا اکر من شبح 


چ 
رە 


مر 2 ا۱ ا 
e e‏ أن يفل 


»» 
2 2 


e ` 


o£ ۶£‏ 7گ 


2 ا يستقيها من‎ E گان‎ e 2 E 


ر 2 


عَميقة الور م جد ا من اة القلبية والإحساس 


م 


الرواي وقف > الشَيْطَان يَضحَك مه ادلا : «لَمَد صَدَفّت ظني فيك 
َو آنك في شك يِن دينك لَوَجَذْت نَفَسَكَ بعد هذ المُحَاولَة ي 
حضو وماد E il‏ 
: الحضور لاعَدم E‏ الزيادة لاتقص 


0 ا و ری رور رص 


ل أاخحذ ar‏ ویراجےع براهینه 


« جار الإيعان والإسلام - الحديث التاسح » 44~ 


ګررن ۶ ورو > 


ویجترکا ر وڌا ليتذوقَها لو إعانه وثيقة › ولاستبّان 


و و ٍ ی ر ار ت 

َه بعد الر جع ل صوَابهِ آنه ل يکن من الشك في شيء » ولكنه 

e‏ او م ب ا 1 رت o‏ ر عر ت ت 

التشكيك جَعلَّهُ SS‏ ولحل مما 
ورو o~/7 oz‏ 4 ر 


به ن فلب اومن في هذا اتقام E‏ 
رم رن - @ ت 


ر ا الاختلاف الذي یجده بین ل فوته وضعفه 4 ليدرك ا 
لس راجعاً إل اختلاف القن والظن بل راجم إل تاوت وي 


الإعان بالْعَبْب ني تسا وفرّق ايت وبين الإمان بالشهادة : ذلك 


2 


ن الْحقائق لخبي ع کونها مشرقة ي دان ن 
الْعيّان . ا کالسهل ا ا بعبارة أخری کالقمر ل و 


3o or 


احد وجهیر ا لستة بع » ولكتة هيسرك وجوه الضيء 


0 


وتارة دير کذلك تحن كلما شغاّت واا بو اهر الدنَ 
1 نشاهد نور امان ول طالعت آيّات الله أشرّق عَليْتا 


عالق أذ َجَلالمُنس عالعة يد وتهارا . وبالْجمْلة فَطبيعة 
الإعان بالْقْيّب تاب کون کالإٍمان بالشهادة 4 اذ 0 ر 
نبان )۱ 0 تراد لدی تھا قد برج دای ع لادان يلتقيّان ۲ 


oo GSE 2 


و هذه الْحَال من الْمحَال لان الانسان ا بطينةٍ ا 


ع 


e : ٠٥/نمحرلا سورة‎ « )١( 


ق « جار الإبعان والإسلام شات التاسع » 


وما اسْعَطرَادهٌ إلى التشكيك في صل الأول و حَقَيقة الْحَقَائق 
a‏ ل عا قح تت الح بطریق 
اشر @ أ ا وهما ER‏ )1( ان ا عله ء الْبراهين . 


2 ى 


اک و و ی ا ی 0 
فهى مغالطة أشد نافتا ما لها » إذ لابَََلْ حاقل أن بَا عَنه إن 


4 راان ر 


علمه يجاوز 2 سمعه و وبصرو وش ° 


E‏ ار 


از کیت بان ارت ٠‏ ورت ر بن لافار 


و 


2 ہ2 


ر کے 


ETE‏ تراط اف ر اا 
ب كيف يمن بَحَداوة ا وصداقة الصديق وھ ول شق ڪن قَلبِهِ 


رکه يعرف قل الَاقلٍ وَجَهَلَ الْجَاهلِ ll‏ بطع عل تضاريس 


ا کوک فول إنه ته رای يد فان إا انت منتورة ني قفازعاء 
E:‏ م 0 


و کف ين اة ن يله من راء تار َه یری مضه ؟ 


ص0 2 ر0 رص 4 ت م 

a,‏ يؤمن ڀالگهرباء وهو ا آثارھا بر كيف يۇمن 
رص ر 4° E O E o zl‏ 
بحياة من پشاهده وبقدرته وعلمهٍ وهو لايّرى إلا مَظَاهرَ تلك القوى؟ 


»( هذه الفكرة الشيطانية إن عرضت للمۇم ن فما مر بقتبه ر اللتواطر 
سے 3 ص 7 2 سے ت و 
الوقتية . كغيرهامن او وک کبیا کت تمالم الشبهات 


ت 
ص 
ت 


8 > لأا هي کذلات في ب علض التفوس» ولد عطست با فة 


E E‏ سے هټ ست 


الملاحدة ني هذا اضر فأضوا با كفيرآ ولوا عن سواء السبيل. ف 
نموا لذا طال اللا ني تفنيد ها . 


« جار الإيعان والإسلام - الحديث التاسع » TE‏ 


کک ث ° E‏ مک و ت ٍ 24 
ولاذا يستعد للقاء الجيوش قبل قدومها ولترّمم الدار قبل سقوطها 
و 0 e‏ 


ولوقي هراض قبل هجوا ؟ قن کان يوين ذا کله ثم م 


چو 2 رر ي ررر وو ٤ر‏ ا 


E ا‎ a أنه کیزن‎ 
رصم‎ E 0 o 2 o ےہ‎ 


أن 1 ٤‏ منه ر ا اريز ا 
لوَا a ay‏ . قالقار يدرك عَداوة 


ا تغرف عاو ة التب وَالكلب يقم من إختان صاحبه 


لَه مَعْتى لحطف والرحمة » فيتعلق به ور يُكافئه بالوقاء والأمَانَةٍ . 
لا و ا د ا ل شراط النظّر 


م 


کے الط 


° 
لص وجب التشكيك في کل کی عقي لار مله ني تي اللوم 
الحسية أ ضا لوجود الْغلط في 2 ا ا اركب 
السريع ا والمَتازل لوا حوله . فمن وسعه للك أن 


يَشَككَ ني حسه وعَقَله معا ققد َرَج إلى الْجَهل الْمْطلَّق بل الْجُون 
َة ر e‏ ~2 


„o‏ ° ر و RE‏ د 
ا 


ن ا 


8 


من يَصفعة إ عله خدڪه حه وخانه وهمه عل أنه إن ساح الت : 
o‏ ۶ 

بل ذلك ي بَعْضِ 00 التظريات العلمية » فَكَيْف 

mete e واتبدیل‎ E ° 0 


و 


ا و ا e‏ ن إفلساح الصد رل ب اا ج 


+ 
أ 


۰ 


F۴ 


» جار الإبعان والإسلام  الحديث التاسع‎ « o 


الاستدلال بالاثار الحسية ة عل وجود مَصدر ًا » وبعظمة تلك الآثار 


عل قدرَة ذلك الْمَصدر» وباختلافها عل اختيّاره وبائتلافًا َل 


وخدته وبدقة نظامها عل سعة علمه ؟ إن هذا الع من ¿ الاستدلال 


ل ا ف فطرَة الإنسان ولحدةة بل ي فطرّة الْحَيَوّان کل 
ر ور ا ا رر ° a‏ 
حتى إن البَهيمة ا فتذعر منه علماً بان له مصدر 


ع 
|7 ت 


“ fo 
N E رجح لل نفسو في ت حة يق‎ 
ا فة خاصة وهي فة الاك والفلاسفة » اجا‎ 


ت ۰ 


ے 2 ها من جليد » فعس أن" ينقأض البح فيها اليوم ما آرم 
بالأنْس وأ يهد م الد مابَتاه اليم . لكن" هناك إلى جانب هذه النظربّات 


سے سے هټ 


نظریًاتٴ آحری لا تت ر ول ك ل كنظريات الحساب والهندسة والمنطق > فهنل 
2 عاقل" ان يسمع 7 م دشكيكا ني قاعدة التناسب 6 أو قاعة زوایا الغلت: 
و قاعدة الا والعکس ؟ تم اهنا ت ت قردبة ارات 


3 


هي ا بألا تصغي ان انقب إلى خاطر بشکت فیهاء لأا قد استجابت ها 
| العقول بفطرًا > وهي مغروزة” ي وقرارتها . فلا کن آنٴ ينظرَ 


ق ي مرآ شه إلا وجدها WER‏ ق ىعافر بحتها فلم 


ےه 


تد إلى الصّواب فيها لاله e‏ إدراكها إلا الإغماض عنها ٤‏ وم توچهن 
إلا النفس' بإخلاص_ وهد یت الها | بالايات الساطعة وجب ا اورا 


قرو غامنها ؛ ٤و‏ أن کک تشكيك, ا داحضا ب تسه ذلك کک الحقيقة 
3 ا ك ه 


1 ك‎ e/ سورة رة الشورى‎ « ¬ ) u عش‎ e 


) جار الإيمان والإسلام س الحديث التاسع ( E‏ 


o ~2‏ رص بی ا 


لشهوة عقو كا وَذعَاء ها باتع الذي تالفه من الحكمة فما أطالوا 
فيا اجه و ادمات ال ا والرت ال صوروا 


الال بصورَة التَطريّات الَويصة الْقَابلَةٍ لخد والرد وهي ن 
قرب الضروريات إلى اجس والفطرّة کم د كرتا » لذلك عرفا 
« الْعَرّب » في شد جاهلیتهي» واد ر کھا اهل لادان ل اختلاف 


ر ّ د 5 0 ا ر o Sog‏ 
مللهم ونحلهم بل الماديون و ي قرَارَة أنفسهم جازمون مناه 
و غفلتهہ ل CE‏ و وشهراتهم العَاجلة ل ردت 


E ر‎ £ 


شغلّت ا بالْحظوظ الدتب وَصَرَفَتَها ن الْحَمَائق العلا حى 

د بعد الهم بها وصَار و محتاجاً إل التذر ا 
لري ل الاستدلال عليه . 

اا ي عقائده إلى رکن شديد من مشامَداته 


م 
ر ° 


ا الشخصية e‏ الله انه لا يلْبَّت إا سي ذلك الصرت 


e‏ ب ا ت م الاه ا 
و 2 
اتل .ان يسمع من ضميره متادياً يُتادي قائلاً : 


ج ۲ 2 گے 2 


« سال أبن هذا الذي أتاجيهِ ! إنه لَيْس شيعا يستَقَبَّلبالأبدان 


4 


€ م 


۴و و٣‏ ا 


أو يتمثل ي عرض الْجدرّان » افرح إن تعلق به خاي کات ماثل 


ہے ر کے ہہ 3 o.‏ ت 


(۱) من ها سم اقرا ( ذکرآ» وسميّت الآيات تد كرة »> والانبياءُ 
تمد كران والاهد ا تد کرا: 


8 ا م مھ و ت م س س م ممم سمه سک سی 2 هنیو 


N eels Abbi ilittallY 


وا ر جار الإعان والإسلام - الحديث التاسع » 


A 2‏ ۾ ي ع o ES‏ ا ت و ى کو ر 
مام حاضر م او انان ل کانه غا د 
أمامي حَاضر محدود » او آحزن إن لم حس به ئب مفقر 
و . £ تر ے2 » ن Fz‏ هھ رگ 


> لاشان لي O E‏ داك إلا الأخيلة 


e‏ 3 3 ناي لايَغيب » م 0 ف ي حضوره 


وه و رو SEE e‏ 


ن 8 یں ۶ 
فتش عنه ور ت قريب جداً بسلطانه » بعيد جدا 


ا . ل أطيعك علب ؟ اله يدرك لعزت . مَل أصفهُ 
َك ؟ إن ليكشت عَنه لوضف َل مله َك ؟ إن لا يتيل 


چو ر و ر و 
بذاتوء عبر أنه مدر عة ملكو َل عة صفاتوء فيتصور 
ر ر ا or‏ 
ا ولا بُحيط به َي . وأخيرا مَل َلك عليه ؟ 
PE 5‏ € ي 2 0 
E‏ 


E 0 or 0‏ ا و 2 ا اش 
CS ae‏ قضائها » ولا مضاهاة 


رم o9 «6 4 olo‏ ھ4 ع ت 
كلما طللت من غرفي والقيت نضري بعيدا عن عمل الانسان 


ذا ما عدت إل عَمَل الإنسّان تا راما ايضاً لکن ني « قفاز » 
الإنسَّان » . 


o 2ٌ‏ ۱ ا 4 ا 2 9ے کے و رټ Ta‏ ر ٠‏ 4ھ 
« نعم ها ذي تحر العال كله من حولنا a Sa‏ 
رو و # ره ورو ر هة مو و و ا کا ا 
وتسط وتفبص »۰ وتعر وتذل » وننصر وتحدل » وال ل كث 
ر ت 


ف م 6 


وال قإنها ا کانها ليس دوتها حجَا 


جار الإيعان والإسلام - الحديث التاسع » ۵ 


اتی أن ؟ في فق السمَاء وَالأَرْض ني اليل إا سَجَا» وني التهار 
إا تل ء وني النجْم الطالع ذا هوی فل › وني الشاب الثاقب 
كلما با و اشتعَلّ ل EN‏ 
وف ابرق إِذا خطف» وف قمر إِذا فة وف الشمس اذا 
E‏ »وني الريح إا حصفت » وني اليم إا سرّى» وني البَحر 


ےم ت ر ەو ll‏ ا 


إا جرّی » الا ترام TS‏ چ 
مه الى وى لك الاد ا نهين جير ير لی رَجُل عَظم وها 


ہے 


ا ا ير خبَراً بعد عَيْنِ تراما ي تلك اليوش الْجرارَة 
من اسراب الطيْر » وَحَبوانالبحر » وأمّم الوحوش» والْحَشرات »والهوام. 
وف الْجراثم السابحة ِف لاء والهرّاء والأجتام اک عر لكي 
القاهرّة ية لي لا يعم ES‏ 
ولا يفم متها وَل ر رزقها وجلا ED E‏ فیمَا 
بقع لِلانرياء ‏ من المعجرّات الخارقة وفيمًا تشاهده الاو ي الرف 


ھم رت 


الصاوقة وني حل e‏ 
ف جز اَهْلِ السموات وَالأَرْض E‏ د ولو اعرا 


ا و ا و 


َه ( وذ يلبهم اباب ll‏ 


aA 


مھ ہر 


و ٣ا‏ چو ور ۶ ر( 
وف کل شيءِ له ية دل على أنه الواحد 


)0 « سورة احج /۲۲ :م —(. )( » ديوان أي العتاهية ١ 1٤‏ 


e e eR e n‏ ا ا ا س دو یھ مم ت ی ویو ا 
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چ ۶ ° ر رم ٤‏ 
« بل مالي n‏ 

@ھ o7‏ ۱ 
من حبل الوريد» هه ر 8 کاڈ ا اة بتاصيّي »> مصرفة 
Gd ETS‏ 

0 


غذاء روح ي وجسمي يڻ مرق راي ل حص قبي » وين أطرَاف 


ت 


N 
۷ 


o‏ رو 0ھ ع ع ن 
شعري a‏ أعْمّاق عَظوِي ومخي وَعَصبي » کل رة 
° ەو و ر i Aor o‏ 
من يجري لَه رقا امسوم ونصِيبها اغوم من حيٿث لا ريد 
لاال في ك ا وا ك ف ل 
ر 0 & S3Io‏ 


وها جين ياء وا ربیل فاا E‏ الربمة فيقمها» 
کر وو ور E‏ 


ر ۷ے ا .2 م 1 ص ا 
وريم أجلها قيبْرمها » أغرف الكيء ثم أنكره وقد أنكره ثم أعْرفةٌ . 


ٍ د ت وو E‏ و ا 
أ 1 اأ ٤‏ ثم أكرهه وتارة أكرهه ثم أحبه فذلك الشيء الذي 


رگ و 2 ب & و“ 4 ر ر ٤وو‏ ت ت 2 of‏ 
وأفوض امري وب 1 ستعين ي حاجتي > ولا أعبد إلا إياه› ولا اعطي 
د ا ن ك ژر o7‏ ر 8ے 
من نهږي المذلة إلا له : ( الذي خلقني فهو يهدين » والڏي هو 
8 ° و مص 9م 2 £ ر 4 2 e‏ 
رطع ويیسهین › وإذا مر صب دهر دشفین ۰ والذي عیتنی ۳ 
4ھ هه ۹ ( 0 


رمن 2 w0 0 2 O e‏ 0ه a‏ 
SS‏ 
ےر £ ر ا ا و ن 


أن تقرل إنها فة قاهرة هاه ولكها لست شا ورا رة اله 


)١(‏ « سورة الشعراء ۲١/‏ : ۷۸ - ۸1 -ك-». 
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م 02ے o‏ و و 
الادية ؟ آَتَط ع ذلك ؟ ناشدتك ! نبځني ماذا تفهم من کلم : 


I ۶ ر‎ E: 2 


( الطبيعَةٍ » فإني لست e‏ مَجموعة تلك الخصائص 


والستن التي تجُري عليه الادة ِف ي وجودهًَا » وهاو 
I PI O‏ 2 7 £0 
صلحت مید ما لآئارَا لا تَضلح ان کون جي لدا الأول لكات 


2 


اا ا لا التي تقوم هي بها تنرتقا ين الاد نرا 
الصفَة ون مَوْصوفةًا » ون تون صِفة الشيء اللاحقة يه المستية 


HE‏ َ ٣9ر‏ ورو ٤ه‏ ا ا 
إل دا له إل لو کان EE A RO‏ آنټ 
o‏ رص ۶ و۶ A‏ 0 ر ا ت رە 2 ورو 
عليه سبباً في وجودك › فإن ما لا قیام له إلا به ؟ كيف يقوم غيره 
aD o‏ وو ر وے ورو # ی و ی e‏ ا 
بل كيف يقوم ما هو Ce a SS‏ 
و وس یں ر پے ا ي ر ر ً 
الست ة لا فاعلة مسيطرة . 

‌ 

) ولک ليلل 7 تعنی شر ES‏ ترید آذ ا :إن ذات الادة 


8A 8‏ رص 


وماهتيا اقتضت e‏ واقتضت أن کون وجودها على هذا 


التخرٍ الماد إذاً کات الادة باأوْضاءيا واجبة الوجود لذانها» 

TT 
َو ل توجدِ السموات والأرْض ومن فيهن » أو ل وجدَت‎ 

غير ما هي عليه ؟ اکان يَجْتوع التقيضان › آَم کان يون 


٤و‏ و 


2 ےر وور و۹ 


«ثم لو کان وجردها محص ذاتها لکانت شا واا متشابهاً 


¬0 « مجاز الإعان والإسلام ‏ الحديث التاسع » 


3 


2 ا ر ر ر 0 ررر ر ۾ 
لان الذات کک الساذجة الاضداد والنقائض . فما بَالنَا 


ٍ 2 
ر٥‎ 


ا ية وها َر رغه امش کر !ب ل 


2 


ى ٍ رك 0 ر وو 
رَالنّااً ر لا تطفىء» والخاي لاود ل ر ی والاذن 
تبر والبْن لاتسمع » والإنسَان N‏ اشيا تقلا ا 
وقَرّخ الدجاحة حرج مسقل عن امه » و الحمَامة ل يَستغني 


c0 


عتا إلا بعد مدو ( واه علق كل داب ين ماء نهم من يشي 


رطنه E oro ro2?‏ ما ٤ور‏ )0( 
عل بَطنه س د وينم من ِي على رجلَيَنِ ويِنهُم من بشي عل اربع ) 
وهكدا تختلف الكائتات العلوية ي أَحْجَامها وألوانها وحركاته 


ومداراتها اختلافاً کا 


ا STE aT ET EG‏ ھە ر یک کک 

« فا هبت ٳ ان ماهىة ال)ادة امر مر کب 2 عناصر متفاوتة »› 
رڪ ۸ هه وهو 9 ا A‏ ر م رو ا 
O‏ 
e:‏ £ ر و ور و۹ م ر و ا 
أحَلت » لان ن ا لمر کبات لا کون وجودما مقَضی ڏاتها » د هي مسبوقة 


۶ ر و 


ب جرائها القومة E‏ اک کل جُزء ينها لِحْصول ميته 
ال كيبة ‏ والمسبوق بعَيْرهِ أو المحتَاج لعَيْره لا يحون وجوده 


4 20 ¢ 


مد ۾ اتو » بل لا بد لَه من عة أخرّى . ومع ذلك تسان : راذا 


.)— ع م‎ : ۲٤/ سورة النور‎ « )١( 


اس س ا ا 


neee ٠ e e © e 
EEE EE E o 


ا ر ا وا وا اک ن ا کا و ا ر کک ا پک وک ا 


ر جار الإبمان والإسلام - الحديث التاسع » 04 — 


۶ 


لا تطرد الطبيعة الو انخدة بالورَاتَة فيمَا ا ل کی 
تا تقحل SS‏ > وَالأعْمى يلد بَصِيراًء والْجَاهِل 


چ ا وال بيا والتقي ا الاجر تقياً» 0 


ا“ ارا 


قول 0 لادا هدا ا الاختلاف م N‏ للشيء 
اه لايُنْكنْ أن بعَلَ وا ان يلف ؟» بل لادا ری الطبيعة 
الواجدة ف تطیتا قد تقل رما عل عقب ؟ قاقد خد التاريخ 
الصادق بانقلاب اال يد ‹ سی » » وانقلاب الَا 
E‏ شتی عل د « موی ٠٠‏ واتار زد ولام على « نراه ٠‏ : 
ا الصلاة ة والسلام - بل حدتتتا المقاحدة - وهي أفرب 

إقتاعاً للْمَجَادل بان دودة ار الزاحفة مى ت ركت وشاتها اثمَلَبَتٌ 


راشا یر جتان » هذه سه راما فیا باراد . فائن مقتضى 
الطبيعة النوعية لو کان ماتقضي به وَاجباً لذاتها ؟!. 


1 


. 


« ما إا رلت عَن دَعْوى الوجوب الداتي واغترفت بان 
کان پُمّکن cT‏ 
توج عل هدا الخو أو ع يره » ثم قلت :د ولکتھا هكا وجدت 
واا اا ات ااا ماد وا لأتَهَ َم 


چت تَحرکت اَعَد کل جُڙء متها شکلاً اء وبوا مکنا م 4 


م واا ا ت مهرما lL‏ لاختلاف تلك البيثات 


کک « جار الإبعان والإسلام ادف التاسع » 


والظّروف الت أَحَاطَت بهاء وربا َب بَْضهَ عى بض مُصادفة 


| را اتر و رن 


واتفاقا أَيْضاً فهذا کلام حمل معنييّن ادها شد بطلاناً من ا لأحر: 


فما ِن کان متاه انهاوجدت وَحَدَٿ فيها ادت ھا ا 


ك 
o‏ رر ٌ 


بغر رجح )1( وفعلا بعَيْرِ قَاعلٍ ولا سيب أَصلاًء ذلك ما تتکره 


a So 7‏ ەو وور ۴ ر 
0 الْمَاديين انفيم » ب ERE‏ ا والبهائم : 


( ام خلقوا من َير کيء ام مم الْحالقون) ” . 


ر 0 


إن ن کان ا حددّت وتنوعت بسب 


قو اعد 


ر 


ت 


8 
ليس قو ذات e‏ رق ل شيت اتفق 


lT 


2 و 


ر ور لس ون قبل کات ال i‏ ا 2 . وهو 
وة ي طري الق فهل e‏ 


o2 a 


)١(‏ هناك فرق بين ا بخير مرجح e‏ بخير مرججر : الأول 
هو أن PC‏ للشيء ء طرفان مکتان اقيحصل Î‏ بخير موجد 


س لے 


والثاني ان کف لاي ء طرَقان مکتان ف lT‏ 9 
عمل على حكمة ل على جرد الاختيار والحكّم e‏ 


هو الأول س الثاني فاه بقع من غير العقلاء ومن اللعقلاء ءي بعضِ 


الأحوال ام ن 
() من القوانين الأسَاسيّة ني عم الطبيعة والكيمياء هذا لَص 


لاتحدث من تلقاءِ ء أنفسها » . 
(۳) « سورة الطور ۳١ : ٥۲/‏ ك-». 


« جا الإعان والإسلام - الحديث التاسع » ا 


١‏ إن لبَعّْض الْحَيّوّان صنعة تَقَع ع وجه لايَحتلف . كالنحْل 
ملا تبي بيتها دائماً عى شل ا والعنکبوت تنسج يوا 


را 


مُسَطْحَات » ودودة 5ة ار تگفن نفسّها ٤‏ لفافة من الحرير بيْضية 
الشكلِ . قإذا قَلّنّا ِن مال هذه الصتاعات شات عن خر اختیار 


ر رر 
وروية من الْحََوّان صح لتا ذلك لاه صرب واحد لاتَفننَ فيه » . 


و 


) وان من َمل الإنسان ميقع على وجوه مخحلفة » لكتها لا تغتمد 
في اختلافها شيعا من المتاسبة والحكمة › نقذف باتقَاضِ البتاء 


ا 2 ا و ك ê a‏ ٤و“‏ 
ر الارض فيسقط كل حجر منها لی ش ES‏ اتف فإِدا رایتا 
2 


هذه ف مختلفة لأاع 8 دص انول ااا 


وو ےر 


هدا الاختلاف جاء بمحض المَصادفةٍ عن عَيْر قصد ولا شور ١‏ 


o \ 


ا 


e e‏ کک شس رارع 
لاام وتخځوها م ا فة ؟ کل . ذلك ل ا 


و ر وروم ٣ا‏ 


أخرّی» في هذا انان a‏ ادي تسد (الگرة قله جح إک 


ما فيه ۾ من کر الاختلاف دقة e‏ وح الاسي ك 


رر ی کا تر کک ا 


ففي تتوع أجُزاء بنيّانه آية عَلى اختيّار بانيه » لانه صنع في 
مالم يَصنَعّةُ في أَرْضه › وَجَعَلَ في ي أساسه ر ایو کر 


ن 
وے ے ت | کر ے ےہ د3 


فيه متعا شتی › ا فی 0 ٤‏ م ني اتتلاف تلَكالأَجُراء 


اتا 
i‏ 


ت « جا الإبعان والإسلام - الحديث التاسع » 


و“ ر 2 9 

فیا يتا . ومناسباة کل جزء منها وضو لذي وضع فيه »ووفائه 

ا ت 4ھ ٥ء‏ و ەو ”1 o2‏ 

بالحَاجَةٍ التي تطلب منه › اة کل E‏ 
ET‏ 


وعتاية ورحمة + ومن س الكو ن وعلم النبّات وغيرهمًا من 
علوم الكونية وقف من ذلك على ما يزيده 2 


ی ر چ 2 ا و ا 1 ا 5 ٠‏ 
( ل آن إن للبيئة في هذا 
ٍ ت 


2 س ا 
e‏ 


ا 2 
رقا في تة واجدة ونی ا هَواءِ واحد 4 


0 وو س 


ولجم وَاللَون الول والقصر ر بل 
ا لحد قد E‏ لر ا ا 


)١(‏ وذلك تاد بالَامّل ي وجه التفاوت بين تر کیب أصابعِ الإئسان ف 
الْبَعير وحافر الرس » والتفاوت بين منقار الطير وقم الإنسان وخرطوم 
الفيل» وين الأجلهرة المضمية والد موية والحواس ني الإنسان والحيوان 
فللإنسان معدة" واحداة" ٤‏ ابعر ثلاث معدات « e‏ الحيوان 


E o و‎ 


المجتر اربع a‏ للداودة الوحيد e‏ ضمي اصلا ا 
وا العا م “ اللتيتوان قثب امل" € وللأسماك نصف قاب 


شە 0س سے 


«أذيْن ویطین والأنلواع الد ثيا من الحيوان لاقب ها . عن الإئسان 
ذات عدسةر واحدةر وع ن البعوضٍ والتمنل ذات عسات کثیرة جد ا 


ت 


قبالتامل ني هذا وتال جد أن كل فقصيلة قد اوقت مَطالبَه 


س 


E ي‎ EEE 


الي بقلتضيها مرها ني الوجود A ERE E‏ بَطاها اسلوب 
ي فيه آلة تزيد عن حاجتها E:‏ ۽ بمقدار» 
وکل شي ءِ آخحذ“ تحاشه" الذي وتاسبه. ج 


$ 
َ 


« جا الإعان e‏ التاسع » ۳ 

و 6ر ےر آ٣‏ دا و ا و رائ 

ل الصو ية من لودو ب ومين ا ا 

اختلاف : ) تر أن الله أَنرَل من السمَاء مء ارجا به ترات 
ت 2 0 

مختلفا آلراني > ومن > الْجبّال جدد بيض وخر مختلف ا 


وغرابیب سود »ومر ن التاسوالدوابوالاتتام ات ال E‏ 
فا أ رل الط الى فا ي الاعات الما نه 
قد يُجُدي قليلاً في تهذيب أو نويع بَعّْضِ القَصائلِ الحيرانية ا 


النباتية ولکته لايجدي ف تقل ميءِ متها ڪن دود » ونحن 


الاش ا اظفارم E‏ م منذ آلاف ا 


وک 2 ہ20 


ولم یچی يوم تون فيه و عن الختان ن وتقلمِ الأَظْمَار» . 


وت 
) إن ا من النظر ف البيعة وسلوب المعيشة 


ر 


ف 1ے 
ق کے # 7 رم وص 


نفهم وحه حاجة اة ٤‏ تکوینهًا لل جهاز م ما» ووجه ملاعمة هذا 
الْجَهاز لحَاجتها ول گن من ذا الذي بعطيهًا سوا وبُجهزم بجَهازهَا 


ر وږو 


ل کان لذي 5 ا بحاجتها › وکانت 9 ر تجري ع 


٥و‏ ور e‏ ى 


یر هدی ردا تار الْمَصَادَفات بل هي SS‏ 
الذي يرما حتى تلب إبان تكوينها ما يلائمه 


ا چو 


عل أنه َو كاتت الْمْصَادَقة هي التي وَلَدَت هدا التظام ابيع 


(۱) « سورة فاطر | : ۲۷ - ۲۸ -ك ٥)‏ 


xa IB NRRL Eiticsiitin E hatatbtt 


م 


ينا 
e a‏ فس ؟ : ( إن 
ُں 


سے ر 


اله بسك ارات E‏ تزولا» وشن زالَتَا إن 
0 


ا 


اشد د 
4 
ر 


ا چ 0 را 7ى 


وأخيرألَو أن الامورً تجري عل غير ا es‏ تيار الْمَصَادَفَات 
انکشقت ا مستقبلها ا لأحَد ع وجه ۾ صحيح جازم 


ا ا ١‏ اي 


\ 


و 
ر 3 ٤ه‏ و ofo o‏ 


نه لايدرِي کم خوط ظْرُوف مؤاتية أو معا کسة « ا 


ت ۱ 


o 


مَصدوقّة فمن دا لذي باح خ إن ا هو م اا 


6 
الذي رس مَبادتها وغايت وعم منها IE‏ کون 


ن ر 


) ذلك الله رف N‏ > ( الذي خلق فسوى» 2 قدرّ 


ر ص 
ا 


دی والّذي يع ال واخقى) والذي يمم النجْوّى » مالي 
تیو ور بني اذ نت ا۵ » ارتي وذ کن آ 


غفل 


1 2 ر‎ o 
ووا . ( آي الله شك قاطر السات وَالأَرّض ت‎ 


١ )١(‏ سورة فاطر / : ٤١‏ ك -». )١(‏ «سورة‌الأعلى /۸۷ : ۲و ٣‏ -ك-» 


(۳) «سورة طه |۰ : ۷ -لأس». 1 )٤(‏ « سورة إبراهم E E ٠١/‏ 


قد کشفو الت | عن طائفة صالحة م ن لك الوب ٤‏ بار صادقة 


A‏ ر ا ۳ ا Eo‏ . 2 2 2 ا و 2 #و 
معينة فيوافق الضرّب الأول فى صفتين من صفاته › ولکنه رخالفه 
6 9ے ر 2 ي و 2 ا 4 و 

5 . ا = ۶ چ 2 
کم ھ0 لھ 2او r‏ ص 2 ر هھ 4 E‏ و 5 4 
فيسترسل عليها ويستقر فيها . وهذا الضرب تتفزع له النفس 

ر ء ەړر ر ت و ەور ور 8 ر ر وت خر و وه ۸ 
وتنزعج منه وتتلمس منه المخلص فيمر عليها وهو منطلق 
ا ر2 و ا ا ا ا ن 
وهذه الظاهرّة ني الحَقيقة ظاهرة عامة للوسوسة ي الاعان 


لھ م ے ا ا وع 0س E ND E‏ 
9 ا 2 ےم ۳ کي 
o2‏ ۶ 


ے کو 2 وھ ل PES‏ 8ے ا £ 0 2 1 

يلقيها الشيطان ني آمنية الإنسان . ثم لاتلبث أن ينسخها الله من 
ا ا م 9 Sor”‏ و NS‏ ا ایی رر کی ا ی هم oF‏ 
صحيفة صدره ويربط على قله » فمثلها كمشل سحابة الصيف أو 
۰ 7ه کر و ر س 8 م و 8 ا 2 
عارض الطيف سرعان ما تنجلى بإذن الله : ( إن الذين اتقوا إذا 


مسهم طائفٰ من الشرطان تذکروا فإذا م میصروں » وإخوانهم 
ر و ك 2 ی وه 


1 ⁄ هھ م 0T. 8 8 ٤‏ ر ۶2 ا 5 ار 
يَمدوتهم ني الي ثم لا يقصرون ) يقول : إن إخوان الشياطين 
. 


رور ار او ع وو ر SE‏ کے ررد د 
تمده الشاط ٠‏ بدو هه ي الال انا بعد انا ثم کف 
یمدھے شیاین ویریدولیم م e a‏ 

اہ ر 9 ھە ھە 6ه ررك وه ا خ o‏ 
هؤلاء الشياطين عن إضلالهم او لایکفون هم عن ضلا » فهم 
کے ٤‏ ا ەو ت ر ھ“ٌ ا ° 

أبّداً ني غَمْرَة لاتنجلي » أما المتقي فإنه سريع الْفيعة إلى رشده» 


2 


و تو 9 ے٥9ے‏ 
a‏ 
إِذا تقرر هذا استَطعتا أن تفم مى كوت الوسوسة ى الاان 


.)» «سورة الأعراف /۷ : و ك‎ )١( 


» جار الإبمان والإسلام الحديث التاسع‎ « ES 


سے | ی ر 
9ر وم ا م 


ن الوسواس متی انس من ریز 
ٍ ر و٣‏ ور ر رھ م 


استعداداً لقبول الشهات ى ا مع فیها حَتی 


ت 


U  ناعإلا علامة‎ 


ا 


9 عر و رار و و ا‎ ET 


بريه ويْضلهٌ » فعدم استرسالو معه ووقوفه ع 8 هذه النفْبّات 


ا 


لمحَقطَة بالكلمَة او ك ا ريبة مستقرة نض أَصلٍ 
2£ ا چا ا 


یس و إغوائه ونه 6 فيه د 


o‏ ا م 


المناعة e‏ من E‏ . وهي م هذه الجهة نعْمة ا 


ليها . ولا قال - صلی اله عليه وسل Es‏ 


في حَديٿ « ابن عَباس» : « الْحَمْدُ له الذي رد كيده لل E‏ 


ت 


ع نا إِذا اا الط ف حكمة ابتلاءِ المؤمنين بهذو الزلازد 


ا وج فيه E‏ ا نّم ا ال 


ت إ1 ۶م #ړ ےم 
e‏ الله ي u e‏ ر ا دطوفون 

o20 0o٤ 2‏ 
نوما أن لجوه أو يظهروه أو يستطيعوا 


هھ وو ت 


م 
ص 


مو 


لَه قبا ؟ قكذلك اموم إا مس طائف من صوص 


(۱) وهم E‏ الأثير -رحمه الله -فخلط هذم القطعة من حد يث « ابن 
عباس محتد يث « آي هريرة ( E ENE‏ اذ كور آنفاً محد يث 


«ان مسلود » وعَرَاه إلى رواية ملم وما هومن رواية ) آي داو ( 


و 3 


ات ضانخب السار »ي ذللك کله باوالضرات ماد کرداه ا 
« سنن آي داو د : ۳/۲ - کتاب ae‏ : 


ر رس نے 


ما فيه وهو جَوكرة إعانو » لان م حول الحمى يوشك اَن بقع 
فيو 4 ولان الله الذي ا هولاءِ الشياطين ع لوصول لل راب 


ا 2z‏ ار عم ر زت ° مور ر ق 
الحصنِ قادر د أن ae‏ و 6 منه › فهر انه الذي 
بيده القلوب ومغَاليقها E‏ کی بشاءُ فمن 8 Es‏ 


TE‏ ەو ر 


وخم على فليو » ومن بَعَأ يذهب عه جر « الشيطان » ويبتة عَلّ 


الصا المستقم قدا عرف الزن E‏ ازداد ا ا 


i2 6 9 1‏ روك ل ره ٣‏ 4 ا 2 ر 2 
GS‏ 


2 س 


بالف نعْمة الله عَلَيْهِ لذ داه من قَبْل الإعان » وتَبْصرة لَه بدوَام 


س ر 


عر 4 أ ى 9 


حاجته ك وحذرا من 
E‏ فسه وقوته حول اله یو ا ر 
کما قال « راهم ١‏ علو لسم : لن لم يهد e‏ 
من ا او كما قول الراسخونَ وبا 
ارغ قلوتا عد لإ دتتا ك اك ات 


الزهات  )‏ حت إدا انكشفت عنه تلك الخمة کک 
o MEL‏ و 


ٍ 


ا 


)۱( « سورة الأنعام / ٠‏ : ۷س (۲) «سورة آل عمران/ ۳ :م =. 
(۳) « سورة الأعراف /۷ : ٤۳‏ ك-». 


- 


0 « ماز الإيعان والإسلام - الحديث التاسع» 


NE 


ن 


الان وقد د تم اقول ف بيان ا و ا 
اكك لذ کر الطريقة ة الرشيدة ف عاج کل منهمًا آخذاً من 


كتاب الله وسنة رسولهِ . 
َ چك كور و ر ر 9 را e‏ ر 

اما ات الشك فعلاجها الفزع إلى النظر e‏ 
لھا مم سوال َهْلِ الذکر ٤‏ عَنِ الْبَراهين التو a‏ ا 


عم ج َ0 مر ر از 
قل انها الا إن نتم ني شك من ديني قاد أي الذينتعبدون 


من دون الله ي ولكن اعد الله الذي ونا کم ARE‏ 


0 ر‎ A04 


کنتم في ريب من البَّعْث فنا کک ورات Ea‏ 
o2 o‏ ر 


اول ق تزلتا على دنا فاتوا وة بن منیو ) © 


۶ 


هه 


م مھ لھ r‏ 


( قان كنت ني شل 9) ما ارلا إلَْك فاسل الذين ¿ يرون الكتاب 
(٥) 0 a‏ 
من قبلك) ٩‏ . 


(۱) «سورة‌ يونس ٠٠٤ : ۱١/‏ م-». )١(‏ «سورة الحج |۲۲ : ١د‏ م». 


١ )۳(‏ سورة البقرة /۲ : E‏ 
(( ا کن اسول ني شل“ »ولا کات به اة إلى السوال < Ely‏ افترض 


So.” 4 


فيه افشراضا کا و اال ڪو : إن کان للرحمان ولد «سورة 
اأزخحرف ٤۳/‏ : ۱ك -» وذلك لإاب حميته و إيقاظ روحه 1 


ا 
ت 


كما تقول للواثق عمحبشك : لن کن ي شك من الك فاسال 
الاس ب هذا إلى مافيه من" اللطلف ني تلم الأمة يحعل و قدو هاي 
طب العم من هلله . مع التعريض بأهل الكتاب وأنهم بلغوامن 


کی ا ی o E‏ 


العم يصح أمره a‏ ال سائلٍ ES‏ 


:صف ص قق ق 


« جار الإبمان و ا ۹4 
ر ا 9 رور #ه رم 
وو رك 


المتاوشة ا ل ذلك ET ٠‏ وق ارما 


إا العام إل مل هذه الخواطر وقتح باب المتاقشة فيا 
ورك رەو ر ا ر 2 


بعد دنا 1 ها بالکردد ا ع الاش فتنمو وتخْصّبُ ا 
عا ا لاقف عند جَوّاب EM‏ فح 


ت 


= 


ر ك ر ر ك 5 چ‫ ٤‏ ت َ 
بات 2 حى ماتقول ؟ موقن أت ؟ آلا تجوز أن تون مخدوعاً ؟ 


وها اناک عتاد ومکابرة لا يخضع لمَعْقول و مول » > ولا يقنع 
0 2 ت ەر 
بمشاهَدة o‏ اس فی به ل الْحيرة و التشكك 


2 
و ك 


ي کل تنلوتاتوء وانهام, قله وڪواسو :ول ك 
الان لوا فيه يَعْرْجُونَ » لَمَالُوا ELE‏ 


TE PREG 


فوم مسحورول 
۶£ ت 4 ا خ م هټ 8 , ر ر ےت و 0 
۴ العلاج الناإجى لهذا الضرب من الوجدانات و کت من 
ثلاثة عتاصرَ : 


ا و 
» 


ر 1 ر EE‏ 
(۹ ( الاستعَاذة بالله تعالٰی من وساوس الصدور وهمزات 


الشياطن 


(۲)( : مراعمة ذلك وسوس » والصيْحة في وجهه بكلمة 
الإاعان استخقافاً بکیّدو : 


2 ا 


.» 1ك‎ و٤‎ ٠١ / «سورة الحجر‎ )١( 


» جا الإبعان والإسلام الحديث التاسع‎ « e 


ےط ° 6 ت 


() : الاغراض والعلهى نه والاشتغال بنحديث غبرو حتى 


ر ا9 ر ص جر 9 ر 2 
و ع4 و ا ê‏ )ا( 
فالتار تاکل نفسها إن تجد ما تاکله 


هدا عَلَمَنَا ا ن تَفَعَلَ دا وَجَدتًا في نفستا شيْئاً من د لك 


لھ ٣ه‏ 


فال ج الله عليه و وسم - فیما یرویه ) الشَيْحّان ( ڪن ) اي 
E TT‏ فلات بالل ور 


eS يلد وَل رکذ وم‎ ٤ E 


ب 
2 ت 2 


اخ ا ڪن ساره تلاثاً وليستعد بالله من الشيّطَان الرجم : 
ف ) آوداود ( عن ) سمًاك بن الوّليد» قال :سات ) ابن عَباس» 


روه 3 ر r‏ ۽ کو ج E‏ ی 2 و 
فقلت : « ماشيءٌ أجده في صمدري ؟ ) قال : « ماهو ؟ » قلت 
0 ر ڪت و ا 0 ه ر ا ا 
« والله! ما أتكلم به » قال : « شيءٌ من شك ؟ » وضحك ثم قال 

< 2 ا چ رك رت (ه چە ےر لو عر ا ا‎ Pa 
مَانجًا من ذلك أحد حتى  آنزل الله تعالى : ( فإن كنت ي شك‎ « 


.)٠١١ : و « التمثيل والمحاضرة‎ » ٩٦/۳ : من شعر « ابن المعتر » انظر : « نهاية الأرب‎ )١( 
باب : « بیان‎ - )٦۰(  ناعاإإلا صحیح مسام : ۹/۱ و ۱۲۰ - (۱) - : کتاب‎ » () 
. C(4) : والحديث رقم‎ » )۲١۲( : الوسوسة ني الإبمان » - الحديث رقم‎ 
. عزاها « اللعطيب التبريزي » ني « المشكاة » إلى « أي داود » › ولم أقف عليها فيه‎ )٣( 

ae : الآبات‎ : ١١١/ سورة الصمد‎ « )٤( 
. (ه) أي حى أنه لعمومه صح فرضه ني حى الرسول تنزيلا له متزلة الممكن‎ 


« جازٌ الإعان والإسلام - الحديث الشاسح » ۱ 
ما أنزلتا اليك ی فاسل () » الآية) فإذا وجدت في تفسلك 6 فقا : 


زهو الأول والاخر رالا والبَاطن e‏ بل شيءِ عَلم 7 0 


⁄ ےر هة‎ IG of 


هذه المقاومة السلبية الي أرشدتا لبها التبي - صلى الله علَيْهِ 
وسا ت بإزاء الوْسّاوس الاتقادية هي ا رشنا إل مثلمًا بإزاء 
لاوس الْعَمَلية » ققد شکی إِلَيْهِ الرَجُل بُحَيّل ِلَب أنه جد الْحَدَثَ 
هري الصلاة قال :لا يتصرف حتی يسمع ما a‏ 8 


ت 4 
ار ت َ0 


ن نعم تین ا الشَيْحان » وغْيرهُما وَقَالَ : « إا 
A‏ 


ا کو 0 م ر 34 ت O‏ 9 ت ر ب 
نودي للصلاة أذْبَرَ الشَيْطان ... فَإذَا قضي التثويب أقبل حطر 
م2 ا ا ر َ0 ررد ه٠‏ 0 
ين المرءِ وتفسه فهناه ومناه وڏ کره من حاجاته مالم يکن يذ كر » 
ەر E‏ ےن را 2 o£‏ 
NS‏ ای ری ملى ! اثلاثا م 
ے ورو م 


)١(‏ « سورة يونس a ٠١/‏ . وتتمة الارة : ( انين يترون الكتاب من 
قبلك » لد جاع الق من رَبك n‏ 

(۲) « سورة الحدید |۵۷ ,: ۴س م س . 

(۳) « سنن « آي داود » : ۲۳/۲ - كتاب الأدب ‏ باب ني رد الوسوسة » . 

)٤(‏ « صحیح مسلم : ۲۷۹/۱ - (۳) - : کتاب الحیض - )۲٦(‏ - : باب الدليل على أن 
من تيقن الطهارة تم شلك - الحديث رقم : ٩۸‏ . 

)٥(‏ انظر « صحیح مسلم : ۲۹۱/۱ - )٤(‏ - كتاب الصلاة -  )۸(‏ باب فضل الأذان 
وهرب الشیطان ‏ الحديث رقم : ۱۹ » . 


» جار الإعان والإسلام ا التاسع‎ « oY 


A 6 


« اشخان ) وغیرهمًا ) وروی ) الإمّام مالك ( عن ) 2 بن 


aS‏ فال : إت 2 ي صلاتي كر ذلك عي 


َال GG‏ عثلك ذلك حت ي ا 
زا ل ت صلاتي » () 


ا ١‏ ملم )9 » اداو ¢ :) ( ني « تاب الإمان» » 


لم ر 


ا رر 2 9ر و 


ات : « بیان الوسوسة في الإعان وم E‏ م و ( و«أبو داود) 


° هر o‏ عر 
ي مثل ا الات من ‹ کتاب الادب ( . 


ا م م م ت 


.» )۴( باب العمل ي السهو-الحديث رقم‎ :- )١( - -كتاب السهو‎ )٤( الموطاً:۸۳-‎ « )١( 


فھرس الا'علام ي 


الصفحة صاحب الرجمة 

. ) ان عاس : (عيد الله‎ ٠ 
اين مر درد اش‎ ٤ 

. ) ان عمرو : ( عد الله‎ VY 

140 ان ا TE‏ الله ) . 

ا البامي ا 

E َ 00‏ الخفاري ن ا 5 

n» ۷‏ ابو الأ شى 

eT ۲۱‏ ا YY‏ 
ا س بن عدر الحم ن عو ٠‏ 
13 و ور الماتريدي . 

۷ ابو هريرة :(عابلد الرحلمن بن صتخرالداوأسي ) : ( عبد الله ب ن عتمرو). 
ov‏ الأاشج :لمر ن عائذ 

۹ اتس بن مالك ٴ الأتتصاري الحڙرجي 

۲ جابر س عبد الله الأتلصاري . 

۷ اللعسن البصضري . 

۷۱ ا الرحْمن الحمْيَري. 

۱۹ خا ت ر 

. عبد الله لقف‎ Ss 

۳1 شريد لاقي : ( مالك بن سود ) . 

. بن ستان الرومي‎ e ۷Y 

۲ طلحة بن e‏ الله . 


( فهر س الأعلام‎ IT 


الصضحة صاحب الر جمة 


ل اا ج ج جج جج که ج ج ا ل 


٥ص‎ E OC سو‎ e 
عا ثشة ت نت ایی یکر‎ ۷ 
= . 2 ا‎ 


6 عبادة بن الات 
١‏ اعباس بن عبد الطب . 
۷ عد الله ن معاوية القاضري . 


و و 


. علي ن آي طالب‎ o۸ 


جا چ ت 


oY‏ عمس ان التطاب 

فعاف بن جل . 

٠‏ معاوية بن الحكم ا 
40 معاور ا es‏ ار ِي 
۲۷ ا ا 


۲۲۸ را بن عطاءِ . 
١۳و۳۷‏ ورقة بن نَوْقَل . 


ھە 84 0 4 4 


. BE 6 وهب‎ 1۹۱ 
NS I 0 


۲1۸ حيى لن لعمر . 


و3 فهر س المواد 447 


ت سے ا ت 
الصفحة الماد ة 


ہ2 0ے 


- )١( - : الحدين‎ 


o £0 ر ەس‎ 3 3S aE 
. » ول مابدىء به الوحي الروبَا‎ ١ : 
IG د ا ق‎ 


۸ مد ٭ وحی الروّبًَا . 


تأويل حديث : « الرويا الصالحة جز# من ستة وأربعين جزءا سن 
اللسوة 2 

۱۲ فقضل العزلة والاعتكاف . 

۱٤‏ التناوب بي" اة ا 

1 اتخاذ الاد لايتاني الور ˆ 

۱٦‏ حكمة" ع ليه لیا زواج السو ا 

۱۸ تخد يد اليوم و الشهر الذي نزل فيه اول« القرآن . 

۱۹ معي قراءة الرسول الأمور بها ني : ( اقرَأً) . 

. الى الإجمالي لصدر سورة ( اقرأً)‎ ۲٤ 

1 تر ئة الرسول من تهلمة الشاك ني أمُرِ نفسه عند مَجيء الوحي ل‎ ۲٢ 


fe ٥‏ — المختار 


e 


ر فهرس المواد » 


س ت 
الماد ة 


o و‎ 


I POE 
- ) ۲ ( - : الحدیث‎ 
. نزول سورة (المدر ) بعد الفترة » ورد اللحلاف ني ذلك‎ 
€ ل سورَة ر المدثر‎ 
-)۳(-: الحديث‎ 
. فل الوحيِ بدوي التحنْل‎ 
. ) اللحصال الي اشتَمَل عليها صدار سورة ( المؤمنين‎ 
- ) ٤( - : الحديث‎ 
. » آخر م ازل من « القرآن‎ 
بیان ان قوله -تعالى - : (اليوم امت لک دیتکم) لس‎ 
. آخر مانرل من ( القرآن » إجماعاً‎ 


E 3 


es 


- )١( - : الحديث‎ 


GG 


ENE 2 :‏ 8 
عرض النبي تنفسه على القباشلِ ي المواسم : 


« كتاب الإيان والإسلام » 


هه لے و ۹و ت 
تحد رد معناهما اللغخوي . 


معتاهمًا في لسان : « القرآن » . 
om oR, 3‏ 7 
( حوت تمهيد به ) 
»س 0© ,3 SE,‏ ت 2 Se‏ ست £ ھا ص و 
الحث الاول ما الدين ؟ يان أنه مر کب من عناصر ثلاثة 
الست الثاني FS EAS EEE‏ إسلام )من هذه 
ال o‏ 2 لالت : ني »0 ف الإبمان يزيد ورنة ر ت ae‏ 


ته سو سے ت 
الصف حة الماد ةة 


— oY — 


« الفتصل الأول ني فقضل الإمان » 
الحدين :  )١(-‏ 


10 م سن شهد ان لاإله ج الل الخ ي أله اد ال (. 
1۰° مى الاد ه واشتقاقها 
a‏ العقائد E‏ 


So 


1۱ ا ١‏ عیسی' » کل لله وروح مته 1 
الحديث : - (۲) - 


» «من شهد الخ ... حرمه الله على لار‎ ١ 
. رد شبهة ) المرجثة » في الحديث‎ 11۷ 


| ۷ مذاهب العلماء ني طريتق تأويله 


ESS 


o ) ۳‏ ي قلبه مشقال' درق مان ا 


oo 2 


YY |‏ الفوائد السيطة مه 


الحديث : - ( ٤‏ ) س 


ت هھ س 


«من' قال : رَضيت بالله ربا الخ ... ّت له الجة » . 


الحديث : - (ه) - 


وھ 3 


۸ (اذا اس العبّد قحسن إسلامه كب اله له كل حستة الخ...» 


۱۲۹ قبول عمل الكافر إذا ا 


ےس و 


۱۳۱ مقاصة الحسنات و بعد الإسلام . 
ان أن القامة ف الا 


ص 2 ۶ 


 )٦( - : الحديث‎ 


۱۴۷ 


۱۹ 


1o0 


۱۹۱ 
۱۲ 
1۲ 
11 


۱۸ 
1A۸ 
¥۳ 


Y۳ 
4 


« فهر س المواد ) 


« من کان آخر کلامه : «لاإله إلا الله دحل ال ۾ 

فان ورل الا ت كل واو 

تأويل قوله تعالى' : (ويغفر ما دون ذالك لمن يشاء) . 

هل پک من الداخل ي «الإسلام» بكَلمة «التوحبيد ) وحداها . 

کیف تفع الشسهادة عند الوت واللهٌ FE‏ : زو لست اة 

للد حون ااك 

فاقدة الذّكر باللّسان وإعلان التوبة وغيرها من الاعات . 
الحديث : - (۸) - 

« من مات من امك لا يرك باقم شيا دحل ابح إن تى وَإن" 


س ص 


سر . 
الضروريات خمس . 
راجو الضحات لى إل لات 
~ ۰0 “° ° ر o‏ ا ۳ 
معى قولهم : على رغم أنف فلان » . 
مسلكان في تأويل الحد يث . 
ت ا 
الحدیث : - (۹) - 
« نتان موجبتان الخ ..:» . 
۶ و سس سه oz o£‏ 
وجوب الجزاء بالعقل ام بالشرع . 
ا 
الحديث : - ( ٠١‏ )س 
« أسعد الاس بشفاعتي الخ . » . 


معی الشفاعة ووا : 


وره 3 ت o3‏ ۰ ° 
حكمم الثناء على المؤمن في وجهه . 


۱۹۱ 


14° 


« فهر س المواد » 0۹4 — 


» جا 0 ارمق الخ : 
و نكمة تقلدم الإجمال على التفلصيل . 
ا 

الحديث :-) ۱۲ )¬ 


a O 


ا ا 
عموم e‏ ر E‏ الله عليه a‏ ج 


۰ 
ا 


بلوغ الد e‏ طط ي عقوبة ا 


و 
الأثر -)١(-:‏ 
« مفتاح اللجتة : «التوأحيد » » وأستنانه العَسَل» 
لك 
ت و و وس 34 1 تو سه سد ر س وه سالګ 
« الصراط اللستقم هو السنة › والبدع کلها انحراف » . 
ور ےھ نجھ ی 
» الفقصل" الثاني ( 
ي حقيقة الإعان والإسلام 
الحديث :د( )ت 
اھ ت ° ق س ا طا 
«( بني ي الإسلام على مس الخ . 
راي ) ابن عم ) وغيره £ الروت الإسلامية . 


OED 


ل الإسلام بالہنيان_ : 


اختيارياً . 


۰ھ « فهرس المواد » 
ا الماد 
11۰ اشع الإسلامية إجم الاو بيان الأ مورومترلة اخس متها 
e 1۲‏ القتواعد امس في الحكم 
الحَدیث : - (۲) - 
۲۱١‏ ) سوال » جبریل ( عن J:‏ الإسلام و( الإعان و ) الإحسان . 
1۸ ت : «القدر )س :( تعربفه 2 
٠‏ لالإمان بالقدر > والإبمان بالأسباب . 
٥‏ عقيدة E ET‏ ا ن أل الاد يان اكا 
TT‏ 
Y۷‏ بدعة إتكار « القدر فة 
۸ « القد رية J) — : E‏ المعتزلة )= 
۹4 ا هت » الحبرية . 1 
۲۹ تحقيق الد فين و وصمة الكفر ae‏ 
ماني كلاالمدهبين من اشر . 
4۲ إلزام « المعتزلة ( E‏ 
aH‏ بهم خالر من التحلقيق العلمي 
محاولة الوط من" ماري اهل الستة : - « أشعرية » - 
و( ماتر يدية . ٤‏ 
۲۸ ذهب ‹ الاثريد ية ) : شعية" س مذاهب « افويض . ومد هب 
» الأ شعرب ية » ف مين مذاهب » احبر . 
۲4۹ انتقال اف من مدان الأعمتال إلى مدان الإرادات . 
۲۹ الإرادة التابعة للبَوّاعث لست لاور 
۴ ليل بواعث الإرادة ومقدمات الحكلم» وَبَيّان أن متها ما ليلس 


۲۹۱ 


۳ 
o 


« فهرس المواد » ۳س 


و 
الماد ة 


وک و ا e AE e‏ 
تأييد هذ ه اأنظرية لذ هب «الحبر » وشواهد هاي : «القرآن) . 


Si 


عم التقلس والأخلاق يقر أن الح ركات التفلسية كين إخضاعها 
للإرادة ٤‏ 


f, 3 4 o که ۰ ي 2 ت ص ت‎ of, 
| تأ ید هذه النظرية لمذهب «التفويض» وشواهد ها ي : «القران» ايضا.‎ 


at a AT N EAE Naa AAR RE E SC 
1 الحمع دين النظريتين ان هناك تفورضا فی مود ہے ديد ة وهي‎ 


3 ت ص ۶ 
« النظر و «التفكر ») 


ان ا ي ا 


ا ا 


مشا افتراق الآراءالاعتقادية هوالتعمق بالحث فيم لہ" کلف ب 
الا سيلة الى نه ااه ها 


ت 


ا ° ص » ص سے س س ف س ت ST OG‏ 
سۇال «جبریل )ي خحتام الحياة النبوبة مجع مقاصد الد عوة كلها. | 
و ا ا 2 ۰ 


جواز رؤية البَشَر للملائكة متمثلين . 
استحباب تمل آهل العم بالتباس اخسن . 


E ES‏ کس سے تو 
اللادب يي مخاطبة الرسول 


8 


هل ي ( القدر ( ج وش ؟ 
معى ١‏ الإحسان ( ووسيلته" 1 ۰ 
معا ) الساعة ( ودر شيءِ ن؛ أشرَاطها ٤‏ والضاطا العام للأشراط : 
نحدید معی ( اليب » وضابط مایعلم مه وم ل 8 
حدیث » جبر یل » هذاهو( ام اة کا ان « الفاتحة » هي ٤‏ 
» ام القرّآن . 

الحدیث : - (۳) - 
« إن اهل الحتة ارو لعمتل اهل الحنة الخ As‏ 


او ولا 


0~ 2 غ ° ا م ا کے ى £ 0~ o‏ : 
الحد رث يقرر قاعدة الاسباب »ويقررعد م اسستقلال العباد باعمالهم ّ 


) فهرس المواد ( 


- )٤( - : الحديث‎ 

وو و 
وفود 
چک ا 


تر آصحابه : 


وا اوا ا 9 


) ضمام وشا عن « الإسلام . 


£ 


O‏ سک ج 
تصرفات ماد ق ( وجك »). 
مادة : ( نشد ) . 


الحديث : - (۵) - 


سوال الرَجل الجلدي عن ) الإسلام . 
حکہ « الوتر » مع قوله ا صلوات ي اليوم والليلة «. 
هل بحب إتمام نوافل العبتادّات ؟ . 
الموقف الرشيد ني التقلليد . 
هَل ني امال حق" سوئ « الرّكاة » ؟ . 
کیف يقلح من درك ) الس (. 
الو ل دا و 
ارق بالجامل والتّدرج في ريع . 
الحديث :-()- 


و رو وغد القيسِ . 
یعطی المفنى ا ساشل على قدره . 


ےر ووو ه او 
ہب فدوم الوفد وتارګه 
سے ول ھت ~9 سے ت ھ2 َه 6 ت 
الحمع بين كون العمل سببا لدخول الحجنة وليس سببا. 
و 


ا ا وه 
ضابط الا وعية الى لاينتبذ فيها . 


احم فيا د ال ر لقف ف دى هة ال ةر 


« فهر س المواد » ا 


الحديث : - (۷) - 
o^‏ ‹ لايۇمن عبد حتى بؤمن بارع (. 
الحديث : = (۸) - 
a‏ قول - صلی اتر عليه وسم سڪ لاشريد « J):‏ أعتقها فإتَها 


ممتَة » . 
۳۹۲ ترط الإمان ي عى الرقابت:: 
"o.‏ فول الإسلام بکلٗ لفلظ يدل عليه : 
۳۹۷ لاال الداحل في الإسلام عن مصدار اعتقاده » ولکنه يؤمر 


Li N 


الحدیث : ¬ (۹) - 

۷۰ قوله - E‏ الله عليه وسلّم کر لمعاوية :)» أعتقها إت 
مۇمنة" . 

. حکم الط ني الرَمّل ونتحوه‎ VY 
. کہ ضَرّب اللحاد م ووجوب اتقاء وجلهه‎ 
.  ىلاعت- حکم اعتقاد الحهة العلور ية لله‎ VV 

الحديث :-( ۹( 
١‏ («ذاق طعم الإبعان من رضي بالل رباً الخ . 
۳ الدوق ذوقان . 

0 


. وکل منیا له درجات متفاوتة”‎ FAoe 


E 


و س و ص3 


. ثلاث من فعلهن د اق طعم الإعان‎ « FAY 


4٦ 


1۸ 
۹۹ 
4 


« فهر سال مواد ) 


و م31 ب و ه و ت 
« کل مسلم عا مسلم محرم الح E‏ 
ت س س سے شو ساس ر سے ت 
قصة «ثمامة »وتبدل عداوته لله ورسوله محبة وولاية . 


العام يراد به الخصوص بقرينة العقلل أو السياق . 


هل جوز الول بوجله الله إلى حللقه ؟ 
وړو ےد وه ٔ 4ه 

حقوق ١‏ لمسلم على ا لمسلم 

حكم المجرة من" دار الشرك . 


۰ ت ګه پس که o,‏ ہے ۰ 3ه EE‏ 3 ص 
كلام تفيس «لابن تيلمية » ي حکم التشبه بغير المسلمين . 


- ) ١۳ ( - : الحديث‎ 


0° Fo 


« ثلاث مسن صل الإعان . الك عن قال : «لا إله إلا الله » الخ » . 


وره 3 ره 3 ° 


ەس ود 


معلى الجهاد وأنواعه . 

« الدجال قت لکل کاذ ب e‏ 

اهاه الخاد عند هور رالد جال الا كبر 
# ست 


~0 ت هھ‎ L ت ت‎ 0 d5 
: وجوب التحرز من رد السنة الصحيحة جور الاستبعادر‎ 


-) ۱٤ ( - : الحديث‎ 


{o 


۳1 


A 


A 
۸ 
3 
33 


f0٠ 


for 


oV 


۹ 


۲ 
ai 
4۷: 


ر فهر س المواد » 


ے 
EG‏ 


الماد ة 
( الفتصل التالث ) 
« ني متجاز الإعتان واالإسلام ) 
ا 2 
« الإيعان بضع وستبعون شعبة الخ .. » . 
الحياء والفرق بينه وبين الخوف . 
« الحاءٌ ا و ( - 
اديت سو 
« ثلاث من کن فيه وجد حلاوة الإمان ا 


2# 4ھ o‏ سے 3 


عحفیق معی محبة الله ورسوله 
ا و و و ع ,ور 
هل هى واجبة وجوبتب الا صول ام الفروع 5 
~0 2 سا . ت 3 
معىی المحبة فى الله وفائدتها. 
و 
الحديث : - (۳) - 
حب لله الخ ... فقد استكمل الإمان ) . 
و 
الحدیث : - )٤(‏ - 
E E E E ES‏ رع 
لا يۇمن أحد كم حتی بحسب لا نحيه الخ . ». 
صا س ل مر 0ے ھھھ E‏ د 
لا یکره احير للغير إلا أحد ثلا ثة . 
وره 4 س ي ووك ٤ه‏ وس £ َ 
حکم ميه العلو ي امر الد نيا او الد ك 
و 
الحديث : - (١ه)‏ - 
E‏ ر س هټ ت e‏ ا 0 
سے ص ر . ° ت 
مسالك اة ي فهم الحد يث . 


سے س لا سرن س تہ 
0 8 


موازنة بين منزلة العبادات والمعَامَلات ي نظر الشارع . 


- 


—of o — 


۳ « فهر س المواد » 


الصفحة” الماد 
و 
الحديث : - )١(‏ س 
ارح لے سے ق ص ص ص و 

.) والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه‎ ...« VY 

الحديث : - (۷) - 
47V‏ ) تطعم الطعام وتقر اأ السلا ا 
۸۱ حکم السام على الكفار والفسًاق . 

الحدیث : - (۸) - 
Ao‏ « إذَ را الجر" بعتا المسلجد E‏ 
۷ دقع إشلكال ني الحديث » وني الاستشهاد باية : «١‏ إنما يعمر 


مساحد الله » . 


الحدیث : - )٩(‏ - 
١‏ الوسوسة ني الإبمان . 
6٤‏ االفرق بين الشك والوسوسة . 
٠‏ استطراد" ني دحلض فرية اللاحدة المنكرين لما ورًاء المادة . 
١ه‏ حكلمة ابتلاء المؤمنين بتك الرلازل السطحية من الوَسَاوس 
الاعتقاد ية 
۸ علاج هذه الوساوس بالإعرَاض عَنها والالعجاء إلى الله ني دفعهًا . 
الفهارس : 
۴۳ فهرس الأعلام . 
oo‏ فهرس الموأد . 
ov‏ جدول التصويبات . 


3 


“ES التصوببات‎ B~ 


الط الصواب |الصفحة |السطر ! اللطاً الصواب |الصفحة السطر 
فغطي فغطتي |ه ٠١|‏ ا كل کل ۳° | 4 
اياي اباي 1° ۷ الأول ۱ کو ۳۹آ 
فتهلائ فتهللك ۷ | ١١‏ من قبل إ|من قل | ٠|١٣۴‏ 
ليلةٌ ليلةَ ٩۹‏ |۳ || مظلمته مظلمته ١| ٠۴١|‏ 
ال ال“ ۲۷ ° e,‏ ا 1v‏ | 4 
آل 8 ءل ۹ | ۸ | الحدر ي الحدري ۳۹ |۲ 
المنهى النهى 85 ا اکس ا vj ı۳4‏ 
أن ر ٥ه‏ | ١‏ | أنه انه 1 | 1۰ 
بشیرن تشارزان ۷ | ٠١‏ | فالتفت فالتفت 1v‏ | ۳ 
واا وانها ۷ ا ومد رکه و مدارکه ۸ | 4 
أن ۾ ن لو ۾ | | لن أن |۷۸| 
و ف ۸ | lir‏ قکرّ فكل 1۷۸ | ۳ 
وعلانيسته وعلانيته ۸ أ“ الجسّمة اليم | ۸ 
النساء/ ٠‏ | النساء / ٤‏ ۹ | ۸| عد عة إ يرل 
e‏ ا 4 Et‏ 


اق أسبقهم ۲| ۲ |2 أنه نه | ۰ 
س و و و 3 ۴ ت 
يشکل یشکل ٠١ | ٤‏ | ولیکن ولکن ۹ | ° 


و وما ١|۹‏ اعلمست |وقدعلتت| ۲٠٠١۹‏ |> 
تفصیل تفصيل ۹| ه السات | السات ۲۲٢|‏ )م 
٠ | N GT‏ | وفقر وفق xjrrv)‏ 
و ا ۴| ۱ ا لق لق 4 |۳ 
TS N GT E e,‏ وجوداً |4 


» التصويبات‎ « — oA — 


اللطاً الصواب |الصفحة|الءطر الاطاً الصواب الصفحة السطر 
٥‏ | ۱۳ || أن سبق‌تقديرها آن سبتی تقدیر ET‏ 
roc‏ | ۲ تقد م العم تقدم العلم| ٠۲ | ۲۷١‏ 
٠ | 6‰‏ | عرف عرف ۸° | ۲ 
TT e‏ ائنهم |۲۹۳ | ٠١‏ 
٠١ | ۲۹‏ | الأخبار الإخبار ° | 
V | 0۸‏ | کله کله |۲ 
o | <‏ | و وتضبط |۲۹۷ ١١|‏ 
| ۸ | الزواج الرّواج \V | Yo‏ 
|۲ | مجرد مجر 4 j‏ 
|1 اق حقظ ik‏ 
v۷ | ۸‏ ا ارقا | ارتاي ٣م‏ اه 
| ۹ | ۱۲ | فان فان ۳۷۹ AÛ‏ 
١١ | ۷۰ :‏ | الأرض الأمراض ٣۹|‏ |۴ 
۷۰ | ۳ | ون بعد المكان إوإن يعدا لكان | ۰۸> | ۲ 
۱ | ۲ | وقلوا | 1Y e‏ |۳ 
٠١ | ۷۲‏ | وفقاً وفقاً ۲ |6 
٥۷م‏ | ٩‏ | الحیاءء ا ers‏ | £ 


٠‏ وأما باتي الأخطاء ما لم نقف عليه فنعتمد فيه على فطنة القارىء ودقته فهر يرى 
٠‏ مالا يرى المصحح أو الطابع . ٤‏ 


استدراك : 
يضاف ني الصفحة ٠٠١‏ إلى نماية التعليق رقم )١(‏ كلمة : (الناشر ) . 


بعون من الله العلي القدير وبتوفيق منه تم طبع هذا الكتاب ني مطبعة محمد هاشم الكتى 
ي دمشق يوم السبت الواقع في التاسع والعشرين من شهر ذي اخحجة سنة۱۳۹۷ھ 
الموافق للعاشر من شهر كانون الأول 


سنة ۱۹۷۷ م 


